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جميع الحقرق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو' تخزينه في 
نطاق إستعاذة. المعلومات أو" نقله. بأني' سكل كان أو بواسطة. وسائل 
إلكترونية أو كهروستائية » أو أشرطة تمغنطة : أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ.الفوتوغرافي: أو التسجيل وغيره دون إذن خخطي من الناضر. 
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سهد رلب وك لد لمع انان 





المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته أجمعين وبعد: 

فهذا كتاب «البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب6'؟ للمؤرخ , 
المغربي المراكشي أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري المتوفى بعد سنة ؟ لاه وهو التاريخ 
الذي ألف فيه هذا الكتاب”""» والذي لم نقف على ترجمة له سوى ما ورد من معلومات نزرة عنه 
في هذا الكتاس7©. 

وقد جعل ابن عذاري كتابه هذا في ثلاثة أجزاء؛ تناول في الجزء الأول تاريخ شهال 
إفريقية منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى ظهور المرابطين والموحدين. وخخصص الجزء الثاني 
لأخبار الأندلس منذ فتحهاء وعصر الولاة» ثم العهد الأمويء وقيام الدولة العامرية» فظهور 
ملوك الطواتف وحتى دخول المرابطين إلى الأندلس سنة 517/8 ه”*". أما الجزء الثالث فهو عودة 
إلى تاريخ المغرب إذ أتى فيه على أخبار الدولة المرابطية اللمتونية وما كان من شأنها في المغرب 
والأندلس. ثم أخبار الدولة الموحدية وما عاصرها من أخبار الوديين والحفصيين والنصريين» 
ثم الدولة المرينية وانتصارها واستيلائها على مراكش في أواخر سنة /57571ه. 

وقد وصل إلينا أكثر هذا الذي ذكره المؤلف من أجزاء الكتاب, فنشر المستشرق الهولندي 
رينهات دوزي الجزء الأول وقسًا من الجزء الثاني الخاص بالأندلس إلى سنة /41*ه وذلك في - 
السنوات /1801-185م معتمدًا مخطوطة في ليدن محفوظة في الرقم (71)» وطبعٌ الجزءين 


)١(‏ هذا هو العنوان الصحيح الذي نص عليه المؤلف في المقدمة التي كتبها لكتابه واتفقت عليها النسخ. 
ومن ثم فإن الاعتماد على ما ورد في عناوين المخطوطات لا قيمة له. 

(؟) ينظر المجلد الثالث من نشرتنا هذهء ص 580 حيث نص على هذا التاريخ وهو يتكلّم على أولاد 
المرتضى الموحدي. 

() لصديقنا الفاضل الدكتور عبد الواحد ذنون طه المَوْصلٍ دراسة ماتعة عن ابن عذاري وكتابه 
«البيان المغرب» عنواءها: «ابن عذاري المراكشي شيخ مؤرخي المغرب العربي»» كان قد نشر أكثرها 
منجمة في مجلة المجمع العلمي العراقي» ثم أعاد النظر فيها ونشرها بكتاب مستقل (بيروت: دار المدار 
الإسلامي 5١١٠م)»‏ تناول فيها عصره ومنهجه وموارده. أغنانا عن إعادة الكتابة فيها. 

(:) على أن الذي وصل إلينا منه إلى سئة 7١‏ 4ه فبقي القسم المتضمن للسنوات ٠17/8-57غ‏ ه. 


0 


بمديئة ليدن» وكتب له مقدمة مفصلة بالفرنسية» ولكنه حَلّط النص بنصوص كثيرة من كتاب 
«صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعيد القرطبي» فأساء إلى الكتاب إساءة بالغة في الوقت الذي 
سعى فيه جاهدًا إلى تقديم مادة أكثر دسامة وتفصيلاء ولكن هذا في علم تحقيق النصوص مما لا 
0000 

ثم قام كل من كولان وليفي بروفنسال في إعادة نشر هذين الجزءين في ليدن في السنوات 
1901-4م. ولكنههم| من أسني أبقيا على الزيادات التي أقحمها دوزي في النص من كتاب 
عريب القرطبي»؛ ولا ندري كيف سوّغا هذا الصنيع المخالف ناهج البحث العلمي وتحقيق 
ااتسوضه.. 

ونشر ليفي بروفنسال النص الخاص بدول الطوائف في الأندلس في باريس سنة ٠”197م‏ 
على أنه الجزء الثالث من «البيان المغرب»»؛ وزاد في آخره قطعة مجهولة المؤلف مبتورة الطرفين» 
فجاء الجزء في 774 صفحة من ضمنها الفهارس. 

وعثر ليفي بروفنسال على قطعة خاصة بعصر المرابطين في المغرب والأندلس في خزانة جامع 
القرويين بفاس تنتهي في أوائل سنة ١‏ 0ه ونشر منها القسم الخاص باستيلاء السيد الكبيوطور 
على بلنسية. ثم قام الأستاذ هويسي ميراندا بنشر سائرها في محلة «هسبرس» 116506165 سنة 
3ه والمخطوطة التي وقف عليها بروفنسال قد احتجنها ولم يعدها ولا يُعلم اليوم أي خبر 
عنها. ثم أعاد نشر هذه القطعة صديقنا العلامة الأستاذ إحسان عباس ي رحمه الله في دار الثقافة 
استنادًا إلى نشرة ميراندا وعَلّق عليها بعض تعليقات مفيدة أفدنا منهاء ى| أصلح بعض أخطائهاء 
ولم يكن بوسعه غير ذلك بعد ضياع الأصل الذي نشر عليه ميراندا ما نشره. وكانت دار الثقافة في 
بيروت قد أعادت طبع الأجزاء الثلاثة التي نشرها كولان وبروفنسال في ثلاثة أجزاء بالتصوير. 

وفي سنة 197١م‏ ظهر الجزء الخاص بالموحدين بتطوان بتحقيق هويسي ميراندا ومساهمة 
الأستاذين محمد بن تاويت ومحمد بن إبراهيم الكتاني”"". 

واكتشف الأستاذ عبد القادر زمامة قطعة من تاريخ الموحدين تشتمل على (77) صفحة 
لم ترد في طبعة تطوان سنة 147١م‏ نشرها في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 


)١(‏ اعتمد دوزي مخطوطة الصلة لعريب المحفوظة في كوتا 00188 رقم (511). ولما نشر دي خويه 
كتاب عريب حذف منه القسم الذي نشره دوزي. 

)١(‏ ثم كان الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني قد نشر في العدد العاشر من مجلة تطوان (ص/17-7787؟) مقالة 
بعنوان: «العثور على الورقات الأخيرة من البيان المغرب لابن عذاري». 
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5 4ل ٠‏ ثم أعاد نشرها ني مجلة كلية الآداب والعلوم بفاس سنة ٠198١-1981م‏ 
(العددان: ؟ وه). 

وني سنة 14/4م ظهر الجزء الكامل الخاص بالموحدين وقد أضيفت إليه القطع الجديدة 
التي عثر عليها وكتب على غلافها أنها من تحقيق: محمد بن إبراهيم الكتاني» ومحمد بن تاويت» 
ومحمد زنيبر» وعبد القادر زمامة. وكان جل اعتمادهم على نشرة ميراندا. 

وهكذا يتضح أن الكتاب يكاد أن يكون كاملا لولا ما اعتوره من نققص يسير الأول في 
الجزء الثاني حيث لم تصل إلينا السنوات 578-57٠‏ وهو القسم الخاص بالأندلسء والثاني 
اويا اي ا 
بر حمه الله. 

أما نحن فقد قسّمنا الكتاب ىا قسمه مؤلفه ابن عذاري إلى ثلاثة أجزاء» إذ لا معنى لكل 
التقسيهات السابقة» ولا سيم| بعد وقوفنا على مخطوطات جديدة من الكتاب أتحفنا بها صديقنا 
العلامة الأستاذ بشير البكوش» وصديقنا الأستاذ المحقق العالم أحمد بنبين جزاهما الله خيرًا. 

وقد أعدنا مقابلة النص بالمخطوطات الكثيرة التى توفرت عندناء وأثبتنا الاختلافات 
ورَجَحنا القراءة الصحيحة التى رأيناها مناسبة» فضا عن الإحالة إلى الموارد التي افتيسن منها 
تلك الكتاني نا وفنا عليه وها متلا الاك سنال 

ثم كان من أهم وكدنا تخليص النص من الزيادات التي أقحمها دوزي في نص «البيان 
المغرب»» وقد قاسينا من أجل ذلك الكثير» ذلك أن دوزي كان يتصرف في النص تصرفا ععجيبًاء 
وكأنه يؤلف تاريحًا جديدًا. 

وضبطنا ما يُشكل من النص بالشّكُل ليقرأ قراءة سليمة» والضبط إن| يقوم على دعامتين 
رئيستين» أولاهما: حسن قراءة المخطوطات والإدمان على خطوطها وأساليب رسمهاء وثانيها: 
المعرفة بموضوع الكتاب. أما الأسماء فهي من أولى الأشياء بالضبط» فإنه شيء لا يدخله القياس 
ولاسيما في الأسماء الأعجمية؛ الإسبانية والأمازيغية التي ترسم بأشكال متنوعة» وقد استعنا 
بخبرتنا وبكل وسيلة لإتقان هذا الضبط؛ إيأنًا منا بأن نشر مثل هذه النصوص من غير ضبط 
مخالف لأصول التحقيق الدقيق الذي نسعى من أجل الوصول إليه. 

ولا أراني بحاجة إلى ذكر منهجي في التحقيق» فهو مدوّن في كتبي المؤلفة في هذا الشأن. 
وفي المقدمات التي كتبتها لعشرات الكتب التي عنيت بتحقيقها. 


.١١7-الا/ص المجلد العشرون.‎ )١( 


وقد شاركني في تحقيق هذا الكتاب ولدي المؤرخ البارع الأستاذ محمود بشار عواد الذي 
تشرّب هذا العلم» فبرع فيه وأجاد, فكان أكثر الحمل عليه؛ في مقابلة النسخ الخطية التي صار 
من أميز المحققين في قراءة الخطوط المغربية والأندلسية العسيرة» وفي الإشارة إلى مناجم 
النصوص والمقابلة بينها. 

ولست في هذه المقدمة الوجيزة في معرض انتقاد ما شر من هذا الكتاب» فقد أشرت إلى 
إساءة دوزي بإقحام نصوص من كتاب عريب القرطبي وإدخاا في نص «البيان المغرب» نما 
أربك النص الأصلى الذي كتبه ابن عذاريء ثم إبقاء كو لان وبروفنسال هذه الإساءة على حااء 
لعله ظنًا منهم أنهم يصنعون خيرًا للدراسات المغاربية والأندلسية» فضلا عن قراءات معوجة 
لكثير من النصوصء ولا سيم| عند انعدام النسخ الخطية المتقنة» وقيامهم بالنشر يومئكٍ على نسخ 
فريدة» فضا عن عجمتهم التي أدت في كثير من الأحيان إلى قراءات غير دقيقة» استدرك 
بروفنسال بعضها مما يتصل بالجزء الثالث المنشور في باريس سنة ٠*91١م‏ فاستدرك الكثير منها. 

ومع ذلك فإنَ مثل هؤلاء يستحقون كل تقدير وثناء لما قاموا به من جهود محمودة لنشر 
التراث العربي الإسلامي في وقت كانت فيه الأمة العربية في سبات عميق وجهل مدقع» إذ كانوا 
روادًا لنشر أمهات الكتب التراثية في القرن التناسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

إنها العتب على أبناء هذه الأمة التي كان أكثر تحقيقاتها لا يتعدى في كثير من الأحيان 
اجترار هذه الأعال وإعادة نشرها بور قي دقيق ومقابلة صحيحة بأصول المخطوطات. 

ومن ذلك القسم الخاص بالموحدين الذي وضعت على غلافه أسماء لامعة في الدراسات 
المغاربية فإنه لم يكن بالمنزلة التي عرفت عن هذه الأسماء» فالقراءات غير دقيقة في كثير من الأحيان. 
وكنت حريصًا على بيان ما وقع من تصحيف وتحريف وسقط في هذا الجزء الهم من الكتاب. 
ثم توقفت عن ذلك بعد برهة لم تتجاوز المئة صفحة لعدم إحالة ذلك على سبب من الأسباب 
سوى متابعة نشرة هويسى ميراندا السقيمة» فالسقط كثير قد تجاوز الحد المعقول. والتحريف 
والتصصيف يكترق كل صقسةة ورين غبروا بعضى: العبارانك اغا لآ أضئل لها السع الفط 
ظنا منهم أن هذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب. وربما تركوا نص المخطوطات وراحوا 
ينقلون من المصدر الذي ينقل منه المؤلف. كما في كثير من النصوص المنقولة من كتاب «المن 
بالإمامة»» وهو أمر غريب عجيب في تحقيق النصوص | نعهده عند أحد قبلهم. 

ولا بدلي وقد أ:بيت تحقيق هذا الكتاب أن أَنوّه بفضل من كان السبب في ظهوره مهذه الهيئة 
العلمية التي نأمل أن تسر كل محب لتراث هذه الأمة حريص عليه وفي مقدمتهم الصديق الصدوق 
الحاج الأستاذ حبيب اللمسي الذي أصر على هذا العمل ووفر له كل ما يحتاجه على أحسن موفر. 
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ثم إلى صديقنا العّلامة الأستاذ بشير البكوش الذي صَوّْر لنا بعض المخطوطات وأتحفنا به| طبع ظ 

من الكتابء ثم ما اقترحه من خطة لتحقيق الكتاب دللت على فهم عميق ودراية بالتراث المغاربي. . 
ظ أما الصديق المحقق العلامة الأستاذ أحمد بن بنبين فإن أفضاله علينا تترى بها وفره لنا من 

صور المخطوطات ليس لهذا الكتاب حسبء بل لكثير نما نشرنا في سلسلة التراجم الأندلسية 
فاستحق كل ثناء وتقدير على كرمه وأريحيته وتشوقه الدائم لخدمة التراث العربي الإسلامي 
والعاملين على تحقيقه ونشره. 
وصف النسخ الخطية: 
أولا: مجلد المخزانة الملكية بالرباط رقم (5 ”). 

ويتكون من ثلاثة أقسام في مجلد واحد. خالٍ من تاريخ النسخ ومن تسمية الناسخ. 
كتب ببخط مغربي متأخر» وكتبت العناوين بالحمرة» ومسطرته (79) سطرًا في كل صفحة. 

القسم الأول: ويقع في )١١5(‏ صفحة؛ وهو موافق للجزء الأول من تقسيم المؤلف وقد 
رمزنا له «ر١».‏ 

القسم الثاني: يبدأ عند الصفحة )١١7(‏ وأوله: «الجزء الثاني من الكتاب في أخبار الأندلس») 
ويستمر إلى الصفحة )١04(‏ وجاء في آخره: «كمل السفر الأول بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه 
ال ورور 
وهو القسم الأول من التاريخ الأندلسي. 

القسم الثالث: وقد كتب في صفحة مستقلة منه: «السفر الثالث» وهو الأخير من البيان 
المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربء تأليف الشيخ الأجل الأثير الأفضل الراوية المطلع 
الحسيب الأكمل أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله بِمَنه آمين». ويبدأ في الصفحة 
(7356): «بسم الله الرحمن الرحيم؛ صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم» ثم 
بخط أحمر وسط الصفحة: «اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم قتال الموحدين» 
وينتهي بآخر الكتاب عند الصفحة (/58)» وقد رمزنا له «ر27. 
ثانيّا: مجلد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم (75). 

وهذا المجلد كان في خزانة العلامة المحدث الشريف السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير 
اكال سنس ثم انتقل إلى المكتبة الوطنية بالرباط» ويتكون من )١1١(‏ ورقة؛ في كل ورقة 

صفحتان» مسطرة الصفحة )١١(‏ سطرّاء كتب بخط عتيق جميل مشكولء لكن الأرضة والإصلاح 
غير الفني لكثير من أوراقه جعل النسخة صعبة القراءة» لكن الَسّابات (الكومبيوترات) تسهل هذه 
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المهمة. وهذا المجلد هو الذي نشره بروفنسال باسم الجزء الثالث في باريس سنة 19م ويبداً . 
ب«ذكر ولاية عبد الملك بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر». 
وينتهي بقوله: «وقال الحميدي في كتابه: كان أبو عمرو عباد صاحب إشبيلية من أهل الأدب 
البارع والشعر الرائع» وقد رأيت له سفرًا صغيرًا في نحو ستين ورقة من شعر نفسه فمن قوله: 
تجاه اسه نيدن #راكيي ا البسءتحيضن) 


وقد رمزنا له ب«الأصل». 
الثا: مجلة الخزانة الملكية بالرباط رقم (775). 

وهو قسم من المجلد الثالث الذي يبدأ ب«اختصار الخبر بحركة تاشفين إلى الجبل برسم 
قتال الموحدين»» وينتهي باخر الكتاب. ويقع في (559) صفحة مسطرتها )7١(‏ سطرّاء كتب 
بخط مغربي جميل» وكتبت العناوين باحمرة وتاريخ نسخه مثبت في آخره وهو: «وكان الفراغ 
منه بين صلاة الظهر من يوم الاثنين الموفي عشرين للشهر اللمبارك شعبان سنة حمس وستين 
ككأنه يريد 765١١ه.‏ وقد رمزنا لهذا المجلد بالحرف (ك4). 
رابعًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (/1/ا/1). 

ومحتواه مثل محتوى المجلد (7”777) إذ يبدأ باختصار الخبر بحركة تاشفين وينتهي بآخر 
الكتاب. ويتكون من )١187(‏ ورقة ذات وجهين مسطرتها (77) سطرّاء وخطه مغربي جيد. 
وكتبت العناوين با حمرة وبخط غليظ. وقد رمزنا له بالحرف (ق). 
خامسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم .)5١50(‏ 

ومحتواه مثل سابقه» ويقع في (7777) ورقة ذات وجهين مسطرتها (71) سطرّاء كتب 
بخط مغرب جميل» وكتبت عناوينه باللون الأحمر» وليس فيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وقد 
رمزنا له باالحرف (ب). 
سادسًا: مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم .)٠١01(‏ 

وهو قسم من أول الجزء الثاني الخاص بالأندلس ويقع في (19) ورقة» ويبدأ في أثناء 
حوادث سنة 197١ه''"»‏ وينتهي في آخر الجزء الثاني الذي نشره بروفنسال» وهو آخر القسم 
الأول من الجزء الثاني. وقد رمزنا له بالحرف (ت). 

أما رمز ما طبع من الكتاب فهو (م). 


)١(‏ تنظر الصفحة 84 من المجلد الثاني. 
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آخر المجلد المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط برقم (77”4) وهو آخر القسم الثالث من الكتاب 
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الورقة الأولى من مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم )٠78717(‏ 


١5 





راموز الورقة الأولى من المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط برقم (٠5١؟)‏ 
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اخر المجلد المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط رقم (0٠5١؟)‏ 
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راموز الورقة الأولى من نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم )١١*50١(‏ 
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لإا ميم 


وصل الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه'!' 


الحمدٌ لله مُصَرّفَ الأقدار. ومحبي الآثار. المُتَعَالِي!" عن الأشباه والأنظار. 
الجُبيرُهُ عن تمثيل الأوهام وتكييف الأفكار”"؛ الذي احتجب بحجاب عِرَّته وقذرته: 
فلا تُدُركه الأبصار وهو يُدْرِك الأبصار؛ الذي حضّعت فيبته وعَظّمته رقابٌ الأكايرة 
والجبايرة والأشرار؛ العالحبالكَوْئَئن على اختلافهاء والحوادث مع تشتيت تشتيت أؤصافهاء 
وكل شَّىْءٍ عِنْدَهُ بمقدار؛ كو اليل على النهارء والتهار على الليلٍ ما جَرَى القَلَكَ 
الذواوه وجعليهنا قد كان لكر لي التليةا" والامنيانا وحص الإنسان بمفضل 
التُظر والاستبصار فقال» بحل و تعالى: #فاعيير عَيَروأ كول الاتصدر > [الحشر: ؟]؛ وعلّمه 
مالم يكن يَْلمء وكرّر عليه ما يَْحق من أنباء ارون الماضية في الأزمان والأعصار؛ 
بأرا الي عله الانيا افاي التي ليا قي ما اله وال من 001 
وجعل الأيّام بينهم ا والأقوام بعضّهم من بعض يدلا ذلك تقديرَ العزيز 
قار تحمده على ما أنعم به علينا من اهدية لنظر في تواع الأ أنه هو اف 
المَلك الغمَار! وتقنهف أن لأ إل لكان وخده لا قريك لنووان مده ولا عيدة 
ورسولّه المُضْطْفى المختار» الذي اختارَةُ لرسالته وختم به الرَسْلَ الكرام الأثران. 
صل الله عليه وعلى آله الطيّين وصّحُبه الأكْرّمِين الأخيار» وسلّم كثيرًاء وبعد: 

جَعَلَنا الله ممّن نظر فاغْتَّيرء ووٌعِظً فازدّجرء فإِنْ حَيْرَ ما شَغِلَتْ به الأذكار 
والأفكار. وتَحدَّدَتْ معه بالليل والنهار. حِفْظٌ ما أفادَ من العلوم والأخبار» وإِنّ أولى 


)١(‏ بعد هذا في ر١:‏ «قال الشيخ الأجل الأثير الأكمل الراوية المطلع: الحسيب الأفضل أبو 
العباس أحمد بن محمد بن عذاري رحمه الله»» وهي من قول الناسخ بلا ريب. 

(؟) في م: «والمتعالي». 

() في م: «الأذكار»ء ولا معنى لها. 

(5) في م: «العظة»؛ وما هنا من النسخ. 

(05) في م: ١اوزوال».‏ 


5١ 


ما ينا به النفوسٌ البكّريّة مُجالسة الُلّاء والأخيار» ومُذاكَرةُ الأباء ذَوِي الهمَم 
وعُلوٌ الجقداره ففي مُجالستهم ومُذاكرتهم ما يَسْحضرٌ الذهنَ وينورُ الأفكار؛ فإن 
ْقِدَثْ مجالستّهم» فلا عِوَضٌ منها غيرُ كتاب ينّخذه جليسّه» ويّجِدّه في كل وقت 
أنيسَه ويتَنَسّمه روضًا يانع الأزهار» وإذا نظر اللبيبٌ بفطنته إلى أصَناف العباد. 
ومُختلف الآباد. أَغْنَاهُ ذلك عن المشاهّدة» وقام له الاستاعٌ مقَامَ المعايّنة والاسشتخبار. 
قال الؤلف: بول كنت كلفة بأغيار التلفاء والائية .والاماك باليلةه 
المَشْرِقيّة والمَعْربيّة وما والاهما من الأقطاره ووّلعثُ بالمُناظرة ة في ذلك مع 
الفصَلاء والأخلاء ذُوِي الأقدار والأخطار طَلَّبَّ بَعْضُهم إل ممّن يجب إكرامه 
علي أن أحْمَع له كتابًا مُفَرّدًا في أخبار ملوك البلاد | الغربيّة عل سيل الأ اذ 
والاختصار» ولارّمني في طلبه مرارا؛ فلم يمني التوقّفُ في ذلك ولا الاعتذار. 
وحمَلني على جمْعه وتأليفه حََمْل اضطرار لا اختياره فجّمَمْتُ له في هذا الكتاب 
نذا وَلْمَعًا من عيون التواريخ والأخباره مندّا أجرى الله به تضاريت الأفداره فب 
مرّ من الأزمِنة والأعصارء في بلاد المَغرب وما والاها من الأقطار: جَمَعْتٌ ذلك 
من الكتّب الجليلة مُقَمَصَبًا من غير إسهاب ولا إكثار» فاقتطفْتٌ عيوئهاء واقتضبْتُ 
فنوتهاء ووَصَلْتٌ الحديتٌ بالقديم» والقديمَ بالحديث؛ لأنّه إذا انّصلء يُسْتَطرَفٌ 

وَيسْتخْلء كما قال بَعْضُهِه 7 [من مجزوء الكامل]: 

وسَيْمْتُ كلّماربي . فكأن أطَيبَها بيت 


بي 50 0-1 سه و 
إلا الحديث فإئنه عتد اسيمة نذا حتديث 


فلت - والله ولي التوفيق - من تأريخ: الطرىّ» والبَكْريّ» والدّقيق» والقضاعيّ: 
ومن ككاتن «الدَيْل) ا شَرَفء ومن كتافت ابن أ الملقمة ومن ١المجموع‏ ادن ( 
ومن كتانت ا(مبجة مبعجه ة التقس ورَوضة ة الأنس». ومن كتاب «المقباس). و١المُقَعَبَس)‏ 3 
و«القبس)» ومن مُحْتصَرَيْ عَريب وابن حَبيب» ومن «ذُرَر القلائد وغْرّر الفوائد؛؛ 
ومن «(القلائد) و١المَطْمّح)‏ 0 خخحافان» ومن كتاتتب ان حَرْم وادذخيرة») ابن يسام 


)١(‏ هوابن الروميء كا في ديوانه 5 47» والإمتاع والمؤانسة 5 "2 والبصائر والذخائر ١944‏ وغيرها. 


ا 


ومن «أخبار الدولة العامريّة» لابن حَيَّان؛ ومن كتاب ١تَقَصَّى‏ الأثباء في سياسة الرؤساءا. 
ومن كتاب «الأنوار الجَلِيّة في الدولة المُرابطية)» ومن نَم الججان في أخبار الزمان) 
لابن القَطّانَء ومن كتاب الأشيري والبَيْدّقَه وكتاب يوسف الكاتبء وكتاب ابن صاحب 
الصّلاة أي مروان» ومن كتاب ابن رَشِيقّ» ومن كتاب وجَدنّه أو تعليق»ء ومن شيوخ 
داري سودي والله الحادي إلى سواء الطريق 00 

وليّا كمل ما قيّدته ودر دتلاة جَرٌ أنَهُ على ثلاثة أجزاء : كل جُزْء منها كتابٌ 
قائم بنفسه. ليكون اكه اوفع واحواسول :قرام لدي العياد: وستنة ب اليان 
المُغْربٍ في اختصار أخبار مُلوك الأندلس والمَغرب». أما الجزْءٌ الآأوّل: فاختصرت 
فيه أخبار إفريقية من جين المح الأرّل» في خحلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» ثم لبان افو اقهنا ميد لالتلا الأمَويّنء ومن دخل العَرْب منهم. 
ومن قام بإفريقية من الصفريّة والإباضيّة("» ثم قام فيها بالدولة العبّاسيّة, 0 
مَلَكّها من بني الأغلب؛ وأخبار بني عبَيّد الشيعة؛ وأخبار زناتة الصّنْهاجيّينَ9؟) 
وغيرهم؛ وكل ما اشتهر من ف إلى حين انتقال العْبَيْديّة إلى البلاد المصريّة. 
واستخلافهم صَنْهاجة على إفريقية؛ ثم ثم تلع صُنْهاجة لهمء واستيلائهم على إفريقية 


2 


ونذكر فتئة العرب وأسبابهاء ودخوهم إلى القَيْرَوانَ وحََرَاسهاء وتنقل أمراء صَنهاجة إلى 
المَهْديّة: ومّن مَلَكها منهم» وما اشتهر في ذلك من الأخبار عنهم من ملوك المَنادِبِين, 
والتش نان إن حيين ليوو اله ديو نالتقي ف ذللف كله اسار امتراء 
البلاد الغربيّة» ومن دخلهاء من أخبار الدولة العْبَيْديّة؛ وذكرث أخبار المِدرارئين 
السَّجِلّاسيّنَء والأمراء الإدريسيّينء وأخبار البَْعُواطئين؛ والزناتن ومن ملك فاش 
فين ؤنانة قد ررقن ونه اله الستلقاء الأقر دن أن نت ووفل أن أخار مارت 
الأقصى أكْثَرٌ من أن تُحْصَى؛ لكنّي نَسَفْتّها تسق الأسلاك» وسّقِتٌ من كان فيه 


)١(‏ قَصّل الأستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه موارد ابن عذاري في البيان فراجعه تجد فائدة. 
(؟) الصّفْرية والإباضية ‏ نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمى ‏ فرقتان من فرق الخوارج. 
(*) قيدها ناشر (م) بفتح الصاد. والمحفوظ أنها بالضم والكسرء والضم أكثر. 

إل 


عن التو لمن الأبلاك هن جيم تفجو الآزل ]إل هين أعداء الدولة اللقركة 
المرابطية. 

والجزء الثاني: اختصرتٌ فيه أخبار جزيرة الْأنْدَلْسء وأملاكها الغابرين الدّرْسء 
من حين الفتح الأرَّل؛ ثم من وليّها من الأمراء للخلّفاء الأمَويّين بالمَشْرق؛ ثمّ من 
قامَ بها من العرّب الفهريين إلى حين دخول الخلفاء الأمَويِين في ابتداء أمرهم؛ ومن 
قَامَ عليهم من الثوّار الأندلسيين. وذكرتٌ بعض أخبارهم وآثارهم في غَزواتهم 
وحَرّكاتهم. إلى انقضاء مذتهم بعد ذكْر حُجَابِم العامر 30 ومآثرهم إلى حين انقضاء 
الدولة العامريّة وقيام الفعة انار نبو ذكرث فيه أخبان هلو لك الع اتقية هد اتقضناء 
ذْوَل الخلائف, من الحَمُودِيينه والهُوديّينء والجَهْوَريّنء والعَبَادِيينَء وفتيان العامريّين» 
والصَّمادِحيّينء والزّنائينء والبَكْريِينء والأفطّسبّينء والصّنْهاجيينء وغيرهم من الرؤساء 
الأندلسيّين؛ وكل ذلك إلى حين دخول لمُْونة إلى الأنْدُْس سنة ثمانِ وسبعين وأربع مئة. 

والجزء الثالث: اختصرث فيه أخبار الدولة المُرابطية اللترية) وخروجهم 
من صخرائهم في ابتداء ٠‏ أمرهمء واستيلائهم عل فلكة أمراء المقر وال داس 
وخلهم لجميعهم, وهم على مملكة كل منهم: وما تسنَى لحم فيها من القُتوحات 
والمُنوحات. إلى حين ابتداء دولة المُوّحّدين وظهورهم. ونب من أحوالهم 
وأمورهم؛ ثم ما كان بين أمراء الدولتين من مُقاتّلات ومُنارَلات» وحَضْرٍ من حُصِر 
ونَضر من نُصر - سمح الله لحم - وذلك إلى حين انقراض الدولة المُرابطيّة» وابتداء 
الدولة الوخدة: ثم ما تخلل بعد ذلك للموحّدين من النصر والتأييده ومن فتوح ومُنوح. 
وضّنعٍ عَجِيب في البلاد الإفريقية والأنْدلسيّة. واقي امساية ويد 
داك عدت عليهم. وأحوال تبت إليهم؛ وذكرت الو له امخض : التمر حل 
الهنتاتيّة ف البلاد الإفريقيّة والدولة الهودية المَبَوَكُلية والطرة الأشعرية ف ف 
البلاد الأندلسيّة» والدولة السعيدة المَرينية ف البلاد”'' الغربيّة؛ اختصرت من .ولك 
كله ما اشتهر أمرّهء وأمكََنِي ذكره . وذكرت بعض البَيُعات والرسائل السُّلْطانِيّات 


010( : سقطت من ر١.‏ 


"1: 


وما تعلّق مباء وكان بسببها من الوقائع المذكورات» والأمور المشهورات؛ وذلك إلى 
انقضاء الدولة المُوّحَديّة واستيلاء الإمارة اليوسَفيّة المرينية على حَضْرٌ تهم 
المَرَاكُشيّة؛ وذلك على مرور السّنين إلى عام سبعة وستين وست مئة. 

قال المؤلّف - سمح الله له . -: فإن كنت اقتصرتٌ» فيه| اختصرتٌ» فعا فيا 
ظهر من تقصيرء وباع قصيرء فإِنّ الدّهْنَ كليل والقَلْبَ شَغِيل. وكنتٌ قد قدمت 
تسخة من هذا الكتاب» ونا زدت في هذه الثانية أو نقصتء. إذ كان الأول بي 
والأخرىء ألا أقَدّمَ الأول ولا أَوَخْر الأخرى؛ ولكنّي لا أمْلِك لنفسي نفعًا ولا صَرَّا؛ 
وكتبى الاعترافبء فهو سمل الاتضاف» نسأل الله الارشاد إل .سواء السبيل» فهو 
حَسْبِي وِعْمَ الوكيل. 


30 


ارخا التترب واتريقة وناالب] سار عل 


قال ب مَروانَ في كتاب المقباس), وابن حََاده في كتاب «القبّس) وغيرهماء 

هن فين اللكبارمم اللقنتين انان إن كد الا هر فخ قنة كين 
بالاسكندرية: التي بي بلاد المغربء إلى آخر بلاد المَغرب؛ 0 مدينة سا0" . 
ويَنقسم أقضا ما : فقِسمٌ من من الإسكندرية ية إلى أظرائلسسة وهو أكيرٌهاء زأفليا ععارة؛ 
وقسم 0 أطر ابلس وهي بلاد الجريد. ويقال أيضًا: فلا الذ ات الأعلي"؛ ويل 
هذه اللا يلاذ الز اب الأسقن» وكدما إل مدي فيز لاو روتلييا يلاة لغرب 
وهي بلاد طَنْجة؛ وحَدّها مدينةٌ سَلاه وهي آخر المغرب. وإذا جُرْتَ سَلاء وأَحَذتَ 
إلى ناحية الجنوبء تَرَكتَ مَعْرِبَ الشمس يَمْندَ وأحذتٌ منها قافلًا إلى القِبُلة 
تك تلك التلاد بلا امت 10 لقان .ها ألكا :يلح الخوس الات موكذها الجا 
دَرَن'". وإذا جَرْتَ هذا الجبل» فعَنْ يمينك بلاد السّوس الأقْصّىء ويُقال لها: بلاد 
ماسَّة؛ ويتّصل السوس الأقصى ببلاد الصحراء إلى السودان» وهي بلاد الزَّنْمِ0" 
وبلاد للد لمن أيضًا من المغرب» وؤاخلة فيه) لانضاه به. - المجاز الأعظم. 
الذي يسمّى ‏ نحو 1 فاق زوفي تضث الخر الكنينة الذى تسكى 'التتحيط ؟ ويقال 
له: بجر الا رقا “. وهذا البحر لا يُعْلّم له ساجلٌ غير الذي عليه بلاد السّودان 
وبلاد المَجُُوسء الذين يلون بلاد الأنْدَنْس. ويَصّبُِّ ماء القاق في البحر الروميّ؛ 


() ينظر عن المغرب وحدوده في نظرياقوت وما نقله عن , بعض الجحغرافيين (معجم البلدان 6/ .)١11١‏ 
(0) بلفظ الفعل الماضي, مدينة عامرة إلى اليوم (معجم البلدان 1١/7”‏ 57؟). 

(0) ينظر الروض المعطار ١587-577/1؟.‏ 

() ويقال فيها: تاهرت (معجم البلدان ؟/7). 

(4) ينظر الروض المعطار 9 »١١‏ وتاريخ ابن خلدون 5/ 177. 

(1) بفتح الدال والراء (معجم البلدان 01/١‏ 5). 

(0) في م: «الزنج» بكسر الزاي. خطأ. 

(8) هو المعروف بالمحيط الأطلسي. 
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ويقال له أيضًا: البحر الشاميّ"")؛ ؛ وهو يتّصِلٌ إلى بلاد الشام وينعطف”" إلى ناحية 
الققططة: وبينه وبين بحر القاق الخليجح الذي منه. وذكر ابن حاذه لاجد 
المغرب من بحر القَارُّم”" وهو الهابط” من اليّمَن إلى عَدَن إلى عَيٍذاب”" إلى القلرّم 
ويأتي من مِضْرَ قبلة وشرقًا. وحدٌ المغرب من الجوف: البحر الشاميُ» وهو بحر 
الإِسْكَنْدَريه. وهو المُتَمرٌغْ في بحر الزقاق من جزيرة طريف77؛ وعلامتّه صَنّمُّ قاوس. 
وجل الترسممة القرب: البحر المُحِيط المسمّى الأبْلايه. وضاز مقي #الكادرة: 
دخل فيه بعضٌ أعمال ضر وإفريقية كلها والزاب؛ والقَْرَوانُ والشّوس الأذتى. 
والّوس الأقصَىء وبلاد الحَبّشة» ومنه يتفرّغ نيل مِطْرٌ. 

ذكر فُضل المَغرب وما ورد[فيه]”" من الأخبار والآثار 

رُويَ عن رسول الله وَل أنّه قال: «لا تزال طائفة من أمَّتتي بالمغرب ظاهرينَ 
على الحقٌ حتّى تقوم الساعة»)0)؛ ومن ذلك ما أخرجه مُسْلِم في (صحيحه!!؟) عن 
سَعْد بن أبي وَقَاصء أن رسول الله يكل قال: «لا يزال أهل المغرب”١2‏ ظاهرين على 
الحقّ حبَّى تقوم الساعة؛» وذكر البُخَاريٌ» عن النبي يلل قال: استكون فتنة» حَيِدُ 


)١(‏ هوالبحر المتوسط. 

(7) سقطت من م. 

(؟) كتبت في م: «القلزوم». وهو البحر الأحمر. 

(5) في ر١:‏ «الضابط»؛ ولا معنى لا. 

(5) معجم البلدان ١1١/5‏ . 

(7) الروض المعطار 597. 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضيح. 

(4) هذا حديث عام من المؤلف. وسيأتي تفصيله فيما يأقٍ عنده من أحاديث. 

(9) صحيح مسلم .)١975(‏ 

)1١(‏ هكذا في النسخ» وفي صحيح مسلم: «الغرب»؛ وهو الصواب» وفي تفسيره اختلاف كى) 
بينه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. 
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الناس :فبهنا الكند العزى 0" وهو اتن :بو ماللف» قال سمحت رسول أله كلل 
يقول: الا تزال عصابةٌ من أمّتي بالمغرب, يقاتلون على الحنٌ» لا يَضُرّهم من خالَفَهِم 
حتى يرون”" قيامًا فيقولون: عَشِيتُم! فيغشون سَرْعانَ خيلهم؛ فيرجعون إليهم. 
فيقولون: الجحبال سُيرت! فِيخِرُون سجدًَا فتْقبَضُ أرواحهم)”". ورُوِيَ أن رسول الله 
يِه كان يقول: «خيْرٌُ الأرض مَعَاربها؛ وأعوذ بالله من فتنة العَرب400 وذكر خالد بن 
بعد اوعتد بن حشر ين ذالة كان تاوف عن عد اللدين خالته شمن جد تعد 
أبي زيد المِصْريٌء يرفع الحديث عن ابن عبّاس رضي الله عنه» عن أبي وت 
الأنصاريٌ. قال: بينذ! رسول الله يك واقفت. إذ تَوّجَه يَلْقاء المغرب؛ فسلّمء وأشار 
بيده؛ فقلت: علهن قداو 1 يا رسول الله! قال: «على رجال من أمّني يكونون في 
هذا المغرب» بجزيرة يُقال لها: الأنْدَلْس؛ حَيّهُم مرابط» وميَّهُمُ شهيد! وهم ممّن 
استثنى الله تعالى في كتابه: لفَصَعِقٌ من في ألسَموتٍ وَمن في الْاَرضٍ إِلّا من كآء أمّه4) 
[الزمر: 0]78*» وصحٌ وَعْدُ رسول الله ككلٍ أن الإسلام سِيَبْلُْ مشارِقَ الأرض 
ومغاريهاء فكان الأمر ى) وعد. 

وقال الحُمَيْدِيُ”" في قول رسول الله يكلِِ «لا يزالُ أهل العَزب ظاهرين على 


,)711( 781/ /7 هذا خطأ فاضح فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث. وأخرجه البزار‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 4 . وابن عساكر في‎ ,58١0 والطبراني ى) في مجمع الزوائد‎ 
تاريخ دمشق 597/15 من حديث عميرة بن عبد الله المعافري. عن أبيه» عن عمرو بن‎ 
الحمق» وعميرة هذا مجهول. ولذلك ذكره الذهبي في الميزان */ 795 وقال: "لا يدرى من هوا‎ 
من طريق يزيد , بق أن حقصيعين‎ )85( 54 /١ وساق حديثه هذا. . وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن‎ 
بلاغاء فهذا حديث لا يصح.‎ 

() هكذا في النسخ. وهى صحيحة لأن «حتى» هنا غير عاملة لا تفيد الحال والاستقبال. 

() لا أصل له من حديث أنس ولا من حديث غيره! 

() لا أصل له في حديث النبي يَللِةِ. 

(©) هذا حديث ظاهر الوضع لا أصل له في حديث النبي يَلِِ. 

() جذوة المقتبس» ص” 7. 
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الحق حتى تقوم الساعة»: لان واف كان ها كا اقلالا زد لس نه بسحا برف نوفا ف 
الإسلام؛ وتحققها من المغرب' الوبوانااغه ١!‏ اجر مسرن سيت 
العَربيّ والبحر مُحيطً بجميع جهاتها؛ فصارت بين البحر والرّوه7" 

وروى الرّقيق عن عبد الله بن وَهْبِء يرفع الحديث إلى النبيّ» أنّه بعث سَرِيَهُ 
لعل اه 5 :] رجعواء ذكروا شدّة البزد الذي أصابهم؛ فقال رسول الله ككه. 
الكن إفريقية شد يردا و أعظم 111 وعد تبان بن عييّنة» أن النبي كيه قال: 
«الشدٌ عشرة أجزاء؛ فيسعة في تررق وو احة ف اتن البلدان)0 

ويُقال: إن بإفريقية ساحلا يُقال له: المُتَسْتِير")؛ وهو بابٌ من أبواب الجئة 
نمال الله المَمْطُور: ادن أبوات 2 7 . وف الحديث أن إفريقية 
يُحّْر منها سبعون ألف شهيد. وجوهُهم كالقَمَر ليلة البَدْر. وعن سُفيان بن 
يي قال: يُروى أن بالمغرب بابًا للتّؤبة» مفتوحًا مسيرةً أربعين خريقاء لا يغلقه الله 
عا طلم منه امير 0 

ودخل إفريقية من أصحاب رسول الله يله من المهاجرين الأولين”''2 ناس 
كثيرٌ. ودخل الأنْدَلْسَ من التابعين قومٌ. فأَوّلُ من دخل إفريقية غازيّاء في زمن عَمّر 


(١)ف‏ الجذوة: «الغرب». 

(0) في الجذوة: «من». 

(©) في الجذوة: «وبعض ساحلها الغربي على البحر المحيط» وليس بعده مسلك». 

(5) لا أصل له في حديث النبي كَلله. 

(5) لا يعرف مثل هذا من حديث سفيان بن عيينة» ولا من حديث النبي يل وفي تاريخ ابن 
عساكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: «الشر عشرة أعشار واحد 
لكام ويد فى ساف البلاتان» الغرجة رن عسناكر وتاريت وطاق /١‏ 65 بإسناد ضعيف. 

() معجم البلدان / ٠١9‏ وهي قائمة إلى يوم الناس هذا بتونس 

(0) هذا كذب لا يصح. 

(4) وهذا لا أصل له في حديث النبي كَلله. 

(9) كذلك. ظ 

. ١ر قوله: «من المهاجرين الأولين» ليس في‎ )٠١( 


ل 


ابن الخطَّاب رضي الله عنه عَمْرو بن العاص؛ وكان استفتح مِصْر في سئة عشرين من 
الهجرة» ووجّه منها عَقَبَة0'" بن نافع الفِهريّ إلى لوبية'" وإفريقية؛ فافتتحههما. ثمّ 
توجّه عَمْرو بنفسه إلى بَّزْقة؛ فصالح أهلها على الجزية: دينارٌ على كل حالم. وتوجّه 
منها إلى أطرابُس؛ فافتتحهم| بعد استغاثة أهلها بقبيل من البربر يقال هم تُفُوسة: إذ 
كانوا دخلوا معهم في دين النصرانية. 


.585 /7 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)36 ومنها اشتق اسم ليبيا (وينظر معجم البلدان ه/‎ )( 
> و‎ 


سن ااانا 0 2ه 0 ِ 
ابتداء التاربخ سنة إحدى وعشرين من المجرة 


فيها افتتح عَمْرو بن العاص مديئنة الإسكندرية. 

وي سنة اثنتين وعشرين بعدها: افتتح بلاد أطر ابس وكتب إلى أمير المؤمنين 
عمَر بن الخطاب رضي الله عنه يُخْبره بها أفاء الله عليه من النضر والمَنْح» وأن ليس 
أمامه إِلَّا بلاد إفريقية» وملوكها كثي وأهلّها في عدد يم وأكثرٌ 0 الخيّل. 
فأمره بالانصراف عنها؛ فأمر عَمْرو العسكر بالرحيل قافلا إلى مصرّ. ثم استشهد 
عمْر رضي الله عنه؛ فلا ولي عثمان الخلافة, عَزَّل عَمْرو , ل 
'' بن سَعْد بن أبي سَرْح سنة حمس وعشرين من الهجرة. 

وفي سنة سَبّع وعشرين من الهجرة: أمر أمير المؤمنين عثمان عبد الله بن سَعْد بن 
أبي سَرْح العامريّ بغزو إفريقية 


وولاها عبد الله 


فتح إفريقية للإسلام 

ندب عثمان رضي الله عنه الناسّ إلى عزُوها؛ فخرجٌ المسلمون في جيش عظيم» فيهم 
مروان بن الحَكم؛ وجَمْعٌ كبير من بني أمية, وبَكَرْ كثير من بني أسد بن عبد العُرَى؛ 
وعبد اله بن الي بن العا في عدّة من قومه؛ وعبد الرحين بن الأسودا” وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر رضي الله وعبد الله بن عمرو'"ا بن العاصء والمُطَلِبٍ بن السائب؛ 
وجاك ' بن أرطاة» وغيرُ هؤلاء فرة المفواجخرنة: وأعان عثمانٌ المسلمينَ في هذه الغزوة 
بألف بَعيرِء يحمل عليها صعفاء ء الناس؛ وفتحٌ بيوت السلاح التي كانت للمسلمين. 
ل توافى الناسُ» جدّوا السيرء وذلك في المحرّم من هذه السنة» وأمرٌ الناس فعسكرواء 
وقام فيها خطياء فوعظهم, ودَكّرهم وحَرّضهم على الجهاد؛ ثم قال: وقد عهدت 


.7917 /7 ترحمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) سقط هذا الاسم جملة من م؛ وهو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب أبو محمد 
القرشي الزهريء وترجمته في بذيب الكمال /١5‏ 075. وتاريخ الإسلام 7/ ١/اا.‏ 

(9) في م: اعمر») وهو نحريف ظاهر. 

0 البشرا» وهو تصحيف ظاهرء ويقال فيه : ابن أب أرطاة» وينظر تاريخ الإسلام 4 
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إلى عبد الله بن سَعْد أن يُحسِن صحبتكم؛ ويرفق بكم؛ وقد استعملتٌ عليكم 
الحارث بن الحَكّمء إلى أن تَقدّموا على ابن أبي سَرْح» فيكون الأمر له 
5 2 سُّ © 0 
بعض اخبار عبد الله بن سعد وإمرته'" 


نسبها": هو عبد الله بن سَعْد بن أبي سرح العامري. وكان”" يكتب الوّحْيَّ 
إلى رسول الله وك ثم ارتد عن الإسلام؛ وحق بالمشركين بمكة. وكان معاوية بن أبي 
فيان بمككة قد أسْلّم وحَسُن إسلامٌه؛ فاتحَذَه رسولٌ الله يل كاتًا للوحي» بعد ابن 
أبي سَرْح. فلا فتح النبيٌ يك مكّة. استجارٌ ابن أبي سَرْح بعْئمان؛ فأخدٌ له عثهان 
الأمان من النبيّ يك وكان ابن أبي سرح أخخا لعثمان من الرّضاعة؛ فحَسّن إسلامّه 
من ذلك الوقت. فلما أفضت الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه ولاه مُلْكَ مضْر 
وجنْدَها. لكان بيك اتسين ل جواته اسان حوور عن اراق وات 
فضييون كل انون الانقس :زز الا ماله فكتب إلى عثان بذلك؛ فكان السبب في 
توجيه الجيش إليه» وتقديمه عليه. وأمر له بالدخول لغزو إفريقية» فخرج عبد الله 
من مضر في عشرين ألفًا إلى إفريقية» وصاحِبّها يطرِيقٌ!؟" يقال له: : جرّجير؛ وكان 
علطا لديو أطرا لسن إل انيح ا ااا ال و بوي 
كل وجه. والتقى عبد الله مع البطريق ضُحى النهار في موضع يُعرف بسبيْطلة©. 
وكان جرْجير في مئة وعشرين ألفًا؛ فضاقٌ المُسلمون في أمرهم واختلفوا على لين 


:»41/ /7 انظر: طبقات ابن سعد 7/177 447» ونسب قريش 477» والاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
"0-51" /٠ والكامل لابن الأثير ”/ 488 وتاريخ الإسلام ؟/7917, وسير أعلام النبلاء‎ 
وغيرها.‎ 

() من هنا إلى قوله: «كان يكتب الوحي» ليس في ر١‏ . 

(1) في را : ١كان‏ عبد الله يكتب... إلخ». 

(5) البطريق: القائد العسكري الكبيرء وهو بكسر الباءء» لا بفتحها ى] هو مقيد في م. 

(0) سقط من ر١.‏ 

(1) ينظر معجم البلدان 1817/7 وقيّدت في الأصل بضم الطاء المهملة» وما هنا هو تقييد ياقوت 
التمرى: 
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سَعْد في الرأي. فدخل فسطاطه مُفَكُوَا في الأمرء فليا رأى جؤجير حََيْلَ العرب. 
اشتدٌ رُعبْه وأهمّنه نفسّهء فأخرج َيْدَبائَهه وصَعد فيه يُشرف على العساكر ويرى 
القتال؛؟ وأمر ابنتّه؛ فصعدت الدَيْدَبان('©» وسَمّرت عن وَجُْهها. وكان عدّةٌ حَدّمها 
اللائي صَعِدنَ الديديان أربعين جارية» في الجل وال اج ران : 
اد كزازيته كزذونا كزارت وهو تحت الدَيْدَبان؛ ؛ ثم قال لهم: اأتعرفون 55 ظ 
فقالوا: نعم! هذه سيّدتّناء ابنة الملك» وهؤلاء حََدَّمُها! فقال لهم: وحقٌّ المسيح ودين 
ا ا ا ب لأروعة ا 

راسي "نا بعيا ين القراري لباه ارو اللرلة التي رطم ايها 
أحدٌ عنديء وما زال ذلك من قوله؛ حتّى مرّ على مُسامع - خيّله ورّجله؛ فحرّضص 
بذلك محويضا شنديدا. 

وإن عبد الله بن سَعْدء لما انتهى إليه ما فعل جرجيرء وما كان من قوله. نادّى 
في عسكره؛ فاجتمعوا؛ فأخبرهم بالذي كان من جِرجير؛ ثم قال: وحقٌ النبيّ محمد 
كل لا قَيَلَ أحدا* منكم جِرجِررًا إلا نقلته ابنتّه ومن معهاء ثم زحف بالمسلمين؛ 
فالتقى الكتعاف راسيهدة الققال». واتشفلتة اذ الحوسه والليرة قلي 
والمشركون في عشرين ومئة ألف. فأشكل الأمر على ابن ا ودخل فسطاطه 
مُمَكرا في اللأمر. 
ذكرٌ قل عبد الله بن الْبَبْر رضي الله عنه لجرجير مَلِك إفريقية والمغرب كله 


4 سْ 0 ,اع سه اس 0 م ع و 
ظ قال عبد الله بن الزْبيْر: فرأيت عورةَ من حِرّجيرء والناس على مصافهم؛ رأيته على 
بِرُذَوْن أشهّب لف أصحابه؛ منقطعًا عنهم» معه جاريتانٍ له تَظِلانِهِ من الشّمْس كه 


)١(‏ في المعجم الوسيط: الديدبان: الحارس والرقيب والطليعة. قلنا: وهو تفسير قاصرء فالظاهر 
أن من معانيه: الشيءَ الذي يعتلى به وهو المرقب كا في كليات أبي البقاء ص 17777 . 

(؟) في م: (لأزوجه)». 

(9) في م: «وأعطيه». 

(5) في م: «وأنزله». 

(6) ليست في ر١ا.‏ 


قذنا 


الطواويس. فأَتيتٌ فسطاطً عبد الله بن سَعْد؛ِ فطلبتٌ الإذن عليه. فقال لي حاجبه: دَعْه 
فنه عكر في شأنكم ولو انّجَّهَ له رأيّ لَدَعا بالناس, فقلثٌ: أني محتاحٌ إلى مذكراته. فقال: 
إله آم 117 أن اقيسن_النائن عله عتى يداغوق: قال؛ هذزت تن كنت من وراء 
المشطاط. فرأى وجهي. فأوما إليّ برأيه(" أن تَعال فدخلتٌ عليه وهو مُسْتَلَقٍ على 
قر انفه م قال #مااجاء بلقي ابن 11 11 لقني تر اعت عرو مو هدر التفرضوت أن 
تكون فَرْصةً هيّأها الله لناء وخشَّيْتٌ المَوْتَ. فقام من فَؤْرهء وخرج حتّى رأى ما 
رأيتُ. فقال: أيّها الناس» انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدوّكم. فتسرّع إليّ جماعة اخترتٌ 
منهه”" ثلاثين فارسّاء ثم قلثُ0): (إِنّ حاملٌ فاصرفوا عن ظهري من أرادني, فأن 
سأكفيكم ما أمامي إن شاء الله. قال عبد الله: فحملت في الوجه الذي هو فيه؛ ودب 
عني الناسٌ الذين انتدبوا معي واتَبَعون» حبّى خرقتٌ صُفُوفَهِم إلى أرض خالية 
5 55 م 5 ع م 
فضاء بيني وبينهم. فوالله ما حَسِبَ إلا أني رسول إليه حتى رأى ما بي من اثر 
السلاح؛ فقدّر أن هاربٌ إليه. فلا أدركته. طعنته؛ فسقط: فرميتٌ نفسي عليه 
والقت بهار كاوشا أبنتي ا اتظيت ين إسسن اعناء ا حينةث هاين وز فقت راك عل 
رمحي وحال أصحابه» وحمل المُسلمون في ناحيتيء وكُبَروا؛ فانمزم م الروم؛ وقتلهم 
المسلمون كيف شاءواء وثارت الكمائن من كل جية بومكان: وسيت خبيول 
المسلمين ورجالّهم إلى حِضْن سُبَيْطِلة؛ فمنعوهم من دخوله» وركبهم المُسلمون 
بمينًا وشالا في السَّهْل والوّغر؛ فقتلوا أنجاتهم وفرساءهمء وأكثروا فيهم 
طروي لاك ار عرس سداد بر اشم انيه 
وذكر أشياح من أغلن افريقية أن« الناجز يعي لذ فول أبورهاء تَنارَّعَ الناس في 
قتله» وهي ناظرةٌ إليهم؛ فقالت: مالي أرى العَرّبَّ يَتنازعون؟ فقيل لها: في قَثْل أبيك. 
فقالت: قد رأيت الذي أدرك أبي فقَلهُ 


)١(‏ في م: «فقال له: أمرني»» وهو تحريف. 
030( : سقطت من م. 
(*) في م: «منها». 
(5) في م: «فقلتٌ». 
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ن أن تح ع كا تلك يدا نل مدا مه الذي عله من أله 
له نَخَدّها م ولد 

ولمًَا انمزمت جيوش جِرّجير سار عبد الله بن أبي سَرْحَ حتى نزل على" 
و الاج برها جر اي الس 0 
وبا بع وي بي ع بي ورا وي 
لأنه افترع إفريقية بَكْرّاء فعجب. هو والمسلمون. من كثرة ذلك» فقال للأفارقة: من 
أين لكم هذا؟ فجعل الرجل منهم يَلتَمس شيئًا من الأرضء حتى جاء بنواة زيتون؛ 
فقال: من هذا أصبنا الأموال. لأن أهل البَحْر والجُزْر ليس لهم زيت؛ فكانوا 
يمتارونه من هناء فكان سَهُمٌ الفارس ثلاثة آلاف دينار عَيْناء وسَهُمْ الراجل ألف 
دينار. وقسم ابن أبي سَرْح السرايا والغارات من مدينة سَبَيّطلة. فبلغت جيوشة 
بضر”» قفصة» فسبوا كثيرًا وغنموا. فأذلت هذه الوقعة الرّومَّ بإفريقية» ورُعِبوا 
رُعبّا شديدًا. فلجأوا إلى الحصون والمعاقل. ثمّ طلبوا من عبد الله بن سَعْد أن يقبض 
منهم ثلاث مئة قنطار من الذهب في السنة, جِرْيةَ على أن يكنب عنهم. ويخرج من 
بلادهم؛ فقبل ذلك منهم» وقبض المال. وكان في شرط صلحهم أن ما أصابٌ 
المسلمون قبل الصّلّح فهو لهم وما أصابوه بعد الصّلْح دوه عليهم. 

ووغا ابيع اله بو قد يه الي اد 1ن فكال لمم ايد اح بالشارة 
منك فامُضء فبَشّر أمير المؤمنين عثهان رضى الله عنه بالمدينة» بم أفاء الله على المسلمين» 


600 : سقطت من م. 

() في م: المن»» وهو تحريف. 

(9) في م: افتحت». 

() في م: «بقصراء وهو تحريف. 

ظ م 


فتوجه عبد الل بن لير من سُبيطلة. رويب يي 
طق مروان بن الحَكم على الخُّمسء 5255*559 ا 
ذلك عثان رضى الله عنه. فكان ذلك مم انتقد عليه. 

وفيه» وفي رَدَّ الحَكم أبيه بعد أن أنفاه رسولٌ الله يك يقول عبد الرحمن أخو 
كندة [من المتقارب]: 

سَأخلف بالله جَهْدَ اليَييه ِنْمائَرَكَ الله شَيْئًا سُدَى 

ول> ا لنا فته لَكَ' ع ينك أو 00 

دَعوتٌ اللعين فأدنيتة ا 522001 

وأعطَيْتَ مَرُوانَ حمْسٌ العِبا د ظَّلَا لَهُمْ وتمَيْتَ الحِمَى 

وقال مَرُوان بن الحَكّم يومّاء في تحلس مُعاوِيّة: ثلاث لم أدخل فيهنَ حرامًا 
قطْ: داري بالمدينة» ومالي يي محشُب» وصَدَقاتٌ نسائي. فتخلر معاوية إل عند القنيت 
لبوا ساروا ا ما : تقول؟ فإنّك طَمّانَ ما علمتُ”". فقال: ا 
وهاه ولا أكْترنا تمه ولا أعْظَمَنا في العدوّ نكايةٌ» فطق على حمس إفريقية بم 
تعلم» وتّحابّى له من تَعْلم؛ فب منه الدار» واتَذ منه المال» ورج منه النساء. 
فقال له مروان: آتطْعنُ على أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له مُعاوية دَعْهُ ول منّي غير 
هك ذا عدت ها أفول: 

قال الطََرَيٌ*": كان عثمان» رحمه اللهء قال لعبد الله بن سَعْد: إن فتحَ الله عليكَ 
إفريقية» فلّكَ مما أفاء الله على المسلمين حمس الخمّس تَفْلًا. فلل| فتح إفريقية في هذه 
)١(‏ في م: «وتبتلى»» وما أثبتناه من ر١‏ ولا يستقيم الوزن إلا به. 


)١(‏ قوله: ؛ما علمتَ» سقط من م. 
() تاريخ الأمم والملوك 4/ 75 مع اختلاف في اللفظ. 
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السنة» وهي سنة سبع وعشرينء قَسَمْ عبدٌ الله المَىْء على المسلمين. فأبقى الخْمُس 
لنفسه وبعتٌ بأربعة أخماسه إلى عُثهان» وضرب فسطاطه في أرض القَبْرَوان؛ فوفد 
وَفْدّ على عثمان» يشكون بابن أبي سَرْح في) أخدّ من الخْمُس؛ فقال لهم عثمان: أنا 
نََلتهُ إيّا وذلك الآن إليكم؛ فإن رَضيتُمْ فقد جاز وإن عَضِبْتُم فهو رَُّ. قالوا: 
إن نَسْخَط. فكتب عثان إلى ابن سَعْد بردٌ ذلك. قالوا: فاعزلّه عنّاء فنا لا ُريد أن 
اام ما وقع. الي لدان تالت جل [لريابا ريا ارقا 
ويرضّؤنهه واقسِمْ حمس الخحْمُّس الذي كنت تَفْلنّكَ في سبيل الأحماس. فَإتَهم قد 
سَخِطوا النفل. ففعل ذلك عبد الله ورجم إلى مصر وقد فتح الله إفريقية. فما زالوا 
من أسْمَع أهل الأقاليم وأَطْوّعِهِم؛ إلى زمن هشام بن عبد الملك. ثمّ ورد الخْمُس 
على أمير المؤمنين عثمان؛ فكان من أمر مروان بن الحَكّم فيه ما تقدم ذِكْرٌه. 

وني سنة ثمان وعشرين: غَرّا حَبِيبُ بن مَسْلّمة قورية2'7 من أرض الروم. ذكر 
ذلك الطّبريٌ() وغيد0. ظ 

وني سنة تسع وعشرين: افتتح عبد الله بن عامر أرضٌ فارس 

وني سنة ثلاثين: سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس؛ وقد 
ذكرنا خبر سقوطه في كتابنا المسمّى ب«البَيان التشنرفان اغيار الكت رف 

وفي سنة إحدى وثلاثين: كانت غزوة ذات الصّواري» وغزوة الأساورة. في 
قول الواقدي©) 


00 


)١(‏ هكذا في النسخ. وهو وهم صوابة: «سورية» كما في تاريخ الطبري 777/4» وهو موضع 
بالشام بين خناصرة وسلمية ىا في معجم البلدان لياقوت .58٠١ /7١‏ أما قورية فمدينة من 
نواحي ماردة بالأندلس» كا في معجم البلدان 4/ 4١7‏ فأين هي من فتح الأندلس؟! 

(0) تاريخ الطبري 177"/4. 

(©) تاريخ خليفة ١1١‏ . 

(:) تاريخ الطبري 7577/5. 

(6) نقله عنه الطبري في تاريخه 5/ 18/8. 


وذن 


وني سنة اثنتين وثلائين: توئي عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه وهو ابن 
خمس وسبعين سنة. وفيها مات عبد الله بن زَيْد بن عَمْرو بن تُمَيّل. وفيها مات أبو 
طلحة» وأبو ذر رضي الله عنهما. وفيها توقي عبد الله بن مسعود؛ فذفِن بالتقيع. 

وني سنة ثلاث وثلاثين: كانت غزوة عبد الله ابن أبي سَرْح إفريقية» مرَّة ثانية. 
حين نقض أهلّها العَهْدَهِ هكذا ذكره عَرِيبٍ في مُخْتصَره. وقد تقدَّم خبر ابن أبي 
سَرَّح على الجِمُلة دون تعيين سنة. 

وفي سنة أربع وثلاثين: مات عبادة بن الصّامِت في قول الواقدِيٌ'' وهو ابن 
اثنتين وتسعين سنة؛ وذَفِن بالرّمْلة''". وفيها غزا مُعاوية بن حدّيْج!' إفريقية» وهي 
أل غزواته إلى المغرب ثم اشتغل الناس بعد ذلك بأمر عثهان رضي الله عنه وبوقائع 
الْجَمّل وصِفَين وغيرهماء إلى أن اعتدلت الخلافة لمُعاوية ؛ نن أن سفيات: 

وفي سنة حمس وثلاثين: استشهد عثمان رضي الله عنه واستخلفه أمير المؤمنين 
عللّ رضي الله عنه فنازعة مُعاوية ولم يبايعه. 

وفي سنة ست وثلاثين: عزل عل رضي الله عنه ابن أبي سَرْح عن مِضْرّ وقذم'*ا 
عليها فسن شعزة ' بن عبادة الأنصاري. 

وفي سنة سبع وثلاثين: كان العامل على مِضْرٌ محمّد ابن أبي بكر الصَّدَّيق0©. 

ول سكة نيان وكلؤتين: فل كد ابن أب ركو اعد رق موقت قتله تحاوية ند 
حدَيج بأمر مُعاوية , بن أبي سفيان” اوقد تر تلفق 1( لان الفاخرق كني 


عاق المَشّْرق)2. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 5٠5‏ (ط. الخانجى). 
امس الوزن لق ْ 

("') ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 019. 

(5) في م: «وأقام». وما أثبتناه من ر١‏ . 

(4) سقطت من م, وترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 0177. 
(5) ينظر تاريخ الإسلام 7/ 54. 

(0) تاريخ الطبري 5/ 55. 

(8) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة للتوضيح 


0 


وفي سنة أربعين: كانت مهادنة بين عل رضى الله عنه وبين مُعاوية» إلى أن توق 
غليبوقيها عن تعاررية :أمين المؤمتق #بوتكان فل دللك شن الأم. 

وني سنة أربعين المذكورة: توفي أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ وبويع بالخلافة ابه الحَسّن رضي الله عنهم|("". 

وفي سنة إحدى وأربعين: كان تسليم الحَسَن رضي الله عنه الأمر لمُعاوية. 
واستوسقت المملكة له. 

وفيها غزا مُعاوية بن حُدَيْح إفريقية المرّة الثانية؛ قال عريب في مُخْتَصّره: ذكر أهل 
اوم بأد ري أذ او بن ديح تل بلا ها فاه فيه مر دي » فقال: 
إن انا هذ قفر ل الله لطر إل الكن "كك بوفال: :هيو إل دلت 
التق تكن ذلك ارقم 011 وكانت لمّعاوية هذا إلى إفريقية ثلاث غَرّوات. 

وفي سنة اثنتين وأربعين: ولد الحَجَاج بن يوسف التعَفثُ9). وول مُعاوية 
مروانَ بن الحَكّم المدينةا” '. وفيها غزا عقبة بن نافع إفريقية؛ قال عَرِيب في مُختَصَره 
لطي : فيها غزا عقبة بن نافع المَغربء وافتئح غَدامس”"؛ فقتل فيها ور 

وفي سنة ثلاث وأربعين: مات عَمْرو بن العاص بعِضْرَ يوم الفطر. فذكر أنه 
عَمَلَ فيها لِعْمّر بن الخطاب رضي الله عنه أربعٌ سنين» ولعثمان رضي الله عنه أربع 
سنين إلا شَهُرين"» ولمُعاوية ستتّئن إلا شََهرًا 


() انظر: تاريخ خليفة 2194 وتاريخ الطبري ١57/0‏ . 

.)7١7ص ذكر خليفة هذا الخبر في حوادث سنة خمس وأربعين (تاريخه»‎ )١( 

(0) ينظر نهاية الأرب للنويري 5 ؟7/ .٠١‏ 

(5) هذا قول الطبري في تاريخه ©/ 217/7 أما خليفة فذكر أن مولده سنة إحدى وأربعين (تاريخه .)7١6‏ 

(5) هذا قول الطبري في تاريخه 5/ 2117/1 ل وأربعين 
(تاريخه 5 ,)7١‏ 

(7) بفتح الغين المعجمة وتُضم (معجم البلدان 5/ /181). 

(0) تاريخ خليفة .5١65‏ 

(8) قوله: إلا شهرين» سقط من م. وأثبتناه من ر١‏ ويعضده ما في تاريخ الطبري ١18١/4‏ 
وينظر تاريخ خليفة. 

خا 


وني سنة أربع وأربعين: عَمِلَ مروان بن الحَكّم المَقصٌورة بمسجد المدينة: 
كرّمها الله» وعملها أيضًا مُعاوية بالشاه''". 

وفي سنة خمس وأربعين: غزا مُعاوية بن حُدَيْج الكِنْديّ إفريقية» وكانت حَرْبَا 
كلّها؛ قال الطََرَيٌ”": وذلك أن حُباجبة الروميّ قَدمَ على مُعاوية بن أبي سفيان؛ 
فسأله أن يبعث معه جيشًا إلى إفريقية؛ فوجّه مُعاوية بن حُدَيْج في عشرة آلاف 
مُقاتلء فسار”"ا حتى انتهى إلى الإِسْكَنْدَرِيّة؛ فاستعمل عليها حباحبة الرومي. 
ومضى ابن حَدَيْج جود وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه وعن أبيه» وعبد الله بن الرْببْرْه رضي الله عنه وعن أبيه» وعبد الملك بن 
مروان» ويحبى بن السحكُم بن العاص» وغيرُهم من أشراف فرَيْش. فبعث مَلِك الوم 
إلى إفريقية بطريقًا يقال له: ررق الاك سال انل الات وتبرج 
ليه مُعاوية بن حُدَيْج عبد لله بن الي في خيل كثيفة» فسار حتّى نزل على ؟ شَمَفٍِ عال» 
يُنْظر منه إلى البحرء بينه وبين مدينة سُّوسة اثنا عشر ميلاء فلا بلغ ذلك نجفورًاء أقلمٌ في 
البحر منهزمًا من غير قتال. فأقبل ابن الزْبْر حبّى نزل على باب سوسة؛ فوقف على 
لبحرء وصلّ بالمسلمين صلاة الحَصرء والرومٌ يتعسجّبون من جُرْأنه فأخرجوا إليه يا 
الا لد عل ساود ل يهوله حبرئهاء حتّى فى الصلاة. ثم ركبء وحمل على 
الروم بمن معه» فانكشفوا منهزمين. ورجع ابن الْبر إلى مُعاوية بن حُدَيج وهو بجبل 
ادن 

م وجّه ابن حُدَيْج عبدّ الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدينة جَلُولا؛ 
فحاصرهاء وقتل من أهلها عددًا كثيرًاء حتّى فتحها عَنْوَة؛ فقتل المقاتلة» وسَبَى الذْرَيّة 


.؟١5‎ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

150 تدبو عن هذا اش بن الشيوم من جازيع الظيزي»ترمعلوم أذ الولف يفل عن عتمر 
عريب بن سعيد لتاريخ الطبري فلعل هذا من زياداته على تاريخ الطبري فظنه المؤلف منه. 
وهي موجودة في نباية الأرب للنويري 75/ .٠١‏ 

(9) في ر١:‏ «فصار». 

(5) في ر١:‏ «عفور) ولعله تحريف. 


وأخدٌ جميع ما كان في المدينة؛ وحمل ذلك كلّه إلى مُعاوية بن حُدَيْج؛ فقَسَمَةُ على 
المسلمين, فيّقال: إِنّه أصابَ كل رجل منهم مثتي مثقال. 
وأغزى مُعاوية بن ديج جيًا في البحر إلى صو في مئتي مركب؟ فسبوا 
وغنموا وأقاموا شَّهْرَاِ ثم انصرفوا إلى إفريقية بغنائم كثيرة» 0 وأصنام 
منظومة بالسجَؤهر؛ فاقتسموا قَْهِنم. وبعث ابن حُدَيْج بالخَمْس إلى مُعاوية ابن أبي 
سفيان. هكذا نصّ عريب في مُختّصّره لطر 
ومن أخبار مُعاوية بن حديْج الكندي”" بإفريقية2') 


ذكر الرّقِيقَ في كتابه قال: كان هرّقل مَلِك القَسْطْنْطِينة العظمى ورُومة7") 
بؤدّي إليه كل نصرائي» في بر بحر جيه م ل ل 
وبرقة» ومنهم صاحب أطرابلس اي ومنهم صاحب صِقِليّة» وروم إفريقية 
لالد لس: فلا بلغه ما صالح عليه أهل إفريقية عبد الله ابن أبي سَرْح؛ بعت إلى 
إفريقية بطريقا يقال له: وابينة و افيه ارال تلذرة ون قطان عن الذكبي قا 
أخذ ابن أبي سَرْح. فنزل قَرْطاجنة» وأخبرهم بذلك. فأبوا عليه وقالوا: إن الذي كان 
بأيدينا من الأموال. َدَيْنا به أَنْفْسَنا من العَرّب! وأمًا المَلك فهو سيّدنا؛ فاح عادته 

منًا. وكان القائم بأمرهم رجلا يُقال له حُباجبة؛ فطردوا وليمة الواصل إليهم. واجتمع 
رأهم على تقديم الأطريون”2. وصار حباحبة إلى الشام» فقدم على معاوية» فوصف له 


215-51١ 391 197 2154 عن معاوية بن حديج الكندي ينظر: تاريخ خليفة‎ )١( 
وطبقاته ١لا 45847 وتاريخ البخاري الكبير 1/ الترجمة 1401» والجرح والتعديل لابن‎ 
وسير أعلام النبلاء / /الا» وتهذيب‎ 2.١517 / أبي حاتم 8/ الترجمة 5 2177 والاستيعاب‎ 
[ وفيه مزيد مصادر عنه.‎ ١77/78 الكال‎ 

7 السيف ىوا 

() قوله: «العظمى ورومة» ليس في ر١.‏ 

(5) ينظر عن صبرة معجم البلدان 79١/7‏ وهي قريبة من القيروان. 

(5) في م: «أوليمة»؛ وما هنا من النسخ» وسيأتي بعد قليل على الصواب. 

)١(‏ في ر١:‏ «الأطرمون». 


١ 


حال إفريقية» وسأله أن يبعث معه جيشًا من العَرّب. فوجّه معه مُعاوية بن حُدَيْح» في 
حدكن كرفب وذللك بن كس راريون فسار ابن تاج حى وص إفريقية وقد 
صارت نارًا. . وكان معه جماعة من فُرَيش» قد تقدّم ذكرُهم. لعا 
المتقدّم ذكره في ثلاثين ألا فبعث ابن حُدَيْج إليه عبد الله بن الزييْر؛ فال . فأقلع مُنهز 
اا اب او او 

فليا انصرف ذاتٌ يوم, نسي عبدٌ الملك بن مروان قوسا له معلّقَةٌ بشجرة؛ 
فانصرف إليها؛ فإذا بجانب من [سور] 7" المدينة قد انهدم» فصاح في أثر الناس. 
فرجعواء فكان بينهم قتا شديدٌ حتّى دُخلت المدينة عَنْوة واحتوى المسلمون على 
0 كا تقدّم ذكره. وكان بين معاوية , بن ديج وعبد الملك بن مروان 
تنازّعٌ في ذلك؛ لأن عبد الملك أراد مُحاباةً إخوانه وأصحابه, لأنّه كان سَبَبَ فتح 
المدينة عالاكا الصتدار 7 يومًا لعبد الملك: ما شأئك؟ فوالله. لَتَليّنٌ الخلافة. 
ويصير ذلك الأمرٌ إليك فلا تَْتَمّ. فلا أفضت ال خلافة إلى عبد الملك» بعث الحجّاجَ بن 
نومك لتعال عبد لديو ال يان تاغل عقا الكتهعان نادو تفيق إن عفنا اللت 
مروان كلا وتعدين يده قال لدة المي مالي حي الا 
جَلُولا؟ قال: : نعم. قال: فلم ملت عني إلى ابن الرْبَيْر؟ فقال: رأيبّه يُرِيدٌ الله» ورأيئك 
تروك لذ نا ولا لكدولت إلية تقال تدعد تهات 

ول سنة ست وارصون :"قال الالادر :أو لفن هرا عقا تعاويةديه 
حُدَيْج بعث إليها عبد الله بن قَيسء ففتحهاء وأصاب فيها أصنامًا من ذهب وفضّة 
وهر ملت إلى مُعاوية ابن أب سفيان!"'» فبعث بها إلى الهنده فأخذ 
مها فأنكر الناسٌ عليه ذلك إنكارًا كُلَيًا. ركان العامل عا ناذه إفريقة من قبل 
مُعاوية ابن أب سفيان مُعاوية بن حُدَيْج الكنديّ. 


() زيادة متعينة ليست في النسخ. 

(؟) أحد التابعين المعروفين (تاريخ الإسلام 5/ .)1١85‏ 
اه فتوح البلدان 77 (بيروت /198م). 

(5) قوله: ابن أبي سفيان» ليس في ر١.‏ 


ل 


وفي سنة سبع وأربعين: عزل معاوية ؛ بن أبي سفيان عبدَ الله بن عَمْرو بن العاص 
عن مِضْرٌء وولاها مُعاويةَ بن حُدَيْج الكِنْديّ١»‏ وكان عثانيّاء فسار متوجّهًا إليها'"' 
من إفريقية. وكان قد قتل محمّد ابن أبي بكر الصّدَيق رضى الله عنه؛ فلقيه عبد الرحمن”" 
ابن أى بكرء فقال له: يا مُعاوية» قد أخذت أَجْرَك من مُعاوية بن أبي سُفِيانء حين 
تلت محمد بن أبي بكرء لِيُوَلْيِك مصرء فقد وَلاكَها. فقال: ما قتلتُ محمّد بن أبي بكر 
لولاية» وإنَّما قتلته لِمَا فعل بعثمان رضي الله عنه. 
وني سنة ثيان وأربعين: كان العامل على مِضْرٌ وإفريقية لمُعاوية بن أبي سُفيان 
معاوية بن تيج 
وفيها عزل مُعاوية مواد وب 6 وأ ل 
وكانك ولاية روا امد للتعاوية دان سكين وشهر ين 
وفي سنة خمسين من الهجحرة: عزل مُعاوية بن أبي سُفيان مُعاوية بن حُدَيْج عن 
[فريقية» وأقرٌه على ولاية مص ووجّه إلى إفريقية عقبة بن نافع الري. 
ذكر ولاية عُقبة بن نافع" إفريقية وعَرّواته فيها 
واختطاطه مدينة القرّوان 
0 : هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لَقِيط ١‏ بن عامر بن أميّة بن طرف بن 
الحارث بن فهر ” "). ومن فهر بن مالك تفرّقت القبائل. 


ا 


)١(‏ ينظر تاريخ الطبري 9/6؟5. 

(0) ليست فير 

() في ر١:‏ «محمد» وهو تحريف ظاهر. 

9 اتوت الطبري 007 

(0) تاريخ الطبري 5/ 7777. أما خليفة فذكر أن العزل كان في سنة ثمان وأربعين (تاريخه .)7١/‏ 

(1) عن عقبة بن نافع ينظر: فتوح مصر لابن عبد الحكم 219170195 والاستيعاب ”/ 21١1704‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر /14٠‏ 575, والكامل لابن الأثير 5/ .٠١0‏ وتاريخ الإسلام 
/١‏ 387» وسير أعلام النبلاء '/ 26177 والإصابة 7/ 497. 

(0) بعد هذا في ر١‏ : «وقريش لقب»» ولا معنى لها هنا. 
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وقال ابن أبي الفيّاض: إن عقبة وُلِد قبل وفاة رسول الله يله بسنةٍ واحدة. 

قال إبراهيم بن القاسم: ووصل عقبة بن نافع الفهُريٌ إلى إفريقية في عشّرة 
آلاف من المسلمين» فافتتحهاء ودخلهاء ووضع السيف في أهلهاء فأفتى مَن27 بها 
من النصارى. ثم قال: إن إفريقية» إذا دخلها إمامٌ» أجابوه إلى الإسلام؛ فإذا خرجَ 
منهاء رجمّ من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر» فأرى لكمء يا مَعْشَّرَ المسلمين 
أن تتَخِذوا بها مدينةً تكون عا للإسلام إل اعت الدهر فادق الناس على ذلك؛ وأن 
يكون أهلها مُرابطين؟ وقالوا: قرب من البحر ليت نا الجهاد والرباط. فقال عقبة7): 
اميت ملسي اسك ةا 
البحر ما لا يُدْرِكها صاحبُ البحرء إِلّا وقد عُلَّم به» وإذا كان بينها وبين البحر ما لا 
يُوجب فيه التقصيرٌ للصلاة» فهم مُرابطون. فلن اثّفق رأئهم على ذلك» قال: قَربوها 
من السبخة ٠‏ فإن دوابكم الإبل» وهي التي تحمل أثقالكم؛ فإذا فرَعْنَا منهاء لم يكن 
نايد من الغزو والجهاد. حتّى يفتح الله لنا منها الأول فالأوّلء وتكون إبلنا على 
باب قصرنا في مراعيهاء آمِنةَ من عادية البربر والنصارى. 

قال الإشبيلٌ في مَسالكه: إن ابر حين دخلوا المَغربء وجدوا الإفْرَنْجح قد 
سبقوهم إليه» فأخلوهم حتّى اصطلحواء على أن يسكن البَرْبَرٌ الجبال» وتسكن 
الإفرنج الأوطتة» فبنوا المدائن بها. 

رَجِع الخير: 

وفي سنة إحدى وخمسين: شرع عقبة رضي الله عنه في ابتداء بناء مديئة القرّوان» 
وأجابه العَرّب إلى ذلك”". ثم قالوا: نك أَمَرْتَنا بالبناء في شَعَارَى وغياض لا ثرام» 
ونحن نخاف من السّباع والحيّات وغير ذلك. وكان في عسكره ثانية عَشَّر رجلا من 
اضيكا ته رتيل الله لِك وسائرهم من التابعين. فدعا الله سبحانه وأصحابه يؤمّنون 
على دعائه. ومفى إلى السبخة وواديهاء ونادى: أيتها الحيّات والسباع» نحن ن أصحاب 
1مك ا 


(*) ذكر خليفة أن ذلك كان في سنة خمسين (تاريخه 27١١‏ وكذلك جاء في نسخة أ. 
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رسول الله يكِ فارحلوا عا فإنَا نازلون ومّن وجدناه بعد هذا قتلناة. فلك النامن اد 
ذلك إلى أمر مُعْجِبء من أن لسباع تخرج من الشْعْرَى؛ ا 
وطاعةٌ» والذتب يحمل جَرُوٌه والحيّة تحمل أولادها . ونادى في الناس: كُمُوا عنهم؛ حتّى 
يرحلوا عنها. وكيد من الوَّحْش والسّباع والهوامً""» والناس ينظرون إليها. 
حبّى أوجعهم حر الشمسء ف لم يروا منها شيئّاء دخلواء فأمرهم أن يقطعوا الشجر. 
فأقام أهل إفر يقية بعد ذلك أربعين عامًا لا يرون بها حيَّة ولا عَقَرَي ولا سَبعًا. 

فافع 2 7 دار الإمارة. * ثم أنى إلى موضع الممسجد الأعظم. 5 وم 
مُحْيث فيه بناة”) وكان يصن فيه وهو كذلك» فاختافت الناسُ عليه في القبلة» وقلوا 
إن جميمَ أهل المغرب يَصَعون قِبْلَتَهِم على قِبْلة هذا المسجدء فاجهّد نفسك في 
تقويمها!". فأقاموا أُيّامَا ينظرون إلى مطالِع الشتاء والصيف من النجوم شارف 
الشمس. فلَ) رأى أمرّهم قد اختلف. ؛ بات مغمومّاء فدعا الله عزّ وجل أن يقر عنه؛ 
فأتاه آتِ في منامه» فقال له: إذا أصبحتَ» فخُذ اللواء في يدك» واجعله على عتقك؛ ٠‏ فنك 
تسمع بين يديك تكبيرًا ولا يسمعه أحدٌ من المُسلمين غيرك. . فانظّر الموضع الذي 
ينقطع عنك فيه التكبير: فهو قِبْنّك ومخْرابُك» وقد رَضِيٍ الله لك أمْرَ هذا العسكر 
5 دوي مه مسر الس انر م يت فاستيقظ من 
منامه» وهو جَرْعٌ فتوضّأ للصلاة» وأخذ يُصَنُّ وهو في المسجد ومعه أشراف الناس. 
فلم انفجر الصّبْح. وصَلَّ رَكْعبّي الصّبْح بالمُسلمينء إذا بالتكبير بين يدَيْه. فقال لمن 
حَوله: أتسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لاء فعلم أن الأمر من عند الله. فأخدٌ اللواء» فوضعه 
على عُنّْقهه وأقبلٌ يتبع التكبير؛ حتّى وصل إلى موضع المحراب» فانقطعٌ التكبيُ. فركرٌ 
لواءه» وقال: : هذا محرابكم. فاقتدى به سائر مساجد المدينة. لم أخذ الناس في بناء الدُور 
واللساكة والماجنة :وغريهه وقد الناسش إليها الطايا مق كل أفق»:وغطم قدرها. 
وكان دَوْرُها ثلاثة عشَّرَ ألفتَ ذراع وستٌّ مئة ذراع7*)» حتّى كمّل أمرها. 


(1)البسيت يوا 

(0) في ر١:‏ «أمرًا». 

(9) في ر١:‏ «فأجهد نفسّهُ في تقويمها». 
(:) قوله: الوست مئة ذراع» ليس في ر١.‏ 
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وكان عقبة حَيْرَ والٍ وَيْرٌ أمير. مُسْتَجابَ الدعوة. 

وني سنة خمس وحخمسين: استعمل مُعاوية ابن أبي سفيان على مصر وإفريقية 
والتين لبجلل الاتضارئ !ال وصرل قعار ب خدج عن مظره وعرل نب بين 
نافع عن إفريقية» فكانت ولايته عليها أربعة أعوام. وكان مُعاوية قد ولَّ مَسْلَمة 
مِضْرّء فللا ولَّ مَسْلّمة الآن إفريقية» عزل عنه عُقَبةَء وول عليها مولاه أبا المُهاجر 
لازادرشي هر ماحوا يمر 'جمع ذلك كله مُعاوية لهه من أطراف إقليم يضر إلى 
طنجة. ووه الكو شي له لجار كلء فلو ورك والناسلسح ا عاك العاررية: 

ولاية أبي المهاجر إفريقية بقية وعَرّْل عقبة 

لما جمع مُعاوية ولاية المَغْربٍ لمَسْلّمة بن مُخَلَّد الم 
ديناراء ويكتى أبا المُهاجرء وعزل عقبة عن إفريقية «افقيل لكسلمة بن + مخلد والي 
مضر: لو استعملتَ عقبة0", وأرَرْتَه على إفريقية» فإِنَ له فضلًا وسابقة وهو الذي 
بت الفرؤان 000 فقال مَسْلّمة: إن أبا المُهاجرء كأحديناء صبر علينا في 
غير ولاية» ولا كبير نَيْل فنحن نحبٌ أن نكافيه ونصطنعه. فقدم أبو المُهاجر 
إفريقية؛ فأساء عَزْلَ عقبة» ونزل خارججًا عن المدينة» وكره أن ينزل الموضع م الذي 
اختطه عُقْبةء ومضى حتّى خلفه بميلين ٠‏ مما يي طريق تُونُسء فاختطً بها مدينةٌ 
وأرادَ أن يكون له ذكرُهاء ويَفسِدَ عَمَلَ عقبة» فبنى مدينةٌ» وأخذ في عمرانهاء وأمرّ 
الناس أن يخربوا”؟ القَيْروان ويَعْمُروا مدينته. فخرج عقبة منصرقاء وأدركه الخيرُ في 
الطريق» فتوجّه إلى المشرقء آسِفًا على أبي المُهاجرء ودعا الله عليه أن يُمَكَنَه منه. 
فبلغت أبا المُهاجر دعوتّه. فقال: هو عَبْدٌ لا يرد دعوته. ولم يزل أبو المُهاجر 
خائفا منه نادمًا على ما فعل معه. 





(0) ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال 717/ 27-4, وتاريخ الإسلام 7/,. 
(0) سقطت من ر١.‏ 

رم ا 

(1) في م: «محرق)» وهو تحريف. 
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ولا قدم عقبة على مُعاوية» قال له: إن فتحتٌ البلاد» ودانثُ لي» وبنيت 
المنازل» واكلت فسحة! للجاعة 5-57 الناس» ثم أرسلت عبد الأنصارء 
فأساء عَرْلِي. ل ل ل ل ل 
الإمام عثمان, وبَذُلّه مُهْجَتَه صابرًا مُحْتَسِبًا مع(" مَنْ أطاعه من قومه ومواليه. 
وأنا أردّدك إلى عملك. وتراخى الأمر حتّى توفي مُعاوية وأفضّى الأمر إلى يزيد ابنه. 
ار سيد قال: أدرئها قبل أن تفسدء فردّه واليّا على إفريقية» وقَطْعَها 
0 ليفرووال د 

وف سنة ست وحمسين من الهجحرة: دعا مُعاوية بن أبي سّفيان إلى بيعة يزيد. 
وجعله ول عهده من بعده. فاتقاة له الناش كلّهم. ,إلا خس ثقر: الحُسَين بن علٌ؛ 
وعبد الله بن الرْبَئْره وعبد الله بن عُمر» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهه”* 

وفي سنة سبع وخمسين: : عزل مُعاوية مروانَ عن المدينة» واستعمل الوليد بن 
عَمَبةا'» وكان العامل على مِضصْرّ وإفريقية مَسُلمة , به تكله ورال"! متلية مل 
إفريقية أبو المهاجرء وبقي الحال على ذلكء إلى وفاة معاوية. 

وفي سنة ستين: توق مُعاوية بن أبي سفيان» يوم الجمعة مُنْتَصِفَ رَجَبِء وهو 
ابن اثنتيّن وثمانين مسنة("2» وتونٌ الخلافة من بعده كيد ركه تلفي بخص بال 
ف بعض الأقوالء وكُنْيتّه أبو خالد» وقد ذكرنا أخباره في تأليفي. 


() ليست في م. 

)١(‏ في م: (طع» ولا معنى لها. 

(9) في م: «على»» وهو تحريف. 

(:) تاريخ خ الطبري .7١ ١/0‏ 

(4) تاريخ خليفة 4 277 وتاريخ الطبري 708/0. 
(5) في م: «وولي)» وهو تحريف. 

(0) تاريخ الطبري #/77. 


/ 


وفي سنة إحدى وستين: كان مقتل الحسَّيْن بن عش رضي الله عنهم''" وفيها أظهر 
عبد الله بن الزْيْر الخلاف بمَكّةه وخلع طاعة يزيد بن شُعاوية, وحَهما [مشهور]!. 

وفي سنة اثتتون وستين ول يزيد بن مُعاوية على بلاد إفريقية والمَغِْبِ كله 
عقبةَ بن نافع الفهريّ. وهي ولايّه الثانية على إفريقية 

ذكر قح المَغْرب الأقصى على يد عفية عقبة المجاس”" 
رضي الله عنه وغزواته 

فرحل عَقبة من الشام» ومعه خمسة وعشرون رجلا من أصحاب رسول الله يكل 
كرام عل مسلمة: بن مُخَلْد صاحب مِضْرّء خرج إليه» واعتذرٌ من فِعْل أبي المُهاجر. 
وأقسمٌ له أله خالقه فيا صنع» وأنّه كان قد أوصاه بتقوى الله سن السيرة» وأن ين 
عِشْرةٌ عقبة بة. فقبل منه عقبة» ومضى حَِقَاا على أبي المُهاجر, حبّى قدم إفريقية. فأوثق أبا 
المهاجر في الحديد. وأمر بتخريب مدينته التي بناهاء ورد الناسّ إلى المَيْرَوان» وركب في 
وجوه العسكر ومن معه من الصحابة والتابعين» فدارٌ بهم حَوْلَ مدينة القَيْرَوان؛ وهو يدعو 
لحاء ويقول: يا ربٌ املأها عِلّا وفِقَهّاه واملأها بالمُطيعين لك واجعلها عِرَا لدينك» ودلا 
على من كَفْر بكّ. ثمّ عزم رضي الله عنه» على الغزو في سبيل الله» وترك بها جُنْدَا من 
لين وابتخاف علييم رذ رزبى تن اللري وكان رجلا صاًا. ودعا عقبة 
أولاده. فقال لهم :إن قد بِعْتٌ تَفْسى من الله عرَّ وجل وعزهتٌ عل من كَمَّر به حنّى 
أل قيقهوالمدل يه ولشت أقرى اترري يعد يز هذا أم لا لأن أمَلي الموث في 
سبيل الله. وأوصاهم با أحبٌّ. ثم قال: عليكم سلامٌ لله اللَّهُمّتََبَلَ ني في 
رضاك. ثم مضى بعسكره. فكانت التضارق توي هرح طرويقة يمينا وتي الا 
وهو يستفتحٌ البّلّدانَه ويغزو في سبيل الله. 





( تاريخ خليفة 5 2.77 وتاريخ الطبري 65/ .8٠١‏ 
() بياض في النسخ. وما بين الحاصرتين للسياق. 
)هن ١‏ . 

(5) في م: «تحنقا» وهو تصحيف. 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام ؟/ 411. 
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روىئير 


وشرعٌ عُقبة في هذه الغزوات المذكورة بَعْنٌ فلا أعْلَمُ هل كانت مُتصِل 
في هذا العام وحده؛ أو فيه وفي| بعده من بقيّة يام يزيد بن مُعاوية» فرأيت 
إيراد غزواته هنا مجموعة مختصرةً . لئلا ينقطع خبرها. ووو 
السنة وفي ولاية يزيد» فهو منسوت إليه. 

فخرج رحمة الله عليه غازيًا للروم والبربر» وهم إذ ذاك مَجوس ونُصارى. 
وذلك بمدينتي باغاية”" وقَرْطَاجَنّة وما والاهما. فهزمهم. وقَتَلّهِم تقتيلاء وأخذ 
المسلمون من سَبّيهم وخيّلهم شيئًا كثيرًا. 

وغَزُونّهِ إلى مديئة باغاية» وذلك أنه لجأ إليها الرومٌ واجتمعوا بها. فنزل 
بجمعه(") يهم؛ وحاصرهم. فخرجوا إليه في جمع كبير» فقاتلهم قتلا ذَرِيعَا؛ 
وأخذ لهم يلا كثيرة. فلم ير المسلمون في مغازيهم أْصَلْبَ منها. وكاشسن دج 
جَبَّل أؤراس المُطل عليها. ودخل على الروم حصنهم؛ ؛ فكرة أن يقيم عليهم. 
وكان قد حَصّر صاحِب قلعة بجَاية'» فجضى إلى در ال شور ركاقك دن 
ذلك الزمان من أعظم مدائن الرُوم. فلجاً إليها من كان حَوْلّها منهم» وخرجوا 
إليه في عذة وقوّة. فقاتلهم قتالا شديدًاء حتى ظَنَّ الناسش”* أنه الفنائ. إلى أن 
هزمهم الله إلى باب حصنهم فأصاب المسلمون غنائم كثيرة» ورحل عنهم. 

وعَزْوَنّ أيضًا للروم بمدينة المُتَسْتر ثانية» وكانت من أعظم مدائن الروم 
فخرجوا إليهاء واجتمع جميعهم بها, وخرجوا لحربه» فهزمهم الله وقَتّلوا تقتيلاء 
وأصيب من غنائمهم ما ى يُخهَد مثله. 

وغَزْونُهلهم أيضًا بالزاب وقتاله إنّاهم على وادي المّسيلة”» فهزمهم: 
وقتلهم. وذهب عِزْ الروم ومُلكُهم من الزاب إلى آخر الدهر. 


)١(‏ سقطت من م. 

(5) ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 7706. 

(9) في ر١‏ : لبجمعهم). وهو تحريف. 

(5) في أ: «باغاية». وما أثبتناه من ر١‏ وهو الصواب. 
(5) سقطت من م. 

(1) ينظر عن المّسِيلة معجم البلدان 0/ 17١‏ . 
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وَعَزْوَتُه لهم أيضًا بتيهقزت”' ١‏ ومداجتع الروم وا تيوق للم كيرت 
اجتاعًا عظيًا. فخطب عَفَبةٌ الناسّ» ووعظَهُم؛ م زحفف إلى الكفارء فالتحم 
الجَمْعانِه فولى الكفارٌ منهزمين, فأباد فرساء هم وقتل حماء تهم» وفرّق جمعهم. 
وسبقَئْهم خيل المسلمينَ إلى باب مدينتهم؛ فأفزهم وقطعوا آثارهم. 

صِفةٌ مدينة تِيهَرت؛ على ما ذكره ابن القطّان. قال: هي مدينتانٍ: القتيدة 
منهما هي المذكورة في هذه الغزاة» على خمسة أميال من الحديثة» وفي شرقيها 
قَضْدٌ لبعض القبائل. والحديئة مشهورةٌ» وها أربعة أبواب: باب الصَّفَ وباب 
المَنازل» وباب الأنْدَلْسء وباب المواجن. وهي في سفح جبل يقال له: جَزُول. 
وها قَصَبَةَ مُشْرفة على السوق. يُقال لها: المَحْصٌّومة. وهي على كبر يأتيها من 
القبلة. وهي كثيرة البّزْد والثلجح والأمطار» حتى قيل لبعضهم: كم زمان الشتاء 
عندكم؟ قال: ثلاثة عشر شهرّاء وقال بَعْضُهمِ [من السريع]: 
يبع لحرو الحرة و اتح واطبره اليعني نويات 
دوين القَيوإنامابتث ‏ كقم تين طفي" 
فنحنُفيبَخْربلالجَةٍ تَمْرِي بناالرٌيحُ علىالسّكت”" 
احوخ والفتقي [ذالسعا لنت 2 تخي افيد الاك 

وبقبْليّها من القبائل: لَوّاته» وهُوّارة» وبِعَرْبيّها: زُواغة» وبجوفيّها: مَطَّواطة 
ورّناتة. وكان إحداث تِيِهّرزت الحديثة بعد سنة أربعين ومئة من ال هجرة» والقديمة 
قبل ذلك با لا يعرف أوَّلّه. وللحديثة أسواقٌ كثيرةٌ عامرةٌ واثنا عشر حَنَاما؛ 
وحواليها من قبائل العَّزب” أَمَمُ م كثيرة» وهي من آخر إفريقية. 


.١ر ويقال فيها «تاهرت» كما في‎ )١( 

() في م: «نحت» وهو تحريف» والطخت: شدة الظلام. 
(9) في م: «السمت» محرفة. 

(5) في ر١:‏ «بدا» خطأ. 

(5) في م: «المغرب». 


وعَرْوَنُهِ أيضًا إلى طّنجة. وذلك أنَّه لا توالّت الهزائم على نصارى إفريقية 
وبَزْئرِهاء وكثر القتل فيهم حتّى كاد يستأصلهم لجأ من بقي منهم إلى المحصون 
والمَعاقل» فلم يبرحوها. فكرِة المُقام على مُحاصرتهمء فيفوتّه الغزوٌ قل 
غيرهم من طوائف الكاره إذ كانت مم المخرب من نصارى وتراير لا يُحْصَوْدَ 
كثرة وانتشارّاء ولا يكائرون بالرمل رخص فترك أفل إفريقية مَتَحَصّنين 
بحصونهم» واوغن زا تسم ان واس ايلك أنه وطائفة بعد طائفة, 
بائعًا نفسّه من مولاه» لا تَرُوعه كثرةٌ ولا تَعْررّيه هو ومن معه سآمة ولا قَبْرةٌ 
حتى ضار بأخواز طنحجة..وكاناما ملك امه بلبان» يملك :فنها إلى شاخل 
المجار سيتة. وكان من أشراف ملوك الروم وأعاظمهم؛ وذوي العقل والدهاء 
فيهم. افلا قاويةةوحة إلية أرضشالة«نيشخطنا وممخلطما:ويفة ل عد علي 
وسأل منه المُساة» وأن ينزل على حُكمه. فقبل منه» واجتمع به» وسأله عن 
الأنْدَنْس فعظّم عليه أمرهاء وقال له: قد تركت الرومً وراء ظهركء وما 
أمامَكٌ الا البربر» وهم مثل البهائم» لم يدخلوا في دين تَصرَانيَّة ولا غيرهاء 
يذ باقر الميتاقيه و راللرية ترالرهي ديار ايناتن اينيك 01 
كفروا بالله العظيم, فلا يعرفونه» ومُعْظَمُهم المصامدة. قال: فسار عقبة نحو 
المصايدة بعد فَنْحه طَنْجة» على ما ذكرنا من الصَّلْح والمسالمة بسياسة يُليان. 
وهي طَنّْجة القديمة في التواريخ» وفيها آثارٌ كثيرة للأوّل. 

صِفَةٌ طنْجة('): قيل: عَمَلّها مسيرةٌ شَهْر في شَهْره وَإِئّما كانت دار تملكة 
ملوك المغربء وإِنْ ملكا من ملوكها كان في عسكره إذا اجتمع ثمانون ألفًا. 
ومسافة ما بين القَروانَ وطّنْجة مسيرة ألمّي ميل. وهي قديمة أَزَّليةٌه ليس 
بالمغرب أقدم منهاء لكنّها غلب عليها الرَّملُء والعمارة اليوم فَوْقها. وهي 
طَنْجة المذكورة في هذه الغزاة» ويَحْمَرٌ حرائهاء فيوجَدٌ فيه أصناف الجواهر؛ 
هكذا ذكر البَكْريّ في كتابه. 
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وقال الوّرّاق: لو كروةطباى تتيى شتياية اا يطرش الماع 
م] يَلٍ سَبتة. وبُطون صُنْهاجة كثيرةٌ» تَفْتَرق من ة يلين ويُطون مَصُمودة تتشكَّبُ 
من أربع قبائل: دُغاغ» وآصاد. وبني سَمُْغرة» وكتامة. 
رَجْع الْحَبَر إلى ذكر عُقبة المُجابء وعَرْوَتَه أيضًا للبربر بالسّوس الأذنّى» 
وهي بلاد تامَسْناء وهي بلاد المصايدة» فهزمهم, وأفناهم؛ وبثٌ الخيل في 
لمحي ترات فق طلريم إل كل يرشع غرييا إليد ليشيم عد 
فغرونة ايها للسومن الأقْصَى» فاجتمعٌ به البربرٌ في أمَم لا تُحْصَى» ولا 
نكائر بالحصاء فقاتلهم"" قتالا ما سَمِعَ مَ أهل المغرب بمثله قطء ثم'"" هزمهم؛ 
وقتل منهم خلقًا عظياء وأصاب منهم نساء ل يَرَ الناسٌ في الدنيا مثلهُنَ؛ قيل: إن 
الجارية منهن كانت تبلغ بالمشرق ألف دينار أو نحوها. وهرب الناسٌ أمامه. لا 
يُدافِعه أَحَدْ ولا يقوم له. تأيبدًا من الله لأولياته. وسار حتّى بلغ البَحْر المُحيط» 
فدخل فيه» حتّى بلغ الماءٌ بطنَ فَرّسهء ثمّ رفع يديه إلى السماء» وقال: يا رَبّ لولا أن 
البحر منعنى» لمضيت في البلاد إلى مَسْلَّك ذي القَرْئَيْن مدافعًا عن دينك» مقاتلا 
من كَفَر بك. ثمّ قال لأصحابه: انصرفوا على بركة الله فجلا الناسّ أمامه بك 
ناحية هاربين» وخافت المُشركون أشدّ محافة» حتى أن قلوبهم تنخَلِع لذكره. 
وانصرف قافلا من السوس الأقصّى؛ قال ذلك ابن أبي المَيّاضٍ وغيره. 
وقال غيره: ونزل من دَرْعة!" إلى بلاد صُنْهاجة» ثم إلى بلاد مَسْكُورة؛ 
ثم نزل أغمات وَريكة'*؟», ثمٌ نزل منها على وادي ا '. وقام عقبة من وادي 
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يس وصار حتّى نزل يل '"" بالسوس» وب فبه مسجدً 


)١(‏ في م: ١فقتلهم).‏ وهو تحريف. 

(0) قوله: اقطء ثم" لم يتمكن ناشرو (م) من قراءتها فوضعوا بدلها احتى» بين حاصرتين. 
(؟) معجم البلدان 7/ .40١‏ 

(4) قريبة من مراكش (معجم البلدان /١‏ 6؟5). 

)0( الروض المعطار 61/8 . 

(0) معجم البلدان 4/١‏ . 
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أخبرني الشيخ الصالح أبو علّ صالح , بن أبي صالح أنّهِ م يصِحَّ عنده أن 
عقبة عقبة رضى الله عنه حضرّ بنيان شىء من المساجد بالمغربء إلا مسجد القَيْرّوان 
يبهذا رداعة سسا 1 بلسو الانصر واء عن ذلك عن اماد 
لمسّاة باسمه؛ فإن الناس. والله أعلم؛ بنوها بموضع نزوله. 

وقال الإشبيلٌ في كتاب''! «المَسَالِك) له: إنْ المسجد الذي على وادي 
نس بناه عُقبة رضي الله عنه. 

قال ارهق 2 سان غقية تفن امحيل» حتن وصيل مايا ادهل 
و اوري ري وريدم للحت ار نلك 
فقال له أصحابه: على من تُسَلَم؟ قال: على قوم يُونْسٌ عليه السلام, ثم قال: 
لهم إنْك تعلم أني لم أطلب إِلّا ما طلب عبِدّكَ ووليّكَ ذو القَرْئئن ألا يُعْبَدَ في 
الأرض غيدك. 

ابيع لل قال إل النرب الأرسط وماك عل عير طوف 40 
سكن تارنا'''» ثمّ إلى موضع شاكرء وترك به صاحبّه شاكرًاء فسمَي 
باسمه ثم دحل منه إل بلاد كالة0»: فوجد فيها قوماء 0 أن الإسلام. 
فامتنعواء فقاتلهم فقتلوا جملة من أصحابه. فسّمّيَ ذلك الموضع مَقَبرةَ الشهّداء 
إلى الآن. ثم جم من قكالة إلى بلاد تسجُورة إلى موضع يقال له: إطارء فوج 
فيه أقوامّاء فدعاهم إلى الإسلام؛ فامتنعواء تقال معهم حتّى فرٌوا أمامه. فلم 
يقاتله بعد ذلك أَحَدٌ من أهل المغرب. 


() في م: «كتابه) وهو تحريف. ولا يستقيم مع قوله بعد: له. 

(؟) ذكرهاياقوت في «أْدَبِي» من معجمه /١‏ 65؟7١.‏ 

(©) هكذا في النسخ. وفي م: «إيغير)» ولم نقف عليه. 

(5) في م: «أن يطوف». وهو تحريف. 

(6) في م: لإلى»» وهو نحريف. 

(1) هكذا في النسختين» وفي معجم البكري 87 والروض المعطار :١71/‏ «تارنانا» وهو الصواب. 
(0) قيده ناشرو (م) بضم الدال» وقيده ياقوت بالفتح (معجم البلدان ؟5/ 559). 
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قال ابن عبد البّ("©: فتح عقبة عامَّة بلاد البرْبرء إلى أن بلغ طَنْجة؛ وجال 
هنالك» ولا يقاتله اراح ا من ار وات 

وقال أبو عل المذكور: لما رجع عقبة من بلاد جُرُولة» سلكٌ على بلاد 
07 

و ثم سار عقبة إلى إفريقية. 

وعَرْوَتُه أيضًا 0 والبربر بقرب من إفريقية» قافلا إليها بعد تلك 
الغزوات. فتفرّق عنه جيسّه للإياب إلى أحيائهم» والبدارٍ إلى عيالهم» فبقي في 

ذكر وفاة عُقبة بن نافع رضي الله عنه 

وذلك أن عَقَبة لها وصل إلى مدينة طينة 270 أمر أصحابه. فتقدّموا ثقَةَ 0 
بها دوّخ من البلاد» وأنّه لا يقوم له أَحَدٌّ لِينفدٌَ قدرٌ الله ومراذه» ويتعجّلٌ 9 من 
كرامته ميعاده. فصرف أصحابه إلى منازلهم عند قَرِْم منهاء وسار هو إلى مدينة 
ل ا م اتهى إليهافي بق تن معه وكاو 

نظرٌ الروم إليهم؛ فطمعوا فيهم, فأغلقوا باب حصنهم؛ وجعلوا يشتمو 

ويرمونه بالحجارة والتبّلء وهو يدعوهم إلى الله عرّ وجلء فلا توسّط 0 بعث 
اروم ل كقزلة بن لمزم الأورَبي» وقيل: البُرسئّ» وقد كان في عسكر عقبة» وذلك 
أن أبا المُهاجر في ولايته لإفريقية» كان بض إلى المغربء فنزل عيوئًا عند يَلِمُسانء 
تُعْرّف الآن بعيون أبي المُهاجر. فزحف منها إلى كُسَيْلَ وهو في عدّة من قبائل 
ا ين وعرض عليه الإسلام» فأسلم. وأحسن إليه أبو 
المُهاجر واستبقاه. فلّا قدم عُقْبة وعَرَّلَ [أبا المهاجر عَرّفُ]0؟ أبو المُهاجر 


)١(‏ ينظر الاستيعاب 0١‏ بتصرفء. ولعله ذكره في كتاب آخر. 
اعت البلداك ا 
(*) هي التي ذكرها ياقوت في معجمه باسم (تهوذة» 1 
() ما بين الحاصرتين منا لا يستقيم النص إلا به. 
لك 


بحال كُسَيْلة» وأنّه من مُلوك البربرء ولم يستحكم الإسلام بقلبه. ا . 
عُقبة. وأتي عَُبةٌ يوا بدَوْدِ نّم فأمر بذبحها للعسكره وأمر كسيلة أن يسْلَحَ 
منها مع السلاخين» فقال كُسَيّلة: أصلح الله الأمير» هؤلاء فِنْيان وعبيدي 
يُكُفوني. فقال عقبة: لاء فقام كُسَيّلة مُعْضِبًا. فكان, كلما دحس» مسح بلِخيته؛ 
فجعل العرّب يمرُون به» فيقولون: يا بَربَري ما تضنم؟ فيقول: هذا جَيّد 
را حتّى مرّ به شيخ من العرب» فقال لهم: كلا إن البربريّ يتوعذكم؛ 
فقال أبو المُهاجر لعُقبة: بئسّ ما صَبَعْتَ كان رسولٌ الله كل يتألّف جبابرة 
العرب» وأنت تأتي إلى رجل جَبّار في قومه» في دار عِزّهء قريب العهد بالشَّرْك 
فتهينه؟! فتهاون عقبة بكلامه. 

فانتهز كُسَيْلة فرْصةَ فنكثء وقامَ في أهل بيته وقبائله من البربر» فقال 
أبو المُهاجر: عاجِلَهُ قبل أن يستفحل ”" أمْرُه. فوقف إليه عَقَبة» فتنحّى أمامّه. 
فتقالت له التربر: لِمَ تتنحّى عنه» وهو في خمسة آلاف» ونحن في خمسين ألا في 
الزيادة» والرجل ليس عنده من يمد وقد سار عنه أصحابّه؟ فركّبه البربر في 
الجيوش العظيمة» وَغَشِيةُ بهم كُسَيْلة بقرب تَهُودا. فنزل عَقَبة رضي الله عنه 
وركمٌ ركعتين» وقال لأبي المُهاجر: الحق بالمسلمين» فقَمْ بأمرهم فأنا نَم 
الشهادة. فقال له.أبو المُهاجر: وأناء والله أَغْتَنِمُها معك. اموا يم 
جَمْنَ سيفه» وكسرٌ المسلمون كذلك أغماد سيوفهم» وأمرّهم أن يترجّلوا عن 
حرط فقاتلوا قتالا شديداء حتّى بلغ منهم الحجَهْدُ وكثر فيهم الجراح. وتكالر 
عليهم العدوٌ؛ قل عُقبة» وأبو المُهاجرء ومن كان معهما من المُسلمين» وم 
يفلت منهم أحَدٌَ إلا بعض وجوههم أيرواء فقَداهُم صاحبٌ قفصة”" وفيت 

هم إلى زُهَبْر بن قَيْسء وكان عَقْبة قد حَلّفهِ أميرًا على القَرّوان وعلى تلك 
اباد ل كثر من المي ٠فلًَا‏ بلغ ذلك زَُمَيْرَاه أرادَ الانصراف إلى مِضْرٌ. 


(5) ل التسخيين:ه يستعجل». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
قرة معجم البلدان 1 77 . 
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فقيل له: الهزيمة بالمسلمين من إفريقية إلى ممضر؟ فعزم على القتال. فاجتمع إلى 
ُسَيْلة أهل المَغْرِبِ قاطِبةً وزحف يريد المَبْرُوان. واضطرمت إفريقية. وكان 
وصول عقبة إلى العَزْبِ سنة إحدى وستين. وقيل: سنة اثنتين وستين. وجال 
في المغرب ثلاثة أعوام, تجاهد في سبيل الله رحمة الله عليه. 

ويُرْوَى أنَّ النبيّ يكل أنذر بِقَيْل عُقْبة وأصحابه رضي الله عنهم. واه 
عليه الصلاة والسلام تجى عن سُكْنَى مدينة تجُوداء وقال: ١سَوْفَ‏ يقل عليها 
رجال من أمّتي مُجاهِدون في سبيل الله نوائهم كتّواب أهل بَدْرِ ما بذَّلوا ولا 
غيّرواء يأتون يوم القيامة» وسيوفهم على عواتقهم الأيؤكان شهرو نون حوشين” 
يقول: واشّوْقاه إليهم. وكان يقول: سألت أكثر العلماء عن هذه العصابة» فقالوا: 
ذلك عقبة بن نافع وأصحابّهء قتله البَرزبر والروم بمدينة تسمّى تَبُوداء فمنها 
حشر ون حتى يَقفوا بين يدي الله سبحانه. 

وقال ابن القَطَانْ ف ١نَظم‏ الجان): وأَحدتُ أنْ عقبة كان قَدِم مصر. 
وعليها عمْرو بن العاص في خلافة مُعاوية» فنزل مَرلا من بعض قراهاء ومعه 
عمْرو بن العاص»ء وعبد الله وجماعة من أصحاب رسول الله مَك فوضع بينهم 
م ضربت جداةً على الطعام الذي بين أيديهم. فأخذّت منه. 
فقال عقبة فب همدق عله فأقبلت الجداةحتَى ضربت برأسها إلى الأرض؛ وقد 
اندق عنقها. فاستوجعٌ عَمْرو بن العاص يومّاء فقال له عقبة ينما لاشديا أباعيد الله 
تتوجع؟ فقال له: بلغني أن قومًا من قَرَيْش يُسْتَشْهَدون جميعًاء فقال عقبة: اللَهُمَ 
باعي العا لقم ار 
ظ وامدية7” عبريذا: اهي مديئة َي بنيائها بالحجارة» لها أسواق كثيرة ورَبضُ 
واحد. وبها جامع جليلٌ» ومساجدٌ وفنادق كبارٌ» ويسكنها قوم من البربر. 


)١(‏ لا أصل لمثل هذا في حديث النبى عَلِِْ. 
() وشهر بن حوشب هذا ضعيف. وينظر تاريخ الإسلام ١١١4/7‏ . 
(5) في م: (وصفة مدينة). 
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وني سنة أربع وستين: دخل كُسَيْلة المُرْنْينُ مدينة القَيْرَوانَء وانتزعها من 
أيدي المسلمين» في محرّم؛ وذلك أنّه اجتمع معه جميعٌ أهل المغرب. وزحف إلى 
القَْرَوان. #بعيم ل اا في الناس» 
فقال: يا مَعْشَّرَ المسلمين إِنْ أصحابكم قد دخلوا الجنّة» وقد مَنَّ الله عليهم 
بالشهادة فاسلّكوا سبيلهم أو(" يفتح الله لكم دون ذلك. فقال حش الصَّنْعانيٌ: 
لا والله ما نقبل قولك؛ ولا لك علينا ولايةٌ ولا عَمَل أفضل من النجاة بهذه 
العصابة من المسلمين إلى مَشْرِقهم, ثم قال: يا مَعْشَّرَ المسلمين» من أراد منكم 
القفول إلى مَشْرِقه» فليتبعْني» فائّبعه الناس. ول يَبْقّ مع زُعَيْر إلا أهل بيته. فنهض في 
أثره ولحق بقصره ببرّقة» فأقامَ بها مُرابطًا إلى دولة عبد الملك بن مروان. 

وأقبل كسَيْلة ارسي بعساكره» فلا قرب من القَيْرّوان» خرج من كان 
فيها هاربين» إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله» لعظيم ما اجتمعَ عنده من البربر 
والرّوم. فأمَّن كُسَيْلة من بقي بالقَيْرَاون من المُسلمين, وأقامَ بالمَيْرَاون أميرًا 
على سائر إفريقية والمّغرب» وعلى من فيه من المسلمين. إلى أن وَلِيَ الخلافة 
عبد المللك ين عروانة " 

وفي سنة حمس وستين من الهجرة: وَلِيَ عبدٌ الملك بن مروان. فلا اشتد 
سلطاته واجتمعٌ أكابر المسلمين عليه» سألوه تخليصٌ إفريقية» ومّن مها من 
الساسن م رن قله اللحن ب فقان: لا يَضصْلّح للطلب يِدّمِ عُقبة من الروم 
و لوو القن هو مكلة درتو عات امور الس اومن 
تقديم زُعَيْر بن قَيْس البَلَويّء وقالوا: هذا صاحبُ عقبة» وأَعْلَّمُ الناس بسيرته 
وتدبيره» وأولاهم بطلب دمه. فوجّه عبد الملك إلى زُمَيْرِ» وهو ببرْقة» يأمره 
اتروع عل اين دقيل إل إنريتية: لمي تن بالتإزيات. فكتب إليه زُهَبْر 
يعرفه بكثرة مَن اجتمع على كُسَيْلة من البربر والرُومء فأمدّه عبد الملك بن مروان 


)١(‏ في م: «و» وهو خطأ. 
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بالخَيّل والرجال والأموال» وحشد إليه وجو العرب. وبعثهم إليه. فوفدت 
الجيوش على رَهَيْره وتسرّع الناس معه إلى إفريقية. ظ 

وفي سنة تسع وستين: أقبل زُهَيْر بن قيّس البَلُويّ في عسكر عظيم إلى إفريقية. 
فبلغ كُسَيْلةَ بن لمزم قدومُّه إليه» وعزمّه عليه. فجعل لا يََايُه ولا يخاف منه. وكان 
كسَيّلة في حَلَقٍ عظيم من البربر والرّوم؛ أضعاف ما مع زَمَبْر مُضاعَفة. فدعا كسَيّلة 
أشراف البربر وقال لهم: إِني رأيت أن أرحل عن هذه المدينة» فإن بها قومًا من 
المسلمين لهم علينا عهودٌء ونحن نخاف. إن أخذنا القتال معهم, أن يكونوا عليناء 
ولكن ننزل على موضع مسيرهه'" وهي على الماء فإن عسكرّنا خلق عظيمٌ» فإن 
هزمناهم إلى أطرابلسء قطعنا آثارهم؛ دكره للا لحري ا ركو اصن وإن 
واي ا السو يه 


بف 


عر 


سو ا ال نزل عليها لي ين كيس لا يام وم 
يدخلهاء وني اليوم الرابع رحل عنها حتّى أشرف على عسكر كُسَيْلة في آخر 
النهار. فأمر الناس بالنزول. فلا أصبح وصَلّء زحف إليه. وأقبل كُسَيّلة ومن 
معه فالتقى الجمعانء والتحم القتال بين الفريقين؛ ونزل الضرٌ وكثر القتتل في 
الفريقين» حتى يئس الناس من ال حياة. فلم يزالوا كذلك حتى انهزم كُسَيْلة وفل. 
ومَعَى الناس في طلب البربر والرّوم. فلحقوا كثيرًا منهم. رتاوم وجدوا 
في طلبهم إلى وادي مَلْوِيّة بالعَرْب؛ ففي تلك الوقعة ذهب رجال الروم والبربر 
المشركين» ويل ملوكهم وأشرافهم وفرسائهم. ثمّ انصرف زَمَيْر إلى المَيْرّوان. 
فأوطنها. ففزع منه أهل إفريقية: واشتد خوفهم؛ فلجأوا إلى الحصون والقلاع. 
ثم إن زمَيَْا رأى بإفريقية مُلَكًا عظيّاء فأبى أن يقيم بهاء وقال: إن ما قدمتّ 


)١(‏ في را : (ميسر)ء وفي م: #مبس» ولعل ما أثبتناه من أ هو الصواب. 
(6) ني النسختين: ١نتحصنو|»!‏ 
() جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «ذكر محاربة زهير مع كسيلة». 
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الجواد روعاف أن تع ب الون 1" وام فهر كان .من رؤساء الحايدين: 
وكُبراء الزاهدين. فترك المَْرّوان مده وانصرف عنهاء وأقام بها كثيك”© من 
أصحابه. 
خروج رُمَيْر إلى برْقة وكيفيّة مقتله بها 

ثمّ رحل زَمَيْرِ إلى المَشْرق في خلتٍ عظيم. فبلغ الروم خروججه من 
إفريقية إلى بَرقة» فأمكتهم ما يريدون. فخرجوا إليها في مراكبّ كثيرة» وقَوَةٍ 
عظيمة. فأغاروا على بَرْقة» فأصابوا فيها سَبْيَا كثيراء وقتلوا ونبهوا. ووافق 
ذلك قدوم عسكر رُمَيْر إلى بزقة من إفريقية» فأَخْبرَ زُمَيْر بخبرهم. فأمر 
عسكره بالمَسِير إلى الساحلء» طْمَعًا أن يدرك سبي المُسلمينَ فيستنقذهم. 
فأشرفٌ على الرّومء وإذا هم في لق عظيم . فلم يقدر على الرجوع؛ وقد استغاث 
به المُسلمون وصاحواء والروم'”" يدخلونهم المراكب. الى مسال رول 
فنزلوا. وكانوا أشراف العابدين» ورؤساء العرب المُجاهدين, أكثرٌهم من 
التابعين. فنزل الوم إليهم وتَلَقَوؤْهم بعددٍ عظيم. والتحم القتال» وتكائرت 
عليهم الروم؛ فمَيِل زُهَبْر رضي الله عنه وأشرافٌ من كان معه من العرب. 

ومضى المسلمون إلى دِمَشْقَء فدخلوا على عبد الملك بن مروانء فأخبروه 
أن أميرهم وأشراف رجالهم قد استُشْهدواء فعظم ذلك عليه؛ لفضل رُعَيْر 
ودينه. وكانت مُصيبئه مثل مُصيبة عقبة قَبْلَه. فاجتمع أكراف العرنب» ونالوا 
عبد املك أن ينظر لإفريقية نيد وهاه ويلح أمرّها. فقال لهم عبد الملك: 
نا أعر 13 ازا كذو ا الافريقة قا دالت 10©. 


)١(‏ ني م: (إلى الدنيا» ولا معنى ها. 

)١(‏ في م: «كثيرًاا» خطأ. 

() سنظت نر 

(5) في أ: «أرى». 

(5) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام ؟/ .8١/8‏ 
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وفي'2 سنة أربع وسبعين: مات عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهماء 
ذكّر أنَ الحجّاج بن يوسف سمّهء في خبر طويل. 

وفي سنة ست وسبعين: كان حدوث السّكّة في الإسلام» وأمر أمير المؤمنين 
عبد الملك بضرب الدنانير والدراهم بَنْقَش الإسلاه”. 

وني سنة سبع وسبعين: ثار المطرّف بن المُغيرة بن شّْبة على عبد الملك بن مروان. 
فكايده عبد الملك» واحتال عليه إلى أن تل ©. وفيها كان [قتل] رؤساء الخوارج. 

ولاية حَسّان بن النعمان إفريقية والمغرب 

وفي سنة لمان وسبعين47): قدم حَسَّانَ بن النعمان إفريقية*. اخختاره لها عبد الملك بن 
مروان؛ وقَدّمه على عَسْكر فيه أربعون ألمًا: أقامه أوَّلَا في ممضر بالعسكر, عدَّةً ا 
عدبك: ثمّ كتب إليه يأمره بالنهوض إلى إفريقية» ويقول له: إني قد أطلقت يدك في 
أموال مِضْرء فأَعْطٍِ من معك ومن وَرَدَ عليك. وأَعْطٍ الناسّ, واخرّخ إلى بَلّد إفريقية, 
على بركة الله وعونه. 

عضن أخار كناو ين انان 

: هو حَسّان بن الثعمان بن عَدِي بن بكر بن مُغِيث بن عَمْرو بن مُريْقيا بن 
بريد الأ بحم ال سي كيم فلم ريغل الفالموةاقط فريقنة بعد 
بااوسليا ماقي :لحان فليا حصّل بالقَيْروان سأل أهل إفريقية: ١‏ من أعظم 
الملوك بها قَدْرَا؟ فقالوا: صاحِبٌ قَرْطاجَنّة دار مُلّك إفريقية» فسار حبّى نزل عليها. 


. 0 


ا وي ل ل ا 

() تاريخ الطبري 701//57. 

(©) تاريخ الطبري 5/ 5/5. 

() في ر١:‏ «ثمانين»؛ خطأ. 

(5) ذكر ذلك خليفة وقال: إن عبد الملك زاده أطرابلس على إفريقية (تاريخه /ا/71). 
(0) ليست في ر١.‏ 


وكان بها من الروم حَلَقٌ لا يحصون"" كثرة. فخرجوا إليه مع مَلِكِهمء فقاتلهم حَسّان 
حتى هزمهمء وقتل أكثرّهم. ثم نارّلّها حتّى افتتحهاء وهي كانت دار المُلْك بإفريقية. 
ذكر قَرْطاجَنّة إفريقية”' 

نصكها أن فقي كلد وكانت قَرْطاجَنْة مدينة عظيمةٌ» تضربٌ 
ا البحر سورّها. يا تُونُس على اثنَيْ عَشّر ميلًّا. وكان بينهما قرّى 
هيا عام 0 : ف إلى تُونْسء وإنّما انخرق بعد ذلك. وفي هذه 
0 انار عطي ولق 0 وأعمدة ثابتة علطت تذل كل على قير 
الأمَم الدائر وأهل تولتي: إلى الآن, لا يوالون توك نكر ماعل أعا عيب 
ومَصانِع لا تَنْقَطِعْ بطول الأزمان لمُتَأمٌل). 

فلا قَدِمَ حَسَان إليهاء وقتلّ فرساتها ورجالهاء اجتممَ رأيّ مّن بقي بها على 
ره وكانت طم مَراكِبٌ كثيرة» فمنهم من مَقَى إلى صِقِلَيّةه ومنهم من مضى إلى 
الانذلهن: فلا انصرف عنها حَسّانء وعلم أهل بواديها وأقاليمها روب الملك عنهاء 
بأذروا الوا ءالتغارها قرس الها اخ مان وررل عانيا :دام ها سصاءا شدرد اح 
وغريا انيه فقتلهم قدلا ذريمَ وسَباهم؛ وميهُم. وأرسلّ لمن حَوَاليهء فاجتمعوا إليه 
مُسارعين؛ حوفا من عظيم سطوته؛ وشدَّةٍ بأسه. فل أنَؤْه ول يَبْقّ منهم أحد أمرّهُم 
بتخريب قَرْطاجَنة وهَدَمها. فحَرّبُوها حتى صارت كأمْس الغابر. ثم بلغه أن النصارى 
اجتمعواء وأمدّهم البربرٌ بعسكر عظيم في بلاد صَطْفُورة اوريس لور ع اراسي 
لقيهم. وقائلهم حتى هزمهم., وقتل الروم والبربر قَنَلُا ذريعاء وترلة(© عليهم أعِنََ 


)١(‏ في أ: «يحصى». 

(5) قوله: «إفريقية» ليس في ر١.‏ ونقل النويري هذه الأخبار عن الرقيق القيرواني (نبهاية الأرب 
.)١19-- 6‏ 

(7) في أ: «أهل تونس اليوم». 

(:) في ر١:‏ المتأمل بطول الأزمان». 

(6) ينظر عنها وعن ضبطها معجم البلدان */ 5٠0‏ . 

(5) في م: «وحمل». ولا معنى لها. 
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خيله» فا ترك من بلادهم مَوْضِعًا إلا وَطِتَهُ. ولجأ الرومٌ خائفين هاربين إلى مدينة 
باجة(3» فتحصّنوا بباء وهرب البربرٌ إلى إقليم بُونه(". وانصرف حَسَّان إلى المَيْرَوان. 
خبرٌ حَسّان مع المَلِكة الكاهنة وهزيمتها له" 

لا دخل حَسّان القَيْرَوانَء أراح بها أيّامًا. ثمّ سأل أهلها عمَّن بقي من أَعْظم 
ملوك إفريقية» لِيَسِيرَ إليه. فبِيدَه أو يَسْلِمَ فدلّوه على امْرأَةِ» بجبل أُوْرَاس7؟» يقال 
لا : لكاهنة وجميحٌ من بإفريقية من الروم منها خاتفون وجميع للها مُطيعون. 
فإن قَتَلتَها دان لك المَغربٍ كله ولم ي: للك تقياذ ول مفاند: فدخل بجيوشه 
إليهاء وبلغ الكاهنة خبئه» فرحلت من الجبل في عد لا يخصى» ولا يغ بالاستقصاء. 
وسبقتّهِ إلى مدينة بَاغَايةا 6 فأخرّجت منها”" الروة» وهدمَنْهاء وظنّت أن حَسَّانًا 
يريد مدينة ليتحصّن بها منها. فبلغ خبرُها حَسَّاناء فنزل بوادي مَسْكِيّانة”. فرحلت 
الكاهنة حتى نزلت على الوادي المذكورء فكان هو يشرب من أعلى الوادي. وهي 
من أسفله. فلا توافت الخيلٌ» دنا بعضّهم من بعض. فأبى حَسَّان أن يقاتلها آخر”) 
النهار. فبات الفريقان ليلتهم على سُرٌوجهم. فلا أصبح 0 التقى الجمعان» 
فتقاتلوا قتالا لم يُسْمَع بمثله» وصررّ الفريقان صَْرًالم يَنْنَِ أحَد إليه» إلى أن انجزم 
ختانان الخرن ومن عمق امون وقتاات القاشة العرت تقل دوين 


)١(‏ هي المعروفة بباجة القيروان وباجة القمح. وهي غير باجة الأندلس (وينظر معجم البلدان 
١/١*-هل"),‏ 

. 0/١ معجم البلدان‎ )١( 

(*) قوله: «وهزيمتها له» ليس في ر١.‏ والخبر نقلا من تاريخ الرقيق في نهاية الأرب للنويري 
١-5:‏ 75. 

(:) معجم البلدان .7078/١‏ 

(5) معجم البلدان 5/ 7589. 

() في را : ١لها».‏ 

(0) في ر١:‏ «سكتانة»» وهو تحريفء وما هنا من أء وينظر الروض المعطار /60 . 

(4) في ر١:‏ «داخل»» وهو نحريف. 
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وأضرتة انين رجلا من أغيان حاب © وس سميّ ذلك الوادي وادي العذاكقع: 
عن الكاهنة حتى خرج من عَم قابس7". فكتب تان إل أي المؤمنين عد املك 
رو الات لات ناقرب فاجيةء ايرث المناسها مل مرا كلاذ 
3 تنه مم وهم من السجهْل والكثرة كسائمة الحم فعاد له جوابٌ أمير المؤمنين 
يأ مره أن يقيم حَيْنا وافاةُ الجواب» فور عليه في عَمِل برقة. فأقام بها وبنى هنالك 
اتش إل الال تشهوو حكنان: 
وملكف الكافلة التمذر كله بع عتان ين سونه :فنا رات إبطاء العرب 
عنهاء قالت للبربر: إن العرب إِنَّا يطلبون من إفريقية المدائنَ والذَّهبٌ والفضَّةٌ ونحن 
نا نري منها المزارعَ والمراعي» فلا نرى لكم إِلّا خراب بلاد إفريقية كلّهاء حتى 
َيَأْسَ منها العربُ فلا يكون لهم رجوعٌ إليها إلى آخر الدهر. فوجّهت قومها إلى كل 
ناحية: يقطعونٌ الشجرٌ ويهدمونٌ الحُصونّ» فذكروا أن إفريقية كانت ظِلَا واحدًا 

قن أطر اتلس :إن ةنو قري بمتصيلة ٠‏ بويس ات عن 0 
أكثر خيرات» ولا أوصل بركات, ولا 0 وحصونًا من من إفليم إفريقية ة والمغربء 
مَسِيرةَ ألفَي ميل في مثله. فخرّبت الكاهنةٌ ذلك كله وخرج يومئذ من التصارى 
والأفارقة خَلقّ كثيئ مُسْمَيئين مما نز بهم من الكاهنة' '» فتفئ قوا على الْأَنْدَلُس 
وسائر الجَزْر البَخريّة. 

وكانت الكاهنة؛ لما أسرت ثانين رجلا من أصحاب حَسَّانَ أحسنت إليهم. 

وأرسلت . بهم إلى حَسَانء وحَبسَتَ عندها خالد بن يزيد. فقالت له يوما: راتت 
في الرجال أجمل منك ولا أشجع» وأنا أريدُ أن أرْضعَك ؛ فتكون أخا لوَلَدَيَ وكان 
ها ابنان أحَدّهما يبري والآخر يونانقٌ وقالت له: نحن جماعة البربر لنا رَضاع: إذا 
فعلناه» نتوارّث به. فعمدّت إلى دقيق الشّعير فَلَثنَهُ بزيتِء وجعلَنْه على تَدْيَيْها ودعت 
ولَدَيْماء وقالت: كلا معه على تَدْيّيء ففعلاء فقالت: قد صِرْتم إخوةٌ. 


0 


)١(‏ في ر١:‏ «وأسرت من أعياهم ثانين رجلا». 
(؟) معجم البلدان 54/ 7/9. 
0 في را : «مما نزل بالكاهنة». وهو تحريف. 
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ذكر مَقتل الكاهنة المَلكة("© 

ثم إن حسّانًا توافت عليه فرْسانُ العرب ورجالها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك. 
فدعا حَسَّانَ عند ذلك برجل يَثِقٌ به وبعثه إلى خالد بن يزيد بكتاب. فقرأه وكتب 
في ظهره: إن البربر مُتَمَرقون» لا نظام لهم ولا رأيّ عندهمء فاطو المراجل؛ جد في 
السّير. وجعل الكتاب في خبزة وجعلها زادًا للرجل؛ ووجّهه بها إلى الأمير حَسّان. 
فلم يَهْبْ عن خالد بن يزيد إلا يسيرًا حتّى خرجت الكاهنة ناشرةً شعرّهاء تضربٌ 
صَذرهاء وتقول: يا وَيْلّكم يا مَعْشَرَ البربر» ذهب مُلْكُكم فيا يأكله النّاسُ. فافترقوا 
يمينا وشمالَا يطلبون الرجلء فسئَره الله تعالى حتّى وصل حسَّانًاء فكسر الخبزة وقرأ 
الكتاب الذي كتبه إليه خالد» فوجده قد أفسدته النارٌ. فقال له حَسَّان: ارجع إليه 
فقال الرجل”": إِنَّ المرأة كاهنة: لا يحمّى عليها شِيءٌ من هذا(". فرحل حَسَّانَ بجنوده 
إليها. وبلغ الكاهنة خبره. فرحلت من جبل أؤراس في خلق عظيم» ورحل إليها 
ساق قا كآن ق:الليل» اقالك لانتنهاة إل مقكولة».وأعلمتهم أتبارأترأسها 
مقطوعا موضوعا بين يَدَيْ مَلِكِ العرب الأعظم الذي بعث حَسَّانًا. فقال لما خالد: 
فارحلي بناء وَل له عن البلاد فامتنعتء ورأته عارًا لقومها. فقال لما خالدٌ وأولادها: 
فا نحن صانعونٌ بعدك؟ فقالت: أمَا أنت» يا خالد فستذرك مُلَكًا عظيًا عند المَلِك 
الأعظه”*. وأمًا أولادي» فيدركون سُلطانًا مع هذا الرّجَل الذي يقتلني ويَعقدون 
للبربر عرّائمَ*» ثم قالت: اركبوا واستأمنوا إليه. فركب خالد وأولادها في الليل» 
وتوجّهوا إلى حَسّان. فأخبرة خالِدٌ بخبرهاء وإّها عَلِمت قتلّهاء وقد وَجَّهت إليك 
بأولادها. فوَكّل بها من يحفظهماء وقَدّم خالدًا على أَعِنّة الخَيْل. وخرجت الكاهنة 


.7١ /75 ينظر نهاية الآرب للنويري‎ )١( 
. ليست في را‎ )0( 

(9) في ر١:‏ «لا يخض عليها هذا القدر». 
(5) بعد هذا في ر١:‏ «عبد الملك». 

(5) في م: «غرائم»» وهو تصحيف. 
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ناشرة شعرهاء فقالت: انظروا ما دهمكم فإِن مقتولة ثمّ التحم القتال؛ واشتدٌ ارت 
والنزال» فانهزمت الكاهنة» واتّبعها حَسّانَ حبّى قتلها. ظ 
وكان مع حَسّان جماعة من البربر استأمنوا إليه. فلم يقبل أمانهم إلا أن يعطوه 
من جميع "١"‏ قبائلهم اثنّيْ عشر ألمًا يُجاهدون مع العرب. فأجابوه وأسلموا على يَدَيْهظ 
فعقد للدي الكاهنة» لكل واحد منهم| على سنّة آلاف فارسء وأخرجهم مع العرب 
يجولون في المغرب يقاتلون'' الروم ومّن كفر”" من البربر. وانصرف حَسَّان إلى مدينة 
القْروان» بعد ما حسن إسلامٌ البربر وطاعتّهم؛ وذلك في شهر رمضان من”» سنة اثنتين 
وثانين. وفي هذه السنة» استقامت بلاد إفريقية لحَسَّان بن النعان» فدوّن الدواوين؛ 
وصالْح على الخَراجء وكتبه على عَسجَم إفريقية وعلى من أَقامٌ معهم على دين النصرانيه. 
0 حن يوداال لكلف لا يغزو أحذاء ولا ينازعه من أهل المغرب7©) 
حَد. ثمّ عزله عبد العزيز بن مروان الوالي على مِضْرء وكان الوالي على مضر يُوَلْ على 
إفريقية» فعزل حَسَّانًا وأمرّه بالقدوم عليه. فعلم حَسَّان ما أرادَ عبد العزيز بن مروان. 
أخوهية الاك نعمت إل النكزكر والذكب والئقة» قجيله قوتت اذاهو اظيرهنا 
سوى ذلك من الأمتعة» وأنواع الدوابء والرقيق» وسائر أنواع الأموال. فلا قدم على 
أمير يضر عبد العزيز بن مروان”"» أهدى إليه متتي جارية من بنات ملوك الرّوم والبربر. 
فسلبَهُ عبد العزيز جميعَ ما كان معه من الخيل والأحمال والأمتعة والوصائف والوصفان. 
ورحل حَسّان بالأثقال التي بقيت له» حتى قَدِمَ على الوليد بن عبد الملك وهو خليفة0", 


.١ر هذه اللفظة من‎ )١( 

(0) را : ايقتلون». 

(9) في ر١:‏ «وفر من البربر). 

(:) من ر١.‏ 

(0) قوله: «من أهل المغرب» من ر١‏ فققط. 

(5) في ر١:‏ «فل! قدم على عبد العزيز بن مروان أمير مصر). 

(0) قوله: «ابن عبد الملك وهو خليفة» من ر١.‏ على أن هذا الخبر ربا يصح مع عبد الملك بن 
مروان لا مع الوليد. لأن عبد العزيز بن مروان توفي سنة حمس وثانين في عهد عبد الملك بن 
مروان الذي بقي خليفة حتى سنة ست وثانين (تاريخ خليفة .)1١95‏ 
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فشكا له ما صنع به عبد العزيز. فغضب الوليد على عمّه عبد العزيز, ثمّ قال حَسَّان 
لمن معه: اثتوني بِقِرّب الماء» ففرّغْ منها من الذهب والفضّة والجُوْمّر والياقوت 
الاي خرو”؟ ما استنطكة الولبده وعجب من أمر خسان "فقال له" الو ليد عدواله 
الله خيرًاء يا حسّان. فقال: يا أمير المؤمنينء إِلَّا خرجت مُجاهدًا في سبيل الله 
وليس مثلي يخون الله والخليفةً. فقال له الوليد: أنا ردك إلى عملكء وأحسن إليك9©, 
اقم عدن خناللا أرل بس أءه 11لا فنعب الولسدين عد اللقدمك 
عمه عبد العزيز. 1 

ظ وكا شعن تسق الشنية الأفرزوروءز وات ككان 1 تقبط جازيع عدن" 
ولا كَنْحَُهُ لمديئة دا طاجَنّه ووس ء .ولا قله للكاهنة. وذكر ابن القَطَان أن عَزْل حُسَانْ 
ابي يبب يسيس 
ولا مشو 


٠‏ 5 ' م 
بويا اي عبد ارين موسي بن نج 
إفريقية والمغرب وبعض أخماره رحمة الله عليه9) 


تو ل ده 6 : رشك ال ة 

نَسَبْه: قيل: إن من لخمء وقيل: من بكر بن وائل. وذكر ابن بشكوال في كتاب 
(الصّلة» له أنه موسى بن نُصَيْر بن عبد الرحمن بن زيد. وكان موسى على تخراج 
التكر 6 اقرّسة عايها عبد الللك رب هروان انون الأمو الوغل ما ذكن لنقبية: فأوضى 


)موا 

(1) قوله: اوأحسن إليك» ليس في را . 

قو : (معين). 

(:) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «ذكر ولاية موسى بن نصير المغرب وبعض أخباره رحمة الله عليه» 
ثم بعد هذا: ١كنيته:‏ أبو عبد ال حمن». 

ام 0 
ذكر ذلك في كتابه: «التنبيه والتعيين لمن دخل الانذلون هه التابعين») وهو كتاب مشهور 
لابن بشكوال (تنظر التكملة الأبارية /١‏ 5 ”5 و؟7/ 576 و"/ 5. .)١57‏ 
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الحَجّاجَ به آل*' يَفُوتّه فخاقَهُ موسى وقصد إلى عبد العزيز بن مروان صاحب مِضْرء 
لانقطاع كان منه إليه. فتوجّه عبد العزيز مع موسى إلى الشام» فوفد(" على عبد الملك. 
فأغْرّمه عبد الملك مئة ألف دينار» فغرم عنه عبد العزيز نصمّها. وعاد مع عبد العزيز إلى 
مصرء فولاه منها إفريقية. 

ول فتوحه: قَلْعة رَغوان”" ونواحيها. وبينها وبين القَيْرَوان مسيرة يوم كامل. 
وبنواحي زَعْوانَ قبائل بَرْيَربَعَتٌ إليهم موسى خمس مئة فارس» ففتحها الله. فبلغ 
متيو عير ا افسوهر رضي دخل الكإزوانة وبولان موسي الم وج ايا له 
اسمه عبد الله إلى بعض نواحى يي إفريقية» فأتى بمئة ألف رأس من السبي. ٠‏ ثم وجه 
عرو اكه قا كلها :فكان السشخترى ووسطة جني الذاء فكب موسي إل عيذ العو 
يُعلمه بالقَنْح» ويُعلمه أن الخُمُّس بلغ ثلاثين ألقًا. وكان ذلك وهمًا من الكاتب. 
كتب7) ثلاثين ألفًا بدلا من سئَّين ألمًا. فلّ) قرأ عبد العزيز بن مروان الكتابّ» وأن 
الخْمُس من السّبِي ثلا ثون”" ألماء استكثر ذلك» ور 0 
فكتب إلى موسى يقول له: إنه قد بَلَغني كتابك تذكر أن محَمُسَ ى ما أفاء الله عليك 
ثلاثون ألف رأسء. فاستكثرت ذلكء وظنئته وَهََا من الكاتب» فاكتب بالحقيقة. 
فكي لبه حوس قن كان ذلك عا مره الكاقي هل عاط الامو والستايية 
يا الأمبر» ستون ألف زأس ثابنًا بلا وهم. فلا بلغه الكتابء عََجِبَ كل العَجَبء 
وامتلأ سَرورًا. وقد كان عبد الملك كتب إلى أخيه عبد العزيز”"؟: قد بلغ أمير المؤمنين 
ما كان من رأيك في عَزْل حَسَّان وتولية موسى, وقد أمضى لك أمير المؤمنين ما كان 


.)ال(:١رين)١(‎ 

(؟) ليست في ر١ا.‏ 

() معجم البلدان ”/ ١414‏ . 

(؟) من هنا إلى قوله: «الكتاب» سقط من ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ ١ثلاثين»»‏ خطأ. 

(1) ني ر١:‏ «وكتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز». 
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من رأيك وولاية مَن ا فكتب عبد العزيز إلى أخيه يعلمه بالمتح وبكتاب 
موسى. ثم وجّه عبد الملك رجلا إلى موسىء ليقبضّ'"" ذلك منه على ما ذكر» فدفعَ 
موسى إليه مثل ذلكء وزاد ألفًا. 

وكان موسى عند وصوله إلى إفريقية» لما صار في اليش الأول» أتى 
عصفور حتى نزل على صدره. فأخذه موسى"'"'» وذبحه. ولطّخ بدمه صدره من 
ترد لقاب واشوري ا روطر عل وتان ا 

قال ابن قتَيْبة: : فتحّ موسى بن نُصَيْر سَجومة ("" وقتل ملوكهاء وأمرٌ أولاد 

عقبة: عِيّاضًا وعثمان وأبا عبدة» أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم. فقتلوا من أهل 
ا 2 ثم قال هم : كفواء فكَفُواء وذلك سنة ثلاث 
وثانين على قول من قال: إِنْه ولي فيها"”". 

ثم فتح موسى هوّارة ورّناته وكتامة. فأغار عليهم وقتلّهُم وسباهمء فبلغ 
سبيهم خسة آلاف رأس. وكان عليهم رجل يُقال له: طامون”"» فبعتٌ به موسى 
إلى عبد العزيز بن مروان» فقتله عند البركة التي عند قرية عقبة» سمت برُكة طامون”" 
إلى اليوم. وكانت كتامة قد قيِمت على موسىء فول عليهم رجلا منهم. وأخذ منهم 
رهائن من خيارهم. 

وفي سنة خمس وثمانين: ُو عبد العزيز بن مروان» صاحبٌ مُلْك ضر من 
يل أأعيه أمير اللؤمنين9» غبد املك بن مروائ» وولبها عبد أله بن مروان آخو 


)١(‏ في م: اليقبضنٌ»» وهو تحريف. 

(0) في أ: «فأخذ به موسى»»؛ وما هنا من ر١‏ . 

(©) لم نقف عليهاء والظاهر أنه اسم قبيلة من البربر. 

(8) في ر١:‏ من كبار سجومة ست مئة رجل»). 

(5) قوله: «على قول من قال: إنه ولي فيها» من ليست في أ. 
() في أ: «كامون». 

(0) كذلك. 

(48) من ر١.‏ 


1/ 


غَيَدَ المللق7", وكان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلعَ أخاه عبد العزيز بن مروان”"" 
عن مصر في هذه السنة» على ما فعل من عزل حَسّان”" بن النْْمان وثَيْئه. فنهاه 
قبييصة بن 00 وقال: لعل الموتكه بأئية فنستريح ند فكف عبد الملك عنه. 
وبقيت نفسه تنازعه أن يخلعه. فبينا هو على ذلكء ورَوْحْ بن زثباء الجذاميٌ 
يقول له يومًا: لو حَلَعْتَه ما انتطّح فيه عِنْرَانِه إذ دخل عليها”" قييصة» فقال: 
آجَرَك الله يا أمير المؤمنين في أخيك, فقال: وهل تُوفي؟ قال: نعم. فقال عبد الملك: 
كفانا الله يا أبا زُرْعة ما كُنَا أَجْمَعْنا عليه. وكانت وفاة عبد العزيز”" في جمادى 
الأولى من السنة المؤْرّخة. 

وفي سنة ست وثمانين: تو عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين70» فكتب الوليد 
إلى عمّه عبد الله بن مروان بولاية موسى بن نصَّيْر إفريقية والمَغرب. وقَطعِها عن 
عَمّه. وكانت أكثر مُدْن إفريقية خالية باختلاف اليرابر عليها. 


فتَح المغرب الأقصى على يد" الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نَصَيْر 

ثم خرج موسىء رحمه الله غازيًا من إفريقية إلى طُنجة» فوجد البربر قد 
هريي""" إل اللا عرلا بن الدب اينه ركلي انرا ا 
كثيرّاء حتّى بلغ السّوسٌ الأدنى؛ وهو بلاد دَرْعة. فلا رأى البربرٌ ما نل بهم اسعاميو] 


. 417/7 قوله: «أخو عبد الملك» ليس في ر١. والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
قوله: «عبد العزيز بن مروان» ليس في أ.‎ )1( 

(2 في ر١‏ : «على ما فعل مع حسان». 

(4) في م: (فييصة بن ذؤيّبٍ»: وهو تقييد خطأ في الاسمين. 

(0) قيده ناشر (م) بفتح الزاي. وهو خطأء وترجمته في تاريخ الإسلام 7”/ 48/8. 
() ف را: «عليه). 

(0) في ر١:‏ «وكانت وفاته). 

(8) تاريخ خليفة 147. وتاريخ الطبري 7/5 518. 

(9) ني م: «يدي). 

)٠١(‏ ني أ: «خرجوا». 
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وأطاعوا. فول عليهم واليّاه واستعمل مَوْلاه طارِقًا على طَنْجة وما والاهاء في سبعة 
عَشَّر ألهًا من العرب وائْتَىْ عَشَّر ألفًا من البربر”"2. وأمر العرب أن يُعدّموا البرابرٌ 
القرآنَ» وأن يُمَقَهوهم في الدين. ثم مضى'" موسى قافلا إلى إفريقية 

لايق القطانة وذكو أن موسى ين لضن :29 بعك أثر بيفعة للوليدة هذه 
السنة المؤرّخة. زّرْعة بن أبي مُذِْك إلى قبائل من البربر» فلم يلق حَرْيَا منهم. فرغبوا 

في الصلح منه فوجّه رؤساءهم إلى موسى بن نصَيْرء سحن ردوايمر ثم عقد 

لعيّاش بن أخيّل على مراكب إفريقية» فمشى في البّحر إلى صِقِليّة فأصاب مدينة 
كلها نز نوسن "١‏ نوو نويه مياه ولق بسنا نا ات" 

ولا حمل أبو مُدْرك”' زُرْعة بن أبي مُذْرِك رهائن المصامدة» جمعهم موسى 
مع رهائن البربر الذين أخذهم إلى إفريقية, والمغرت»: د وجعل 
عليهم مَؤْلاء طارقا ودخل بهم جزيرة الأندلُس. وترك موسى بن تُصَيْر سبعة عشر 
رجلا من العرب. يعَلّْمونهم القرآن وشرائع الإسلام. وقد كان عقبة بن نافع ترك 
فيهم بعض أصحابه يُعلّمونهم القرآن وشر انغ“ الإسادمه مهم شاكر صاحب 
الرباط وقيتة: وم يدخل المغرب الأقصى أحدٌ من ولاة حُلّفاء بني مي بالمشرق إلا 
عقبة بن نافع الفِهْريّء ولم يعرف المصامدة غيرّه. وقيل: إن أكثرهم أسلموا طَوْعًا("" 
على يدَيُْهه ووصل موسى بن تُصَّيْر بعده. 

وف سنة اثنتين وتسعين من الهجحرة: جارٌ طارق إلى الْأنْدَنْسء وافتتحها بمن 
كان معه من العرب والبرابر» ورهائنهه(” الذين ترك موسى عندة» والذينَ أخذهم 
)١(‏ في.ر١:‏ في سبعة عشر ألفًا من البربر والعرب»» وما هنا من أ وهو الصواب. 
() ني ر١:‏ الرجع». 
(9*) قوله: «ابن نصير» ليس في ر١.‏ 
(:) قيدها ناشر (م) بكسر السينء خطأء وينظر معجم البلدان ١5/7”‏ ؟. 
(0) الكنية ليست في ر١.‏ 
(1) سقطت من أ م. 
(0) ليست فى ر١.‏ 
0( في ر١:‏ تورهبانب؛؛ وهو نحريف. 


حَسّان من المغرب الأوسط قَبُله('2. وكانت ولاية طارق على طّنجة والمغرب الأقصى 
في سنة خمس وثانين. وفي هذا التأريخ» تَمَّ إسلامٌ أهل المغرب الأقصىء. وحوّلوا 
المساجد التى كان بناها المُشركون إلى القبّلة» وجعلوا المنابر في مساجد اللجماعات. 
وفيها ح سعد أخانت عيّلانة. ظ 

ونْسَبٌ طارق: هو طارق بن زيّاد بن عبد الله بن ولغو بن ل بن 
نبرغاسن بن واماص ابن يطوفت بن لَفُزاو. فهو َفْزِيٌ» ذَكِرَ أنه من سَبْي البربر 
وكان مَوْلَ موسى بن نُصَيْر. 

وفي سنة ثلاث وتسعين: جاز موسى بن نُصَيْر إلى لانتس : فعبر البحر 
غاضبًا على طارق؛ ومَشَّى على غير طريقه» وفتح فتوحًا كثيرة”"» بِقَع ذِكرٌهاء إن 
شاء الله في الجُرْء الثاني من هذا الكتاب. في فتح الأنْدَلُس. 

وفيها: وََ عبدٌ الله بن موسى إفريقية عِوَضًا من أبيه حين توجّه إلى الأندَلْسء 
إلى أن وصل أبوه منها متوجهًا إلى المَشْرق» فقدم مديئنة القَيْرَوان في أواخر سنة 
حمس وتسعين. ظ 

وفي سنة خمس وتسعين: العيرنقك موس فرع لالد لسن إل إقويقية بي أفاء الله 
علو فاجار الأثوال مق الاعن والفسةة واللجز هر فق االزاكب إن طنحية :23ب عللها 
على”” العجّلاات9؟). ظ 

قال الرّقيقَ: كانت وَسْقّ مئة عجّلة وأربع عشرة عَجّلة. وفيها المائدة» وكانت 
من ذَهَبِء يشوبه شيء من فضّة» مُطَرَّقَةَ بئلاثة أطواق: طَوْق ياقوت» وطوْق 
رَبَرْجَد وطق جَوْهر*؛ وُيلت يومًا على بغل عظيم أفْرّه وأقوى ما وجد. فم 
بلغ المرحلة حتى تفتحت قوائمه. 


. 57/8/57 وتاريخ الطبري‎ )3 ٠ 4 ينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
.578 /5 وتاريخ الطبري‎ ٠5 تاريخ خليفة‎ )١( 
في را : (إلى».‎ )9( 
.597 7/5 ينظر تاريخ خليفة 27"01 وتاريخ الطبري‎ ):( 
في أ: «لولؤ).‎ )5( 
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قال اللَيْث بن سَعْد: ل يُسْمَع قط بمثل سبايا موسى بن تُصَيْر في الإسلام. 
5 و ِ : 0 0 
ولا قدم عليه ابنه من السوس» خرج للقائه مع وجوه الناس. فلَ) التقياء قال 
مروان بن موسى لرجاله: مرٌوا لكل من خرجٌ مع والدي بِوَصِيفٍ أو وَصيفةٍ. وقال 
١ 0 :‏ : 1 0 . 
موسى: مُرُوا أَنْتمُ هم من عندي بمثل ذلك. فرجع الناس كلهم بوصيفي أو وصيفة. 
5 ع 7 ل ل ل ب 5 01 
ومن الخبان موس دق ان كي رحمه الله لا انصرف من الاندلس» 
ول عليها ابنهُ عبدَ العزيز» وشخص قافلا إلى إفريقية. فقدمٌ المَيْرّوان في آخر سنة 
8 0 1 5 5 1 وسا م ا م م 4 
حمس وتسعين, فلم يدخلهاء ونزل بقصر الماء. ثم قعد في مجلسه؛ وجاءنه جيوش 
العرب من القَيْرَوانء فمنهم مَن ساقرٌ معه. ومنهم مَن تخلف مع ابنه" عبد الله 
بإفريقية» فقال لأصحابه: أصبحت اليوم في ثلاث نعم. منها: كتات أمير المؤمنين 
بالشكر والثناء» ثمّ وصَفَ ما أجرى الله على يّدَيْه من الفتوحاتء ثم كتابٌ ابني 
تر ٠ . 2 ٠‏ عه رار ١‏ ساع 
عبد العزيز يصِف ما فتصّ الله عليه في الأَنْدَلْس بحمد الله تعالى. فقاموا إليه» فهنأوه. 
ع ع عٍِ ع 0 
وأمًا الثالثة» فأنا أريكموهاء وقام؛ فأمر برفع ستر”". فإذا فيه جوَارٍ مُخْتَلفات 
2 َ و 2 2 رو 
كأَئَّْنَ البدور الطوالع» من بنات ملوك الرُوم والبَرْبر» عليهنَ الجِلّ والحلل. 
اك ا 5 و وم عو عو 5 ع عه 
فهنىَ أيضًا بذلك. فقال عَلِنٌ بن رباح السَّلَميُ7): أثّها الأمير أنا أَنْصَحْ الناس إليك: 
ما من شيء انتهى إلا ورّجَمَّ فازجعٌ قبْل أن يرْجَعَْ إليك. قال: فانكسر موسى. 
وفرّق جواريه من حينه على الناس. 
ثم رحل إلى المشرق» وخلف على إفريقية ابنَهُ عبدَ الله» وعلى الأنْدَلُس ابه 
عبد العزيز» وعلى الغرب””2 وطنجة ابه عبدَ الملك. 
1 ا ا و انا 1 212 
وقال ابن القطان: الأكثرون يقولون إن مُسْتَقَرَ طارق قبل ممحاولة الأندّلس 
كان بطّنْجة» ومنهم من يقول: كان بموضع سجلاسة. وإِنْ سَلَاه وما وراءها من 
(؟) كذلك. 
(©) في ر١‏ : (فقام فرفع سترً!». 
(4) المحفوظ أن عن بن رباح لخمي كا في تهذيب الكمال /7١‏ 451-477 والمصادر المذكورة فيه. 
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أرض فاس وطئجة وسَّبّتة» كانت للنصارى. قال: واختلف الناس هل دخل موسى 
القَيْرَوان في هذه الوجهة أم لا 

َم رحل عنها مع بقيّة أولاده: مروان» وعبد الأعلى» وغيرهماء ومعه أشرافٌ 
الناس من قُرَيْش والأنصار وسائر العرب» ومن وجوو البرْبر مئة منهم: كُسَيّلة بن 
لَمْرّمء وبنو يسّور ومزدانة مَلِكِ السّوس ومّلك ميورقة ومنورقة» ومن أولاد 
الكاهنة» ومئة من وجوه ملوك الروم الأنْدَلْسِينْه وعشرون مَلِكَا من ملوك المدائن 
التي افتتحها بإفريقية. وخرجوا معه بأصناف ما كان في كل بلد من طرّفهاء حتّى 
انتهى إلى مصر. فلم يَبْقّ يها فقيةٌ ولا شريفف إلا وصّلَهُ وأعطاه. . ثم خرج من مصر 

متوجّهًا إلى فِلَسْطِين » فتلقاه آل رَوْح بن زتُباع ونحروا له خمسين بعيرًا. خرع 

وترك عندهم بعض أهله وصغارٌ وَلّده فأعطى آلَ رَوْح بن زِْبَاع عطاءً جَزْلَا. ثم 
وافاه كتابٌ الخليفة الوليد بن عبد الملكء يأمره بِشِدّ السّيْر إليه» لِيُدْركه في قَيّد الحياة» 
وكان مريضًا. ووافاه كتابٌ من سُليمان بن عبد الملك ول عَهْد أخيه الوليد يأمره 
بالتأئي والتربص. فأسرع موسىء ول ينظر في كتاب سُّليان» إلى أن وصل إلى الوليد 
قبل موته بثلاثة أيَام. فقال سَليمان: ين ظَفْْتُ به لأصلبئٌ» فدفعَ موسى الأموالٌ 
والمائدةً والدّك 7 والياقوتٌ والتيجان والذهب والفضَّة إلى الوليد بن عبد الملك. 

وقال المَسْعُودي ف كتابه المسمّى ب«عجائب البلاد والرّمن), قال: لم) 
فتح طارق طلطلة: وول "ديري يكارت مود فوجد فيه رَبورَ داود عليه 
السلام في وَرَقات ذَهَّبء مكتوبًا بهاء ياقوت مَحْلُولِء من عجيب العَمَل الذي ل يكذ ير 
مثله"» ومائدة سليمان عليه السلام وقد تقدّم وصفها. ووجد فيه أربعة وعشرين 
نال طلوف وا للفو يال الى : إذا توفي أَحَدَهمء جعل تاج بذلك 
البييت» وفعل الملك بعده لنفسه غيرّه؛ جرت عوائدهم على ذلك. وعد ف قاعة 
كبيرةً تملوءةً بإكُسير الكيميّاء» فحمل ذلك كلّه(* إلى الوليد بن عبد الملك. 


() في ر١:«الدرر».‏ 

(5) في م: «بها». 

() قوله: «الذي لم يكد ير مثله» ليس في ر١..‏ 
(5) ليست في ر١.‏ 
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وفي سنة ست وتسعين: توق الوليد بن عبد الملك في حمادى الآخرة. ووَّلّ 
الخلافة سُليهان”2. فغضب على موسى غَضّبًا عظيّ”"”» وأمر عليه فأُوقِفَ في يوم 
فيد الخ ق السيمين و كان وات راذنا :ذا ففندة. فر قفي حت سقط قنه عليه 
وقال له سليمان: كتبتٌ إليك؛ فلم تنظر كتابي» هَلَّمّ مئة ألف دينار. قال: يا أمير 
الؤمنين» قد أخدْثُمْ ما كان معي من الأموال» فمن أين لي مئة ألف دينار؟ قال: 
لا بدٌ من مئتي ألف. فاعتذر» فقال: لا بد من ثلاث مئة ألف دينار. وأمر بتعذيبه. 
فقو خل: تلض «تامتجاز يريف بن تيلب وكانت لد خط "عبد نان 
فاستوهبه منه» وقال: يودي ما عنده» وقيل: إن موسى افتَدِيَ من سّلِيمان بألف ألف 
دينار؛ ذكر ذلك ابن حَبيب وغيرّه. إن يريك بن المُهَلْبٍ سَهر ليله مع الأمير 
موسىء فقال له: يا أبا عبد الرحمن في كم كُنْتَ تَعْتَد أنت وأهلٌ بيتك؛ من الموالي 
والْخْدَام أتكونون في ألفي؟ فقال: نعم وألف ألف إلى منقطع التَّمّس. قال: فَلِمَ 
ألقيتَ بنفسك إلى التملّكة» أفلا َقَمْتَ في قرار عِرَك وموضع سلطانك؟ فقال: 
والله لوارات ذلفه لتنا من أطرافي شيئًاء ولكثي آنَزْتٌ الله عزّ وجل ورسولّة 
ول أرَ الخروجٌ عن الطاعة. وقيل: إِنَ سّلِيإن بن عبد الملك, بعد ما افْتّدِيَ منه موسى. 
دعا يومًا بطِسْتٍ من ذَهَبء فرآه موسى ينظر إليه» فقال له(": يا أمير المؤمنينء إِنّكْ 
لتعجبٌ من غير عجبء والله ما أَحيِبٌ أن فيه عشرة آلاف دينار, والله لقد بعت 
إل أخك الرليه حور ين ار عه اعم كان تقد لهالل فِيخْضَرٌ ولقد قَوْءَ 
بمئة ألف دينار» ولقد أصبت كذا وأصبت كذاء وجعل يُكثر عليه في ذلك47؛ حتّى 
مت الأميرٌ من قوله. 

وكان مَوْلِد موسى بن تُصَيْر سنة تسع عَشْرة» ووفاته سنة ثان وتسعين» فكان 
عمّره تسعًا وسبعين سنة. وفي سنة ثهان وثمانين ولي إفريقية» فأقام عليها أميرًا وعلى 


.510 /5 وتاريخ الطبري‎ »7* ٠9 تاريخ خليفة‎ )١( 
(0)ن ر١: («شديدًا».‎ 

(9) ليست في ر١‏ . 

(5) قوله: (وجعل يكثر عليه في ذلك» ليس في و١‏ . 


/ 


عه سس 


الأَنْدَنّس 7 والمغرب كلّه نحو ثمان عشّْرَةَ سئة» إلى أن مات. وما ذْكِر في وفاته؛ أنه 
حج مع سّليمان» فلا وصلا اممدينة؛ قال موسى بن تُصَيْر للأصحابه: لكو بعداعد 
رجل قد ملا ذِكْرٌّه المشرق والمغربء فمات موسى في ذلك اليوم'". 
ولاية محمّد بن يزيد إفريقية”” والمغرب 
قال | الواقدي: ثم إن أمير المؤمنين!! سُليهان بن عبد الملك قال رَجاء بد 
0 أريد رَجُلَاه له فضل في نفسهء ويه إفريقية يقية("2. فقال له"": نعم. فمكث 
أيَامّاء ثم قال له/“: بوجت رحا لهانف] . قال: مَن هو؟ قال: محمّد بن يزيد 
مَؤْلى فُرَيْش0). فقال: أَدْخِله علي فأدخله عليه. فقال سُليان: يا محمّد بن يزيد أت الله 
وَحْدّه لا شريك له ومُمْ فيا لُك بالحق والعدل» وقد ولَيْنّك إفريقية والمغرب كله 9 
قال: فودّعه وانصرفء وهو يقول: مالي عَذّرٌ عند الله إن لم أَغدِل. 
وفي سنة سبع وتسعين من الهجرة: استقرٌ حمّد بن يزيد بإفريقية بأحسن سيرة 
وأعدها. م وصله الأمر بأخذ عبد الله بن موسى بن نُصَيْر وتعذيبه» واستئصال أموال بني 
موسى؛ فسجنه محمد وعدّبه ثم قتلَهُ بعد ذلك. كان ليان تداك بأل 17 


.ا١ر سقطت من‎ )١( 
موسى ذاك اليوم».‎ تايففا:١ريف)0(‎ 
. ليست ىرا‎ )5( 

(8) قوله: لأف لومت ليس و 
(4) ترحمته في تاريخ الإسلام "7/ 174. 
(5) في ر١:‏ «المغرب». 

(0) ليست في ر١.‏ 

(8) من ر١.‏ 

(9) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ ١114‏ . 
(١٠)فيٍر١:«وليتك‏ المغرب كله». 
)١١(‏ سقطت من ر١ا.‏ 
(10)فير١:«اآل».‏ 


مودي 'وولده وكل من تسن يي 17 والتتتصال أموال» وتفدييهة للست بوذا 
ثلاث مئة ألف دينار. وتو قَثْلَ عبد الله بن موسى خالدُ بن أبي حبيب الْقُرَشِيّ. 

وأمّا عبد العزيز بن موسى, فخلمَ دعوةً بني مروان واستبدٌ بأمره لمّ) بلعَهُ ما 
5 بأبيه ويه وأهل بيته. فجاءت الكتّب إلى حَبيب بن أبي عبّدة ووّجوه العرب 
من سَليهان بن عبد الملك. يأمرّهم بقتله. فقتلُوه. وخيل رأسّه ورأسه أخيه عبد الله حتى 
وَضعا بين يدي أبيهها موسى. وهو في عَذايه9©». فكان فِعْلُ سُليمان هذا بموسى وبليه» 
وقد فعل من المتْح في الإسلام ما عله من مَقُوات سُليهان التي لم تزل تُنقم 

واستعمل محمّد بن يزيد على الأنْدَلْس الح بن عبد الرحمن القيبي””©. وك وكانت 
لأندْس إذ ذاك إلى والي إفريقية» كا كان أيضًا والي إفريقية من قبل وال مصرّ. وكان 
محمد بن يزيد يبعث بسريّة إلى ثغور إفريقية يقية» فى) أصابه به قَسَمَهُ عليهم. وكانت ولايته 
في راسو 

وفي سنة نسع وتسعين: توفي سُليمان بن عبد الملك؛ واستخلِف عمَّر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه يوم وفاته”'''» فاستعمل على إفريقية إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المهاجر”". مَوْلى بني مَخْرُوم. 

وفي سنة مئة: ولي إسماعيل بن أب المُهاجر إفريقية من قبّل أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز. فكان خَيْرٌ أمير وحَيْرَ وال(. وما زال حريصًا على دُعاء البربر إلى الإسلام 
حتى أسلم بقية البربر بإفريقية على يديه في دولة عمر بن عبد العزيز. وهو الذي 





)١(‏ في أ: «به). 

() قوله: (واستئصال أموالهم وتعذيبهم» ليس في ر١‏ . 

0 في ر١:‏ «فعل). 

() تاريخ الطبري 5/ 077. 

(5) هكذا في النسختين» وفي م: «الثقفي»)» محرف» وتنظر جذوة المقتبس .)5٠5(‏ 

() تاريخ خليفة .5١5‏ وتاريخ الطبري 17/5 0. 

(0) من هنا إلى قوله في الفقرة الثانية: «المهاجر» سقط من ر١‏ من قفز النظر بين اللفظين المتاثلين. 
(6) تاريخ خليفة 7371. 


ك5 /ا 


َل أهل إفريقية الال والسكرام» وبعتٌ معه عُمّر رضي الله عنه عَشّرة من التابعين أهلٍ 
على وفضل امهم عبد الرحمن بن نافع وسَعْد('» بن مسعود التجيبُ» وغيرهما. وكانت 
الخمرٌ بإفريقية حلالاء حتّى وصل هؤلاء التابعيون» فيُّو تحريمها رضي الله عنهم. 

وفبهاه:انصكلت, إنعرافيا نين أ النتهاتجر عل الاندلسى التنة ين مالك 

5 و 

الخولايّ» فكان حلوله بها في رمضان من السنة. 

وفي سنة إحدى ومئة: توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بدير سَمُعانء 
لست خلون من شعبان» فكانت خلافته سنتيئن وخمسة أشهر. ووَّّ الخلافة بعده 
يدن عبن المللف 7" فول قل إف ةو وتان تقل كن البحكام بن 
سه واي د يا 

سعدا ووه مس سي ا و 
ظَلُومَ عَُوما وكان البربر يَحْرْسُونه فقام على انبر حََطييا. لك 
إن رأيت أن أرسم سوا ا و 0 
يعون الرجل اسيمددوق وسار حرسي ليعرفوا للف من يسائر لمن لوذا لمر 
على أحد» أسرع لِيمَا أمرث به. فلا سمعوا ذلك منه؛ أعني حَرّسَهء انّفقوا على قتله. 
وقالوا: جَعَلّنا بمنزلة النصارى. فا خرج من داره إلى المسجد. لصلاة المغرب. 
قتلوه في مُصَلاه ه» فتكلّم الناسُ في رجل يقوم بأمرهم, حتّى يأتيهم أمْرٌ الخليفة. 
فتراضَوًا بالمغيرة ؛ بن أبي بُرْدة'") وكان شجاعا كبيرًاء فقال له ابنه عبد الله: اناج دوه 
أن املك فتن بض تلق فإنْ قَمْتَ بهذا الأمر, اتَهِمْتَ بقتله» ولكن الرأي أن 
نتراضى لمحمّد بن أؤس الأنصاري”! 0 ِصِقِلَيّة فلم يلبث إلا يسيرًا 


. في أ: ااسعيد)» محرف‎ )١( 

(0) تاريخ خليفة ,77١‏ وتاريخ الطبري 5/ 556. 
() ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 1877 . 

(5) تاريخ خليفة 7175. 

(0) قوله: «أيها الناس» من ر١‏ . 

(5) ترحمته في تاريخ الإسلام ”/ ١١1/0‏ . 

(0) ترجمته في تاريخ الإسلام ١16١/7‏ . 


/ا/ا 


حتى قدم بغنائم قد أصابهاء فقلّدوه أمر إفريقية» فكتبّ إلى يزيد بن عبد الملك يخيره 
بها حَدَتْ من الأمرء فاستعمل على إفريقية بِشْرٌ بن صَفُوان. 
ولاية بشر بن صَفُوا ن"'' إفريقية به والمغرن"") 
ءءء ا 1 1 1 6 ا ع ١‏ 701 1 

هو بشْر بن صَمُوان بن تؤفل”" بن بشْر بن حَنْظَلة بن عَلْقَمة بن شرّاحيل بن 
عزيز بن خالد. ولي إفريقية سنة ثلاث ومئة. فاستصفى بقايا آل(؟) موسى بن تُصَيْ 
ووفد بعد ذلك إلى يزيد بن عبد الملك. فألفاه قد هلك. 

وفي سنة خمس ومئة: هلك يزيد بن عبد للك في ربيع الاول“» وول 
هشام بن عبد الملك. فردً بشّْر بن صَفْوان إلى إفريقية. فل قَِمهاء وَل على الْأَنْدَلُس 
عَنْبّسة بن سُحَيّم الكَلْبِت9©. لم 2 بترين كثواة خا باش وال فأصابت 
بها سبيًا كثيراء وقفل إلى القيرّوان. فلا حضرَّنّه الوفاة» قالت جاريته: وا سَّمَّاتةً 
الأعداء» فقال.هاة قوى للأغداء لا يموت وايتخلفه العّاسن فخ باضعة 
الكل 2405 

1 : 4 ء#. 015 0+ . ىء 00 ب 1 22 
فقدمها في شوال. وفي هذه السنة اختلط أمر ولاة ضر اختلاطًا كثيرًا. 

ول مع وين : توفي بشّْر بن صَمُوان والي إفريقية بمدينة القَبْرُوانَ» فكانت 
ولاينّه سبع سنينء وبقي نائبه على المَْرُوان حتّى وصل وال من قِبَل الخليفة هشام بن 
عبد الملك. 





() ترجمته في تاريخ دمشق /١ ٠‏ 3”*7",. وتاريخ الإسلام 7/ 18. 

.ا١ر من‎ )١( 

(9) في م: «توبل»» محرف. 

.)لام«:١ر‎ 0 

(0) ذكر خليفة والطبري أن وفاته لخمس بقين من شعبان (تاريخ خليفة 07١‏ وتاريخ الطبري 17/ 06 
(5) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي 0١‏ .؛ وجذوة المقتبس »)٠١١1(‏ وتاريخ الإسلام */ 5 1. 
(0 في ر١‏ : #يموتوا»» وهو تحريف. 

(0 هكذا في النسختين. وفي تاريخ خليفة: «نعاس بن قرط الكلبي» (ص775). 
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ولاية عُبيْدة بن عبد الرحمن السّلَمِيٌ إفريقية والمغرب”" 

وهو ابن أخي أب الأغوّر السّلَّمِيّ صاحب حََيْل مُعاوية بِصِفَينء فقدم إفريقية 
سنة عَشْر ومثة في ربيع الأول فدخل المَبْرَوان فجاءةً وذلك يوم المجُمُعة. فألفى 
خليفةً بشْرِ بن صَفوان قد تَهَياً لشهود الجُمُعة؛ ولَبِس ثيابه» فقيل له: هذا عبيّدة 
قد قَدِمَ أميرّاء فقال: لا حؤل'" ولا قَوَّةَ إلا بالله هكذا تقوم الساعة مقن بو القن 
بنفسه) ف) حملته رجْلاه. ودخل عبَيْدةء فأخذ عَّال بشر وأصحابّه فحبسهم 
وأغرمّهم وعذب بَعْضَهم!”" ظ 

وفي سنة عشر ومئة: وَلَّ عُبيّدة بن عبد الرحمن المذكور عثمان بن أبي نِسْعة على 
الالذليوء فتوفها ل معان . 

وفي سنة إحدى عَشرة ومئة: قَدِم إلى الأندَلّس واليًا أيضًا من قبل عبَيْدة بن 
عبد الرحمن صاحب إفريقية والمَغْربٍ كله حُدَيْقَه بن الأخوّص القَيْمِيّ» وقيل: 
لجعي وذلك في غُرّة مُحَرّم من السنة المذكورة”/. ١‏ 

وفي سنة أثنتي عَشرة: ول كد الذكو كل الالدلنى ايقن المنم يز يد 
الكنانٌ» فقدمها في حرّم أيضًا من هذه السنة» ثم توفي سنة أربع عَشْرة ومئة» فكانت 
ولايته سنتين وأيَامًا. 


)ايان جاب لازت للقرورى ا 

(0) قوله: «لا حول» ليس في را . 

(©) الخبر في الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 59-575. 

(5) الكامل لابن الأثير 2١57/5‏ وذكر ابن الأثير أن عبيدة استعمل حذيفة بن الأحوص 
الأشجعيء فقدم الأندلس في ربيع الأول سنة ١١١ه‏ وبقي واليّا عليها ستة أشهر ثم عزل 
بعثمان بن أبي نِسعة» ولعل هذا هو الصواب. 

(5) هكذا قال وفيه اضطراب واضح. فهل تولاها ثانية؟! وذكر ابن الأثير أن الذي تولى الأندلس في 
بحرم سنة ١١1‏ هو الهيئم بن عبيد الكناني» وأنه أقام واليّا عليها عشرة أشهر وأيامًاء ثم توفي في ذي 
الحجة, فقدّم أهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي» وكانت ولايته شهرين» وولي 
بعده عبد ال رحمن بن عبد الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة ومئة» واستشهد في أرض العدو في 
رمضان سنة أربع عشرة ومئة (الكامل 0/ »)54٠‏ وما ذكر هنا فمضطرب. 


 , 


وما أخذ عَبَيْدة عمال بشّر وأصحابّه. وأغْرَمَهُم وعَذَّمء كان فيهم أبو الخَطّار 
الحسامٌ بن ضرار الكَلْبيٌَ”'"» وكان شريفًا في قومه. مع فصاحةٍ وبراعةٍ. وكان 
ولي في إفريقية ولايات كبيرة في أيّامِ بشّر بن صَفُوانء فعزله عُبَيْدة ونكّل به فقال 
[من الطويل]: 
أفأنُمْ بي مَرُوانَ َنْسّاوِماءنا 2 وفي الله إن تُنْصِفُوا حَكَمٌ عَدْلُ 
كأَنَكُمُ م تَشْهَدُوا مَرْجَ رامط ولم تَعْلَموا مَنْ كان , نَمَ له المَضْلٌ 
تَعَاميتُمُ عَنَابِعينٍ جَليّةٍ ١‏ وأنتّمْ كذاما قد علمنا لنا فُعْزٌ 0) 
وتغك غيذة ايانث إلى الخليفة هشام بن عبد الملك. فأمرَ هشام بعزل عبَيّدة عن 
إفريقية والمغرب» فقفل!" واستَخْلفَ عُبَة بن قدامة» وذلك؟ في شوّال سنة أربع عشرة 
وق : فكان مُلكَ عبيْدة إفريقية أربع سنن وسنّة أشهر. . وتوجّه إلى الشام سنة أربع عشرة 
ومئة بهدايا وشّحّف عظيمة؛ وبقي خليفتّه على القَيْروان سنَّةٌ أَشْهُر. 
وني سنة ثلاث عَشرة ومئة' كان عََّال إفريقية والأَنْدَلْس الذين كانوا في السنة 


قبلها. و عشارة ر سوان العافقي0. فغزا الروم» واستشهد 





)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (7* 4) وتعليقنا علمها. 
(؟) جاءت الأبيات في ر١:‏ 
كدو عور ان في ا وفي الله إل يعدلوا حَكَم عدل 
كأَئّهمِ لى يشهدوا مرج راهطٍ ولم يعلموا مّن كان ثم له الفضل 
تغافلتم عنا كأن لم نكن لكم صديقًا وأنتم ما رعيئم لنا فل 
وهي متمقة مع ما ورد في جذوة المقتبس» ص 797. 
(؟) بعد هذا في أ: منه». 
() ليست في ر١.‏ 
(0) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 07700757 وجذوة المقتبس (2505)» وبغية الملتمس ,)٠١7١(‏ 
وتاريخ الإسلام 7/ 377”, وتهذيب الكمال /11/ 57 40-1 7. 


هوم 


مع جماعة من عسكره سنة خمس عَشْرة ومئة بموضع يعرف ببّلاط الشهّداء. وفيها 
أصاب الئاس مجاعة عظيمة. 
ولاية عبيّد مُبَيْد الله بن الحَبحاب”" إفريقيةً والمغرب كله 
وهو مول وش صلولن: وَكان رفسا نيل وأميرًا جليلا. بارعًا في الفصاحة 
والخطابة» حافظا لأيّام العرب وأشعارها ووقائعها. فَقَدِمَ إفريقية في ربيع الآخر من 
ما عو بلسي و وكان 


كلد فابعت اف عل قير 35 القاسم ا على الأندنْس قير 0-0 
قلي 2 واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه إسماعيلء ثم 
عم بن عبد الله المرادي. 

وبعث حييب”" بن أبي عَبّْدة0) بن عٌقْبة بن نافع الفِهريّ غازيًا إلى السّوس 
الأقصىء فبلغ أرض السّودانء ولم يقابله أحَدٌ إلا ظهرَ عليه ول يَدَعْ بالمغرب قبيلة 
إلا داخلها وأصابت من السبي أمرّا عظيًا. ووجد جاريتئْن ليس لكل واحدة منها 
اندي واحدٌ. ثمّ رجع سالمً) ظافرًا. فغزا صِقِلَيّة وظفرٌ بأمر 1 ير مثله 

ثم إن عُمّر بن عبد الله الغرادق عامل طَنْجَة وما راي أباء السيرة 
وتعدّى في الصدقات والشر وأراد مَخميس البربر» وزعمٌ َنم ف المسلمية: 
وذلك مالم يرتكبه عامل قبله. ونا كان الولاة يُخَمَسون من ل يحب للإسلام. 
فكان فعلّه الذّميم هذا سبيًا تقض البلاد ووقوع الفِّن العظيمة المُوْدٌيّة إلى كثير 
القت في العباد» نعوذ”* بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله 


.1941 تاريخ الإسلام ؟7/‎ )١( 
.75 والحلة السيراء لابن الأبار ؟/‎ »)75٠( جذوة المقتبس‎ )١( 
.7915 /7 وتاريخ الإسلام‎ »57 /١7 (؟) ترجمته في جذوة المقتبس (0"95)» وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
, (؟) هكذا في السخ. وفي مصادر ترحمته: العبيلة)‎ 
.١ر من هنا إلى آخر الفقرة ليس في‎ )5( 
م١‎ 


هه 


فلا عَلِمَ البربر خروجٌ حبيب بن أب عَبّْدة إلى بلاد الروم» نتقضوا الطاعة 
بيد الله'' ين الكتحات: بطنحة .و أقاليمهاء:وتداعكيرار؟ المغرب بأسره» قثاريت 
البْبر بالمغرب الأقصىء فكانت أَوَّلَ ثورة فيه وفي إفريقية في الإسلام. 

وف سنة اثنتين وعشرين ومئة: كانت ثورة البربر بالمغرب» 0 
معطي م اارسل عيوب ل ارا وين 10 واتاردف البرابر كلها 

مع أميرهم مَيْسَرة الحَقِير. لم - خلف خلف مَيْسَرَة على طنجة عبد الأعلى بن حديح. 
د ا ار د ا 
52 1 0 3" . 50 ِِ ل و لق 1 
وقائع كثيرة بين أهل المغرب الأقصى وأهل إفريقية» يطول ذكرها. وكان بالمغرب 
.4ه . 0 لء 2 7 2 ف 5 3 2 
حينئذٍ قوم ظهرت فيهم دعوة الخوارج. وهم عدَد كثيد وشوكة كبيرة. وكضم 
تدعو اطة: 

وكان السبب في ثورة البربر وقيام مَيُسرة أَنّها أتكرت على عامل ابن الحَبّحاب 
تنرو سور 4ن قارو كان الملناء بالمقر :عون طاراننن: مقرب ومعترة 
فيها إلى عامل إفريقية» فيبعئون لهم ال ربريّات المَشْبيات”" فلا أفضى الأمر إلى ابن 
الحبحابس» ماهم بالكثير. وتكلّف لهم أو كلفوة اكد ع ااقان: ناي 2 
اتيب وسوء السنيرة: فحينئذ عدت لمر على عاملهم. فقتلوه وثاروا 
بأجمعهم على ابن الحَبّحاب. 

رقا لكا فين اللساب و0 قن لسوايى النكيي اقلم 6ن بن 
الحجّاج عليهمء وكان أبو عقبة قد أعتق الحَبّحابَ والِدَ عبَيّْد الله. فلّ) دخل عقبة 
على عَبَيّد الله قامَ إليه» وأعظمه» وأقعده على سريره. فلّ) خرج عقبة من عنده؛ أنكر 
ذلك عليه أولادُه”*. فقال لهم: ما رأيكم؟ قالوا: أن تعطيه شيئًا وتَضرفه عنًا فلا 


(1) في را : «على عبيد الله). 
(0) في ر١:‏ «فكانت». 
(*) في م: «السنيات»» وهو تحريف. 
(8) في ر١:‏ «البربر». 
(5) في ر١:‏ «أولادهم»؛ وليس بشيء. 
م 


شَرَفنا. فقال لهم: نعم. فلا كان في غدء أمرّ الناست» فدخلوا عليه ودخل عقبة 
في جُمْلّتهم فقام إليهه وأجلسهُ على سريره؛ ووقف قائياء فقال: أبها الناسء إن بتي 
هؤلاء غَرَّم غِرَّةَ الشيطان لعزة() السَلطان. وأرادوا أمرًا أخرج به عن الحق. 
والكرواها اراس بدي بهذا الرجلء وإنم) أخيثكم أنّه مَؤْلاي» وأن أباه أعتقّ أبي 
وأنا أكرَهُ كِثّمان أمر الله ه سبْحانّه شهيدٌ به علّ. ثم حير عقبَةَ في ولاية ما شاءه من 
سُلطانه» فاختارٌ الأَنْدَلُْسء فولاه عليهاء وذلك في(2 سنة ست عَشّْرة ومئة. وأقام 
بها إلى سنة إحدى وعشرين ومئة. وقام عليه عبد الملك بن قَطَن الفِهْريٌ!". فخلعة. 
وقل ايل هو امشكلمة ‏ 

رج البخر إل مسر التمدهري, رأس الصّفْركة9), ؛ أمير الغرب: لما بلغ 
ُبَيْد الله بن الحَبْحاب قتلّ عامله ووَلَدِه كتب إلى صاحب جيشه** بيب بن أبي 
تياس بالرسجو مرو عه ل ادال الشركة مع اهل ليقي إن عدر 031 
مَيْسّرة. وول ابن الحَبْحاب على عَسْكّر إفريقية وأشرافهم ووجوههم خالِدَ بن أبي 
حَبيب الفِهُريّ. فشخص إلى مَيْسَرة ووصل حَبيب بن أب عَبّدة في إثره. وسار 
خالد حتى عيبن وان لف" نوهو ترز يمقربة تهزت» ثمٌ قَدِمَ حبيب» فنزلٌ على 
كرولا ررح يه ومكَّى خالدٌ من فوره حتّى لقي مَيْسَرة بمقربة 
من طنجة. فاقتتل معه قتالا شديدًا م يُسمع قط بمثله. ثم انصرف مَيْسَرة إلى طنجة 
فأنكرت البربر عليه سوء سيرته وتغيره عا كانوا بايعوه عليه. 


)١(‏ في ر١:‏ «ابقوة». 

(0) ليست في ر١.‏ 

(*) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي /١‏ 750/8 والتعليق عليه. 
(1) قوله: «رأس الصفرية» ليس في ر١.‏ 

(5) قوله: اصاحب جيشه» ليس في أ. 

(1)لسيت فق أء 

(0) الروض المعطار 57 7. 

(6 بي ر١‏ : «وادي المجاز). 


الذذا 


قال الرّقيق: وكان مَيّسَرة قد تسمّى بالخلافة. وبويع عليهاء فقتلوه ا 
اريم يعن زد ين حدد الرنان: فالتقى خالد بن أبي'"١'‏ حَبيب بالبربر» فكان 
بينهم قتالّ شديد. فبينا هه(" كذلك إذ غَشِيُهم خالد بن حُمَيْد الزّناق من حَلّفهم 
بعسكر عظيمء فتكائرت عليهم البَرْبِرَه فانهزمَ العرب وكرِه خالد بن أبي حبيب أن 
مهرب فألقى بنفسه. هو وأصحابه إلى الموت أفٌ من الفرار”*: فقتل ابد أبي حبيب 
ومّن معه. حتّى ل يِبْقّ من أصحابه رجل واحد. فقتل في تلك الوقعة حُمَاةٌ العرب. 
7 ا وأبطالهاء فشميّت الغزوة غزوة الأشراف. فانتفضت البلاد. 
وبلغ أهل الأندلُس ثورة البربر» فوثبوا على أميرهم؛ فعزلُوه:وولوا عبد اللك بن 
مال ادك امون عل اد الحَبُحابء فاجتممٌ الناسشس عليه وعزلوه. وبلغ 
ذلك الخليفةَ هشام بن عبد الملك فقال: والله لأَعْضَبَنَ لهم عَضْبَةَ عَرَبيَةَ ولأبْعَدّنَّ لهم 
اه عندهم وآخره عندي!*' ثم كتبّ إلى ابن الحَبّحاب بقدومه عليه. 
شرج ق الاق الأو 1 سن سة كلاف" وعشريع رمق 

ولاية كُلُْوم بن عِيّاض إفريقية”" ومُقاتلته مع 
أمير المَغْربٍ خالد بن حُحمَيْد الرّنانيّ 

ما بلغ هشامً بن عبد الملك انتقاضٌ البلاد الغربيّة والأندلسية» بعت كُلثُومَ بن 
عِيَّاض هذا إلى إفريقية» وعقدَ له على اثني عشر ألما من أهل الشام. وكتبّ إلى والي 
كل بَلّد أن يَخْرجَ معه بمن معه. فصارت عمال مِضْرٌ وأطر ابلس وبَزْقة معه حبّى 
قم إفريقية في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومئة» فنكب عن القَيْروانَ. وكان على 


0)شقظت :من زا 

(0) في را : «فين)». 

(*) قوله: «أنفة من الفرار» ليس في أ. 

(5) في ر١:‏ «أوله عندي وآخره عندهم»؛ خطأ 
(5) في ر١:‏ «ثيان», خطأ 

(1) ينظر تاريخ خليفة .57٠‏ 


:4م 


طلائعه بَلْحُ0') بن بثْر القَشَبْريٌ ابن عمّه. فلّ) وصل بَلْج؛ قال لأهل إفريقية 
عقوا أبوابكم. حتَى يعرف أهلٌ الشام منازلكى 27 ا لك كلام كثر ف 
0 . فكتبوا إلى حَبيب بن أب عَبّدة» يُعَرّفونه بمقالة بَلج. فكتب إلى كلثوم: إن ابن . 
مَك اليه قال كذا وكذاء فارعَل بعسكرك عنهم. وإلَا حولنا أنه الخيل إليك: 
فكتب كلثوم يعتذر إليه ويأمره أن يُقيم بشَلّف حتى يَقَدّم عليه. فاستخلف كلثوم 
على القَيْرَوان عبد الرحمن بن عقبة العَفَاريّ وسار حتى عَسْكْر حبيب» فرفضه. 
واستهانَ به وسبٌ بَلجحُ بن بشّر حبيبً!؛» وتنقّصّهء وقال: هذا الذي يحول أعنَّة الخيل 
إلينا؟ فقام إليه عبد الرحمن بن حبيبء وقال: يا بَلْج» هذا حبيبٌ فإذا شئتَ» فاغرض له 
للمقابلة» وصاح الناسٌُ: السلاح السلاح! فال أهل إفريقية إلى ناحية» ومعهم أهل 
مصر. ثم سَعَى بينهم في الصلح. فكان هذا الاختلاف سَبّبَ هلاكهم؛ مع سوء رأي 
كلثوم وبلج. 

ولمًا قدم كُلثوم على وادي سَيُو*), وهو في ثلاثين ألقاء قال ب القَطّان: 
فيهم عَشّرة آلاف من صُلْب بني أميّةه وعشرون ألا من سائر العَرب. فتوجّه إليهم 
خالدٌ بن مُحمَيّْد الزّنايّ الذي تولّ الأمر بعد مَيْسّرة. فوجّه كلثوم بَلْجًا ليلاء لِيُوقِعَ 
بالبربر. فسرى ليله وأوقعٌ بهم عند الصّباح؛ فخرجوا إليه عراةّ فهزموه ووصلوا 
إل كلنوم: فأمر بِدَيْدَبانا"2 فنصِبَ له. وقعدّ عليه» ثمّ نشب القتال”"؛ وقعدت 
البربر تحت الدرّقء وناشبت الخيل الخيل» وكشفت خيل العرب خيل البربر ثم 


)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس (17037) وتعليقنا عليه. 

(1) ني را : «منازلهم»؛ وهو تحريف. 

(*) في ر١:‏ «وكلام كثير مع ذلك يغيظهم». 

(5) في أ: «الحبيب». 

(6) ينظر معجم البلدان ؟/ 185 . 

(1) تقدم الكلام عليه» وقال دوزي: «نوع من الدبابات المتحركة يركب فيها القائد ليراقب 
المعركة ويصدر منها أوامره) (المستدرك 569/5). 

(0) قوله: «وقعد عليه ثم نشب القتال» سقط من ر١.‏ 
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اتكشفت خخيل العرب» وألتقّت الرجّالة بالرجّالة: فكان صَيْدٌ وقتالٌ. وخالطت 
خيل البربر”"2 ورجالتهم كُلْنُومًا وأصحابه» فقتل كتوم وحَبيب بن أبي عَبّدة 
وكلوان ين ان اكه عرو بوسر لحري كاده هريمة اهل العام إلى الالدابيء 
وهزيمة أهل يمضر وإفريقية إلى إفريقية. 

قال انه القطان: لنَا بعت هشام بن عبد الملك كُلثومًا واليّا على إفريقية 
والمغرب» أمره بالجدٌ والاجتهاد في أمرهاء إذ كان بن أميّ يجدون في الروايات”؟! 
أن مُلْك القائمين عليهم لا يجاوز الزاب. فتوثموا أنه زابُ يمضرء وإنّما كان زاب 
إفريقية. وعهد إليه في سَدَها وضَبْطهاء وعهد إن حَدَتَ بكلثوم حَدتْ 3" أنيكرن 
ابن أخيه بَلج مكاله. فدارت بينه وبين البربر حروبٌ» هزموا في بعضها كُلُومٌ بن 
عياض وتتَلُوه وصار أمرٌ العرب بإفريقية إلى بَلج بالعهد المذكور. ولأ فلهم إلى 
سَبْة» وبقوا بها حتّى ضاق عليهم الأمر؛ فكاتب بِلَجّ وأصحابّه عبد الملك بن قطن 
أميرَ الأنْدَنْسء وسألوه إدخالهم الأنْدَلُس. فلم يأْمَئْهُم عبدٌ الملك؛ ومَطَّلهم بالميرة 
والسّفن. ثم اضطرٌ إلى إدخالهم الأندلس بعد ذلك لسبب أَشْرَحْهُ في الجزء الثاني 
إن شاء الله وهو موضعه في أخبار الأندلس. فكاتبهم» وشرط عليهم إقامة سَنَةٍ في 
الأندلسء ثم يخرجون عنها. فرضوا بذلكء وكانوا نحو عَشّرة آلاف من عَرَبٍ الشام. 

ولا دخلوا الأندلس وأقاموا فيها سَنَه ترفهوا بها. فأمرّهُم عبد الملك با خروج 
منهاء ى) اشترطً عليهم. فامتنعواء وقتلوا عبدٌ الملك بن قَطَنْء واستولى بَلْحَ على 
الأندلسء وبقي بها أحد عَشّر شهراء أميرًا. وقد شرحنا أمره في أخبار الأندلس في 
الجزء الثاني. 

وقال الرَّقِيق: لم ينهزم من أهل إفريقية إلا عبد الرحمن بن حبيب. فإنّه جارٌ إلى 
الأندلس» فقال لأآميرها عبد الملك بن قطن: هؤلاء آهل الشام يقولون: ابعث لنا 
مَرَاكِبَ نجوز فيهاء وهم؛ إن جازوا إليك؛ لم نأمنهم عليك. فلم| أجازهم إليهاء ما 
)١(‏ في ر١:‏ «العرب»» ولا تصح لما سيأتي. 


(0) في أ: «الدرايات». 


1م 


لبثوا فيها إلا سنة حبّى وثبوا عليه مع بَلْج. فكانت بينهم اثنتا عَشّْرة وقيعة”"2» كلّها 
على عبد الملك بن قَطَن حتى قتله بَلجّ واستولى على الأندلس. 
وفي سنة أربع وعشرين ومئة: قتل بلج بالأندلسء ووليها تَعْلّبة بن سَلامة 
العامِانُ”"» أقعده أصحاب بَلْح مكائّه با عَهِدَ به هشامٌ إليهم: وبايعوه. فثارت”" في 
أيّامه بقايا البربر باردة؛ فغزاهم تَعْلَبةَ وقتل منهم خلقًا كثيرًا وأسر منهم نحو 
الألف. ثم انصرف”* إلى قرْطْبة. فكانت ولايثّه عَكّرة أشهر. وفيها كان ابتداء 
ظهور بَرَغواطة. 
ذكر بَرَغواطة وازْتِدادِهم عن الإسلام 
قال ابن القطّان وغيةُ: كان طَريف من وَلَّد شِمْحُونَ بن إسحاق عليه السلام» 
ون الصَّفْريّة رجعت إلى مدينة القَْرَوان لِتَهْبها واستباححتها في ثلاث مئة أل من 
البربر مع أمير منهم. وكانوا قد اقتسموا بلادَ إفريقية وحَريمها وأموالهاء فهرّمَهم الله 
تعالى بأهل القَيْرّوان» وهم في اثني عشر ألف مُقاتل» نصرهم الله تعالى عليهم, 
وحَبرهم طويلٌ» يمنع من إيراده هنا خيفةٌ التطويل. وكان طَريف هذا من جملة قوّاد 
هذا العسكرء وإليه تنسب جزيرةٌ طّريف. فلً) هزمهم الله بأهل القيروان» وتفرّقواء 
وقيِلَ من قَيِلّ منهم» وتشنّت جمعُهم» سار طَريف إلى تامّسناء وكانت بلاد بعض 
قبائل البربر. فنظر إلى شِدَّة جَهْلهِم» فقامَ فيهم؛ ودعا إلى نفسه. فبايعوه وقدّموه على 
أنفسهم» فشرّع لهم ما شئّعء وماتّ بعد مدّة. وحَلّفَ من الوَّلّد أربعة. فقدّم البربر 
ابنه صالِحًاء فأقام فيهم على الشَّرْعَ الذي شرّعه أبوه طّريف. وكان قد حضر مع 
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أبيه حرب مَيْسَرة الحقير ومّغرور بن طالوت الصَفرييّن» اللذين كانا رأس الصفرية» 


للع 


)١(‏ في ر١:‏ (وقعة». 


(0) ترحمته في جذوة المقتبس (59 3) والتعليق عليه. 

(”) في أ: «فثار». 

(5) ف أ: «وانصرف». 

(0) هذا العنوان والمادة الآتية بعده إلى ذكر ولاية حنظلة كله ليس في ر١‏ . 


/ام/ 


فادّعى أنه أنزل عليه قُرْآمهمء الذي كانوا يقْرَأونه وقال لهم: إِنّه صالحٌ المؤمنين؛ 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز. 

وعهد صالح إلى ابنه إلياس بدياتته؛ وعَلّمه شرائعه. وفمّهه في دينه» وأمره ألا 
يُظهِر الديانة حتّى يَظْهّر أمرّه. وينتشر خبره؛ فيقملٌ حينئٍ من خالَمّه؛ وأمره بموالاة 
أمير المؤمنين بالأنْدَنُس. وخرج صَالِحٌ إلى المشرق» ووعده أَنّهِ يرجع في دولة السابع 
من ملوكهم؛ وزعم أنه المهديٌ الذي يكون في آخر الزمان لقتال الدَّجَّال وأنّ عيسى 
عليه السلام يكون من رجاله وأنّه يُصَلِ حَلْقَه. وذكر في ذلك كلامًا نسبه إلى موسى 
عليه السلام. 

َوَلِيَ بعد خروجه إلى المشرق ابه إلياس خمسين سنة. فكتم شريعته إلى سنة 
ثلاث وسبعين ومئة. فخرّج عن ذلك كله من أمر صالح وابنه أن ابتداةه كان في 
هذه السنة. أو التي قبلهاء وما يأتي بعدهما من السنين» إذ خحمسون سنة آخرها سنة 
ثلاث وسبعين ومئة» مبدأها سنة أربع وعشرين ومئة أو نحوهاء والله أعلم. 

ولاية حَنْظَلة بن صَفُوان”" إفريقية والمغرب كلها" 


ولما بلغ أميرَ المؤمنين7” هشام بن عبد الملك قَْل كُلْئُوم بن عِيَاض وأصحابه: 
بعث إلى إفريقية والمغرب حَنْظَلة بن صَفْوان الكَلْبِيَّ.. وكان عامِلّه على مِضرٌء ولاه 
أن يبعث إليهم عاملاء فوجّه إليهم أبا الخَطّار خسام بن ضرار الكَلْبِيَّ. فسار في 
البحر من توئس إلى الأندلسء واليّا عليهاء فقدمها في رَجَبِء وسأذكر خبره في أخبار 
الأندلس إن شاء الله. 

ومن أخبار حَنْظلة أمير إفريقية مع أمراء بعض القبائل الغربيّة: وذلك لا 
استقرٌ حَنْظَلة بالقَبْرَوان» لم يمكّث فيها إِلّا يسيرّاء حتى زحف إليه عَكّاشة الصفريٌ 


(1)اترحفة الاريك الأسلاء 81# 
(؟) جاء العنوان في ر١:‏ «ولاية حنظلة بن صفوان المغرب». 
69 قوله: أمير المؤمنين» ليس في ر١.‏ 


/ 


الخارجيٌ» في جمع عظيم من البربر» وزحفف أيضًا إلى حَنْظَلة عبدٌ الواحد بن يزيد 
الهَوّاريٌ في عدد عظيم. وكانا افترقا في الزاب. فأخذ عكاشة على طريق مَجَانة 
تزه والمروان» اعد كيد الواحن عل طاريق اللجبال»« وغل سقديته أبو 0ه 
المَغِيلُ. فرأى حَنْظَلةٌ أن يُعجّل قتال عُكَاشة» قبل أن يجتمعا عليه فزحف إليه 
بجاعة أهل القَْرَوانء فالتقوا بالقَرْنء وكان بينهم قتالّ شديد, فهزم الله عكاشة 
ومن معه» وقّل من البربر ما لا يحصى كثرة. وقيل: إن حنظلة ليا رأى ما دَهمّه من 
البربر» قال لاأصحابه: ستَِدٌ أمير المؤمنين» فقال له شابٌ جميل الوجه: بل نخرحٌ 
إلى عدوٌّنا حتّى يحكم الله بينناء فعزم > حَنْظَلهُ وخرجء فهزم الله عَكَاشة في خبر طويل. 
قال عبد الله بن أبي "١‏ حسّان7": فأخرج حَنْظّلة0” كل مافي الخزائن من السّلاحء 
وأحضر الأموال. ونادى في الناس» فأوّل من دخل عليه رع قن لمي فقال له: 
ما اسمك؟ فقال!؟): ضر بن يَنْعَم. قال: فتبسّم حَنْظَلة كالمُكَذّبٍ له وقال له: بالله 
اضدّق! فقال: والله. ما لي اسح غير ما قَلْتَ لك. فتفاءئل به. وقال: نَصرٌ وفتح. 
فأعطى الناسّ» وخرج لقابلة الصّفْريَّةَ وهم الْحَوَارِجٍ. فكان بينه وبينهم حربٌ 
يطول ذكرهاء فالتحم فيها القتالء وتداعى الأبطال» ولزم الرجّالة الأرضّء فلا 
تسمع إلا وَقع الحديد على الحديد. ا الأيدي بالأيدي. وكانت كَسْرة على 
بره العرّبء ثم انكسرت مَيْسَرةٌ البربر لبهم ثم كرت العربُ على مَيمنة 
البربر» فكانت الهزيمة. ادن إن اران عي الر انحقه واحد شكاقة أسيكاة 
ذأقبه إل حتظلة: ؛ فقتلّة وخر لله ساجدًا. 
وكا نه ما عم في الأرض مقتلة كانت أعظم منها؛ أراد حَنْظلة أن يحْصِيَ 
دن ل وايز ييه يا برعل فاده طائر اليه ارج عل كل قزل بي 


مسن ورا 

(7) ترجمته في تاريخ الإسلام 0/ 0915. 

(90) ليس في ر١‏ . 

.»لاق«:١ريف)5(‎ 

(5) في أ: «فطرح قصبة على كل قتيل»» وما هنا من ر١‏ . 
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نم جمعت القصَبٌّء وعدّت» فكانت القتلى(2 مئة ألف وثانين ألقّا وكانوا صفرية 
بعد نا النماتوش اك لاما 

وكتب بذلك ححنظلة”" إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك» فشر بذلك 
جروا عقف !"وو كان ال تين كد رتو ذوعا شرو كيت اع أنه لني هاه ايند 
غزوة بَدْر أحبٌ ليّ من غزوة القَرّن والأصنام. 

| وفي سنة حمس وعشرين ومئة: توفي أمير المؤمنين هشامٌ بن عبد الملك بعلة 

الذنيحة 2" .. وعاله في هذه السنة هم الذين كانوا في السنة قبلهاء ومن جمُّلتهم: 
حفص بن الوليد*' على مضرء وحَنْظّلة بن صَفُوان على إفريقية والمغرب2. وأبو 
الخَطّار على الأندلس. ثم استّخْلِف بعده الوليدٌ بن يزيد يوم موت هشام بن 
عبد الملك. وذلك يوم الأربعاء لست حَلَوْن من ربيع الآخر””. 

وفي سنة ست وعشرين ومئة: توفي الوليد بن يزيد مقتولاء يوم الخميس لليلتين 
قينا عن ناد الاخرة "اا فته رز ينا ب الولين سكن نالكا قن :وا تتافه ديه 
بعده'". ولم يكن في أيّامه في هذه السنة بإفريقية أمرٌ. وبويع بِدِمَشْقَ وجعل العهد 
نعف أ 11 إبراهيم. وتوفي في ذي 0 من هذه السنة(١١2؛‏ واستخلف 


.١ر ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:‏ اوكتب حنظلة بالفتح». 

(9) في ر١:‏ افسَرّ به). 

(5) تاريخ خليفة 707, وتاريخ الطبري /1/ .7٠١‏ 
(5) ترحمته في تاريخ الإسلام 7/ /89. 

(5) في ر١:‏ «على المغرب» فقط. 

(0) تاريخ خليفة 27359 وتاريخ الطبري 57/ .7١8‏ 
(6) تاريخ خليفة 754 وتاريخ الطبري 7/ 707. 
(9) في أ: «(واستخلف يزيد». 

)اق ١‏ الاههة»وما اسمن و١‏ وهو الصوابء وينظر تاريخ الطبري 1/ 1465. 
(7 قوله: «في ذي الحجة» ليس في ر١‏ . 

(0) تاريخ خليفة 27569 وتاريخ الطبري 1/ /759. 
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إبراهيم بن الوليد("2» فأقام نحو شهر ونصف. ثم خلعَ نفسّه لمروان الجَعدي» فقيل: 
إن تن هل ري بن الوليد وأخرجَه من قبره وصَلبه9"'. 
انتزاءٌ عبد الرحمن بن حبيب الفهريٌ”" بإفريقية وبعض أخباره' 

كان عبد الرحمن بن حَبيب هذا قد هرب إلى الأندلس عند هزيمته من الوقيعة قبعة07) 
التي قتل فيها أبوه حَبيب بن أب عَبّدة بن عَقْبة بن نافع» مع كلثوم بن عِيّاض. فلم 
يكل وهو بالأندلسء يحاول أن يتغلب عليها. فلم يمكنه ما أرادّ إلى أن وجه 
حَنْظَلةٌ أبا الخَطّار إليها» فخافٌ على نفسه. وخرج مُسْتَيرَاه فركبّ البحرٌ إلى توئسء 
فنزل بهاء وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومئة. فدعا الناس إلى نفسه. 
فأجابوه. وأراد حَنْظّلة الخروج إليهء والزحف لقتاله. ثمّ كره قتال المسلمين» وكان 
ذا وَرْع ودين» فوجّه إليه(" حَنْظَلهُ جماعة من وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة 
الطاعة. فلّ) قدموا عليه. أَوْتّقَهم في الحديد. وأقبل بهم إلى القَيْرَوان» وقال: إن رَمَى 
أحَدَ من أوليائهم بحجرء قتلتهم؛ وكانوا وجومّهم ورؤساءهم. فلا رأى حَنظلة 
ذلك؛ دعا القاضي والعدول. يفاده فأخذ منه ألف دينار» وترك الباقي؛ 
وقال: لا أتلبّس منه إلا بقدر ما يكفيني ويبلعْني ع ابس اا اليه 
تسع وعشرين ومئة في حمادى الأول. وأقبل عبد الرحمن حتّى دخل القَيْرَوان 
ونادّى مناديه: لا , 00 00 


)١(‏ في أ م: «يزيد» خطأء كا بينا سابقًا. 

(؟) تاريخ الطبري .71١١/1‏ 

(©) ترحمته في جذوة المقتبس (540) والتعليق عليه. 

(5) جاء العنوان في ر١:‏ «انتزاء عبد الرحمن بن حبيب الفهري وبعض أخباره في انتزائه». 
(6) في ر١‏ : «الوقعة». 

(5) في أء م: «إلى» خطأ 

(0) ليست في ر١‏ . 
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وكان مُستجابّ الدعوة» فوقع الوباءً والطاعون بإفريقية سبع( سنينء لا يكاد 
وك لاورس 

وقال بعض الموْرخين: إن مروان بن محمّد الجَعْديّ بعث إلى عبد الرحمن بن 
حبيب بولايته على إفريقية بعد تغلّبه عليها. 

ولمًا ولي عبد الرمن» ثارَ عليه جماعة من العرب والبربر. : م ثار عليه عروة بن 


الؤليد الصّدَ فاستولى على توتّسء وثارَ عليه عَربُ الساحل؛ وقام عليه ابن" 
اكت الأزذى. وئارت البربر في الجبال. وثار ثابت الصّنْهاجي ساجة» فأخذها. 
فخرج إليه إليّاس بن حَبيبء أخو عبد الرحمن؛ في ست مئة فارسء ول يُظهر أنه 
خرج إليه» بل أعمل الحيلة مع أخيه في ذلك. ولا وصل الماسود برقال إن 
0 أمنون غافلون”"» خرج العسكر إليهم. نكل ار خسان و امسحابة و أمعره 
عبد الروحين من ينه فى قتل الرويره عع النامن + بهم» وابتلاهم بِقَثْل الرجال 
صَبْراء يؤتى بالأسير من البربر» فيأمر مَنْ يتهمه بتحريم دمه بَِثْله فيقتله. وكانت 
بإفريقية حروبٌ ووقائع يطول ذكرّها. 
وكان عبد الرحمن بن حبيب قد كتبّ إلى مروان بن محمد, وأهدّى إليه الهداياء 
فكت إلبهعران يمره بالقدوم خلية اث شيعت أمز بي أيه بالمشرق» واسعفل 
مروان بحرب المُسَودة'؟". فأقام عبد الرحمن بالمَئْروان» حتّى كانت سنة حمس 
وثلاثين ومئة. فغزا تِلمُسانء وخلف / ابنه حبيبًا على القَرْوانء فظفر بطوائف من 
ابره وعاد إلى المَيْروانء ثم غزى م صقي ثم بعت إلى سَرْدَانية ل 
ذريعاء ثمّ صا حوه على الجزية. وبعث إلى إفْرَنْجة» فأتى بَسبيها؛ ودرّخ المغرب كلّه؛ 


(١)فير١:الست).‏ 
(0) في ر١:‏ «أبو)». 
(*) في ر١‏ : «آمنين غافلين», خطأ. 
(4) هم العباسيون اتخذوا السواد شعارًا هم 
(5) معجم البلدان ١/7‏ 5. 
(7) في أ: «مَن مها». 
د 


وآذل ويام القبائل: م زم له عسكرٌء ولا ردت له راية» وداخل”" جميمَ أهل 
لكوت المت زاون هه 

وقتل مروان بن محمّد بالمَشرق» وزالت دولة بني أميّا "» وبقي عبد الرحمن بن 

حي امون افرش و الاي رغرب جماعةٌ من بني أميّة خوفًا من بني العبّاس» 
ومعهم حُرَّمهُم» فتزوّج منهم عبد الرحمن وإخوثه. وكان فيمن قدم ابنانٍ للوليد بن 
يزيد وكانت ابنة عمّهم| عند إلياس بن ححبيبء فأنزهم| عبد الرحمن في دار ثم احتال 
في بعض الليالي» فاطّلع عليهم| من موضع خف وهما على نبي ومَوْلاهُما يسقيهماء 
إذ قال أحدهما: أيظنٌ عبد الرحمن أنه يبقى أميرًا معناء ونحن أولادٌ الخليفة؟ فل) 
سمع هذا منه» انصرف. ثم دعاهماء وأظهر لما بشرًّاء حتّى أتاهما من أخبرهما أن 
عبد الرحمن سَمِعٌ كلامَه). فرَكبا جَمَلَيْن وهَرّبا. فبعتٌ عبد الرحمن”؟ الخيل في طلبهماء 
وأذْركا. فأمر بضرب أعناقهم|. وكانت ابنة عمّهما عند إلياس» فقالت له: قتل أخختانك» 
وأنت صاحبٌ حربه وصاحبٌ سيفه؛ وجعل العهد من بعده لِحَبيبٍ ولده. فهذا 
تهاون بكء ولم تزل به حتّى اجتمع رأيّ إلياس وأخيه عبد الوارث على قتل أخيهما 
عبد الرحمن. وهاوّدّهما على ذلك جماعة من أهل القَيْرَوان على ما يأ ذكره. 

وفي سنة سبع وعشرين ومئة: كان دخول عبد الرحمن بن حَبيب هذا إفريقية 
ودُعاؤه لنفسه. كا تقدَّم. وفيها كان انتزاءٌ ثُوَابة بن سَلامة بِالأنْدَلُْسء وبويع بها. 
وكان قد هزم'” أبا الخَطار سنة حمس وعشرين ومئة. ونم له الآمر ف بغده المينه. 
لكن بغير” " من بني أميّه ولا من بني العبّاس» بل عَنْوة بالسيف. وأقام معه الصَمَيْل 
فكان السلطان لعْوّابة والأمر للصّمَيل. 


() في ر١:نبها).‏ 

(0) في ر١:‏ «ودخل). 

(9) تاريخ الطبري 5777/1 . 

() الاسم ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ اتقدم»» وهو تحريف ظاهر. 

(7) في أ م: «لكن لا بعهد»؛ وما هنا من ر١‏ . 
آذ 


و ,سل نيان وعتوريق ومقة :هللف آمير الالذلى ثوانة ان اتغياة فكانك 
يك ذلك في أخبار الأنْدَلْسء إن شاء الله. فبقيت الأَنْدَلنُس 
دون أمير أربعة أشهر. فاجتمعَ الناسٌ على الصّمَيّْل ‏ بن حاتم» فوقع نظره ونظرهم 
عل عدم يرسف ابن عبد الرعن المورى. 

ونه نسم وعصرين :ومن "انل يومنت القرئ بولانة الالدليي كانت 
ولايته إِيّاها عَشْر سنين: فما من سنة من هذه السنين إلا ويمكن أن يكون له فيها 
عرو إذ قالوا: إِنّه واصل الجهاد؛ وسيأت ذْكْرُه ويه في تحبر الأندلُسء إن شاء الله. 

وفيها كانت بِالأنْدَلْس حروبٌ ووقائعٌ وغلاءٌ في السّعر. وقيل: إن ولاية يوسف 
كانت في صَفر من هذه السنة» وإتّهم كتبوا لعبد الرحمن بن حبيب عامل القيروان» 
فأنفذ إليه عهده بولاية الأنْدَلُس. 

وفي سنة ثلاثين ومئة: كان استيلاء أبي مُسْلِم على مَزُو("» وتفريقه كلمةً 
العَرّبِء واختياره اليانيّة لنضرته. وتشريده المُصَريّة وكان له غَرَّوات ومواقعات. 
وعبد الرحمن بن حبيب أميرٌ إفريقية كذلك, في حروب ووقائع مع البربر. 

وف سنة إحدى وثلاثين ومئة: كان استيلاءٌ أبي مُسْلِم على خراسان» وعامل 
قضن وإفريقية والاندلين حل .ها كان هليه قبل نالك وفنها يتن عبد الرحن نك 
حبرب نوز هدينة أطر اللنورو انق النا التيناميق كن مكان: 

وفي سنة اثنتين وثلائين ومنة. كانت الوقعة التي هُرْمَ فيها الأمويُون مع ابن 
شر وفتح الفا للكونة: الصلت الولايات العباسية: والفتوح للبلاد 
كردم وخروجها عن الأمويّة 3 قن يو او لاد ران ا 
اللختدى :فق هده السقةة :وانقظعيت الدولة الامو" يّ. وكانت دولتُهم إحدى وتسعين 
سنة وتسعة أشهر وخمسة أيّام. وخلفاؤهه'" أربعة عشر رجلا: منها أَيَامٌ ابن الزبير 
تسع سنين واثنان وعشرون يوما. 


() تاريخ الطبري /٠‏ /7737/17. 
(؟) قوله: ابن محمد» ليس في ر١.‏ 
فر في أء م: الوهم). 
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ثم تفرّقت بنو أميّة في البلاد هربًا بأنفسهم» وهرب عبد ال رحمن بن مُعاوية إلى 
الاندلس» فبايعه أهلها وتجددت لهم بها دولة استمرّت إلى بعد الاربع والعشريق 
والأربع مئة. 

فانتقطعت دولتُهم ست سنين أو نحوهاء من هذه السنة إلى حون دخول عبد الرحمن 
الأندلس» وجدّدها في('© سنة سبع وثلاثين ومئة. بت وي 
حبيب» صاحب القَبْرُوان وإفريقية من قِبَل بني أميّة وصَلّ إلى يوسف بن' '" عبد الرحمن 
المتغلب على الأنْدَنْسء الذي أدخل عبد الرحمن إليها وهو أميئهاء فعلى هذاء كانت 
لهم دولةٌ منّصلةٌ بِالأنْدَلُْس. فتأمّل هذا: فإنهء إِنْ صم نُكْتهٌ غريبةٌ وفائدةٌ عَجِيبة”". 

الالو عمديى عزءا ولاعت راي سوقان مل علطي عرلة لزي 
م يتَخِذوا قاعدةً ولا قَصَبةَ إِنَّا كان سَكْتَى كل أمير” ؛؛ منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل خلافته» ولا كلّفُوا المُسلمين”” أن يخاطبوهم بالعبوديّة والملك ولا 
اشن نما كان عَرَضُهم التَوليّة والعَزل في أقاصي البلاد. فكانت 
لتاكي وز ا سوال الالدلسي ةروق الصّينء وفي السَّنْد وق خرافنانه وارفيد: 
واليَمَنء والشام» والعراق» ومِصْرّء والمَغرب» وسائر بلاد الدنياء ما عدا الهند7". 

وانتقل الأمر إلى بني العبّاس في هذه السنة» قال ابن حزم في جملة كلامه 
أيضًا: فكانت دولتهم أَعجَويّة: سقطث فيها دَواوينْ العَرّب» وغلب عَجَمُ خراسان 
على الأمر؛ وعاد الأمْرٌ مُلكا عضوضًا كِسْرَوياء إلا أئهم لم يُعلِنوا بسب سيت أحل مون 
الصحابة» رضوان الله عليهم. وافترقت في دولة بني العبّاس دعوة المسلمين وكلمتهم. 


(1)ك ليست في را. 

() قوله: «يوسف بن») سقط من ر١.‏ 
2 قوله: «وفائدة عجيبة» ليس في ر١‏ . 
(5) في أ: «امرئ». 

(6) بعد هذا في ر١‏ : «قبل»). 

(1) في أ: «أرض». 

(0) قوله: «ما عدا الحند» ليس في أ. 
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فتغلّبت على البلاد طوائفٌ من الْخَّوَارِجٍ والشيعة والمُعْتَلةه ومن وَلّد إدريس 
وسليمان ابنيّ عبد الله بن الحَسّن بن الحَسّن بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنهم أجمعين. ظهروا في المَغْرِبِ الأقصىء وتملكوا فيه. ومنهم من وَلَّد مُعاوية 
تغلبوا على الأنْدَلْسء وكثيرٌ من غيرهم أيضًا . وفي خلال هذه الأمورء تغلبت الكَمْرة 
على أكثر بلاد الأنْدنُس وأكثر بلاد السّند. وف سنة اثنتين وثلاثين ومئة المذكورة. 
كان المُوَلُون لال بالبلاد أربعة أمراء: وهُمْ مروان بن محمّد. وأبو سَلّمة الخَلال. 
وأبو مُسْلِمء وأبو العبّاس السفاح. فأمّا مروان» فعزل الوليد بن عروة'' عن المدينة: 
وولاها أخاه عيسىء وأما أبو سَلَمةء فاستعمل محمّد بن خالد على الكوفة إلى أن 
ظهر أبو العيّاس السمّاح يور تامّاء وأمًا أبو مُسْلِمه فهو كان السلطان الأعظم 
الذي لا يرد آمرهووهو الذى كم محمد بن الأشكك"' عل فارس»:وآمرة أن يأحذ 
عَّال أبي سَلّمة فيضرب أعناقهم. ففعل ذلك»ء وأمًا أبو العبّاس» فوجّه بعد ذلك 
إسماعيل , بن علي" "' واليّا على فارسء وأخاه أبا جعْفر على الجزيرة وأرمينية وأذرييجان؛ 
وول أخاه يحبى بن محمد بن عل عل التعرضل 4 وول غلل .يقة أبااحون 
فيد الللشديق يزيا وول غل افريقية عيذ لين بن بيب اده لين بلمتهجيعة أن 
العيّاس» كتب إليه بالسمع والطاعة» فأقرٌه0". 


وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة: ول أبو العبّاس السفاح عمّه سُليهان بن عاك( 
البَضرة وأعماها وَالبَحْرَيْن وغيرَ ذلك» وولى عمّه إسماعيل على" الأهواز» وولى 
عمّه داوذ المديئة:وول عََّالّه سائر البللاد الشرقيّةه وإفريقية وَالأندَلّس عل ماكانت عليه. 


.501/ في را : اعقبة»؛ خطأء وهو الوليد بن عروة بن محمد بن عطية؛ وينظر تاريخ خليفة‎ )١( 
.40/ 7 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )( 

(9) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 818. 

(5) في أ: «وولى سائر البلاد الشرقية». 

(8)المسان )1 

3 قوله: "ابن علي» ليس في ر. 

(/1 )المت فى 

(8) تاريخ الطبري 1/ 59 . 
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ائنّيْ عشر ألما لقتال منصور بن جمْهُور”" من المُمْئِين على بني العبّاسء فسارٌ إليه 
حتى لحقه بأرض المند» فهزمه ومن كان معه. ومضىء فمات عطشًا في الرمال7”". 

وفيها كان أيضًا العَزْلٌ والولايات بالمشرق. وبقي على مضر أبو عَوْنء وعلى 
إفريقية عبد الرحمن بن حَبيب؛ وعلى الْأنْدَلُْس يوسف الفِهري. 

وني سئة خمس وثلاثين ومئة: كانت غزوة عبد الرحمن بن حَبيب صاحب 
إفريقية صِقليهَ فسبى وغَدِم”؟». وغزا أيضًا سَرْدازيّة» وصالحهم على الجزية. وغزا 
أرض البربر بجهة تِلِمُسان. ومدينة تِلمُسان قاعدة المَغرب الأوسط. وهي دارٌ 
مملكة رّناتة. 


وفي سنة أربع وثلاثين ومئة: بعث أبو العباس السفاح موسى بن كعب 


لكر ايو" ام عن رار يقد ون ل لقا رو وت ويدار 
تملكة زناتة على قديم الزمانء مُتَوَّسّطة بلاد القبائل من زناتة وغيرهمء ومَقصِد 
التجار» ونزها محمّد بن سُليمان من ذُرّيّة عن بن أبي طالب رضى الله عنه. ومن ذَريّته 
أبو العييش عيسى بن إدريس بن محمّد بن سّليمان الذي فى مده جراوة"'". 

ونسب زناتة: قال أبو المَجُد المَغِيلٌ؛ وعلنٌ بن حَزْم("» وغيرُهما: إن زناتة 
هم أولاد جانا”” بن يحبى بن صولات بن ورتناج بن ضري بن سفكو”" بن قيدواد بن 
شعبا بن مادغيس بن هدك بن هرسق بن كداد بن مازيغ. وذكروا أن صَرِي هو ابن 


.  .98/ ترجمه الذهبي في تاريخ الإشلام ؟/‎ )١( 

(0) ترجمته في تاريخ الإسلام 7/ 179/. 

(9) تاريخ الطبري 17/ 75715. 

(:) الكامل لابن الأثير / 57 5» ونباية الأرب للنويري 57/77.. 
(0) من هنا إلى قوله: «زناتة» سقط كله من ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «كيراوة» وق سالا فأصل الجيم كاف أعجمية. 

(0) الجمهرة 5405 باختلاف يسير. ظ 

(8) في الجمهرة: «شانا». 

(9) ني الجمهرة: «١سققو).‏ 
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وَرْجِيجح بن وا عيين برا دن اقو لكا انو و 07 وولد برنوس كتامة: ومّصمودة. 
وأؤْرّبة» ووَّزْدَاجة("». وأوزيغة» فولد أوزيغة هوارة» ومن قبيل هّوَارة بنو كَهَلان 
ومَليلة» وولد يحيى جانا وسَمَجانَ ووَرُسَطيف,. وولد جانا وَرُسِيح» وولد وَرسيج 
مَرِين) وولد مرين نجُدة ونّالة» وولد وَرْسطِيف وَزكُونة ومكناسة, وولد صَرِي 
أيضًا تَمْزِيتء وولد تَمْزِيت مَطماطة» ومدغرّة» وصّدِينة» ومَغِيلة ومَلرُوزة, 
ومّديونة» وولد وزجيح لاوي الكبيرء وولد لاوي الكبير لاوي الصغيرء ومّغراوة. 
وَإِيفْرَنْء وولد لاوي الصغير”© تَفْزْاوه وولد تَْزاو*» يطوفتء وولد لاوي”2 الصغير 
أيضًا كطوفء. وولد كطوف ونيططء فولد ونيطط سَدّراتة» وكانت سَدراتة إخوان 
بني مَغراوة لأمّهمء وكان أولاد مَغْراوة وبني يفرّن من أعظم بطون رّناتة. 

قال رُجار من كتابه: كان بنو مَرِين يسكنون وراء تِلِمُسان. وهو من زَناتة. 
من ولد" جانا بن يحبى بن ضريس بن لوا بن نفزاو بن بتر بن قيْس غَيّلانَ بن 
إلياس ابن مضر. قال: وبنو مَرِين من العرّب الصريحيين. 

ول ستةا ست ونلكين ومقةة كان اقداء أن العبّاس السمّاح مُحاولةً العَدْر 
بأبي مُسْلِمء وظفرٌ أبي مُسْلِم بمن حاوّلٌ ذلك؛ وقتله لهم. وذلك في خبر طويل. 

وقيل 7: بل كان ابتداء تلك المحاولة في 0 ومئة قبلها. وقدم أبو 

مُسْلِم في هذه السنة على أبي العبّاس مستأؤِنًا في الحخ. : فهمَّ أبو العبّاس بقتله. ثم 
انثنى عن ذلك» وحم أبو مُسْلِم وأبو جعفر 


(1) وشحت ف الممهزة ابرثين: 

(0) في الجمهرة: «أزداجة». 

(*) من هنا إلى قوله: «وولد لاوي الكبير» سقط كله من أ. 
(:) قوله: «وولد لاوي الكبير) سقط من أ. 

(0) قوله: «وولد نفزاو» سقط من أ. 

(5) ليس في ر١ا.‏ 

(0) في ر١:‏ «أولاد». 

(4) من هنا إلى قوله: «وقدم» سقط من ر١‏ . 


1 


وفيها: توثي أبو العبّاس السمّاح في ذي الحجّة بعد أن ولَّ العهد أخاه أبا 

جعفر المنصورء وبايعه الجمهور. واستقامت له الأمور7١)‏ 

وفي سنة سبع وثلاثين ومئة: كان قدوم أن جر النصور من تكلا وتنية 
00 ات 
يه فحاري؟". وقها قل النصور أبا ا ع سي ين 
بقيّة أ 


١ 
١ 
5 


لا سارة!) الأمر إلى أبي جعفر المنصورء كتب إلى عبد الرحمن يدعوه إلى 
الطاعة. فأجابه» ودعا له ووجّه إليه هدي كان فيها بُزَاةٌ وكلابٌ» وكتب إليه'" 
إن إفزيقة اليو م إسلاميٌّ كلها وقد انقطع السَّبْيُ منهاء فغضب أبو جعفر وكتب 
إليه يتوعده. فلما وصل إليه الكتاب؛ عَضِبَ غضبًا شديذاء ثم نادى: الصلاة 8 
فاجتمم الناسٌ» وخرج عبد الرحمن في مطرّفٍ خزٌ. فصعدّ المنبرَ» فحود الله وأثنى 

طب لعل سا عمرورناه. إن ظننت أن هذا الخائن يدعو إلى الحق 
ولح ا جح اي ع إئا الارر اا ٠‏ كم 
خلعت تَعْلِ هذاء وقذفه من رجله. ثمّ دعا بخَلَ السّود وأمر بتخريقهاء وقال7": 
هذا لباس أهل النار في النار. 


بقيّة أخبار عبد ال حمن بن حبيب بإفريقية 


)١(‏ في أ م: «بعد أن ولى العهد لأخيه أبي جعفر المنصورء فاستوسقت له الأمور وبايعه الجمهور). 
وما أثبتناه من ر١»‏ وينظر تاريخ خ الطبري 1/ .47١‏ 
(0) تاريخ خ الطبري 1/ 175 . 
() تاريخ الطبري 1/ 517/9 . 
(0) ف ر١:«وصل».‏ 
(5) في ر١:‏ «فدعا له وأجابه». 
() قوله: «وكتب إليه) سقط من أ. 
(0) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 
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قال الرقيق: كان قد لّبسها قبل ذلك؛ ودعا فيها لي جعفر, فقطّعت قِطَعًا 
5 

وقال ابن القطان: كان عبل الرحمن بن حبيب يُظهرٌ الطاعة لأبي جعفر. 
ويدعو له على المنابرء إلا أنه م يلبس السوادء وقال: إن هذا لباض أهل النان فى النارء 
ثم خلعه ونبذٌ طاعته. وحقق7" عَرِيب أنَّ تلع لطاعة أبي جعفر كان في هذه السنة. 


مقتل عبد الرحمن 
كان عبد الرحمن يوجّه أخاه غازيّاء فإذا ظَفِرَ كتب عبد الرحمن بالفتح. 
ويزعم أن ابنه كان يتونّ الفتوح. وكان قد ولاه عهدَةٌ فعمد إلياس إلى قتل أخيه 
عبد الررحمن» وشاورٌ في ذلك أخاه عبد الوارث, فأجابه”''. وَدَعوًا إلى ذلك قومًا من 
أهل المَيْرَوَان من العرّب على أن يقتلوا عبد الرحمن» ويؤمّروا إلياسّ بن حبيبء 
وتكون الطاعة لأبي جعفر. وكان عبد الرحمن ونَّ أخاه إلياس تونّسء وودّعه 
للخروج إليهاء وعبد الرحمن إذ ذاك مريض. فدخل عليه» وهو في غِلالةٍ ورداءء 
وابنٌ له صغيرٌ في حجره. فقعد طويلاء وعبد الوارث يعْوِزه. فلا قامَ يوادعه(" 
أكبّ عليه ووضع السكين بين كتفيّه حتّى وصل إلى صدره. ثمٌ رد يده على السيف. 
فضربه» وخرج هاربًا دَهِشًا. فقال له أصحابّه: ما فعلتَ؟ قال: قتلته. قالوا: ارجع 
فيخر رامة. فرجع وحَزٌه. دز ثارت الضيية : وأخذ إلياسٌ أبوابٌ دار الإمارة» وسمع 
ابنهُ حبيبٌ الصيحةً» فأخبر بقتل والده» فاختقّى, ثمّ تحامل على وجهه إلى باب 
تونسء أحدٍ أبواب القَيْرَوان» فخرجَ منه ومقّى إلى عمّه عِمْران بن حبيب» وهو 
والي تونّس لوالده. فكانت ولاية عبد الرحمن بن حبيب إفريقية عَشْر سنين وسبعة 
أشهر”*». وكان أوَّلَ ثائر متغلّب على بلاده*' إفريقية. 


و 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة سقط من‎ )١( 
.1171* تاريخ خليفة‎ )١( 

(0) في أ: (يودعه»). وكلاهما بمعنى. 
(:) الكامل لابن الأثير ه/ 5 .7١‏ 

(6) ليست في ر١.‏ 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية 


5 0 7 5 2 و 7 و 

ولما قتل أخاهء وَلِيّ أمور” '' إفريقية والقَْرَوان» وحبيبٌ عند عمّه عِمْران بتونس. 
فأخبره بخبر أبيه» ولحق بم مَوَاليهم| وعبيدٌهما من كل ناحية. لح اتن ال 
وعِمْرانَ بمن معهماء فهمُوا بالقتال. ثم اصطلحوا على أن يعود عِمْران إلى ولاية توس 
وَصَطفورة والحزيرة. ويكون حبيتٌ عل ص قفصّة وقسطيلية وإلياس لسائر إفريقية 
والمغرب'"". ومقّى إلياس مع أخيه عِمْران إلى توس» فوثب عليه إلياس؛ وبعتٌ به إلى 
الأندليد 0 وولغل تونس تين اللشفير انضرف إل المَيْروان» فبلغه عن 
حبيب أخبارٌ كَرِمَها. فعلم ذلك حبيبٌء فدَّسَّ له مّن زيِّن له الخُروج إلى الأنْدَلْسء 
ففعلٌ ووجّه معه شقيقه عبد الوارث ومن أحبّ من مواليه». فركبوا البحر» وقد 
فرت بهم الريح؛ فكتب حبيبٌ إلى إلياس يُعْلِمه بن الريح ردن ووقفوا بطباقة”». 
فكي لبانق إل عافلة ها كاذ من أمره. فسمع به مالي عبد الرحمن وأهل طاعته 
فأتوا إليه من كل ناحية» وطرقوا سّلان بن زِيّاد عامل إلياس ليلا وهو في معسكره 
حورن "الجا قاس روه قدو فتهي ور كيرا إل حيبي ترسو 


اكريام حب ين عيل الرحين بن يخبييب عل 
عمّه إلياس وتغلّبه على بلاد إفريقية©. 


لا خرج حبيب هذا إلى الب واجتمعت عليه أهلّ طاعةأأبيهه ظهرٌ أمرُه؛ 
وشاع ذكره. و ل ات م وبلغ خبّره إلى" إلياس» فخرج يريذه. 


(1) ك35لك: 

")يي را: «ويكون إلياس على القيروان وسائر إفريقية». 

كرابن اراد ناس سار غمراة إن تراس الجر رتاه واكام 0011/8 
(5) في را : «الموالي». 

(5) معجم البلدان 5/ .١‏ 

(0) في أ: «يحارس». 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 ؟/717”. 

(8) جاء العنوان في ر١‏ كا يأتي: «ذكر تغلب حبيب بن عبد ال حمن على إفريقية». 

(9) قوله: «وبلغ خبره إلى» في را : الوسمع». 
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واستخلف على القَيْرّوان حمّد بن خالد القَرّسْىٌّ. فلم قرب إلياس منه؛ تحاربًا حربًا 
4 مدي يمايم وعد سودي لدت 
ن كان معه؛ وتقتّى حبيبٌ وخوج إل في جمع عظيم. فلم التقياء ناداه حبيبُ: لم 
4 - 9 3 ع ع 7 
نقتل صنائعنا وموالينا ا وهم لنا حِصَنْ ولكن 0 آنا ع فأيّنا قتل 
صاحبّه استراح منه. فناداه الناس: قد أَنْصَفْك يا إلياس, فخرج كل واحد منهما إلى 
مامعديياك الل سات بايا يا 1ر700 
الغو نه ريلك إل الله ادن سن عله إزانن لقا البق ٠‏ ثم 
أكبٌّ عليه» فحز رأسه. وأمر برفعه على رُمح, وأقبل به إلى المَيْرَوان.»فدخلها وبين 
يَدَيْه رأسُ عمّه ورؤوسٌُ أصحابه فيهم عم أبيه محمّد بن أبي عَبّْدة بن عقبة» ورأس 
محمّد بن المُغِيرة القَرّسمِىٌ وغيرهما من وجوه العَرّبء وذلك في عام ثان وثلاثين ومئة) 
ع اتير © 

فكانت ولاية إلياس إلى أن قتل نحو سنة وستة أشهر 7" 
وني سنة ثمان وثلاثين ومئة: قام البربر بإفريقية على حبيب بن عبد الرحمن بن 
حبيب”؟. ولما قتل حبيبٌ عمّه إلياس» هرب عبد الوارث بن حبيب ومن كان معه 
إلى عسكر إلياس أخيه إلى بَطْن من البربرء يقال لهم وَرْفجومة من تَفزة» لاجئين 
فنزلوا عليهم. وأميرهم عاصم بن جميل. فكتب إليه حبيب يأمره بتوجيههم 
إليه» فلم يفعل» فزحف إليه حبيب» ولقيه عاصمء ومعه كل من هَرّب من حبيب» 
فاقتتلواء فانهزم حبيبٌ. وكان إذا خرج إليهم» استخلف على القَيْرَوان أبا كُرَيْبِ 
القاضي. فكتبَ بعض أهل القَيْرَوان إلى عاصم وأشياخ وَرْفَجُومة وظنوا أَنَّم 
يُوفون لهم بالعهد. وأظهروا هم أنََّم إِنّ) يريدون أن يدعوا لأبي جعفر. فزحف 


)١(‏ سقطت من أء م. 

(0 قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى «ضربة» الآتية. 

(") الكامل لابن الأثير ه/ ١6‏ "اء ونباية الأرب للنويري 5 7/7 7. 
(؟) قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى (حبيب» الثانية» فسقط ما بينهم. 
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عاصم بن جميل'' وأخوه مُكْرّمِ بمن كان معهم من البربر» ومن لأ إليهم من 
العَرّبء بعد أن هزموا حبيباء وساروا إلى ناحية قابس» حتى انتهوا إلى القَيْرَوان ‏ 
فخرج إليهم القاضى في أهل القيروان””". ذم دنا بعضّهم من بعض؛ خرج جماعة 
21 فقتلوا منهم أناسَاء وتفرّق الناس عن القاضي بي كَرَيْب» ورجعوا 
إلى القَْرَوانَء ولم يعلموا ما يحل بهم من البربر. وثبتَ أبو كُرَيْبِ في نحو ألف رجل 
من أهل الدين» مُستسلمين للموتء فقاتلوا حتّى قتل أبو كُرَيْبٍ وأكثرٌ أصحابه. 
ودخل ورُفَجومة القَيْرَوان فاستحلُوا المحارم» وارتكبوا الكبائر» ونزل عاصم 
بِمْصَل رَوْح. ثمّ استخلف عل القَْرَوان عبد الملك بن أبي الجَعْد اليفرَنَ» وسار 
إلى حبيب» وهو بقابسء فانهزم حبيبٌ ولحق بجبل أوؤراس. فسار إليه عاصمء 
فهزمه حبيبٌ» وقتله مع جملة من أصحابه. وأقبل حبيب إلى القَيْرَوان» فخرج إليه 
عبد الملك بن أبي الجَعْد» فاقتتلاء فانهزم حبيب وقتل في المحرّم من سنة أربعين ومئة 
فكانت'" ولاية عبد الرحمن بن حبيب نحو عَشر سنين وأشهراء وولاية أخيه إلياس 
ناوي ا 

ثم تغلب على إفريقية بعضٌ القبائل ©) الصّفْريّة بعد قتل حبيب وعاصم؛ 
دخاو لوا وربطوا داهم في للسجد اجامع؛ وقتلو كل من كان من يئر 
وعذيوا أهلها: وأساءة”' ورفحومة لأهل المَرَوان سوءَ العذاب» وندم الذين 
استدعوهم أشدّ ندامة. ثم قام أبو 50 عبد الأعلّ بن السّمُح عاد 0 
وكان ثائرا متغلًا خرج من أطرابُْْس بعد ما كان استولى عليها يريد الميْرَوان لقتال 
وَرفجومة. فالتقى معهم وقاتلهم. ثمّ هزمهم وتبعهم يقتلهم. ثم انصرف إلى القَيْرّوانء 


.ا١ر ليس في‎ )1١( 

(0) قوله: «فخرج إليهم القاضي في أهل القيروان» سقط من أء م. 

(5) من هنا إلى نهاية الفقراء جاء بدلا عنها في ر١:‏ «فكانت ولايته سنتين وأشهرًا». 
(؟) ينظر الكامل لابن الأثير 5/ 7١5‏ ونبهاية الأرب للنويري 5 ؟/ /7/8-11. 
(6) قوله: ابعض القبائتل» ليس في ر١.‏ 

(5) هكذا في أ راءعم ولعل الصواب: «وسامت». 

(0) ينظر الوافي للصفدي /١8‏ 0. 


١١7 


فولى عليها عبد الرحمن بن رُسْتَمِ صاحب تَيْهّرت بعد ذلك. ومَكَى أبو الخطاب إلى 
أطرابلّس”(). وكانت مدَّةٌ هذه الأهوال” والفِئّن التى اختصرناها هنا مُجْمَلَةَ ف 

ول اسع ودين ثير” كبن ومئة: : كان الدداء بين ان جعتر المتصون والروم) 
فاستئقذ المنصور منهم أسارى المسلمين» ولم تكن بعد ذلك صائفةٌ للمسلمين إلى 


سنة سكو العا 0 


وف سنة إحدى وأربعين ومئة”؟»: كان ابتداء بناء مجلا وفيهالة' كان 
وه أبي اللقطانن إلى القَئْرَوانَ2'9 لقتال وَرفجومة فخرج إلة واليها عد الملك. 
فخذّله أهل المَيْرَوان واغمزموا عنه» فقتل عبد الملك وأصحابه في صفر. وكان تغلب 
وَرْفَجُومة على المَيْرَوان سنةٌ وشهرين. 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومئة: أقبل أبو الأخوّص العجلٌ بِالمُْسَؤّدةِ. فخرجٌ 
إليه أبو الخطابء فالتقوا بعقدّاس على شاطئ البحرء فانهزمٌ أبو الأخوّص وأصحابه. 
واحتوى أبو الخطّاب على عسكرهم. اورجع أبو الأخْوّص إلى يمضرء وانصرف أبو 
القطات إل أطر اناس وكانت إفريقية بقية كلها في يديه إلى أن وج المنصورٌ ابن الأشعَث 7". 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئة: اتصل بأبى المخنطاب أن ابن الأشعَث يريد القَبرُوان. 
فخرج إليه في زهاء مئتي ألف. فعسكر بهم في أرض2© سَْت2). وانّصل ذلك 
بمحنةى: الاشعثة: 


(1)خباية الآوات للتويزق: 5 70/5 

(؟) في ر١:‏ «الأحوال». 

(0 تاريخ الطبري 1/ ٠‏ 66 

(1) في أ: «أربعين ومئة». 

(5) في أ: «وفي سنة إحدى وأربعين ومئة». 

() ف را : «القبائل». 

(0) من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآتية قفز نظر ناسخ ر١‏ فسقط ما بينههما. 
(60) قوله: «في أرض» ليس في ر١‏ . 

(9) معجم البلدان */ ٠١7‏ والضبط منه. 


٠١: 


وفي سنة أربع وأربعين ومئة: لي و 00 


ذكر ولاية محمّد بن الأشعَث ك الخُزاعىّ إفريقية 

البو و 7 
وغيرهمء خرجٌ جماعةٌ من عَرّها إلى المنصور يستنصرونٌ به على البربر» ويصفون له 
ما نالهُم منهم. فول أبو جعفر ابن الأشْعَث مِصْرّ. فوجّه أبا الأخوّصء فهزمته 
البربر كما تقدّم» فكتب أبو جعفر إلى ابن الأشعتٌ أن يسير بنفسه» فخرج إلى إفريقية 
في أربعين ألما عليها ثمانية وعشرون قائدًا. فالتقوا بأبي لت 
أصحابَهُ في كل ناحية» ومضوا في عدد عظيم. فضاق ذَرْعٌ ابن الأشْعَث بلقاء أبي 
الخطاب لما بلغه كَثْرة جيوشه. م إن زّناتة وهوّارة تنازعَتْ فيها بينهاء واتّمت رّناتة 
أبا الخطاب في ميله مع هَوّارة» ففارَقه جماعة منهمء وبلغ ذلك ابن الأشعَث» فشر به 
ورحل إليه. فاقتتلوا قتالّا شديداء فانيزم البربر» وقتل أصحاب أب الخطاب وأبو 
ل فظن ابن الأشْعَث آلا بق بعد أبي الخطاب. ثم طلع عليهم أبو هُرَيْرة لزنا 
فوس عدر ألنا. فتلقاهم ابن الأشْعَثْ» فهزمهم وقتل بعضّهمء وذلك في ربيع 
الأوّل من السنة”". ووجّه ابن الأشعَث برأس أبي الخطاب إلى بغداد. 

وما انتهى إلى عبد الرحمن بن رُسْتّم قتلّ أبي الخطّاب ول هاربًا إلى موضع 
تيْهّرت» فاختطها ونزها. وأخد أهل القَيرَوان عامله عليهاء فأوثقوةٌ في الحديد وولوا 
على أنفسهم عَمْرو بن عنمن القرَئِيَ الح ا 
غرَ ادس الأرل كن ال 

وفي هذه السنة: أمر ابن الأشحث ببناء سور ليوا فى ذي القعدة ركان 
تمامّه في رجب من سنة ست وأربعين. وضبط ابن الأشعث إفريقية وأعمالهاء وأمعد 2 


(6)بنقطك] اقبي مور نو والكازيتبارة الار للتوور 4/11 

(؟) سقط العنوان من أ. 

() قوله: «وذلك في ربيع الأول من السنة» سقط من ر١‏ . 

(:)خباية الأرب للنويزي 4 7/ 4٠-18‏ . 

(5) في ر١‏ بدلا من هذه العبارة: نولا اااي الأتعت انرمناه صو رهاة: 


١٠6 


كل من خالفه من البربر بالقتل» فخافوه وأذعنوا له بالطاعة. ثم ثار عليه عيسى بن 
موسى بن عَجْلانَء وكان أحد جنده؛ في جماعة من قواده. فأخرجوا ابن الأشَعْتْ 
من القَيْرَوان من غير قتال. فكان خروج ابن الأشْعَث من المَيْوانَ في ربيع الأوّل 
سنة مان وأربعين ومئة. فكانت ولايته مها ثلاثة أعوام وعشرة أشهرء في خلافة أبي 
جعفر المتضور. ظ 

وفي سنة خمس وأربعين ومئة: اشتغل ابن الأشعَث ببناء سور القَرْرَوانَه وأخصبّتٌ 
بلاد إفريقية. وكان قد بعث إلى زُوَيْلة ووّدَّانَء فافتتحهم| وقتل مَن بها من الإباضيّة. 
وقتل عبد التددين جتان الإباقيّ »وكات رأس أهل رُوَيْلة: وسكن اب الأشسّة أخوال 
اهل افزيقية' ل هذه لبقا #قلم كينا سرك له: 

وفي!'' سنة ست وأربعين ومئة: استتم ابن الأشحَث بناء سُور مدينة القَيْرّوان. 
وفيها أيضًا استتمٌ المنصور بناء بَغداد. ولازمَ العمل فيهاء وانتقل إلى سكناها في شهر 
صَفْر من هذه السنة. 

وفي سنة سبع وأربعين ومئة: كان الأمير على مصرٌ يزيد بن حاتم» وعلى إفريقية 
حمّديين الأشعث الحراعي #ولبين هو مد ابن :الأشعف") الكندى ابن أحيت 
عائشة رضي الله عنها. 

وفي سنة ثان وأربعين ومئة: ثارّ الجُند على محمّد ابن الأفحك درق 
وسألوه #اخرى مير . فخرجٌ في ربيع كما تقدّم ذكره. ثمّ انَمّ الجُند على تولية 
عيسى بن موسى الخراسانّ. 

ثورة عيسى بن موسى بالقَيْروان وببعض بلاد إفريقية 

فتغلب عليها بعض العَرَبِ والجُنْد من غير عهد من المنصورء ولا رضى منه؛ 
ولا تراض من العامّة» وذلك في شهر ربيع الآخر من عام ثانية وأربعين ومئة المذكور. 
فكانَت:مَرَنه ثاذثة أشهر: 


.١ر سقطت هذه الفقرة كلها من‎ )١( 
قفز نظر ناسخ ر١ من هنا إلى «الأشعث» في الفقرة الآتية» فسقط ما بينهما.‎ )0( 


١٠١5 


ولاية الأعْلّب بن سالِم التَمِيمي" 

لا بلغ المنصور ما كان من أمر قوّاد الجُنْد المضريّة وصرفهم محمّد بن الأشعّث؛ 
بعث إلى الأغلب بن سالم بن عقال التَّمِيمِيَ عَهْدَه بولايته» في آخر جمادى الآخرة 
من السنة المؤرّخة. فاستقامت له الحال2. وكان من أهل الرأي وذوي المَشورة. 
ووصله كتابٌ المنصور بعد كتاب العهده يأمّره بالعدلٍ في الرعيّة» وحسن السيرة في 
الجَنْدء وتحصين مدينة القَيْرَوانَ وحََنْدَقِهاء وترتيب حَرّسها ومن يَدَرُك فيها إذا 
رخل إل عدر مدوغين ذلك يفن أمووه: 

وسنة تسع وأربعين ومئة: : لم يكن فيها حركة. 

وفي سنة خمسين ومئة: ناونعل لابين 
سالمء ٠‏ وسبب ذلك أن أبا قرّة الصّفْرِيّ خرج في جمع كبير من البربرء فسار إليه 
الأغلب في عامّة القرّاد الذين معه» وحَلّف على القَْرُوان سالم بن سَوّادة فلم) علم 
أو 3ة أن الأغلب قرت مسرتو ودد رن أضحاة: دا ا 
على الرخيل فته إل ينِمْسَان» قاعدة رّنانة» ثم إلى طنحجة. فكره افيد الم معو 
وقالوااقتتهوت أبو 24 الذي شرجدا النن وجعار ا شلاون عله إن الفتزوان. 8 
بْقّ معه إِلَا نَقَرٌ يسيدٌ من وجوههم. وكان الحسن بن حرب بتونّس. فلا خرجج 
الأغلب يريد أبا قرّة كانّب جميع القوّاد. فلحق به بعضّهمء وأقبل معهم إلى القَيْروان. 
فدخلهاء وأخذ سالِم بن سّوادة عاملهاء فحبسه. وبلغ لخر الأغلب. فأقبل في عِدة 
يسيرة» وكتب إليه» يُعَرّفه بفضل الطاعة» ووَبال المعصية. فأعاد الجواب إلى الأغلب» 
وف آخره'* [من الوافر]: 


.5/8 /١ تنظر الحلة السيراء لابن الآبار‎ )١( 

(؟)اتباية الآرت للنوورئ 241/75 

() الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 7/. 

4)تمقانرة: 

(5) الأبيات في الحلة السيراء /١‏ 7”/ء ونهاية الأرب للنويري 5١/75‏ باختلاف لفظي. 


١١ / 


ع هم 


الأقوارا ال او قور خضو الت يدخات 
لي ده تَحُْوَخيعٌ عَلَيْكَ وفَرْبُه لك شم قَرْبِ 
0 1 . ل 1 9 
فإنلم تنشي لتنال يلمي وعفوي فادن من طعني وضرب 
وأذل الأغلث كت التعمرن بعد نامض إلى قا بيه رافق رسير ل1© المنضور 
عليه بكتاب منه إليه وإلى الحَسَن بن حَرْب», يدعو الحَسّن إلى الطاعة» فلم يقبل. 
فل إليه الأغلّب» فاقتلوله وانهزم اسن ومغبى راجمًا إلى توثس» ودخل الأغْلَبُ 
القرّوان. تجتوطةر وسار فعد: عظيمة إلى القَْرّوان. ثم إن الأغلب. لما بلغه 
كر الارار العا ا ودر ا 
شخبان من النسنة الو ذغنة ب فكانتك ولا مذة وابحدة وقاية ع7 
ولاية عمرِو'" بن حفص بن قبيصة إفريقية 
ثم ولي إفريقية ية عمرو بن حفص بن قبيصة سنة إحدى وحخمسين ومئة 
شجاعا بطلا. وسسببٌُ ولايته أن أبا جعفرء لم) بلغه قتل الأعْلبٍ بن سالم» وجّهه في نحوا*, 
5 
حمس مئة فارس. بارا سني والوزاامير ا الاي مسي 07 
سار”'' إلى الزاب» واستخلف حَبيبَ بن بيب بن يزيد7," بن المُهَلب. فحَلّت إفريقية 
من الجند. وثار بها البربر» فخرج إليهم حبيبٌ والتقى معهمء فهزموه وهزمو |" عسكرٌ 


يو كان 


() نهاية الأرب للنويري 75/ 575-14١‏ . 

(؟) هكذا في أ راء م وهو تحريف صوابه «عمر' كا في تاريخ خليفة 5 57» وتاريخ الطبري 
237 وغيرهما وهو المعروف مهزارمرد. 

() جاء في ر١‏ ندلا مرق هلاه العنارة: لوق مب إتحدى ودين ومفة ول الدرنة 

)00( 7 ليست في ر١.‏ 

( )في ر١:(صار).‏ 

(6) في ر١:‏ اوهزم). 


الا فاشتدّت الفتنة بإفر مس ني ناه مرا لقبائل من كل في 
خسة عت أل ونس مئة . وكان أمراة لغرب في ذلك لوقت ورؤساهم: بو 
عد كر وعم اراي عد كي يل في مث لاف والجضور" ل ف 
مقر الانه ومة انلف بن سكرديد العتياجي الشتري في القان بر جباغاات 
5 
: 0 . قال" الرقيق: م أذْكزهم. 

فلم| رأى عَمْرو بن حفص ما أحاط به من العساكر بمدينه طبّنة بالزاب» جمع 
ع نكا سر : بن # أ ٠‏ 7 عِِ ع لفن 
وطونا ته رمو أ وي نار العدر ناكا راع الا زرخ 
من مدينة طبن وقالوا له: أخرج مِنَا من أردت إلى عدوّك ولا تحرج أنت. فإنك؛ 
أذ أمنقه تلك التمدرا نحو اقرح عمرو إلى أبي قرّة مالا كثيرا و5 
كخيرة»غل أن يتصرف عته»'فقال: لآ حاجة ى بذلك» فانضرف الرسول بذلك إلى 
أخيه» فدفع له بعص المال والثياب على أن يعمل في صَرْف أخيه أبي قرّة والصفرية 
إلى بلادهم. فعمل في ليلته تلك» واجتمع بأهل العسكرء فلم يعلم أبو قرّة حتى 
انصرف عنه أكثرٌ أهل العسكرء فلم يجد بدا من اتّباعهه*». 

فلا انصرف الصّفْريّة: وبّه عمرٌو إلى ابن رُسْثُمم عسكرّاء وكان في تَيُودا. فانهزم 
ابن رُسْتُم وقتل من أصحابه نحو ثلاثة آلاف» ووصل منهزمًا إلى تِيهَّرت. 

ورجع عَمْرّو بن حفص إلى المَيْرَوانء فجعل يُدخل إليها كل ما يصلحه من 
الطعام والمرافق وعُدّةٍ الحصار. ثم اقل ابو حاتم فى جوع حي تر عليه. وكرت 
لفت ببلاد إفريقية . ويقال: إنَعَدَة مخ حاضر العو ان معة ألفي:وتاذيوين ألقا: وكان ابن 


)١(‏ في أ: «المصور». 

.659-69/ الكامل لابن الأثير ه/‎ )١( 
.١ر هذه العبارة ليست في‎ )*( 

(8) في ر١:‏ «وكتبًا»» ولا معنى لها. 

(6) الكامل لابن الأثير 5/ 599. 


حفص يخرج إليهم في كل يوم فيحاريهم. فلم يزالوا حتى ضاق مهم وأكلوا دوائهم 
دكلايهم وسنانيرهمء وماتوا جوءًا وانتهى املح عندهم أوقيةٌ بدرهم. واضطرب 
على ابن حفص أمره وساءث حُلقه وبلغه أن يزيد بن حاتم بعثه أميُ المؤمنين”" في 
سكين الفا لتصيرة اليْروان. فقال: لا خَيْرٌَ في الحياة بعد أن يقال: ويد احتكةة: 
الحصار. إِنَما هي رق وأبقك إل الحسات: 

وخرج؛ فجعل”" يُطعن ويُضرب حتَّى قُتَل في النصف من ذي الحجّة من 
سنة أربع وخمسينٌ ومئة(؛) . وم يعْطٍ الحال تفصيل هذه السنين من سنة إحدى وخمسين 
ومئة إلى ثلاث وخمسين ومئة بعدها سنةً سنة: فأجملتٌ أمرّها هنا إحالّا مختصرًاء 
يُغني*2 عن إعادتها في كل واحدةٍ منها. 

ولا قتل07© عمرُو بن حَمُصء بايع الناسٌ أخاه جَجِيل بن حفص بالقَيْروان. 
فلما طال عليه الحصارء دعاه الاضطرارٌ إلى مُصاحة أبي حاتم, على أن حميلًا وأصحابه 
لا يخلّعون طاعة سلطانهم. ولا ينزعون سوادّهم. فغضب أبو حاتم» وأحرق أبواب 
القَرّوانء وثَلَّمّ سورّهاء ودخَلّها عَنُوة ولمًا دخل أبو حاتم القَيْرَوانَ أخرج”"' 
أكثر أهلها إلى الزاب. ثمّ بلغه قدومٌ يزيد بن حاتم» فتوجّه للقائه نحو أطرابلّسء 
واستخلف على القَيْرّوان عبد العزيز المُعافريّ. فقام عليه عمر بن عثمان» وقتل 
أصحابَ أب حاتم» فزحف إليهم أبو حاتم إلى القَيْرَوانء فاقتتل معهم. وتوجّه 
ابن”" عثمان إلى تونّس» ورجع أبو حاتم إلى أطرابُّْس حين بلغه قدومٌ يزيد بن حاتم؛ 


)١(‏ قوله: «وماتوا جوعا» ليس في أ. 


ظ 0 ان في ر١:‏ أن أمير المؤمنين بعث يزيد بن حاتم». 
)السك و 

'(4)الكابل لذي الاين 31 

200777 


(50) ىق ر١:«مات)».‏ 
(0) في را بدلا من الجملة الأخيرة: "ودخلها عَنُوة فأخرج». 


0 --" (6) في أ م: «أبو)» وهو تحريف. 


١٠ 


فقيل: إن كان بين العَرّبٍ والبربر» من لدّنْ قاتلهم عَمْرو بن حَمْص إلى انقضاء أمرهم. 
ثلاث مئة وخمس وسبعون وقيعة. ' 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئة: وَلى المنصورٌ عَمْرَّو بن حفص المتقدم الذكر إفريقية» 
اتدميا قي صر وي خا انه فار "رو كان قل ول (لرراية يصون رون بجا وروت 
الأغلب». الخارى بن غفار الطائِيٌ» استخلفه الأغلبث على القَترّوان» تا الناس عليه 
في رَمَضان» فوجّه الخيل في طلب السحَسَن بن حَرْبِ» فهرب من تون إلى كتامة» فأقام 
شهرّين» ورجع إلى تونّس» فخرج إليه مَن بها من الخيل» فميِلٌ الحَسَنُ بن حَرْبٍ. 

وني سنة اثنتين وخمسين ومئة: كان ما تقدّم ذكرّه على الجملة بإفريقية. وفيها 
عل المتضمو رز يويك بن حام عن مضرء وولاها محمّد بن سعيد. . وكان سائرٌ عمَالها 
الذين كانوا في السنة قبلها. 

وف سنة ثلاث وخمسين ومئة: قال الطبريٌ”©: ميل عمو ' بن حَُص: قتله 
أبو حاتم الإباضيٌ» وأبو غادي” ومن كان معهما من البرير» وكانوا - في) ذكر - 
و ا و 

مير تِلمُسان في أربعين لَه وكان يُسَلّم عليه بالخلافة. هكذا د كنرك القَطّان في 
ديجم وك ل اال لسري الدي لاللواا روي را يا 
ذكر ذلك الرّقيق وابن ماده وغيثهما. 

وقال الرّقِيقَ وعريب: في سنة ثلاث وخمسين» زحف أبو قرّة من تَلِمُسان في 
جمع كبير من البربر إلى المَيْرَوانء فصالّحَه عَمْرو بن حفصء وانصرف. وفيها ثارت 
البرر بأطرابُلسء وقدّموا أبا حاتم الإباضيّ» واسمه: يعقوب بن لبيب. 


. قوله: «في حمس مئة فارس» ليس في را‎ )١( 
. 57 /8 قوله: «قال الطبري» ليس في ر١ء والخبر في تاريخ الطبري‎ )0( 
في تاريخ الطبري: «عمر»» وهو الصواب.‎ )©( 
في تاريخ الطبري: «أبو عاد).‎ )( 
وهو الصفري.‎ )0( 
. من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في را‎ )١( 
١١ ظ‎ 


وني سنة أربع وخمسين ومئة: قال عَريب77): استخلف عمرُو بن حَفْص على 
طم مُه بن المُخارق. ترج عمرٌو إلى لقَروان. فأقبل إليه بو حاقع 7 
إلى أن قتل عمرٌو كا تقدّم ذكره . ول] بلغ المنصور فقتل عَمْروء بعث إلى إفريقية 
حاتّم» على ما سيأتي ذكرٌه إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة خمس وخمسين ومئة: قال الطَبَرِيٌ”": فيها افتتح يزيد بن حاتم 
إفريقية» وقتّل أبا غادي وأبا حاّم» واستقامت بلادُ المغرب» ودخل يزيد بن حاتم 
القَرّوان. 

وقها: امبرف جاتر اباي من أطرابلّس إلى القَيرَوانه ثم قدم يزيد. 

ولاية يزيد بن حاتم إفريقية يةَ والمغربس”" 

و بيد : بن حاتم بن قييصة بن المُهَلّبِء وكان يُكُنى أبا خالد. لاط امير 
المؤمنين أبو جعفر المنصور العبا. مين !4 المغرت0*. وجاله ل كارمة سردمو المجاعنة: 
وبعغد صيته. واخاذوايه: 5-07 مغرو ا 0 وكان كثر الشية بجده 
المُهَلبِ بن أبي صمْرة في حروبه 6 وكان له أولادٌ مذكورون بالشجاعة 
والإقهاءرويقان» :ننه ى :ولد تيلب تاشية رلدمع الذكور و تاتف 
ا ته وكان أبنو جعفر المنصور عالمً) ببلاد إفريقية» وكان لا يبعث 
إليها إلا خاصّته. وكان يزيد هذا حَسنٌ السيرة. فقَدِم إفريقية» وأصلحهاء ورنَّب 
أسواق القَيْرَوان» وجعل كلّ صناعة في مكانها. ول تزل البلادُ هادنة إلى أن ثارت 
عليه البربر. فزحف لهم وأوقع بهم. وله فيهم مَلاحِمٌ مشهورة. وفيه قيل: «شَتَّانَ 


() قوله: «قال عريب» ليس في ر١‏ . 

(0) تاريخ الطبري 57/4 . 

() ينظر تاريخ الرقيق 85» والكامل لابن الأثير .»5٠0 ١/0‏ ونهاية الأرب 577/75-/51. 
() ليست في ر١.‏ 

(6) ليست في أ. 

ظ () في أ» م: (منكر). 


١١” 


ما بين اليزيديْن»» يعني: يزيد بن سُلَيّم ويزيدَ بن حاتم. ومن شعر رَبيعة7'' فيه من 
قصيدة [من الطويل ]: 
حلفت يميئا غَيْرَ ذي مَتنَويَةٍ يمينَ امرئ إلى وليس بأثم 
لَسَمَانَ ما بين اليَرِيدَيْن في النَدَى يزيد سُلَيْم والأغرٌ ابن حاتم 
وقدم يزيدٌ على إفريقية يقية ومعه كلل جند من الشام والعراق وخراسان» فنزل 
دلا أطر ابلس. وسار إليه أبو خاتم. فزحف إليه يزيدك» واقتتل معه قتالًا مداه 
فامزم أبو حاتم وقيل7" هو وكثيدٌ من أصحابه. وات تبع سائرهمء فقتل من أدرك 
منهم. واستعمل يزيدٌ على أطرابُلُس سعيدَ بن شَذَّاد وحينئذٍ نمض إلى القَيْرّوان 
دشلهايوم الاين لعش بقن لجيادى الآخرة من هذه السنة 
وني هذه السنة أنكرت الصَفريةُ المجتمعة بسجلماسةً على أميرهم عيسى بن 
يريد ااه ود وكا قا ووضعوه ه على 5 قنة جَبَلء فلم يزل كذلك حتى مات. 
وقدّموا سَمْعْو بن وَاسُول بن مدلان الِكُناسيّ جَدَّ مذرار. 
وفي سنة ست وخمسين ومئة: بعك زايد : بن حاتم العلاء”"" بن سعيد المُهَابِيَ 
مدَدًا لابن المخارق بمدينة طبّئة بالزاب» ودخل قلعة”؟) حَبْحَابٍ بجبل كتامة» وهرب 
عبد الرحمن بن حبيب عنها. وقتل العلاء2"0 جماعة ممَّن أذْرَكٌ فيهاء ' م انصرف إلى 
06 
إليه كثيك من التزير. دكا يا عبد ل بن انط لكي قا لبزيد فا عى شاطر. 
البحرء واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم أبو يحبى وقتل عام أصحابه. ومدّنت إفريقية 
ليزيد بن حاتم» وضَبّطها. 


.81 هو ربيعة بن ثابت الرقي» والقصيدة بطوا في تاريخ الرقيق‎ )١( 

(؟) سقطت من ر١.‏ 

() قوله: ناح ماسقا من واه وار لاط ين كيه البلي لقي لبس ا 
(4:) سقطت من ر١.‏ 

(4) سقطت من ر١.‏ 


١1١١ 


وفي سنة سبع وحمسين ومئة: جدّد يزيد بناء المسجد الجامع بالقَيْرَوان(", 
وكان غاية في الجود والحُسَن. وفيها توفي أبو جعفر المنصورء في ذي الحجّة من 
الهنة التيؤرخة: 

وفي سنة ثمان وخمسين ومئة: ولي الخلافة المهدي”"» بويع يوم مات أبو جعفر 
بمكّة» شرّفها الله بعهد من أبيهء وذلك يوم السبت لست خلون لذي الحجّة. 
واستفل بالمللك والخلافة ف هذه الهنة: وكان أديباء جواداء عمس لأهل الأدب 
والشيعن 

وقد ذكرنا بعض أشعاره”" وأخباره في تاريخ المشرقء إذ الغرض”*) هنا ذكر 
أخبار المغرب: الأقصى والأوسط. 

وفي سنة اثنتين وستين ومئة: توثي أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنُعم”” 15 
القاضي بالقيُْوان» وصل عليه أميذ إفريقية يزيد . برو جانم درو امنا البيق لا 


ا كَعْبُ ماراح من قوم ولا ابتكروا 2 إلاوللموتفيآثارهم حادي 
وكان مرضّه أنه أكل حُونًا وشَّرِبَ عليه لبنًا على مائدةٍ يزيد وكان قد جاوز 


وفي سنة ثلاث وستين ومئة: أمر المهدي يحيى بن خالد بن يَرْمَك أن يكون 
كاتبًا لابنه هارون. وقال له: إن اخترتّك ووليتك الكتابة. وأمر له بمئة ألف درهم 


: 0 
معونة على سفره مع هارون ابنه 


.97 ينظر تاريخ الرقيق‎ )١( 
.٠١١ /8 تاريخ الطبري‎ )( 
.١ر ليست في‎ )( 

(5) في آ: «والغرض». 

(5) تاريخ الإسلام 5/ .١١8‏ 
(1) تاريخ الطبري .١517//‏ 


وفي سنة حمس وستين ومئة: أغرّى المهدي ابه هارون إلى بلاد الروم» في خمسة 
وتسعين ألفًا("2» بمئة ألفي ألف من العَيْن7"» وبعشرينّ ألفَ ألف من الوّرق2. 
فبلغ خليج البَحر على القَسْطَْنْطِينيّة وأذعن له الرومٌ بالجزية”؟) تسعينَ ألف دينار 
في كل سنة» وانصرف بخمسة آلاف من الأسرى وبالغنائم. ظ 

وفي سنة ست وستين ومئة: قدم هارون ابن! “» أمير المؤمنين من غزوته هذه. 
وقدمت ا 0 وفيها سَحْط المهديّ على وزيره يعقوبٌ بن داود. 
وكان قد فوّض إليه أمر خلافته”". 


وفي سنة تسع وستين ومئة: توفي 5000 ر حمه الله واختيف في 
سن مسمومًا غَلَطَاء وقيل غية ذلك97. واستخلف ابه موسى الحادني47) 


وفي سنة سبعين ومئة: توفي موسى المادي في ربيع الأوّل وهو ابن ست 
وعكرية سنة وتضات» فكانت تللافته سن و ” ا واستخلف هارو بن 


فيك الرشية. 


.١57 /8 تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ هكذا في النسختين» وهو خطأ بلا ريب» ومبلغ ضخم غير معقول» وصوابه ىا في تاريخ 
الطبري: مئة ألف دينار وأربعة وتسعون ألقًا وأربع مئة وخمسون دينارًا. 

(©) الذي في تاريخ الطبري: واحد وعشرون ألقًا وأربع مئة ألف وأربعة عشر ألفًا وان مئة 
درهم. 

(5) في ر١:‏ (بالجزيرة»)» وهو تحريف بيّن. 

(0) قوله: «هارون ابن») سقط من ر١.‏ 

(5) تاريخ الطبري // 5 .١5‏ 

(0) في ركء م: «أمور خاصته»» وما هنا من أ وينظر تاريخ الطبري 2١57/8‏ وفيه: اوفوض 
إليه أمر الخلافة». 

(8) تاريخ خ الطبري // .١5/‏ 

() تاريخ خ الطبري 1/81//8. 

.7١0 /8 تاريخ خ الطبري‎ )١١( 


وفي سنة إحدى وسبعين ومئة: توفي أمير إفريقية يزيد بن حاتم» وكان خاصًا 
اء 3 0 : 6 الس عه 
بابي جعفر المنصورء وتولى ولايات كثيرة قبل قدومه المغرب, منها: أرمينية» والسند. 
ومضرء وأذْرَبيجان2"7 وغيرٌ ذلك. وكانت ولايته مضر سنة أربع وأربعين ومئة إلى 
سنة اثنتين وخمسين ومئة» وكان حسن السيرة بإفريقية» امتدّحة كثير من فحول 
قال ار لس كاوهدة سد نون الشعراء قال: كنت أمدح يزيد بن حاتم 
من غير أن أعرفه ولا ألقاة» فل| ولاه المنصور مِصْرَء أخدّ على طريق المدينة» فلقيّه 
تأنشوم كلد حر ع رمق مسد رسول الله كله إل مسد لكر فأعطاه رَرْمَتَىُْ 
ثياب وعشرة الاف دينار؛ هكذا ذكر الرّقيق0". وما قيل فيه؟؟ [من الكامل ]: 
إواعة قرت الدع سال تيان زاح وميا قوارا 
5 عِِ 0007 2 ع م ساه ها ع 
إل لأرعسورة انك سايم ألا أكا بد بَعَْدَكَ الأشفارا 
وفيه قيل [من الطويل]: 
لشتاؤنها تن البويدين فى الحدى يزيد زريع والأغر ابن حاته' 
1 وو ان ار 5 0 2 سن 75 بن 
وقوله: السََّّانَ ما بَيْنَ اليزيديْن» مُكَل يُتَمثْلٌ به في كل ناحية على لسان كل 
01 وكان عل ربيعة الشاعر ديه فأعطاه م ديات» وَوَصَل وأحسن إليه 
وكان سَجِيًا. ومن قول يزيد بن حاتّم؛ رحمة الله [من البسيط]: 


. ١ر قوله: «ومصر وأذربيجان» ليس في‎ )١( 

(0) في تاريخ الرقيق: «الصخرة»» وهو تحريف. 

(اتا رف عن 4 

(5) في ر١:‏ اوفيه قال». وقائل هذين البيتين هو ابن المولى» محمد بن عبد الله بن مسلمء ىا ذكر 
الرقيق في تاريخه 8. 

(5) في أ: «إذا عد في الناس المكارم والمجد»؛ وما هنا من ر١ء‏ وهو الصواب لأن الشطر الوارد 
في أ قاله أبو الشمقمق في مدح يزيد من مزيد الشيباني ىا في تاريخ الرقيق 18 وغيره. 

(1)ق :وا بدلا من هذه الغيارة: #وهو مف سائر تقول العرن: فكان ماانية التؤيفيه: 


١1١5 


اا الاتكا مسي نم دس 
4 مر 8 0 سس 2 0 


301011 وي أن بعض وكلات رع فولا كا في 
بعض رياضاته. فقال له: يا ابن اللخناء» أتريد أن أَعيرَ بالبتضرة» فيقالٌ: يزيد بن 
حاتم باقلا يّ"'! ثم أمر بأن يباح للناس. ورج أيضًا يومًا في طريقه من القَيْرَوان 
مُتتَرّها فنظرٌ إلى عَنّم كثيرةٍ كانت .لابنه. فَزَجَرَةُ عليهاء وأمر بدَّبْحها وأن تباح 
للناس» فانتهبوهاء وأكلوهاء وجعلوا جُلُودها في كُذية فهي تُعرف من ذلك الوقت 
بكدية الجلود”". وكانت وفاته في رمضان من سنة إحدى وسبعين ومئه فكانلت 
ولايته خمسة عَشْرة سنة وثلاثة اشير في بعض خلافة المنصور. وخخحلافة المهدي 
كلها وسقي خلانة هارون!؟؟ الدشيد: 


ْ بقية(2) 


ولاية داود بن يزيد بن حاتم إفريقية 

اسل أو في مرضهه فقا وال إفريقية تسعة أشهر ونصقء يحارب أمر 

قبائل البربر محاربة عظيمة. وكان”" بينه وبينهم مواقف كثيرة في جبال باجة وغيرها. 

وقام عليه تصَيْر بن صالِح الإباضيٌ» فخرجٌ إليه المُهَلْبٌ ين يزيد فهزموه وقتلوا 

من أصحابه جماعة. فوجّه إليهم داودٌ سُلِيمانَ بن يزيد في عشسّرة آلاف. فهرب البربر 

أمامّهم. فتبعهم. وقتل منهم أكثر من عَشَّرة آلاف. وأقامَ داود على إفريقية إلى أن 
قدم عليه عمّه" رَوْح بن حاتم أميرًا على المَغرب. 


قوله: #ومن أخباره بإفريقية: رح الله؛ ليس في را . 
(1) تاريخ الرقيق .4١‏ 

(©) كذلك. 

(:) ليس في ر١ا.‏ 

() تاريخ الرقيق 937. 

.»تناكوا«:١ريف)6(‎ 

() ليس ني راء وهي ثابتة في تاريخ الرقيق. 


١١١/ 


ذكر ابتداء الدولة المماشميّة بالبلاد الغربيّة 
وهم الأدارسة رحمهم الله 

انق جماعة المؤرّخين أنْ دخول إدريس بن عبد الله" رضي الله عنه إلى المغرب 
كان في سنة سبعين ومئة» وهو إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وكان دخوله في إمارة يزيد : بن خام إفرينية اوإماره مخارين 
عبد ال حمن الداخل بقرطبة) وأَوّلٍ ظهور بني مدرار بسجل|سة. وكان نزول بوادي 

الزيتون» بموضع يُعرف بمدينة البَلّد. وكان وصوله مع مَولاه راشد. 
وقال البَكرىّ في «المجمو ع المُفئرق)": كان نزوله بوَلِيل» وهي اسمٌ لطّنْجة 
اسان ل وذكر حمّد بن يوسف أنّها كانت على مسافة يوم من موضع فاس 
الآن. وكانت ليد أَرلة ومبها مات إدريس رضي الله عنه. وعرن 
إدريس إلى المغرب. على ما ذكر الرّقِيق وَالنَؤقَيُ”" في «المجموع المُفْرق1) وغيدهما 
من المؤرّخين» وذلك أن الحسين”؟ بن علي بن حسن”* بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه كان قد قام بالمدينة يام موسى الحاديء ثم خرج إلى مكَة في 


2300 


ذي الحجّة سنة تسع وستين '» وخرج معه جماعة من إخوانه وبني عَمّه ومنهم 


() ينظر تاريخ خ ابن خلدون 5/ .١7‏ 

(6) هذا الكتاب لا نعرف مؤلفه. وهو بلا شك ليس للبكريء والظاهر أن ابن عذاري ينقل 
قولًا للبكري ورد في هذا الكتاب. 

() هو أبو الحسن علي بن محمد بن سُليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفلي» أكثر أبو جعفر الطبري النقل عنه في تاريخه (ينظر الفهرس).» والمسعودي في (مروج 
الذهب» وذكر أن له كتاب «الأخبار». ى) أكثر النقل عنه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 
«مقاتل الطالبيين»؛ ونقل ابن الأبار في الحلة السيراء وفاة إدريس بن عبد الله عنه. وينظر 
تاريخ ابن خلدون ”7/ .7١6‏ 

(5) في ر١:‏ «الحسن». خطأء وينظر تاريخ الإسلام للذهبي 4/ 187. 

(6) في ر١:‏ احسين». خطأ. 

() يعني: ومئة. 
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إدريس ويحيى ابنا عبد الله بن حسن. وبلغ ذلك الحاديء فول حَرْبَه جمد بن سُليمان 
ابن عللّ. وكانت الوقعة بِمَح فقتل الحسين(" بن عل وأكثرٌ أصحابه. وأفلت 
إدريس هذا الداخل إلى المغرب» فوقع”" إلى مِضْرّ ركان على بريدها واضح مَل 
صالح بن المنصوره فحَمَلهِ على البريد إلى أرض المغرب. فوقع بمدينة وليل" من 
أرض طُنْجةء فاستجاب له من بها من قبائل البَرْبّر. ولما ولي الرشيد وبلغه أَمْرَه 
بعث إلى واضحء فضرب عنقه» ودس إلى إدريس الشَّمَّاحَ مَوْى ال هادي» فخرج حتى 
وصل وَلِيلة» وذكر أنه مُتَطَبْبٌ من شيعتهم العَلَويّة ودخل”*؟' إلى إدريس» فَأنِسٌ به 
واكلعان إلنه. نم إن شكا له عِلَةٌ في أسنانه» فأعطاه سَنُونا مسمومًا قاتلاء وأمره أن 
يستنّ به عند طّلوع الَجْرء فأخدَّهُ منه. وهرب الشّاخ من تحت ليلته. ات 
الفجرء استنّ إدريس» وأكثر منه في فَمِهء فسقطت أسنانه”*» ومات من وقته. رمك 
الشّاخ» فلم يُظْفَرْ به. وقدِمَ على الرشيدء فولاه بَرِيدَ ممِضْرّ. هكذا ذكر الرّقيق في 
كتايه 0 . 

وني سنة اثنتين وسبعين ومئة: اجتمعت القبائل على إدريس بن عبد الله من 
كل ججية ويكانة فأطاعوه وعظّموه وقدّموه على أنفسهم. وأقاموا معه مُعْسَِطين 
بطاعته» ومتَشْرٌ فين بيخدمته ل حياته. وكان 5 صالخ(" مالكا لشهواتة: 
فاضلًا في ذاته» مؤثرًا للعدل. مُقبلّا على أعمال البرّ. ظ 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومئة: كان خروجه بعساكر القبائل الغربيّة حتى انتهى 
إلى بلاد السُّوس الأقصى, ودخل ماسّة فغنم وسبى» ورجع إلى الغرب سالً) غانمً). 


)١(‏ في ر١:‏ «الحسن», خطأ 

.»برهف«:١ريىف)9(‎ 

(") تبعد نحو ثلاثين كيلو مترًا من مكناس» وتسمى اليوم قصر فرعون. 
(:)فير١:«ورحل).‏ 

(5) قوله: «فسقطت أسنانه» ليس في ر١‏ . 

(5) نقله عنه النويري في نهاية الآرب 75/ 79. 

(0) قوله: «رجلا صا ًا» ليس في أ. 


١16 


وني سنة أربع وسبعين ومئة: توجّه بعسكره إلى رباط تازا('" لما قفل من حركة 
اا فوجد في جَبَّلها معدن الذهب. وأجابه جميع القبائل الغربيّة» وأطاعوه. 
وبايعوه في هذه السنة» وكملت له الإمارة فيهم. 

ولاية رَوْح بن حاتم بن قييصة بن المُهَلّب إفريقية”" 

وكناخلها أنبة الزمين هارون بح عمد الزفيد تقدكها ل سينة إحدى 
وسبعين ومئة. وكان له ولايات كثيرة: فحجب المنصوره ثم ولاه البَضرة» ووَّلِيّ 
الكولةي أبام المدي وري الخابروط رتناو وواسطن وغير ذللكه 

ع د عي 
ا ار ع بمو و اي 
يقول [من الطويل]: 

ونا لَقَوْمٌ ما تَفِيضُ دُموعنا ان 

وقيل: إن بعث لكاتبه ثلاثين ألف درهمء ووقّع إليه”»: إني ١‏ بعثت إليك بكذاء 
ا 
والسلام. 

وكان رَوْح أكبر سنا من أخيه يزيد وأكْثَرَ ولاية. وعندما يطول جُلوسُه 
بالقيرّوانء رُيّها خطرٌ عليه النعاس من الضَعْف والشاخةء وكان يُكْنَى أبا خالد. 
ولاةفلات سينو تله مانت 


. ١78 ينظر الروض المعطار‎ )١( 

() قوله: «لما قفل من حركة السوس» ليس في ر١‏ . 

() تاريخ الرقيق 5-94 ١٠١‏ وتاريخ دمشق /١8‏ 578-5715, وتاريخ الإسلام 4/ .77١‏ 
(5) في ر١:‏ «له). 

(5) الكامل لابن الأثير 5/ 1١١-5١1ء‏ ونهاية الأرب للنويري 548/75 . 


١ 


ولابة نر بن بيب المُهَلِيَ إفريقية" 

وكان ضاعة البريد وأ الع القائد قد كنا" إلى الرشيد» ق.عملة من 
كتب إليه من القواد, يَعْلِمَانِهِ!" بضَعْف رَوْح بن حاتم وكبرهء وأئّه) لا يأْمَنانٍ موته 
عن قريب وإفريقية ثغرٌ كبيدٌ لا يصْلّح بغير سُلطان. وكان نَضر هذا على شّرطة 
يزيد بن حاتم بِمِضر وإفريقية» وكان محمود السيرة. فكتب الرشيد عَهْدَه؛ وبعَثهُ به 
سرًا إليه. فلما مات رَوح» بويع قبيصة ابنه في المسجد الجامع. وأجمع الناس على 
بيعته(؟». وكان المَضْل بن رَوْح عايلًا في الزاب» فركب أبو العَنبَرَ وصاحبٌ البريد 
ا اك يي 
وركبا معه إلى المسجد فيمن معهماء حتّى أتيا قييصة» وهو جالسٌ على الفراش 
تأقاماةة و افعن! تقر ون يحيتيية واعل] النالسن بامرةه وتديع الكتانت الوراضا بر 
أمير المؤمنين هارون إلى نَضْر بن حبيب على الناس» فسمعوا وأطاعوا. وكان ذلك 
في العشر الأواخر لرمضان المعظَّم و يا . فحسنت سيرته) 
وعدل في أحكامه. فوليّ ستّتيّن وثلاثة أشهر 

وفي سنة خمس وسبعين ومئة: عقد امات محمّد بمدينة السلام ولاية 
عَهْد المسلمين من بعدهء وأخدٌ عليه بيعة القوّاد والجند. وسَنَاه بالأمين» وله يومئذٍ 
0 

وفي سنة ست وسبعين ومئة: ظهرٌ يحيى بن عبد الله بن حسن بن حَسن بن 
عل بن أبي طالب بِالدَّيْلَم» واشتدّت شوكته. وقَويَ أمرّهء فاغتمٌ الرشيد لذلكء فلم 
يكن في تلك الأيّام يشربٌ النبيدَ» فصرف إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف رجل» 
فانهزمَ يحيى بن عبد الله'"". 


1.1/1 ونهاية الأرب للنويري‎ »٠١5-١٠١ 4 تاريخ الرقيق‎ )١( 
(؟) جاء في ر١ بدلا من هذه الجملة: «كان نصر هذا قد كتب»» وهو خطأ بيّن.‎ 
في ر١: ايعلمونه».‎ )"( 

(5) في ر١:‏ اباجتاع من الناس» بدلا من «وأجمع الناس على بيعته». 

(0) تاريخ الطبري 8/ 1١‏ 5. 

(5) تاريخ الطبري 8/ ١5١-5757‏ بتفصيل. 
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وفي سنة سبع وسبعين ومئة: ولي إفريقية المضْل بن رَوْح بن حاتم(" ولاه 
أمير المؤمنين الرشيد عليهاء وكتب بعزله نَضْرَ بن حبيب» وأن يقوم بأمر الناس 
المُهّلب بن يزيد إلى أن يقدم المَضْل. فكان قدومّه في محرّم من هذه السنة. ولما قدم 
الفضل "وول ابن أخيه المُغِيرة تُونْسء وكان غير ذي تَجُربة بالأمور" ولا 
شابة التنيوي نانوي اسن وسار بهم سيرةٌ, 00 وكتبوا 
كتابًا لعمّه القَضْلء د جا مو فيهم؛ وبقبح سيرته» فتثاقل الفضل 
عن جوابيم . فقالوا: كل جماعة لا رأسّ لا ينجح سَعْيهم ولا مَطْلَبْهمء فقال 
بعضّهم: 3 باو يي يار اوماد سرب اوس قد 
رأَيتَ ما صنمٌّ بنا المُغِيرة وقد خاطبنا عه فلم يَصِلَنا جوابّه. وأنت المنظور إليه 
واكك نان سوم عليه حو لض انين امهو من نعلت فقال لهم: 
ليس لي من الجواب إلا النصيحة لي ولكمء وأنا أخافٌ على نفسي وأقنمٌ بالعافية, 
وإن كان أمْرٌّ كنت فيه كأحدكم. فقالوا له: ما لك من هذا بذ فقال لهم: أعطوني 


من بيعتكم ما أثق به» فبايعوه وأطاعوه. 

وفي سنة ان وسبعين ومئة: ثارّ الجند على أمير إفريقية المَضْل بن رَوْحَ بن 
حاتم» وقدموا ابن الجارُود بتونس. ثمّ ساروا إلى المُّغِيرة» وهو بدار الإمارة9, 
الحارّود. أما 0 فنا 1 شُخرج المغيرة خروجًا عن الطاعة. ولكن لأحداث 
ا 
لانفيينا: وكتب المَضل إلى عبد الله بن الجارُود: ما بعذ» فإن الله يجري قضاءهُ على 
ما أحبٌ الناسٌ أو كرهواء وليسٌ اختياري أن أُولي عليكم فاختاروا لأنفسكم ولكن 


./7 /١ وتنظر الحلة السيراء‎ .117-١١5 تاريخ الرقيق‎ )١( 
قوله: «ولما قدم الفضل» سقط من ر١. ظ‎ )5( 
ليست في أ» م.‎ )©( 

(4) بعد هذا في أء ر١‏ : «بها» ولا معنى لها. 


.»)هيضترت١:١رىف)0(‎ 


سن له 
جّه إليكم عاملًا. فوجّه عبد الله بن محمّد إلى تُونُس. فلما وصل إليهاء قال لهم ابن 
الجارود: كيف تصنعونَ ذلك» وأنّْم قد أخرجتّم ابن أخيه وسَّتَمْتَموه؟ والله ما بعثه 
الكال را ليطيبكو”"؛ حتى ترجعوا عن رأيكم. فإذا اطمأئنتم ك7" واحذا 
بعد واحد. قالوا له: فما رأيك؟ قال: الذي ذكرت لكم. فخرجوا حبّى التقوا بالعسكر 
الواصل مع العامل من قبل الفَضل أمير إفريقية والميْرُوان" ' ' بموضع الزّيْتون» فدفعوه 
عن أنفسهم. وجرى بين الجند كلام م كثءئ يطول ذكره؛ إلى أن وقعتٍ الحربٌ بين 
ابن الجارٌود وعسّكر الفضلء. ٠‏ فهزمهم ابن" الجارُود واتّبعهم إلى القَرْوانء فتزل 
عليها. فاجتمع المَضْل مع بني عمّه وخاصّتهءوتشاوَرٌ معهم في أمره. فاضطرت الأمرٌ 
عليه» وم يَصِحّ له أمر. فلما أصبح. أقبل عبد الله بن عبد رَبه'' بن الجازود في 
عسكره. والقَضْل في دار الإمارة مع أصحابه. وكانَ بعض القوّاد على الأبواب» فلم 
قرب ابن الجارود”" منهاء فتحوها له؛ فدخل أصحابه. لا يدافعهم أحدء ونزل ابن 
الجارود”” ارج المدينة» ثم دخل دار الإمارة» فأمّن المْضْلٌ عاك م مركم 
بالخروج إلى قابس وقال هم: إني لا آم مَنْ أصحابي عليكمء ولك ارخ سكو مد 
كر . فايس فوج لهم أبا د ياي وله 0-6 
فم اليرّاب: اخر جواء يا كلاب انار كرا شال" اذل داك لا إله 


)١(‏ ني ر١:‏ ١بعثته‏ لكم» ولا يصح. 
(0) في أ: اليطلبكم». 


)وروا حدم 

(4) قوله: «أمير إفريقية والقيروان» ليس في ر١.‏ 
(4) سقطت من ر١.‏ 

(5) قوله: «عبد الله بن عبد ربه» ليس في ر١‏ . 
(0) في أ: ابن عبد ربه) وكله صحيح. 

() كذلك. 

() في ر١:‏ «فقال لهم). 
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إلا الله» لم يبْقَ أحدٌ إلا صار عليناء حتى مَنْ أعتَفناه. وسار ليلتّه وممارّه حتى دنا 
الغروب» فسمع طَبْلَا. فقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان جاء بمئة فارسء بعثه ابن 
الجازود إليك لأنه خاف عليك الجُنْدَ. ثم سمع طبلا آخَر فإذا هو منصورٌ بن 
هاشم, فقال له: ما جاء بك؟ فقال: كذا وكذا. ثم سمع طبْلا آخَرء فإذا هو صاحِبٌ 
شْطة ابن الجارُود("» فقيل للفَضْل: إنه”" جاء لِيَدْدَّكَ وذلك أنه أشار على ابن 
الجارود جماعة من أصحابه أن لا يتركوا”" المَضْلّ يدخل أطرابنُس لِعَلَا يقومَ الناسٌ 
معه ويرجع إلى القيْرّوان اناد ناوي مَن كان من طاعةٍ ابن الجارود, فَلينْعَِلُ؛ 
فانعزل الناس» ولم يَبّقَ مع الفَضل أَحَد. فردُوه إلى القَبْرَوانَء بعدما خلوا عن 
التوليبوجع النامن الذين كاتا لتقل بلاعبدين نار لزي ني 
فانطلقوا يا حّى هلوا في الدار معه. ثم يل القَضْلٌ بن رح في شعبا من سنة 
تان :وسبعين :ؤمئة فكانت: ولايته :سنة واتحدة بوخية أي 0 وكانت. دولة 
تاي ةل يدث بن خودي جات لخر من سه 
ان وسبعين ومئة20, فكانت له'" مع البربر وقائع عظيمة» ثمّ أ م الي 
فأجاتَ إلى الطاعة. 

وفي سنة نسع وسبعين ومئة: كتبّ ابن الجارود المتخلّب على إفريقية إلى يحبى بن 
فوش وهو باطر اللي أن ادم القَْروان فإني مُسلْمٌ إليكَ سُلطاتهاء فخرجَ يحبى بن 
موسى بمن معه في تحرّم» فلا بلغ قابس. تلقاه بها عامّةٌ الجُند من المَيْرَوَانَ ومعهم 





)١(‏ في أ: «ابن عبد ربه بن الجارود». 

)١(‏ في أ: «إِذًا». 

(9) في م: «لن تثركوا». 

(:) في ر١:‏ «المنادي». 

(0) الكامل لابن الأثير 5/ "1719/1 , 

(1) قوله: «وثار ابن الجارود في جمادى الآخرة من سنة ثمان وسبعين ومئة» ليس في ر١.‏ 
(0) في ر١:‏ «لابن الحارود». 

(87) في أ: «وأعطاه الرشيد الأمان». وما هنا من ر١‏ . 


1 


1 


اشير ون صن بو عد وريه تفار شم يو اجيس ارماك 
عليها المُمرّج بن عبد الملك» فكانت أيّام0'' ابن الجارود سبعة أَشهْرٍ 7" 
وأقبل يحبى بن موسى والعلاء بن سعيد مُتِسابِقَيْن إلى القيْرَوَانَء فسبقه العلاء 
إليهاء فقتل بها جماعة من أصحاب ابن الجارود, فبعتٌ إليه يحبى بن موسى أن يُمَرّق 
جموعه إن كان في لطاع نام قن كان معه أن ينصرفوا إلى مواضعهم. ورحل 
العلاء إلى أطْرابَّْسء وكان ابن الجارود قد وصل إليها قبل وصول العلاء؛ فلقي بها 
يقطين بن موسى» فخرجٌ معه سائرًا إلى المشرق» فلقوا هَرْئّمة بن أعْين(" قد وصل 
بولاية إفريقية. وقد كان العلاءً كتب إلى هَرْئّمة يُعْلِمه بأنه هو الذي أخرج ابن 
الجارود من إفريقية» فأجازه بجائزة سنيّة. وكان يحبى بن موسى قَدَّمَهُ هَرْكّمة. ولمَا 
لقي عرئمة ابن الفاروه هر إلى أمين امؤضين الركنيرةة. 
ولاية هَوتَّمةَ") , بن أن إفريقية”") 


لاه عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» فقده”” القَيْرَوان عرَّةَ ربيع الآخر 

ا لت وسَكّنهم وأحيس إله 
قال ابن عمَادْه: وصل هَرْئمَة في جيش كثيفي» حتى نزل تِيهَرت» فخرج إليه 
ابن الجارود. واقتتل معه. فانهزم” ابن الجارود. وطاعت البربرٌ لهَرئّمة» وانصرفٌ 


(١1)فنير١:«دولة».‏ 
(؟) نباية الأرب للنويري ١/715‏ 5. 
(9) ينظر تاريخ الإسلام 0/ .5١7‏ 
(8) في ر١:‏ اصيّره). 
(5) الكامل لابن الأثير 5/ 19 . 
( ني ر١:‏ «هارون»» وهو تحريف بين. 
(0) بعد هذا في ر١‏ : «من قبل الرشيد»» بدلا من «ولاه عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد» الآتية 
59 1 
(8) في ر١:‏ «قدم». 
(9) في أ: «فهزم». 
١>”‏ 


راجعًا إلى القَيُرّوانء وهو الذي بَنَى القصر الكبير المعروف بِالمُتَسْتِير؛ قالهُ 


ال 
وفي سنة ثمانين ومئة: كانت الزلزلة العْظْمَى بأرض مضرء وَسَّقَط رأس منا 
الإسكندرية 


قآال :ال 53 1 اواك جه رو امن سوام ون المجلاك برت كا بوسر 
طاعة أهلهاء طلب الاستعفاء» فكتب إليه الرشيد بالقدوم عليه» فرجع إلى المشرق. 

وهو الذي بَتَى سور أطرابلّس7". 

ولاية محمد بن مُقاتل العَكّيّ إفريقية”"' 

وفي سنة إحدى وثمانين ومئة: ولَّ أمير المؤمنين””* الرّشيد على إفريقية محمّد بن 
مُقاتل , بن حَكِيم”'' العكيّ» فقدمها في رمضان. وكان رضيع بْعَ الرشيكة وكات أنوة مي 
كبار أهل دولته. وكان محمّد هذا(" غير محمود السيرة» فاضطرب أمرّه. واختلف 
عليه جنذه. ولو لم يكن من سوء سيرته» وقبيح”" ما يؤئّر عنه من أخباره», إِلّا 
يع عو و ااي و01 ققد #رالساط كان 

حَبَسَه فكان ذلك سبَت موته. ومن أخخباره آنُه77) اقتطع أرزاف للقن ع اسناء 


.١7 5 تارمحه‎ )١( 

(0) المصدر نفسه 

(6) هذه الغبارة مه أ فقطظ: 

(؟:) خبر ولايته مفصل في الكامل لابن الأثير 5/ /19-111. 
(6) قوله: «أمير المؤمنين» ليس في ر١‏ . 

(1) قوله: (بن حكيم» ليس في ر١‏ . 

(0) في را : «وكان العكي». 

(8) في ر١:‏ (ولولم يكن من قبيح». 

(9) سقطت من ر١.‏ 

)١(‏ في ر١:‏ «على ورع زمانه وعابد عصره». 

)١١(‏ أخباره في تاريخ الإسلام 2811/5 ووقع في أ: «البهلوان»» وهو تحريف ظاهر. 
() قوله: «ومن أخباره أنه» ليس في ر١‏ . 
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السيرة فيهم وني الرعيّةه فمشى القائدٌ فلاح في أهل مخراسان وأهل الشام؛ فلم يزل 
هم حتّى اجتمع رأيهم على مَخلْد بن مرّة الأزدي. وخرج على العكي َم بن م 
ابي وكان”" عاملّه بُونُس 
ثورة تنام بن تميم التميميّ على محمد بن مُقاتل العَكيّ 

وفي سنة ثلاث وثمانين ومئة: زحف تنام من يُونّس مع جماعة القوّاد والأجناد 
من أهل الشا'* وخراسان, متوجهًا إلى القَْرَوان(»» في النصف من رَمَضانء فخرج 
إليه العَكَيٌّ فتقاتلاء فامزمَ العَكَيَّ ورجعٌ إلى المَْرَوانَ» فتحصّن في داره التي بناهاء 
وترك دار الإمارة. وأقبل نَنَام؛ فنزل بعسكره حَلْفَ باب أبي الربيع. فلما أصبحٌ 
تَنَام فْتِحَتْ له الأبواب» فدخل القَيْرَوان يوم الأربعاء لخمس بقين من رمضان 
سنة ثلاث وثانين ومئة» فأمّن تنام الْعَكَيَّ على دمه وأهله وماله. فكانت ولايته؛ إلى 
أن أخرجه تام من القَرْرَوانء سنتئن وعشّرة أشهر”" 

م ولي إفريقية أبو الْجَهُم تنام بن تميم التميمي. وكان(" ثائرًا متغلبًا من غير 
َدِ من الرشيد» وهو جد أبي العَرّب بن تميم صاحب التواليف7”. فدخل الفيوان. 
وخرج العَكيّ منها بأمانه» ومشّى لأطرابلُسء ولحق به قومٌ من أبناء2 نخراسانء 
منهم طَرْحُون صاحبُ شرطته؛ فاجتمع رأيّهم على أن يُدخلوه. فدخلها. 


.9١ /١ الحلة السيراء لابن الأبار‎ )١( 
)السك را‎ 
.١6 5 /5 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 
.١ر ليست في‎ )( 
من هنا إلى قوله: «القروان» انلق نقلر اناسع قستقط ما نهنا فير‎ )6( 
.١65 /5 الكامل لابن الأثير‎ )5( 
. سقطت من را‎ )10( 
.)79 /7 محمد بن أحمد بن تميم بن تمام (الواني بالوفيات‎ )6( 
في ر١: «أهل».‎ )9( 
١ / 


وأقام تَنَام مُلْك القَرْرَوانء فنهض إليه إبراهيم بن الأغْلّب27 من الزاب. 
وكان أميرًا عليه. فلم| بلغ تنَّامًا إقبالّه إليه. سار إلى تُونْسء فدخل ابن الأغْلّب 
القَرّوانء وابتدرٌ المسجدّ الجامع» وصعد المنبر» وكان فصيحًا بليعًاء فأعلم الناس أنه 

ما وصل إلا لنصرة ة العَكَيّ محمّد بن مُقاتل7"» وأنّه أميرهم'”" المقدّم عليهم من أمير 
الم منين. وكتب إلى العَكَيّ يخبرّه بها فعل في حقّه» ويؤكّد عليه في الوصول. تأقبل 
راجعًاء حتى دخل هو ومن معه القَيْرَوان0؟). فمشى يومًا في أزقتهاء فنادَنّه امرأةٌ من 
طاقها'”» تقول له: اشكّر إبراهيم بن الأغلب فهو الذي رد عليك مُلْك إفريقية: 
نك ذلك عليه وكان نارين لبي ترس فال الأصسا»: إن [إراهيوبن الأخلب 
اا ا 0 
بلغهم خروجي من تونسء يُسْلِمونه ويصلون إل ومع هذا فإن العكيّ حَسُودٌ لا 
بد أن يخالف إبراهيم بن الأغلّب في| يشير به عليه. وكان النامن. يقر لون 05 
استَّرّحنا من العَكيّ» فردَّه إبراهيم علينا فالموت خيدٌ لنا من الحياة في سلطان 
العَكي7". ففزع الناس إل كاعري قن 9" التبيين: فلما رأى كثرة من معه. طابت 
نفسّه لقتال العكيّ. فكتب تام إلى العكي: ما بعد فإن إبراهيم بن الأَعْلّب لم 
يبعث إليك فيَرْدَك من كرامتك عليه؛ ولا للطاعة التي يظهرها للخليفة» ولكن كَرِء 
أن يبلغ إليك 58 البلاد فترجع إليه.» فإن وتجات» كان يالف لأمير الموّمنين» وإن 
دفعها إليك. كان ما فعله لغيره» فبعث إليك لترجع. ثم يلمك إلى القتل. وغدًا 
تعرف ما جرَّبْت من وقعتنا لك بالأمْسٍ»ء وفي آخر كتابه [من الطويل]: 


() تاريخ الإسلام للذهبي 77/5 .٠١‏ 
(5) قوله: « محمد بن مقاتل» ليس في ر١.‏ 
(9) هذه اللفظة ليست في ر١ا.‏ 
(4) الكامل في التاريخ 5/ .١66‏ 
(5) في ر١‏ : «طاقتها». 
(1)لسيك ف ١‏ 
(0) في را : (أبن العكي». 
(8) في را : «تميم بن تمام»» مقلوب. 
١١‏ 


وما كان إبراهيمٌ من قَضْلٍ طاعة 2 يردّعليكالمُلْكَ لكن لِتقبَّلا 
> .فلو كقيت دا عَقَلٍ وعِلم بك بِكيدِه لََ كَنْتَ منهياابنَ عَك لتَقَبَّلا 
فلما وصل كتابه إلى محمد بن مُقاتل العَكَيّ» قرأه ودفعه إلى ابن الأغلّبء فقرأه 
وضحكء وقال: قائله الله» ضَعْفَ رأيّه. وكتب إليه ابن العَكّىّ: من محمد بن مُقاتل 
إلى الناكث ابن تميم. أمّا بعدُء فقد بلغنى كتابك؛ ودلّني على قلة رأيك» وفهمتٌ 
1 ا ء د 3 5 7 2 : 
فَوْلّك في إبراهيم» فإن كانت نصيحةٌ» فليس مَنْ خان الله والخليفةَ مقبولٌ منه ما 
نصح يوا وإن كانت 0000 فأَقُ الخدائع ما فْطر له وف آخر كتابه [من 
الطويل]: 
وإِني لأرجو إن لقِيتَ ابنَ أغلّب عَدَافي المنايا أن تمل وتُقبَلا 
عزءة 55 + 3 اه يه 2 ً 
لاقي فتى يستصحب الموت في الوغى وحمي بصدر الرَمُح عزا مولا 
5-3 م 2-2 ٠‏ 1 حسم لل سل . 0 
وأقبل تام من تونس بعسكر عظيمء وأمر ابن العكيّ من كان معه من أهل 
الطاعة بالخروج إليه مع إبراهيم بن الْأَغْلَّبِء فتقاتلوا قتالّا شديدًاء فاهزم تام 
ورجع”'"ا إل نو نجي وانصرف ابن العَكيّ”" إلى القَيْرَوانء وأمر إبراهيمَ بن الأعلب 
عو عير 
بالمسير إلى تون س!4). 
/ 1 ه ٠|‏ ع“#», ا .ات 0-0 ٠.‏ 26 م 
| وفي سنة أربع وثمانين ومئة: خرج العسكر من القَيْرّوان لحصار تونس وقتال 
ام وذلك ف محرّم منها. فلا بلغ اما إقاله طلب الأمان 0581 فا إبرأهيم» 
وأقبل به إلى القَيْرّوانء يوم جمعةٍ» لان خلون من المحرّم المذكور". 


.١ر قوله: «منه ما نصح به» ليس في‎ )١( 

(0) ني ر١:«وانصرف).‏ 

(9) في را : (ورجع العكي». 

(؟) ينظر تاريخ الرقيق» ص5 ١7‏ . 

(5) ليست في ر١.‏ 

() قوله: «لثان خلون من المحرم المذكور» ليس في ر١.‏ وينظر الكامل لابن الأثير 5/ .١50‏ 
١84‏ ا 


ولاية إبراهيم بن الأغْلّبٍ بن سالم بن عِقال التميميّ إفريقية”" 

وصَّلَهُ عَهْدُ الرشيد في العشر الوْسَطٍِ لججادى الآخرة من سنة أربع وثمانين 
ومئة» وقال له فيه: قد تقدّم لكم بإفريقية أمْرّ. وكان الرشيد قد(" ولاه بلادَ الزاب. 
وهي بلاد الجَريد؛ وابن العَكّيّ على إفريقية. وكان إبراهيم بن الأغلّب فقيهّاء أدياء 
اتإحراء خط :ا راي واجلة وباس وكزم ركام باخررب ومكائها ري الات 
طول السافه اج كل تررق لعز سي مسرلا الس سارل [انديري ظ 
ولا أوفى بِعَهْدِء ولا أرعى لحرمةٍ منه7". فطاعت له قبائل البربرء وتمَهّدت إفريقية 
في أيّامه. وعزل العَكيّ عنهاء واستقامت الأحوال بها. 

وكان إبراهيم قد سَهِعَ من الليْث بن سَعْده ووَعَبَ له جلاجل أمّ ولده لمكانه 
منه! ». ولقد قال اللي يومًا: لكو هذا الفتى شان وكان لإبراهيم فضائل جم 
عا يد وكان له مع راشد أمير الغرب مولى إدريس الحَسَنيّ مواقفٌ ومحاربة» 
وكان راشد قد علا أمره. 


ومن قول إبراهيم؛ وكان قد خلّف أَهْلّه بهضر [من البسيط]: 
ما سِرْتٌ هيلا ولا جاوزتٌ مرحلة2 إلا وؤكُرّكِ يني دائمَّ عنقي 
ولاذكركِ إلا بت مرتقِا أزْعَى النجومَ كأنَّ المت مُعتنقي("» 
ولما ملك إفريقية» قمع أهل الشرّ بها وضبط أمرها"”. وكان له مع بربرها حروبٌ 
يطول ذكرٌهاء وأحسن إلى عرب جيشها”". 


.١ر لفظة (إفريقية» ليست في‎ ١0 

د ل 01 

(0) تنظر الحلة السيراء /١‏ 97. 

(5) تاريخ الرقيق .١78-15117‏ 

(5) ر١ء‏ م: ١مغتبقي)»‏ وما هنا من (أ) ويعضده ما في تاريخ الرقيق 4؟1١.‏ 
)١(‏ نباية الأرب للنويري 5 ؟7/ 58. 

(0) في أ: «قريشًا»ء وهو تحريف. 


وني سنة خمس ولانين ومئة: شرع إبراهيمٌ في بناء مدينة القضر المَدٍ 
وصارَ بعد ذلك دار الأمَراء بني الأغلّب. وكاث عل ثلثة أمبال من الوذه كان 
قد اشترى موضعه من , بني طالّوت» فبناه ونقل إليه السلاح والعُدّد سرّاء وسكن 
حوله عَبِيدّه وأهل الثقة به من حََدَمّته. وكان حافظًا للقرآن. عال) به. وثارٌ عليه 
50 وكانت له معه وقائع وافقَتٌ محاربة المأمون للأمين» بعد موت 
الرشيد. ظ ظ 

وفيهاء قال الطَبريٌ("©: وقعَتْ بالمسجد الحرام صاعقةٌ فقتلت رجكن. 

وفي سنة ست وثمانين ومئة: حجّ بالناس هارون الرشيدء وأخرج معه ابنيه 
عدا لأغين وعد الله المامو وو قفاوو رواءف: نشنانة وول عهدو عي الله 

قال الصرك :توكان: الرسية عق لابن عمد وليه العيذ ل قضيان ماده 
ثلاث وسبعين, وسََّاه الأمبن» وضم إليه الشامَ والعراقٌ في سنة مس وسبعين؛ ثمّ 
بويع لعبد الله المأمون بالرّقة في سنة ثلاث وثانين ومئة» وولاه من حدّ مدان إلى 
آخر المشرق. ولا قَمَى متاسكه في هذه السنة» كتب للمأمون كتابئن» أحذهما: على 
محمد" ب| اشترط عليه من الوفاء ب| فيه من تَسْلِيم وما وَل عبد الله من الأعمال» 
وما ضير له من الضياع والأموال» والآخر: نسخة البيعة التي أخذها لعبد الله على 
محمد وعلى الخاصّة والعامّة» وأشهد بذلك في البيت الحرام» وأمر بقراءة الكتاب 
على عبد الله ومحمد» وأشهدٌ عليهم| جماعة من حَضّر من بني هاشم وغيرهم. م 
وني لقا ليا شلقء وقع؛ فقيل إن هذا لأم00) سريعٌ انتقاضه 
مامه 00 


(١)الروض‏ المعطار 5/ا5. 
(1) تاريخ الطبري 8/ 775. 
() تاريخ الطبري 8/ 787-11/6. 
(4) قوله: «على محمد» ليس في أ. 
(5) في را : «الأمر». 
(1) قوله: «قبل تمامه» ليس في ر١.‏ 
ظ ا 


وفي سنة سبع وثمانين ومئة: كان قَثْلُ الرشيد لجعفر بن يحبى» وإيقاعٌه بالبرامكة7©. 
والوالي على إفريقية إبراهيم بن الأغلّب كما كان(". 
وفي سنة ثان وثمانين ومئة: كان غزو إبراهيم بن جبْريل أرد ض الروم: وجّهه الخليفة 
هارون؛ ودخل أرض الروم من دَرْبٍ الصَّفُصافء فخرج للقائه البطريق نقفور» فور 
عليه من ورائه أَمْرْ صَرّفَه عن لقائه» فانصرف ومرٌ بقوم من المسلمين. » فخرجوا عليه 
وامزم وقتل من الروم أربعون ألقًا وسبع مثقء وأَخدّ هم أربعة آلاف دايّة9». 
وني سنة تسع وثمانين ومئة: كان تبخوض الرشية إل 7. وبعث حَُسَيّنا 
الخادم إلى طَبَرستان بالأمان ان صاحب الدَيْلَم وقدم عليه فأمّنه وأمّن غيره. 
وقال أبو العتاهية في خرّجة هارون هذه [من السريع]: 
ا فد ين الله في حَلْقِِه عد نذاكت اعرد 
لِيِْلِحَ الرَّي وأقطارها 2 ويمْطِرَ الخير بهامِنْيَدهْ 
اهكان اللداذييق السلن والروي ةفل يل ل ران ارو شل لا رك 
و و . مدائ*٠‏ 0-0 
نجعلثٌ أ َك والرشيد ينظرٌ إل وأنا لا أشعر فإذا فيه !بن كه خافص الدسة 


قبل إمكانماء وكلي الأمور إلى وليه ولا يخيلتك0" إفراطً الشُرور على الثم ولا 
د سس م بز زياج لإ إن يسن البإل ورياك تثرك يأ 1101 


.7/17//8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟السف ىأ 

(9) في ر١:‏ لفخرج)» تذلا من ويج حو غليةة: 

(:) تاريخ الطبري 8/ .7١7‏ 

(5) الخبر مفصل في تاريخ الطبري 8/ ١5‏ 17-/7117. 
(0) تاريخ خ الطبري 8// .7١8‏ 

(0 تاريخ الطبري 8/ .77١‏ 

(6) في أ: «يجعلنك». 


١١ 


برزقك؛ فلا تكن من المغرورينّ بِجَمْع المال» فكَمْ قد رأينا جامعًا لبَعْلِ خليلته. 
ومُقَثَرًا على نفسه تَوْفيرًا لخزانة غَيْره. 

وني سنة إحدى وتسعين ومئة: ولَّ الرشيدٌ هَرْئّمةَ بن أَغين فت وضم 
إليها ثلاثين ألقًا من جند نخراسان20. 

وفيها: أمر الرشية ببدم الكتاتس في التحور: 0 . ولم يكن للمسلمين بعد هذه 
السئة ضائفة بالمشرق إلى سئة خسّ عشرة ومقنين7”. 

وق سنة ثلاث وتسعين وملة. درواي رةه ترس ره 1 ارارسر 
بن أبضي خرإباه 0 ابيع الات حاورا من عاض البر ازبو واف ين 


أن تَوق» رحمه لودلا اا ا 0 يت د 
ومئة» وعُمُره ست وخمسون سنة» وولاينّه إفريقيةً اثنتي عَشْرة سنة وأشهرًا. 
ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأغلّب إفريقية”” 


وفي سنة ست وتسعين ومئة: ولِِيّ عبد الله بن إبراهيه”" بن الأَغْلّب إفريقية0"". 


وذلك أنه لما مات أبوه''' إبراهيم» كان ابنه عبد الله هذا غائبًا بمدينة ا 


.771 // تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 8/ 775 

(9) تاريخ الطبري 8/ 7737, ووقع في ر١‏ الس و نوع فريك 
(:) الترحم عليه ليس في ر١.‏ 

(5) خبر وفاته مفصل في تاريخ الطبري 8/ 57-157 7. 

)١(‏ الترحم عليه ليس في أ. 

0 قوله: «العشر الآخر من» ليس في ر١.‏ 

(8) العنوان كله ليس في أء وترجمة عبد الله بن إبراهيم في تاريخ الإسلام 917//0. 
(4) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في را . 

(0 »)ليست في ر١.‏ 

(13) لبت فق ١‏ 


١ 


فقام له أخوه زيادة الله" بالأمرء وأخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل بيته وجميع 
رجالة وخدمعة :زعت الية يذ للق7: 
ولرسلة اسع ونسعين ومنة قدم'" أبو العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الأعلّب 
بن أشابلي تلن التيدزياءة هدام الأثر إليد وحمل عبد الله في إمارته على 
أيه زيادة لله حملا شديذاء وكان يتتقصهء ويأمر دقاءة بإطلاق ألسنتهم ةع 
وزيادة الله مع ذلك يُظْهِر له التعظيم والتبجيل”؟) والصنع الجميل» ولا يُظهر له تغيّرّاء 
ولا يَظهّر عليه منه أَثر. وقد كان عبد الله بن إبراهيم أراد أن يُحْدِث جوْرًا عظيًا على 
حب اوتا لك وكان من أجمل الناس وجهّاء وأقبحهم فعلاء وأعظمهم 
ظُلَاء أحدث بإفريقية وجومًا من الظّلم شنيعة» منها أنّهِ قَطَمّ العْشّرَ يحَبّاه وجعله 
ثانية دنانير للقفيز”*» أصاب أو ل يُصِبْء وغير ذلك من المغارم والمظالِه”". فاشتدٌ 
على الناس ذلك. 
وفي سنة ثمان وتسعين ومئة: يِل الأمين , بن الرشيد”"؛ قتله طاهر [بن الحسين] (8) 
عامل أخيه المأمون. وذلك لخمس بقين من المحرّم. واستخلف أخوه المأمون. فأقرّ عبد الله 
ابن الأغْلَب على إفريقية. ولما قدم الرجل الصالحٌ حَفْصٌ بن حُمَيْد!*) على إفريقية» ومعه 
وم صالحون من الجزيرة» قصدوا إليهء فوعظوه في أمر الدين ومصالح المسلمين07©. 


.517 /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق ١4٠‏ وهو آخر ما في القطعة المطبوعة؛ والكامل لابن الأثير 
.١ 6/5‏ 

(9) في را : «قام»» خطأ 

(5) في أ: «التسهيل»» وهو تحريف. 

(8)لنعت ا 

(5) ف أ: «من الظلم والمغارم»» وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو الأوفق إن شاء الله. 

(0) خبر مقتله مفصل في تاريخ الطبري 8/ 548-5174 . 

() في النسختين: «ابن طاهر»» وهو خطأ بينء وما بين الحاصرتين منا. 

(9) في أ: «ولما قدم حفص بن حميد الصالح»؛ وما أثبتناه من را . 

(65)خاية الآرين للنويرى 8 7//اة: 
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فتهاوّن بهم اخرجرا متعرريق: بريدوة التإزواة كان عرق القشي القبيم. 
فلا وصلوا وادي القَصَّارِينء قال لهم حفص بن حَُمَيّْد: قد يَيِسْنا من المخلوقء فلا 

نأس من الخالق فاسألواامولى واشّرَعوا إليه في زوال ظلمه'!' عن المُسلمين فإن 
فح في الذّعاءء فقد أن في الإجابة. فتوضأ جميعهم. » وساروا إلى كدي مل 
رَوح7. فصل بهم حَفْص رَكْعَْنه ودعوا الله أن يكف عن المسلمين جور أبي 
العبّاس» ويريحهم من أيّامه فيقال: إِنْ قرحة خرجت له تحت أذنه» فقتلته في 
الينادم ' '" من دعاء القوم» وقال مَن حضر عَسْلَّه: إِنّهء لما كشف عنه ثيابه. ظُنَ 
الدهيد اسوة عن شزة !الوذ لك سوم تقال وكاقفوفاتة دلة اليف 
ليت خلون هن ذى الحجّة من سنة إحدى ومئتين» لارر من 


وأشهرًا”'. 
وف سئه ةإحدى وملتين. : كان20 تقد 3 يم أهل بغداد منصور ١‏ بن المهدي”" 
أميرًا عليهم. خريكنا للمأمون. إلى أن يَقَدَّم أو يقَدم. . وكانت وفائع قبل ذلك 
ا 0 
و1 


وفيها: مات عبل الله" بن الأغلب كما د ووَلي أخوه ع الله عا 


اا 
مويه 


(١)فيرا:‏ اضر ه). 
(0) في أ: «كدية روح». 
(©) في نهاية الأرب للنويري: «السابع» (5 ؟/ 01). 
(8 الست ن ١‏ 
(5) نهاية الأرب 61//75. 
(0) ليست في ر١ا.‏ 
(0) تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 5 14. 
(8) تاريخ الطبري //47 56. 
(9)لشين اق أ 
)٠١(‏ قوله: اساعة موته» ليس في ر١.‏ 


ذكر ولاية زيادة الله بن الأَغْلّب إفريقية وبعض أخباره”" 


كُنْيْنه: أبو حمد. وهو أوّلَ مَن اسمّه زيادة الله ممَّن ولِيَ”” من بني الأغْلّب. 
بويع يوم الجمّعة لسبع بقينَ من ذي الحجّة؛ فأساء السيرة في الجند. وسفك فيهم 
الدماء» واشتدَّ عليهم في كل وجه0". فثار عليه زياد بن الصَّقَلَبيّة بمَخْص أبي صال©»؛ 
فأخرج إليه سالِم بن سَوَادة فهزمه سام ثم ثارت العامّة عليه أيضًاء وذلك أَنْ زيادة 
له كا أل على الجن وأمعن في سفك دماتهم؛ والاستخفاف يهم» وله على ذلك 
سوء ظنه - جم لوثوبهم على الأمراء 5 قبله وخلافهم على أبيه. وكان أكثر سيتفكة وسو 
فعله إذا سكرء ذكثرا" السحَوْض عليه وخالفت اند عليه وغيئهم: فكانت بينه 
وبينهم حروبٌ ووقائع» حتّى خاف على نفسه. فحصّن القَضر القديم» وبقي فيه 
على" ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي سنة اثنتين ومئتين: توجّه الأغلّب”" بن إبراهيم بن الأغلّب إلى المَشْرق» 
خوفا من أخيه زيادة الله» وذلك أن الأغْلب كان شقيق أبي العبّاس عبد الله بن 
إبراهيم» وكان أبو العبّاسء طُولَ ولايته. يتنقص زيادة الله ويأمر نُدّماءه بإطلاق 
اللستهم فيه فلما صارٌ الأمر إلى زيادة الله. جاءه الأَغْلّبء فأستأذنه في الخروج إلى 
الحجّء فأذِنَ له زيادة الله فخرجَ الأغلّب. وخرج معه ابنا أخيه: محمد المَكْنِيٌ بأبي 
فهر وإبرا هيم المَكْنِيٌ بأبي الأعلّب, وثُما إذ ذاك صغيران» فحجٌّ» وأقام بالمشرق. 
وكان وزير زيادة الله والقائم بأمره الأَغْلّب بن عبد الله المعروف بعَلبُون. 


.»هريخ(:١ر‎ )0( 

(0 قوله: «ممن ولي» ليس في ر١‏ . 

() نهاية الأرب للنويري 5 68/7. 

(5) عن فحص أبي صالح.ء ينظر الروض المعطار 475 . 

(0) الكامل لابن الأثير 5/ 4 77. 

(0) في م: (وكثير). 

(0) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر١‏ . 

(8) ينظر الحلة السيراء لابن الأبار 0١‏ وتاريخ الإسلام ه/ 079. 
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وفي سنة ثلاث ومئتين: كانت ولاية أبي عبد الله أسَد(' بن الفرات بن سنان» 
مول بني سُلَيُم قضّاء القَبْرّوان» وهو ممّن سَمِعَ من مالك بن أنس. فلا وَلِيَ 
أسدٌ القضاءء ضاق أبو مُحْرِزْ" القاضى إذ تشرّك معه. ولم يُعْلّم قبلهها قاضيان في 
وفت واحذد. 

وني سنة أربع ومئتين: لم يكن فيها ولا في التي بَعْدَها خبرٌ يجْتَلُب. 

وني سنة ست ومتتين: غزا المسلمون جزيرة سَرْدَانِية» وعليهم محمد بن عبد الله 
التميميٌ» فأصابواء وأصيب منهمء ثمّ قفلوا'”. 

وفي سنة سبع ومئتين: ثار زياد بن سَهْل على زيادة الله بن الأغلب. وزحف إلى 
حرب باجة. فحاصرها أَيّامًا. فأخرج إليه زيادة الله العساكر» فهزموا زيادّاء وقتلوا 
من وجدوا معه على الخلاف”؟ وغنموا الأموال©. 

وفيها: كانت وفاة اليَسَع بن أبي القاسم صاحب سسجلماسة؛ وتقديمٌ أهلها 
على أَنْفُسهم أخاه إليّاس المُنْتصِر بن أبي القاسه” الذي كانوا حَلّعُوه. 

وني سنة ثمان ومئتين: ثار عَمْرو بن مُعاوية القَيْسِيُ على زيادة الله بن إبراهيه”" 
بالتضرتن وتعلي عل تللك الناحيةه وكا ها ملة زر رادة الله وكات لدو لدان؛ يقال 
لكموين: خاب ولاكس تخ ان" كان لدزانته لانت للق دخلت في أمر عظيم 
و2 فك تبك لليلذلك» و لتك مو وحال :14 لآمر ولا يفعك هذه ولا عدف 
فراجِمْ أمركء وانَّقٍ الله في نفسك. فضربه مئتي سوط وتَّت)دى على الخلاف. فأخرج 


.7175 /0 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) في النسختين: «أبو محمد» وهو تحريف ظاهر. 

(؟) الكامل لابن الأثير 79/7 7. 

() قوله: «على الخلاف» ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «أموالهم». وينظر الكامل لابن الأثير 5/ 579. 
(0) قوله: «ابن أبي القاسم» ليس في ر١‏ . 

(0) قوله: «ابن إبراهيم» ليس في ر١‏ . 

(8) في أ: «(سمجان»؛ محرف. 
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إليه زيادة الله جيشًا كثيقا حاصّره اماه ثم نزل هو وولداه على أمان» وجيء هم 5 
زيادة الله فأفِيَ ترا ارم من وجوه أهل بيته» فأمرّ بحبسهم حتى يَرَى 
فيهم رأيه» ودخل إِثْرَ ذلك مُضْحِكٌ له. يُقال له: أبو عرَّارء فقال له زيادة الله: ما يقول 
وغ ؟ فقال: يقولون: إِنَّا منعك أن تقتل عَمْرو بن مُعاوية محافة أن تَثْبَ 
الم وه عل علوم فوقع كلامه بقلب زيادة الله. ثم شرب ساعة والتفت إلى غَلْبُون 
وزيره» فقال: انقل عَمْرو بن مُعاوية وولدَيْه من حبسك إلى حبسبى”» ففعل. فلم| كان في 
عن للل» أقل زياكة لزه إل لمكو ريده الكتقه لقتل درو يرن الخاوية ان وه 
إلى قصرهء فدعا بحباب وسَجوان ابني عَمْروء فأمرٌ بُباب أن يُقتل» فقال: أيها الأمير؛ 
إن مظلوم, وقد بِلعَنْك نصيحتي لأبي فيك حتّى ضربني بالسياط. فقال: أجَلء قد كان 
ذلك: ولكثي أعلم أنّك لا تحلص لي؛ وأمر بضرب عتقه. واستبقى الأصغرء وهو 
سجان. فلا أصبح. دعا 0 فوضع فيه الرأَسَيْنْء ودعا بسَجّان» فقال: أتعرف 
هذّيّن الرأسَيْن؟ فقال: أعرفه) ولا حَبْر في الحياة بعدهماء فأمرٌ زيادة الله بضرب عنقه. 
وجعل رؤوسهم في تُرْسء وشرب عليها ني ذلك اليوم مع أهل'"' منادمته”"ا 

وي سنة تسع ومتنين: : ثار منصور الطببذيٌ' او نس. فأخرج زيادة الله محمد بن 
حَمْزَة في ثلاث مئة فارس مسَلّحِين وأوصاه ع حركته حتى يَبّعْت!*) منصورًا 
0 نُسء فيقبض عليه ويأتي به مصفدًا. فاو انين زف إل تر يقالن متضد ر) 
ا نبّذة» فنزل دار الصّناعة» ووجّه إليه شَجّرة بن عيسى”" القاضي. 
في أربعين شَيْحًا من أشياخ تُونُسء يناشده الله ويرغبه في الطاعة. دهان 
ذلك من الحَظ في دينه ودنياه. فتوجّه شَجَرة بن عيسى مع المشايخ إلى منصورء 


() ني ر١:‏ «انقل عمرو بن معاوية من حبسك إلى حبسى هو وولديه». 

(1) قوله: «مع أهل» سقط من أ. ْ 

(*) ذكر النويري خبرهم مختصرًا في نهاية الأرب 5 7/ 58. 

(5) ف أ: «الطنيري»؛ وفي ر١‏ : «العبدي»» وكله تحريف. وينظر نهاية الأرب للنويري 5 5//7. 
(5) في أء ر١:‏ «يبعث», وهو تصحيف ظاهر. 

(") ترجمته في تاريخ الإسلام ١/1‏ 84. 
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تذغوة إلى الطاعةا'". ,فقال ستصور ها سلعتبية ابرولا أعدتت عدثاوو اتاساءة” 
معكم إلى زيادة لله» ولكن أقيموا علي يومي هذاء حتّى عد لكم ما يُضْلحكم. فأقاموا 
معه'""» ووجّه إلى ابن حَمْرْة #والدين معو وردم وعَلّف وأحمال قَهُوة7". وكتب 
إليه: إني قادمٌ عليك”*' بالغداة مع القاضي شّجّرة. فركن ابن حَمُزة إلى قوله» وذبح 
لبر والعَنم» وأكل هو والناس الذين معه. وشّربوا. فلما أمسى مَنْصورء أخدٌ القاضي 
رالتر يه تسم ل تمرودر ا ازراب تحر “أعليها أصعانه رج حل 
وأشياعه» وزحفف إلى تُونسء وأمرّ أصحابه ألا يُسْمَع لهم حِسٌ ولا حَرَكة حتى 
يصيروا البدان المفاعة :سا إذا كاق القت من كار الصباعة أمر بالطول: 
فضربت. وأمر أصحابة» فكبّرواء فوب ابن حَمّزة ومن كان معه والتحمَ القتال عامّة 
الليل. وكثر الناسٌ عليهم, فقتل من كان مع ابن حََمْزة» ولم يسلم منهم إِلّا من 
سبح في البحر”"» وذلك يوم الاثنين لخمس بقين من صَفَر. 

وأصبح منصورء فاجتمع إليه الجُنْدُ وقالوا له: نحن لا نَيْقَ بك. ولا نأمَن 
أن يَسْتَنْزِلك السلطان بدنياه وماله» فتميل له ولكن إن أحببت أن نقومٌ بنصرك. 
فاخضبٌ يدك في دماء أصحاب السَّلطان وأهل بيته. فوجّه حينئذٍ عن عامل زيادة 
الله على تُونْسء وهو إساغيال بع سالتم بن شنيانة وعن ولده محمد» فأمر بقتله) 
فقتلا”" معًا. 

قل اتفال للشو واو اوها كانتون :قد وجحالةبوهاولسعقه لبون وزيرة 
على عَسُكر جليل» وقال: والله لين انبزم واحدٌ منكم. لأْجْعَلَنَّ عقوبته ما فرّ منه وهو 


(1)خباية الأرت للنويرى 2/795 
01 

(؟) في نباية الآرب: «نبيذ»» والقهوة: النبيذ. 
)20 في ر١‏ : ا(إليك). 

(6) في أ: «فجعل». 

(50)خباية الآرت:؟ 690/7 

(0) سقطت من أ م. 
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السيف. ٠‏ فسار عَلْبون في العاشر لربيع الأوّل حتى وصل إلى سَبْة توثّس» فخرج 
إليهم منصور الطنْبْذَيٌ في تعبئّة عبّأها لنفسه. فاقتتلوا مليا. ثم حمل منصور حملةً 
كانت فيها هزيمة عَلْبونَ وأصحابه. لعشر بقين من ربيع الأوّله وسار منهزمًا إلى 
زيادة الله» فاعتذرَ بون عن الهزيمة» وحلف أتهم نصحوا واجتهدواء ولكنَّ قضاء 
الله لا يرد وتوائب القوّادُ على أعمال إفريقية» كلّ قائد على بلدة يضبطهاء ويمتنع 
فيها من عقوبة زيادة الله التي تَوَعّدهم بها. واضطرمت إفريقية نارّاه ورَمّى الجُند 
كلهم إلى منصور الطَنْبّذَيّ أزمّة أمز تهج وو لوه على أنفسهم. وقَدِمَ غَلبون على زيادة 
الله» فأعلمه بها كان من أمره وتَغْلِ7١"‏ الجند. فكتب إليهم زيادة الله”"2 صكوك أمان. 
وبعثٌ بها إليهم؛ فلم يثقوا بها منه. وَلّعوا الطاعة. 

ولا ظفرٌ منصور. باح انرس جع لجيه والحشود والوفود من كل 
جيه وكات فزحف بهم من تونسء فوصل إلى القَيْرّوان لخمس تخلون من حمادى 
الأول. . فركب إليه القاضيان أبو مُحْرِز وأسَده فكان بينهما وبينه كلام م يُفذ. يدن 
منصور الطَنبْذيٌ على نفسه. فكانت بينه وبين زيادة الله وقائع كثيرة. ثم رحل منصور 
من حَنْدقه ونزلَ منزلًا آخر. وأخذ منصور في إصلاح سور القَيْرَوانء فوالاه أهل 
القَْرَوانَ وحاربوا معه. فدامت الحرب بين منصور وبين عسكر زيادة الله على القَيْرّوان 
أربعين يوما. ثمّ زحفت زيادةٌ اله على تعبئة عبّأها لنفسه قَلبَاوميْمَنً. فلما رأى ذلك 
منصورء هالَّهُ وراعَةُ. والتقت الفِئّتان» فاقتتلوا اع فاءهزم منصور وول 
هارباء وفتل أصحابه قبلا ذريعًاء في منتتصف جمادى الآخرة”*؟؟. وانتهى زيادة الله إلى 
القَيرَوانء فأمر برفع القتال. وتمادى منصور في هزيمته إلى أن دخل قصره بتوثس. 
والناسٌ لا يشعرون. وعفا زيادة الله عن أهل القَيْرَوان» وصفح عن جميعهم. غَيْرَ أنه 
جعل عقوبتهم هدم سور القَيْرَوان حتّى ألصقه بالأرض. 


() النغل: الفساد. 
(8) ليس في ر١.‏ 

(5) ليس في ر١.‏ 

(5) في أء م: «الأخيرة». 


١ 


ريا كانت وقبعة سبيبة' الوه ندية وذلك أذ الخد 
الذين تَقَدْم ذِكْرٌ ثيارتهه! رحن لأجل ال هزيمة الت طرأت عليهم» كان قائذهم 
عامر بن نافِع. واستقودا" زيادة الله على الجيش محمد بن عبد الله بن الأغلب؛ 
فالتقوا هنالك لعشر بقينَ من المحرّم؛ فاتهزم ابن الأغلَب وقتيل» وتمادت المزيمة إلى 
المرَوان من 2 ضحى النهار إلى بعد صلاة العشاء. فاغتم لذلك زيادة الله وأخذ في 
0 الرجال وبَذْلٍ الأموال. وكان عبال الحند ِالقَْرَوانء فلم يعرض لهم زيادة 

له. ثم إن الججند سألوا منصورًا أن يحتال في نقل عيالاتهم من القيْرُوان فزحف 
م منود يها ونا عل القصر نحو سي حشر موقا قل يبن وين زيل 
فيها قال وأخرج الجند حر مهم من”* القيْرّوان. ثم انصرفٌ منصور إلى ” اوسن 98 
يبن بيد زيادة الله من إفريقية كلها إِلّا قابس والساجل وتفزاوة وأطَرَابْلُسء فإنهم إنهم 
ا شيك مره تجبارقةة وملك منصور جميع عمّل زيادة الله 

وكتب الجند إلى زيادة الله: الله عن افريقية ولاك الآمان في نفسك 
ومالك» فشاورٌ زيادةٌ الله أهل بيته وحَدَمَتَهه وقد ضاقٌ به الأمرء فقال له سُفيان بن 
سَوَادة: مَكَن ممَّن أَيْقُّ بهم. أَتَقَدُمُ مهم إلى تفزاوة. فانتقى له مئة فارس» فأعطاهم 
وسارٌ بهم إلى تفزاوة. فدعا بَرْبَرَها إلى نُضْرته. فأجابوه". فأقبل عامر بن نافع في 
الجندا" نحو تفزاوة» فلما وصل إلى قسطِيلية”"2) جمعَ ألفَ أسود. ومعهم الفؤوس 


() ينظر عنها الروض المعطار 5 ١؟.‏ 
(0) في أ: الثيارهم). 

(0) في أ: «واستقر». 

(5) في أ: اصنم). 

(5) في أ: «عن». 

(1) في أ: «أن خل». 

(0) الكامل لابن الأثير / 777. 
(6) قوله: «في الجند» ليس في أ. 

() انظر عنها الروض المعطار .5/١‏ 


١١ 


والمساحي. وخرج بهم إلى تُفزاوة» فنزل بتَقيُوس"١١".‏ وبلغ ابن سَوّادة قدومّه» فخرج 
5 و 5 7 

اليد1"ل واقتتل معه. فانهزم الجند ", وقتل منهم عددٌ كثيرٌ. ورجع عامر إلى قَسُطِيلية 
فأقامَ بها ثلاثة أيّام» يجبي أمواها ليلا ونبهاراء حتّى كمل له من ذلك ما أراد» وسار 
نحو القَيرّوان. 

وفي سنة إحدى عَشرة ومئتين: قام عامر بن نافع على منصور الطُنبذيّ. وكان 
حاسدًا له لأن منصورًا كان يتوعّده على الشَّرَابء فعَمِلَ عليه عامر مع الجُنْد فلم 
3 5 .- و 8 > 0 7 : 
يسشعر مرصور» وهو بقصره بطنيذة» حتى زحف إليه عامر من تونس. فحاصرّه. 
فرَاسَله منضورء وطلت منه الأمان» غل أن يتوجّه فى سفيئة إلى المشرق: فأجانة 

0 ١ ره ى | لطس‎ ٠ 

إلى ذلك» وخرجٌ منصور في أول الليل مستخفياء يريد الأزيس. فلم| أصبح عامر 
قفا أثَرَه وأثَرَ مه كان معد حت أدر كه فاقت فاعمزم م: د 
0 كن ضدة 0 اع لك انق 
الأزيس»ء فتحصّن بهاء فحاصره عامرٌ فيها. فلم) ضاق الحصارٌ بأهلهاء قالوا لمنصور: 
إِمَا أن تخرجَ عناء وإلا دفعناك إلى عامر. فرغب منهم أن يُمُهلوه حتّى يعمل في 
الخلاص لنفسه. وعدا برا و ع ري راك اا 
به فأتاه» فقال له منصور من أعلى السّور: بهذا كان جزائي منكم يا م مَعْشْر الجند» وقد 
عليح أن تاي عل القوم الب كا بن أجلي ا 
ما سأل7» واستعطف له عامر بن نافع» فأسعفه في ذلك. ثم وجّه عامر منصورًا مع 
خيّل» وأمر مُقَدْمَهِم سِرّا أن يعرجوا به إلى مدينة جَرْبة» ويحبِسَه بها. ففعل ذلك. 
وحخبس منصورٌ هنالك. فلا علم عبد السلام بهذه العَدْرة من عامرء حقدَّ عليه 
وكان بباجة مع أصحابه. وكان هاشم أخو عامر واليًا عليهاء فأخذوه. وحمسُوه) 
وكتبوا إلى أخيه عامر: إِمّا أن تَحَلِ عن منصور. وإِلا قتلنا أخاك؛ فكتب إليهم 


| 5 روي لحر ا 
(0) ليست في ر١.‏ 

(") في را : «الجيش الأغلبي». 
(5) في ر١:‏ «إلى ذلك». 
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غافرة ل لنت أخل صن معديرر» قانع اجا شده يماك لبون فاقة أمرك. 
فلم) جاءهم كتابَهء أطلقوا هاشّاء وأمرّ عامر بضرب عنق منصور وأخيه حَمْدون 
واستقامت الأمور لعامر بن نافع. 

وفي سنة اثنتي عشرّة ومئتين: أغرّى زيادة الله صِقِلَيّة واجتمع له سبعون مركبّاء 
ل ليها مدع بون فرسن د وشرطن القاظى أتدرين الراك تلك عل زرده النهرق 
الخروج للغزوء فولاه على الجيشء وأقرَّهُ على القضاء مع القيادة"» فخرج معه 
قراف ترق ون التزنيو وات دو لتر نو لالد لسن اع العلم والعائ 
وذلك ني حفلٍ عظيم وعُدّة جليلة في ربيع الأوّل. فساروا إلى حصون اروم ومدنهم 
أصابوا سي كبا وسائمً كر وكراا وكثرت الغنئم عند السلمين» وال 
القاضي أَسَّد بمن معه على مدينة سَرَّ قوسة! "» وحاصرها برّا وبحرّاء وأحرقٌ مراكبهاء 
وقتلّ جماعة من أهلها. وجاءنْهُ الأمداد من إفريقية والأنْدَنُس وغيرهما. 

وفي سنة ثلاث عَشرة ومئتين: توف عامر بن نافع على فراشه. فلم| بلغ موته 
زيادةً الله» قال: اليومَ وضعت الحربٌ أوزارهاء فاستأمن بنوه إلى'" زيادة الله فأمّنهم. 

وفيها: تُوف إدريس بن إدريس الحَسَنِنٌ» فقامَ بأمر فاس والبربر ابنه محمد 
فول أخاه البتضرة وطَنْجة وما يليهماء وول سائر إخوته بلاد الغرب7©) 

ذكر مدينة البتضرة بالغرزب 

كافك قل هدي كير أزليه تُعرف ببَضرة الكْتَان لأنهم ار ير 0 
بَدْء أمرهاء في أكثر تجاراتهم بالكمّان. وتُعرف أيضًا بالحَمْراءء لأثها حمراء الثّرَاب. 
ركاذ سوؤها ميا بالتجارة والطرب ونا قكرة أبراب: وجايعها تع بلاطاتء 
وبها حمامانٍ كبيران» ومقبرتها الكَبْرى في شر قيّهاء والأخرى في غربيّهاء وهي التي 


,806 الكامل لابن الأثير / 107" ع‎ )١( 
.7١1/ انظر عنها الروض المعطار‎ 0 
في را : (على»..‎ )9( 

(5) في أ: «جهات البربر». 
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تُعرف بمقبرة قُضاعة. وماؤها رُعاقٌء وشربهم من بثر عَذْبٍ كبير على باب المدينة؛ 
يعرف ببثر أبي ذلفاء. 

ونساء ا ل السخمرة الزانق» امسق ندا رضن 
المغرب أحمل منهنً. وفيهنَ يقول أحمد بن 5 فنْح التَِهَرقٌ» في قصيدة مدح بها أبا 
لكر" لشب مي 1 من الكامل]: 

ماحازكُل الحُسْنَإلَاكَيْنةٌ ‏ بَطريةف سح خرةَويياض 

الخْمْرٌ في لحَظاتها والوَرْدٌ في وجَتاتها هَيْفاءٌ غير مُْفاضٍ 

وأشكف الظره ل لوقت اللاى ا شك قاضال أو قرت اموا الزورينها ال 
قَضر كتامة. وهو قَضر عبد الكريم مرحلة. ومنها إلى مدينة جنيارة مرحلة. وقيل: 
نما كانت قرية على وادي سبو بينها وبين فاس مرحلة. ومن مدينة البَضْرة طريقٌ 
اخ إل قاد لميها إل« رعة رطاخم إل وادي ماسنة!؟» مرحلة» وهي مدينة 
عيسى بن حسن الحسنيٌ المعروف بالحجّام؛ ثمّ إلى مدينة سداك. وهي”*؟ قاعدة 
خارف سنو لفيا م إلى فاس. فذلك سه موابيل: 

وني هذه السنة: تون أسَدُ بن الفرات في رَجَبٍ منهاء وهو محاصرٌ لسَرَقوسة. 
فلا توقي. هَرَبِتْ رهن الروم التي كانت عنده. ووقمَ الموت في عسكر المسلمين. 
فاغتمّوا لذلك. زولراعل انميت اق أن اواو 

وفي سنة أربع عشرة ومئتين: توق القاضي أبو مُحْرز الكلابي. وفيها وصل 

من لالد لسين إلى صِقَلَيّة نحو ثلاث مئة مركب. فيها أصبغ بن وكيل المعروف 


)١(‏ في أ: «أبا عيسى». 

اسع 0 

(") ينظر مثل هذا الكلام في الروض المعطار .٠١9-١١8‏ 

(4) من هنا إلى قوله: «الحجام» سقط كله من ر١‏ . 

(8) سيق 

( في ر١‏ : «الجراوي»؛ وما هنا يعضده ما في كامل ابن الأثير وفيه: ١‏ محمد بن أبي الجواري» 7/ ”770. 
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بمَرْغَلُوش. وبلغ المسلمين المدويين يا ترسو » فاستغائوا بهم» فوعدوهم 
7 

وفي سنة خمس عشرة ومئتين: كان عَزْوُ فَرَغَلُو الواصل في المراكب إلى 
صِقَلَيَة هو والقوّاد الذينَ معه» فأخذوا القلاع» وسبواء وغنموا في بلاد الروم. ثمّ 
سَعِلُوا إغاثة مَن كان من المُسلمين بهاء فأجابوهم إلى ذلك على أن يكون أمر الناس 
إلى َرْغَلُوش. فساروا إلى ذلك» وأخذوا في طريقهم القلاع» وأغاروا حتى انتهوا إلى 
ميناو» فترحرّح مخنق مَن كان بها من المسلمين» وحرقوا المدينة وهدموهاء وانتقلوا 
غنهاة. وسار المسلمون إلكلوالية"قحضروها وتغلينا عليها:.واغتل جماعة منغ 
المسلمين بهاء وأخذهم الوباءئ» ومات فَرْغَلُوش وغيّره من القوّاد. فرحل المُسلمون 
وركب العدو إنُرّهمى ِل منهم خلقٌ كثير في خبر طويل. ثم أخذوا في إصلاح 
مراكبهم» قافلين إلى الأندَلنس. 

وفيها: وَلي مسعيد؟'' بخ دريس ملينة كون. 

وفي سنة ست عشرة ومئتين: كانت وقيعة بين مُطِيع السَّلَمّي(" وإساعيل بن 
الصّمْصامة بإفريقية» فاقتتلا بمن معهم. فهُزِمَ مُطيع وقتل» واهزمً أصحابه. ووَلِيَ 
أبو فهر صِقَليَة. ظ 

ول عه سبع مره وميا الوا اوور مه واه التَمِيمِيٌُ من 

فريقية إلى صِقِلَيّة» وهرب عثان بن قَرُهُبٍ عنها. 

وفي سنة ثإني عشرة ومئتين: قام بمدينة ونس فَضل بن أب العَنبّر بعد هزيمته 
لخيل زيادة الله فضبطها لنفسه. وسار إليه أبو فِهُر بن عبد الله بن الأغلب في جيش 
كثيفي: حتّى افتتحها وقتلّ فيها عيّاس بن الوليد الفقيه الصاله©). ْ 


.»ثوغلاب«:١ر ني‎ )١( 

(0)ف ر١:‏ (شبيب). 

(") في أ: «السهمى». 
١ 6‏ 


وفي سنة تسع عشرة ومثتين: أمَّن زيادة الله كل مَن طلى الأمان من تفلت 
اد ل ل اه 1 وا فى / 
من تونس وخرج عنها وقت دخول ابي فهر ها. فأمنهم» وسكنت أحوالهم. وكان 
[فيهم] عبد الرحمن وعلةٌ ابنا أبي سَلّمة وأبو العَرّافء وكانوا شعراء فصحاء. 
للحا ا الا تراه يمري ب وار 
يحرّض زيادة الله على بني أبي - سَلَّمة وأبي العَزّْافٍ مبذه الأبيات [من الوافر]: 
تع اب لهاك الينثعان تحبيوان فى كعاتبيسينا النتسنان 
تك أمان قر حقية القوان ‏ والد ن لشاعراة امياد 
لذ قواف الأشعار تنقئ. 2 عسل الأيّام ماقي الزفان 
0 0 هسه 8. اداه عو ١‏ 1 7 
وفد يرجى لجرح السيفي بر ولابِرَءَلِاجَرَحَ اللسان 
اساسييه الله ا 00 اا 
كل .توغ اليا 58 آخرى فرجوت أن ا ف انه الله 
وقال: قد عفوت عنك. 
وفي سنة عشرين ومئتين: ولي أحمد بن أبي مُحُرز قضاء إفريقية. وفيها أغزى 
محمد بن عبدك اللّه بن الأغلب صاحبٌ صقليّة. فالتقى م فانهزموا ا 
وانصرف بالغنائم إلى بَلَرم”"2. وكانت بِصِقَليّة في هذه السنة غزوات كثيرة للمُسلمين بدا 
ونش اورو كك للكورا لاد لس 
وفيها وصل ابن الأغلّب إلى بَلَرم» قاعدة صِقَليّة: واليّا عليهاء في رمضان. 
بعد أن رأى شِدَةٌ في البحرء وعطبث له مراكبُ وحُطِمَتْ له أخرى”"» وأصاب له 
اسار حَرَّاقة من مراكبه. وجامَدَهم محمد ابن السّنديٌّ في حرّاقات. فاتبعهم 
حتى حال الليل بينهم. 


() ني را : البهم». 
)١(‏ ينظر عنها: الروض المعطار .٠١ ١‏ 
(9) قوله: «وحطمت له أخرى» ليس في ر١‏ . 
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وفي سنة إحدى وعشرين ومئتين: توق قاضي صِقَلَيّة ابن أبي محرز. . وكان قد 
أوصى أخاه عِمْران أن يكثُم موه حتى يكذَنه ويْصلٍ عليه خوقًا أن يكمنه زيادة اله 
ويُصلٌ عليه ففعل عِمْران ذلك. فلا حمل نعشه وخخرج به به من داره؛ أقبل حَحلف القنَى 
بمسك كثير وأكفان من قبل زيادة الله» فقال له عِمْران: فك كذناة. قَذر خلف المتيك 
الذي كان معه عليه ويل إلى المصلّ. فحضر زيادةٌ الله دفنه وعَرَّى أخاه عنه» وقال: 
يا أهل المَرْرَوانَء لو أرادَ الك عدا لم خرع ابن أبي مُخْرز من بين أظهركم. 
وكان زيادة الله يقول: ما أبالي ما قَدِمْتٌ عليه يومَ القيامة وفي صحيفتي أربع حَسَنات: 
بُنياني المسجدً اجام بِالقَيْرُوانَ وبُنياني قنطرة أبي الربيع» وبُنيان حِضّنّ مدينة سُّوسة» 
وتؤليتي أحمد بن مُخُرز قضاء' '' إفريقية. ثم ولي القضاء بعده ابن أبي الجواد. 

وف هذه السنة: ابتدأت الفتئة بيسجلراسة بين مَيّمون وأخيه؛ انق المتضر :بن 
الْيسَع. ْ 

وفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين: اكز بايا تراد لامر 01 
ناحية جَبَّل النار» فأصابوا وغَدِموا وقفلوا سالمين غانمين. 

وفيها: فتح المُسلمون حصن مدنار ومعَاقل كثيرة في غزوة للفضْل بن يعقوب 
أغزاه إيّاها ابن الأعْلَبء وغزوة أخرى”" لعبد السلام بن عبد الوهاب» أغزاه أيضًا 
إيّاها ابن الأغلّب0") فخرج إليه العدوء فانمزمَ المسلمون وأصيب منهم جماعةٌ. وأ 
عبد السلام حتّى فدِي بعد ذلك.. 

وف ستة ثلاث وعشترين ومنتين: توفي زيادة لله بن إبراهيم بن الأغْلّب صاحب 
إفريقية» يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خَلَتُ من رجبء وهو ابن إحدى وخمسين 
سنة. فكانت ولايته إحدى وعشرين سنة» وسبعة7؟) أشهر» وثانية أيَام. 


)١(‏ في م: «قاضي». 

(0) في ر١:‏ «وجهه إليها زيادة الله ثم كانت غزوة أخرى»» بدلا من: «أغزاه إياها أبو الأغلب» 
وغزوة أخرى). 

(”) في ر١‏ : (زيادة الله). 

(:) في الكامل لابن الأثير 5/ 497 : اتسعة». 


١ لا‎ 


ولاية أبي قال الأغلب بن إبراهيم بن الأعُلّب إفريقية 

وهو الملقّب بخرّر. فلا وي أمّن الناس وأحسسنّ إليهم وإلى الجُندء وغَير 
أحدانًا كثيرة كانت قبله» وأجرى على اعمال أرزاقًا واسعة وصلات جَزْلة» وقبض 
أيديهم عن الرعيّة وقطمٌ النبيذ من القَرّْوان» وعاقب على بيعه وشربه(". وتوقي في 
العَشْر الأواخر لربيع الآخر سنة ست وعشرين ومئتين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 
فكانك بولا سن وتبيعة"1 أشهر ونان . 

وني سنة أربع وعشرين ومثتين: كانت وقعة بإفريقية بين عيسى بن ريعان 
الأَرْدئء وقد أخرجه السُلطانُ لذلك» وبين لواتة وزُواغة ومكناسة. فقتلهم عن 
آخرهم بين قمصة وقسطيلية؛ ذكر ذلك ابن القطّان9©». 

وفيها: قَدَّم أهل سجلاسة ميمُون بن مدرار. وأخرجوا أخاه. فل| استقرٌ 
الأ كمون أخرج ارا هد وار اارامة لل تفن وى سحا ابد 

وفي سنة حمس وعشرين ومئتين: كانت وفاة أبي جعفر موسى بن معاوية 
الصّمادِحِيَ”” مَوْلى آل جعفر””» وكان ممَّن روى عنه سُحُنون. 

وفي سنة ست وعشرين ومئتين: توفي أبو عِقَال الأغلب د ين إبراهيم في ليلة 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر' "» وولاية ابنه أبي العبّاس يومَ موت أبيه. 

ولاية أبي العبّاس محمد بن الأغلّب بن إبراهيم بن الأَعْلّبٍ إفريقية 

كانت ولابثه في أوَّها ساكنةٌ والأمور معتدلة وقلّد أحمد بن الأغْلب كثيًا 

من أموره. وكان محمد هذا قليل العلم؛ ذكِر أنَّ رَجاء الكاتب كان يومًا بين يديه 


. 597 /5 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(6) في الكامل: «سبعة». 

(") الكامل لابن الأثير 5/ 019. 

(5) وهو في كامل ابن الأثير أيضًا 608/5. 

(9) ترجمته في تاريخ الإسلام 0/ ./١9‏ 

(5) في أ: «أبي جعفر». 

(0) قوله: «في ليلة الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر» ليس في ر١‏ . 
١‏ 


فكتب محمد الحم ضبي) بضاد مسقوطة. فل) خلا المجلسء قال له كاتبه: أَيّد اللّه(١)‏ 
الأمير» الظبي يُكتب بظاء مرفوعة. فقال له محمد: قد علمنا فيه اختلافا: فأبو حنيفة 
يولّد له» وكان مظفرًا في حروبه. 
فقيهٌ إفريقية» لقي'" مالِكاء وسمع منه. وسأله زيادة الله عن”؟' النبيذ» فقال له: كُمْ 
دي العَقْل؟ قال: ألف دينار. قال: أصلم الله الأميرء يعمد الرجل إلى ما قيمتّه ألف 
دينار» فيبيعه بنصف دِرْهَم؟! فقيل له: إِنّه يعودٌ ويرجمٌ. فقال: أصلح الله الأمير. 
يعود و( بعل كَشْفه سَوءنَّه وإبدائه عورَتّه وضَرّب هلا وشتم هذا. 
وفي سنة ثهان وعشرين ومئتين: كانت إفريقية هاونةٌ ساكنة؛ قال عَرِيب وغيثه' 
لم يكن في إفريقية هذه السنة خبرٌ يذكرء ولا في السنتئّن بعدها. 
20ت لس لكشيس بر 
وفى سنة إحدى وثلاثين ومتتين: كانت قَوْرة أحمد بن الأغلب على أخيه محمد 
واستيلاؤه عليه”)؛ وذلك أن أحمد تواعَدَ مع جملة من الموالي إلى موضع. فتواقوًا 
هنالك وقتٌ الظهيرة» فقصدوا إلى مدينة القَضْر القدِيم» وقد خلا البابٌ من الرجال. 


)١(‏ في را : «أيها». 

(1) تاريخ الإسلام 5/ 015. 

0 في م: «ولقي». 

() في أ» م: «في). 

(6) من ر١.‏ 

() هكذا في النسختين» وهو غلط صوابه: «بهلول بن صالح بن عمرء وهو تجيبي» أبو الحسن. 
ذكره القاضى عياض في الرواة عن مالك (ترتيب المدارك 7/ »)١85‏ وترجمه الذهبي في 
ناريخ الاساكم و كور شعو مالك يزان تومي 187 (تاريخ الإسلام / )2 

(0) الكامل لابن الأثير /ا/ 5 7. 


١4 


فدخلواء وأغلقوا الباب» ثم ساروا حتّى أغلقوا الأبوابٌ الأر. ثم هجموا على أبي 
عبد الله بن عل بن حَُمَيْد الوزير» فأمر أحمد. فضربت عنْقه. ووقع القتال بين رجال 
غبدرنق الأغليه وبين برضال: اعد بوه الاعلب وعدن أصانب أحد بتو وين 
لأصحاب محمد: ما لكم تقاتلوننا؟ نحن في طاعة محمد بن الأغْلّبء إِنَّا قَمُنا على 
أولاد علي بن حُحمَيّد الذين أفقروكم واستولوا على أموال مولاكم دُوتكمء وأمًا 
نحن ففي الطاعة. فل! سمعوا ذلك,. أوقفوا عن القتال. ولما نظر محمد إلى ما دَهمّه من 
غير استعداد. قعد في مجلسه الذي يقعد فيه للعامّة» وأذن لأخيه أحمد والرجال 
الذين معه في الدخول عليه. فدخلوا بسلاحهم. فكانت بينهم معاتبة. ثمّ حلفا ألا 
قدو اعدف بصاحبه. واصطلحا. واعتدلت الأمور لأحمد بن الأعلَبٍ إلا اسم 
الإمارة فقط. وقبض أحمد بن عل على من شاء» واستصمّى من أراد» وعَذَّبٍ مَن 
أحبٌء وأعطى الرجال, وجَبَى الأموال» واستوزرٌ نَضْر بن حَمُزة. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومئتين: ظفر محمد بن الأغلّب بأخيه أحمد. وحبَسّه. 
ورجع له سلطاته". وقامَ معه في ذلك جماعة من بني عَمِّه ومواليه» وسقى قى البوابين. 
واحتال عليهم حتى دخل المدينة؛ وحارب أخاه طول الليل» وأطلق من كان في 
حبس أخيه» فاستمدٌ ‏ بهم؛ ووصل أهل المَيْرَوان حتّى أنفدَ جميع ما في خزائنه من 
الأموال والككِسّى. ثم نفى محمد بن الأغلّب أخاه إلى المشرق» فيات بالعراق. 

وفيها: عَزِلٌ عبد الله بن أبي الجّواد عن القضاءء فقال سُحُنون لمحمد بن 
الأغلب: أمّا الأميرء أحسن الله جزاءك. فقد عَرَلْتَ فْرْعَوْنَ 1007 وجبّارَها 
وظَالِمّهاء وابن أبي الجواد حاضرٌء ولحيته تضطرب على صدره. وكان تام اللحية. 

وفي سنة ثلاث وثلائين ومئتين: وَل سُحْنون7" بن سعيد بن حَبيب التنوخيّ 
الفقية د موده العو قا ترود السب اسه بإفريقية» بعد 


() قوله: ابن علي» ليس في م. 
(0) ني را: «ملكه). 


( ترجمته في تاريخ الإسلام 4/ 5 87. 


١ 


أن راجع'"" محمد بن الأغْلَبِ في ذلك عام كاملاء وهو يأبى عليه؛ حنى حلف له 
الأيران المؤكدة وأعظاة العهوة المعلظة أله يُطلق يتيهة عل آهل نيه وقرابته وخدمته 
وحاشيته ويتَقذْ عليهم الحقّء أحبُوا أو كرهوا. 

وفيها: كانت ثورة سالِم بن عَلْبُون وقتله. وذلك أَنّه كان واليّا على الزّاب. 
ف الخد عاتن هرح بريه له زواج ك عنن عضن الريك إل 
ارد بس(" مُظْهرًا للخلاف» فمنعه أهلّها من دخوهاء فسار إلى باجة ودخلها وضبطها. 
تأعرم زلد اين آذ فاب ين تيان ف بيش كين مزل علي وبجازيه انا 
فهرب سالِم بن عَلَبونَ في الليل؛ فأتبعه تحفاجة» فلحقه لما أصبح, وقتله» وحمل رأسه إلى 
محمد بن الأغلب+: وكان آبنة أزهر حبوسًا عئده: فأمر بضرب عنقة: 

وفي سنة أربع وثلائين ومئتين: تاوكاوين شاك السمير بتونس» فأخرج إليه ابن 
الأعْلّبٍ حفاجة بن سّفْيان» فأقامٌ عليه بقيّ هذه السنة» ثم انصرف عنه من غير ظفر. 

وفيها: مات عبد الله بن أبي الجواد في سجن سُحْنون. وكان وَرَنَةَ ابن القَلُفاط 
يطلبونه بخمس مئة دينار وَدِيعة» واستظهروا بخطه؛ فأنكر الوديعة والخط. فكان 
سُخنون يرجه كل جمعة» فإذا استمرٌ على الإنكاره ضربه عشرة أسواط» وأرادت 
زوجته فداءه بالها 0 فامتنع ايكون إلا أن سارف اد أن اخواذ بأآن فنا :مال 
الأيتام أو عِوَضًا عنه» فأبى ابن أبي الجواد. ف زالت تلك حاله إلى أن مرض: فمات؛ 
فشئع الناسٌ على سُحنون أنه قتله» وكان يقول بِحَلّق القرآن. 

وفي سنة خمس وثلاثين ومئتين: كانت وقيعة بمقربة من يونس » بين المُنتزي 
في العام الفارط عَمْرو بن سُلَيْم المعروف بِالقَوَيْع2'7» وبين محمد بن موسى المعروف 
بعْزيان الذي استقوّده ابن الأغلّب بجيش لمحاربته. افتر كارن من مرا ابن الأغلب 
إلى الْقوَيْع. فوقعت على محمد بن موسى هزيمةٌ» وأَيِرَ أَحَدُ قوّاده بعد أن انكسرت 


)١(‏ بعده في ر١:‏ (السلطان». 


(0) ينظر الروض المعطار 5 7. 
(6) في را : «بأموالها». 


(5) في م: القوبع» مصحفء وما أثبتناه مجوّد في النسختين وفي الكامل لابن الأثير /1/ 4 ؟ . 


١١ 


ِجُله ثمّ طعنه ولد القَوَيْع طعنةٌ كان فيها حتقّه. وقتل كثية من أصحابه» وانصرف 

باقي الجيش إلى ابن الأغْلّبٍ مفلولين؛ واشتدَّت شَوْكة القويع. 
وفي سنة ست وثلاثين ومئتين: : كانت وقعة بين عَمْرو بن سَُيْم الفوَيْع المنتري 
توس وبين تحفاجة بن سُفيان قائد جيش محمد بن الأغلّب؛ فاقتتلوا قتالا شديدًا 
فاهزم القوَيْع وقتل أصحابّه مقتلةً عظيمةً وأذْرك القُوَيْع؛ فضُربت عنقّه وحمل 
رأسّه إلى محمد بن الأغلب. فوصلٌ قاتِلّه وكّساةء وأحسنّ إليه. ودخل تحفاجة مدينة 
يونس المت اير ايت لغدر حَلّون من ربيع الأوّل؛ وسَبَى فيهاء وانصرف بالجيش 

إلى القَْرّوانَء فكساه ابن الأغلب. 

ولاية العبّاس , بن القَضْلء رحمه الله» جزيرة صَقَلَية 


لا تون صاحبٌ َي أبو الأعْلّب7" إبراهيم بن عبد الله بن الأعْلَبء قدّم 
أهلها على أنفسهم العباش ين القضا هذا :وكتبوا إل ميد" يرن الأغلت اير 
فأقرّ العبّاسء وكتب إليه بعهده بولاية صِقَلَيّة. فجاهدّ كثيرًاء وغَرّا طويلًا. وكان له 
في الروم مَواقِفُ أذلّهم ببا(". 

وفي سنة سبع وثلاثين ومئتين: وَلِيَ حبيبٌ بن نَضْر بن سهل”*؟ التَميمِيٌ المَظَالِمَ 
ِالمَيْرَوان بتقديم القاضي سُحُنون إِيّاه عليها. 

وفيها: أغزى العبّاس بِصِقَليَة أرضّ الروم» فغنم غنائمَ عظيمة؛ وسَبَى سبيًا 
كثيرّاء وأداخ7” بلادهم. 

وني سنة ثمان وثلائين ومئتين: أغزى العبّاس بن المَضْل صاحبُ قلي الروم. 
فقتل الله المشركين» وبعتٌ العبّاس برؤوسهم إلى مديئة بَلَم وأقام ينتسف زروعهم: 
ويّطأ أرضهم؛ ويسبي من ظفر به منهم. ثم قفل إلى صِقَليّة. 


.١ر سقطت من‎ )١( 

(0) ف را : (إلى السلطان محمد). 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ »١‏ ونهاية الأرب للنويري 1917/75. 
(5) هوا 

(5) في ر١:‏ «وأدلع». 


وفي سنة نسع وثلاثين ومئتين: كان الجهاد بِصِقَليّة في غزوة العبّاس بن المَضْل 
ني الصائفة» فأفسد رُروع التصارى» وبث السراي في كل موضع؛ وغتم قضريانة'؟" 
وقَطانية!" وسَرٌَقُوسة(" وغيرهاء وحاصرٌ مدينة بنيرة0؛) ستّة أشهر حتى صا حوه على 
سنّة آلاف رأس قبَضَها منهم. وقفل إلى حضرة”"” بَلَرم» وفتح مدينة سَبّرينة!"". 
وفي سنة أربعين ومئتين: توق الفقيه سَُحَنونء رحمه الله. 
وفيها: كان الجهاد أيضًا بِصِقَلَيّة؛ غزا العئّاس بن المَضْل صاحبها بلادَ الروم. 
لوكي روك بكرو ا كولية بويت الب اناه لتقمو غنات علبي 
وفي سنة إحدى وأربعين ومئتين: غزا العبّاس , بن المَضْل أيضًا الروم بصِقَلَيّة00, 
فأفسد زُروعهم؛ وبتٌ السرايا في أراضيهم, فعُدمت غنائم كثيرة» وأقامَ في جبل مانع 
ثلاثة أشهرء يضرب كل يوم حَوْلَ يانة» فيقتل ويُصيبء وتتوجّه سراياه» فتغنم في كل 
جهة. وأغرّى أخاه علي بن المضْل في البحر» فأصاب وغنم» وانصرف برؤوس كثيرة. 
وفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين: توق أبو العبّاس محمّد بن الأغلب. صاحبٌ 
يقية» لليلتين خلتا من المحرّمء فكانت ولايته حمس عشرة سنة وثانية أشهر واثني 
عَشَّر يومًا"»» ومات وهو ابن ست وثلاثين سنة» وول بَعَدَه ابن أيه(" 


. 51/5 الروض المعطار‎ )١( 

(؟) الروض المعطار 556 . 

() تقدمت» وينظر الروض المعطار .7١1/‏ 

(5) في ر١:‏ (ينبرة»). 

(6) في ر١:‏ «مدينة». 

)١(‏ هى المعروفة بسانتا سفريئة. 

(0) العبارة في ر١‏ مختلفة حيث جاء فيها: «... بصقلية على يد صاحبها العباس بن الفضل والغنائم 
العظيمة». 

() النص في ر١‏ في هذه الفقرة مضطرب. فأثبتنا ما في أ فقط . 

(9) في الكامل لابن الأثير 7/ ١9‏ 0: «وعشرة أيام». 

.519 /7 قوله: «وولي بعده ابن أخيه» ليس في ر١ء وينظر الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 


١67 


ولاية أبى بي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب إفريقية(" 
وليها وهو ابن عشرين سنة. وكان حَسّنَ السيرة» كريمَ الأخلاق والأفعال؛ 

من أجودٍ الناس وأسمجهم وأرفقهم بالرعيّة» مع دين واجتناب للظلم؛ غل خدائة 
سنه وقلة عمره. وكان يركب في ليالي شعبان ورمضان وبين يديه الشمع. فيخرج 
من القصر القديم؛ ويمشي حتى يدخل من باب أبي الربيع» ومعه دوابٌ بالدراهم. 
مي ده والمساكين حتى ينتهي إلى المسجد الجامع بالقَئرَوانء فيخرج 


وفيها: ولي القضاء بإفريقية أبو الربيع سُّليمان بن عِمْرانَ بن أبي هاشم الملقب 
بحروفة("). 


وفيها: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا صاحبّها العبَّاسٌ بن المَضْل اروم بالصائفة: 
فغنم وسَبَى» وانتقل من حِصّن”" إلى حضٌن, ففتح أكثرهاء وصالّحه بعض أهلها. 

وفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين: كان الجهاد بِصِقَليّة: غزا العبّاس بن المَضْل 
صاحبّها بالصائفة» فسَبى وَعَدِمَ وصالّحه أهل قصر الحَدِيدء بعد أن حاصّرَّهم 
شهِرَيْن بخمسة عشر ألف دينار» وصالّحه أهلّ حصن شلفودة!» على أن يخرجوا 
منه ومهدمّه؛ ففعل ذلك. 

وني سنة أربع وأربعين ومئتين: غزا العبّاس صاحبٌ صِقَلَيّة أرض الروم. 
فغنم غنائم كثيرة. وخرج أخوه في مراكب في ا إلى جزيرة ة أقريطش! *» فقتل 
وسَبَى وغلم. 0 دارت على المسلمين جُوْلَة فمَيِل منهم. وأخذت هم عشرون 
مركبًً. 


١١ 


2 


() هذه اللفظة ليست في ر١ء‏ والخبر باختصار في الكامل لابن الأثير 5/ 19 070-0. 
)ينظ السياع لدعب لايم لرجوة 0/1 
() قوله: امن حصن» سقط من أ. 
()ف ر١:‏ اسلعودة». 
(6) بفتح الهمزة» وتكسر (معجم البلدان ))7177/1١‏ وهي جزيرة كريت. 
١6‏ 


وفي سنة حمس وأربعين ومنتس. أخر ج17 أبو إبراهيم بن الأغلب صاحتٌ 
إفريقية مالا كفب افر الشواسل 29::وينيان المسناحد ا ‏ اانتة 
على سكر. 

وفي سنة ست وأربعين ومئتين: كان حفر المأجل الكبير على باب تونسش المعروف 
كر انرو ظيان”. 

وفيها: توق أبو حَلّف الزاهد واسمّه مَطروح بن قيْسء وكان عابدًا زاهدًا. 

وفي سنة سبع وأربعين ومتتين: كان بالقَيْرَوان سَيْل عظيمٌ كسر القنطرة فأمر 
صاحب إفريقية بإصلاحها. 

وفيها: تُوقُ عبد الرحمن بن عبد ربّه» وكان مُستجاب الدعوة. 

وفيها: تون العبّاس بن المَضْل صاحبٌ عِقَلَيَّهَ في جمادى الأولى لثلاث 
خلون منهاء ووَلِيَ عمٌّه أحمد صِقَلَيّة؛ ولّاه أهلّهاء وكتبوا بذلك إلى صاحب إفريقية 
أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلّب. فجاء كتابه بإثياته. 

وفي سنة ثان وأربعين ومئتين: كم يثاء مأ جل بات تونسن الكبير» وتمّت 
الزيادة 2 جامع القَْرَوانء وكَمُل إصلاح قنطرة بات أبي الربيع. 

وفيها: كانت غزوة رباح؛ فأصاب وَعَيِمَ م دارت عليه وقيعة أَخدّثْ فيها 
طول وم ااقهه 0 قر من أصحابه. ثمٌ تراجَعَ وافتتح مديئة جبل أبي مالك؛ 
و سَبى جميع م ما كان فيهاء وأحرقها وبث سرايا كثيرة» فأصابت وغَئِمت. 

وفي سنة تسع وأربعين ومئتين: توفي أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب 
صاحبُ إفريقية» يومَ الثلاثاء لثلاث عشّرة ليلةَ خلّتْ من ذي القعدة» فكانت ولايته 
سبع سنين وعشرة أشهر ونصفاء ومات وهو ابن ثانٍ وعشرين سنة'“". 
)١(‏ بعدهافي ر١:‏ «السلطان». 
(؟) جمع مأجل» وهو حوض تجمع فيه المياه وتخزن. 
(*) قوله: «المعروف ببثر ابن ظبيان» ليس في أ» م. 
(5) الكامل لابن الأثير 5/ .670-6١9‏ 


١ 6 


ولاية زيادة الله بن محمد بن الأغلّب بن إبراهيم 
ابن الأغلب إفريقية!" 

ولِيَّ يوم وفاة أبي إبراهيم» في ذي القَعْدةء فكتبّ إلى خفاجة بإمضاء ولايته 
وخَلَعَ عليه. وكان أبو محمد زيادة الله هذا عاقِلًا("» حلياء حَسَنَ السيرة» جميلَ 
الأفعال» ذا رأي ونجُدة وجودٍ وشجاعة. وهو الثاني ممِّن اسمه زيادة الله في بني 
الأعغلب. وم تطل في المُلْك مدَّتهه فتكونّ له أخبارٌ تؤثره وتوف ليلة السبت لعشر بقِين 
فخ ذى القعدة من بنة مين ومعور: فكانت دولتة سنة واحدةً وسبعة أيّاه0". 

ولاية أبي الغرّانِيقَ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلّب7) 


ولِيَ سنة خمسين ومئتين» وهو ابن أخي زيادة الله المتوفى قَبْلُء ولي يوم 
السبت لعَشْر بِقِينَ من ذي القَعْدة, ولَْقَبَ بأبي العَرَانيق لأنّه كان يَبْرَى صَيْدَهاء 
حبّى بنى قصرًا يخرج إليه لصَيّدِهاء أنفقّ فيه ثلاثين ألف مثقال من الذهب. وكان 
مُسْرِفَا في العطاء؛ مع حُسْن سيرة في الرعيّة. ثمّ غلبت عليه اللذَّاثُ والاشتغالٌ بباء 
فلم يزل كذلك طُولَ مدّته. ولم تكن له هنّة في جمع مال. فلما ماتء ل يَجِدُ أخوه في 
بيت المال شيم يذْكّر. وكانت ولايته حروبًا أكثرُها على ما يأتي ذكره. 

وفي سنة إحدى وخمسين ومئتين: كانت غزوة السّريّة المعروفة”” بسَريّة ألف فارس, 
رذللك أن خناعة ماح وا قرا لخدريانة افيه زرو عا بوسناق لاسر كوسة فقاناة 
أهلها. ثمّ رحل عنهم, وأخرجٌ ابنه محمدًا إليهم في سَرِيّة فَكَمَنَ ل هم؛ فخرجواء فخرج 
عليهم'"'' وقتل منهم ألف فارس. فسمْيتْ تلك السريّة سريّة ألف فارس7(”". 


.١ر لفظة «إفريقية» ليست في‎ )١( 

(0) في أ: «عاملا». 

(؟) الكامل لابن الأثير 5/ .67٠١‏ 

() الكامل لابن الأثير 5/ .0717-57٠١‏ 

(65) في ر١‏ : «التى تعرف». 

(5) قوله: ار فخرج عليهم» سقط من أ م. 

(0) في ر١‏ بدلا من هذه العبارة: «فسميت بذلك تلك السرية». 


١05 


0 بول سئة القن وخبين وى غمدين ختدون الاتذلسئ الجعائري 
ابقانة الشررينتة بالتزوان المتسبودث اللعد افيا لخت واشف والركامه وين ال 
جبابًا للماء. 

وغزا تحفاجة صاحبٌ صِقَليّة أرض الرومء وافتتح خصوئًا كثيرة» ثمّ مرض 
'مرضًا شديدّاء فانصرفٌ في مَحْمَّل إلى بَلّرم. 

وفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين: قال ابن القَطَّان: عريت هذه السنة من أنخبار 
إفريقية» فلم يكن فيها خبرٌ مشهورٌ يجْتلب27". 

وفي سنة أربع وخمسين ومئتين: غزا ححفاجة صاحبٌ ملي بطريقا وصل من 
القشطنطينة» في جمع كبيره في اليرٌ والببحره فانهزم البطريق بعد قتالٍ شديد» وقتل من 
أصحابه آلافٌ كثيرة» وأَخدّ لهم سلاحٌ وخخيلٌ. وحن خفاة إل تر نوسة وغيزهاء 
فغلم غنائم كثيرة» ورجع إلى ّرم اعِدَيه وَل رع من 0005-6 

وفي سنة حمس وخسين ومئتين: خرج حَفاجة صاحبٌ صِقَلَيّة للغزو فََقِيه 
العدو في جمع كبير» فاقتتلوا قتالا شديدًاء فقتل شّجاعٌ من شجّعان المسلمينء فانكسروا 
لقتله باقعار جفاحة إل فوضة ا لالشسيت ف ا ل 

وفيها: توفي خفاجة» وذلك أله لا أكمل غزاته المذكورة» قفل من سَرَ قوسة» 
لبي بر ل اه ا 0 
أولٌ يوم من رَجَبِء وهربٌ الذي طعنه إلى فرسة وحمل خفاجة إلى حض :(4) 
بَلرم» فذّفن بها . فول أَهْل صِقِلَيّة ولده محمداء وكتبوا بذلك إلى الأمير محمد بن أحمد 
ابن الأغلّب أبي الغرانيق©» فكتب إليه بالولاية» وخلع عليه". 


)١(‏ في ر١:«عريت‏ هذه السنة بإفريقية عن خبر يجتلب». 
(1) قوله: «أول يوم من رجب» ليس في ر١‏ . 

(*) قوله: «فامتنعت منه» ليس في ر١‏ . 

(5) ليست في أ م. 

(5) في ر١‏ : «إلى السلطان أبي الغرانيق». 

(5) الكامل لابن الأثير /1/ 8 .٠١‏ 


١ /ا‎ 


ل بو ا وني يف ع و 0 ل 0ل ١‏ 

وي سنه سك وحمسين ومس . توفي محمد بن سحئون التنوخي"", وكان 

وفي سنة سبع وخمسين ومئتين: وَلِيَ القضاء بإفريقية عبد الله بن أحمد بن طالب”", 
صارفا لسليمان بن عِمّران. 

وفيها: توفي صاحب صقي محمد بن حفاجة, قَتَلَهُحَدَمُه نهارًا لثلاث حَلَوْن 
من وجب وكتموا أمرّة؛ فلم يُعرف قتله إلا بعد يوم لهروب الخدم فوا وقتل 
بعضهم. فَوَلِيَ صَقَليّة أحمد بن يعقوب , بن المضاء”" بتقديم ابن الأغلّب إِيّاه. ووَّلِيّ 
على الأرض الكبيرة عبد الله بن يعقوبء فكانت لما في هذا العام غزوةٌ أوقعا فيها 
بالمشركين. ولم يكن بإفريقية في سنة سبع خبرٌ يذكر. 

وفي سنة ثمان وخمسين ومئتين: توق أحمد بن يعقوب صاحب صِقَليّة» وولي 
اذ تخسن وكا فور اء واساحت قرف غلبها 

ا 0 : ولي ليان بن عِمَران قضاء إفريقية يقية»؛ وعزل 

527 000 سَرَ قوسة» فصالحه أهلّها على أن يخْرجوا إليه 
اي ع وي 

وفي سنة ستين ومئتين : كانت المجاعة العامة مه بالمشرق والمغربس» والوياء. 
والطاعون7؟) 

وفيها: توق محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس”* الفقيه العالم» الذي دون «المجموعة». 
وكان محاب الدعوة. 


. 1٠7" /5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )١( 
.757١ تنظر جمهرة ابن حزم‎ )( 
.١ر قوله: «ابن المضاء» من‎ )6( 
. 71077 /1/ الكامل لابن الأثير‎ )5( 
.09177/5 ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )4( 


١ مه‎ 


وفي سنة إحدى وستين ومئتين: ون أبو العَرانيق محمد بن أحمد بن الأغلّب 
ليلة الأربعاء لست تحلون من حمادى الأول مر هذه السنة» فكانت ولات هدر 
سنين وخمسة أشهر ونصفً("» في دولة المستعين بالله» والمعتزء والمهتدي. 
وَالمُعْتّمِد في بعض أيامه. 

ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأَعْلَبٍ إفريقية”" 

وصِفَةٌ ولايته أن أبا العّرانيق كان عهدَ لأبنه أبي عِقالء واستحلف أخاه 
إبراهيم بن أحمد ألا يُنازِعَه في مُلكه بخمسين يَمِيئًا. فلما مات أبو العّرانيق» أتى أهل 
اليْروان إلى إبراهيم بن أحمد. وهو" إذ ذاك وال على القَيْرَوان. فقالوا له: اقم 
فادخل القص ٠‏ فأنتَ الأميرٌ. وكان إبراهيم' “' قد أحسن السيرة فيهمء فقال لهم: قد 
علمتّم أنْ أخي قد عقد البيعة لابنه» واستحلفني حمسين يَحِينًا ألا أنازعَ ولَدَهُ ولا 
أَدْخلٌ قصرّةُ. فقالوا له: تكون أميرًا في دارك بالقَضر القديمء ولا تَُاِعْ ولّدَهُ فنحن 
كارهون لولايته ومبايعون لك وليس في أعناقنا له بيعة. فركب من الْقيْروانَ ومعه 
أكثر أهلهاء فحاربوا أهل القَضْر حتى دخل إبراهيم داره فبايَعَه مشايخ أهل إفريقية 
ووجومّهاء وبايعه جماعة ب الأعلب”. ظ 

وفي سنة اثنتين وستين ومئتين: توق أبو رَيْد شَجَرة بن عيسى"" القاضي 
يي لمعيس ماري 

وفيها: تدك 3 قلعا عدي كدي مها الهر رمن أهل الاتدلدى: 


وفي سنة ثلاث وستين ومئتين: ابتدأ إبراهيم بن أحمد بن الأغلّب ببناء مدينة 
1 . 


. 7/817“ الكامل لابن الأثير /ا/‎ )١( 
لفظة «إفريقية» ليست في أء م.‎ )1( 
.)ناكو«:١ر ني‎ )9( 

'الكالس را 

(6) الكامل لابن الأثير /ا/ 785. 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ .5141١‏ 
(0) ينظر عنها الروض المعطار ١/1؟.‏ 


١4 


وفي سنة أربع وستين ومئتين: كَمُل بناءً القصر المعروف بالمَتْح» وانتقل إليه 
براهيم بن أحمده وله للموالي بالققضر القديم لا لأئّم ثاروا عليه. 

وفيها: فْتِحَتْ سر ُوسة؛ فتحها صاحبٌُ صِقَلية7'© يوم الارزيعاء لأربع عشرة 
يلةاخلك لفان نيل فيها أكثر من أربعة آلاف عِلْج, 55 فيها من 
الغنائم ما لم يَصَبْ بمدينة من مدائن الشَّرْكه ولم يَنْحْ من رجاهم أحد. وكان مُقامُ 
المسلمين بِصِقِلَيّة:" عليها إلى أن فتحت تسعةً أشهرء وأقاموا بعد فتحها شهْرَينء ثم 
ا 

وفيها: قتِل صاحبُ صِقِليّة جعفر بن محمد قتله غلأنّه مع الأعْلَب بن محمد بن 
الأغنّبء المُلَقَبٍ بِحُرْج الرّعُونة» وأبي عِقال الأغْلَبٍ بن أحمد, وكانا محبِوسَيْن 
عنده» فتولٌ خزْج الرعونة رم وضَبّطهاء فوثب أهلّها عليه وعلى أبي 06 ومن 
انصل بباء فأخر جوهم من صِقليّة إلى إفريقية» ووَلِي الحسن بن رَبَاح صَقَلية صهليه . 

وفي سنة خمس وستين ومئتين: غزا صاحب صِقَلَيّة الحسن بن رَبَاح الصائفة”؟ إلى 
طَرْمِينء ودارت بينه وبين سُشْركي صِقِلَيةَ حربٌ قتِل فيها من المسلمين» ثمّ كانت 
لهم الكرّة على المشركين» فهز موهم. وقَتَلُوهم وقتلوا بطريقهم. 

وفي سنة ست وستين ومتئين: كان القَحْط العظيم والغلاء المُفرط بإفريقية. 

وفيها: أغزى صاحبٌ صِقَليّة الروم» فالتقّى في البَحْر بمراكبهم» وهم في نحو 
مئة وأربعين'” ' مركبّاء فدارت بينهم حربٌ شديدة حتى أسلم المسلمون مراكبّهم 
وأحذّها الرومٌ. وانصرف مَن كان في تلك المّراكب إلى بلرم» فأقاموا بها شهورًا 
دوا السَّرَاياء ويغدمون أرضص الروم المجاورين لهم. 


() قوله: «فتحها صاحب صقلية» من ر١‏ . 

(1) قوله: ايوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت لرمضان» ليس في ر١‏ . 
(0) ليست في ر١‏ . 

() ني ر١:‏ «الروم بالصائفة». 

(5) في ر١:‏ (أربع مئة). 


وفي سنة سبع وستين ومتنين: وَلِيَ عبدٌ الله بن أحمد بن طالب التَّمِيمِي القضاء. 
صارفا لسلا لانن عمر ا لعنه. 

وفيها: وَلِيَ الحسين(' بن العبّاس جزيرة صِقَِليّة. 

وقنهاة انكر قتنة: ر لد ابن عار لزن سين أران لدي 2ل ا فزيقنةر ويفا أنا 
ذْكرٌ قِصّنَهِ إلى أن هّزَم؛ وذلك أن العبّاس بن أحمد بن طُولُونَء ولّدَ صاحب مضرء 
قَدِمَ في هذه السنة في ثهان مئة فارس وعشرة آلاف راجل من سُودان أبيه على خمسة 
آلاف جَمَل إلى مدينة بَرقة» في ربيع الآخرء يُريد إفريقية» والتغلب عليها("» وإخراج 
بني الأغلّب عنها. وحمل مع نفسه من بيت مال مِضر ثإني مئة حمل دنانير دَهَبَاء 
فأعطى أصحابه الأرزاق بها(". وقيل 9©): إن مبلغ ما حمل من المال الف الفعدهاد 
ومائتا ألف دينار» ومعه أبو عبد الله أحمد بن محمد الكاتب مُكَبّلا. لأنه أظهرٌ الامتناعً 
من المخروج معه وكان أشارٌ عليه بأن يؤر التقدّم إلى أطر ابلس حتّى يُصانِع البربرٌ 
كال أخشّى أن تَقَدَمَ العساكرٌ من الشام ار الأمر تيع عساكر أبيه؛ 
لأنه كان ثائرًا على أبيه ‏ ويكون أيضًا في ذلك فسشْحة لإبراهيم بن أحمد. فيتمهّل في 
الاستعداد. ولكتي أمضي على فَوْرِي هذاء فآتي لَبْدة وأطرابلس فجاءةً» ثم آخد في 
استمالةٍ البربر بعد ذلك بالعطاء والإفضالء وأبعدٌ عن مِضْرء فلا يقوم لأحمد بن 
طُولُونَ ‏ يعني أباهأمَلٌ في مُطالّبتي لبُمْدي عنه!". 

وخرم يريد لَبّدة2"0» فاتصل َيه بإبراهيم بن أحمد فأخرج إليه أحمد بن 
فيال الف وسكه ين نارين حا قي دا اللترل فهاوامر:8 بإعداء 


)١(‏ في أ» م: «الحسن». وهو تحريف» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
(0) في ر١:‏ #يريد التغلب على إفريقية». 

(9) في ر١:‏ ابيرقة4. 0 

(5) هذا القيل وفيه كمية المال ليس في ر١‏ . 

(6) ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر 7177//75. 

(0) الروض المعطار .6٠/‏ 

(0) سقطت من أ. 


١1١ 


الس والسّرَى بالليل» حتّى دخخل أطرابنُس قبل وصول العبّاس بن أحمد بن طُولُون 
إل لد ثم أحشد ابن قُرَهُبٍ مَن أمكنه من جند أطرابلّس وبَزْيِهاء ثم بادر إلى 
للد ودسانا: وأقبل العبّاس بن طُولُون وقد صُنع له ببرزقة خمسة آلاف بن فجعل 
له على كل جمل راجلا يبَنْده. وزحف بئان مئة فارس وخمسة آلاف راجل. فالتقى به 
انين واخيه ]| نقبا عق لون النةروقد تأخررت اظن بار جالة أضحات 
البنوده فلم يكن بينهم إلا مناؤشة يسيرة حتّى اتهزم أحمد بن فرْهُب» وهو يظن أن 
من لاوشة الققالمن امعان اب طولون كاتا مددمة للحيش: ورهن دين 
رْهُبٍ إلى أطرابنُس منهزمًا. وركب العبّاس بن طُولُون إِنْرَهِ حتّى نزل أطرابلسء 
ونصب عليها المَجانِيق» وناصّبّهم الحربّ. وأقامَ محاصرًا لهم ثلاثة وأربعين يومّاء 
المشببيطي وود ال يبا انو لماصو سار يلار 
أطرأبّْس بأبي منصور صاحِب تُفُوسة, فقام * محتيسًا وناصرًا جيرانّه من المسلمين» 
وزحف في اثني عشر ألقّا من رجال تُفُوسة إلى العبّاس بن أحمد بن طُولُونء فناشبوه 
ال ماس و لكاي ما الرأيُ؟ فقال له : بقة حَلَفْتَا وألحٌ 
أهل ُفُوسة في محاربة ابن راون ارم وخر إلى برقة بعد انتهاب أهل 
أطر ابلس لجميع عسكره. ولم يتبّس النفُوسيُون منه بشىء» بل تورّعوا عنه. وكان 
رامو ين امدالد يوت كاد صرت خل ببناله دا ودوافة؛ إذبل ذى ابو 
الح اليو نال ثم خرحٌ بنفسه يريد أطراتلي: كلق 111 حر هري ات طو لونة 
فبحث ابن الأغلّب عن الأموال» وأخذها ممّن وُجدت عنده. فكان الرجل من 
امن السكريم ايل الوطرارة يلاها انعم عوةا لك ارخذ 

وفي سنة ثمان وستين ومئتين: كان قَنّك إبراهيم ب بن الأغلّب بأهل الزاب» فقتلهم 
وقتل أطفالهم. وحيلوا على العَجَل إلى الخفر» للق لي ” 

وفيها: عزل صاحبٌ صِقَلَيّة الخُسين بن العبّاس, ووليّها محمد بن المَضل”". 


.»رتسلا«:١ر في‎ )١( 
في ر١: «فبلغه).‎ )0( 
.737١ (؟) الكامل لابن الأثير /ا/‎ 


وني سنة نسع وستين ومئتين: توفي سُليمان بن حفص القَرَّاء وكان جَهْيِي0". 
وكان يقول تتخلق القرآن».ودعا الناسن إلبده فهمُوا بقفلة؟ . 

وفي سنة سبعين ومثتين: تُوف سُليان بن عِمْران القاضي مَفْلُوجَاء وتُوق 
سين بن زيد بن علِ”"2» وتُوقي أبوحاتّم هشام بن حاتم الفقيه» وكان مجاب الدعوة. 

وفي سنة إحدى وسبعين ومئتين: توق الحسين بن أحمد صاحب صقليّة 
ووّليها سَوَّادة بن محمد بن تحفاجة التَميمئٌ. 

وني سنة اثنتين وسبعين ومئتين: أغزى سَوَادة صاحبُ صقِلَيّة سراياه إلى بلاد 
الرُوم؛ فعَيِمت وانصرفت”7». ظ 

وفيها: كانت وقائع بين المُسلمين وبين بطريق جاء من القَسْطْنْطِينة» يقال له: 
نجفور””*» في عَسْكر كبير» فدخل مدينة سّبرينة» وخرجٌ منها المسلمون بأمان إلى 


وثي سنة ثلاث وسبعين ومتتين: و ريس وات 
صقا صِقَليّة وعلى أخيه وبعض رجاله؛ فوجّهوهم مقيّدين إلى إفريقية» واجتمع أهلٌ البلد 
على أبي العبّاس بن علّ» فولوه على أنفسهم. 

وفي سنة أربع وسبعين ومئتين: كان وصول أحمد بن عمر بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الأعْلَب المعروف بِحَبَيْىّ. 

وفيها”": تُوقٍ أحمد بن حُدَيْر بإفريقية» وله ماع من سَحُنون. 


. ١ر قوله: «وكان جهميًا» ليس في‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير /1/ /79. 

قوله: «وتوفي حسين بن زيد بن على» ليس في ر١ء‏ وهو بلا شك غير حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب فذاك أقدم وفاة. 

(؟) الكامل لابن الأثير /ا/ 57١‏ . 

(8) ركس كذ مركب اتقتووة كناو أضله كاف معي 

() «ابن محمد ليس في ر١‏ . 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
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وفي سنة حمس وسبعين ومئتين: كانت لأهل صِقِلَيَّة على المشركين(" صَوْلة 
فقتل فيها من المشركين أكثر من سبعة آلاف. وغرق نحو من خمسة آلاف. حتّى 
اعل الروة كرا من النقدة واللخصون التى غاون التطليون,,ووصلك هران 
المسلمين إلى الأرض الكبيرة» فسَبَّتْ وانصرفت. 


: 5 دن ان 
وكانت”' بإفريقية هيجة تعرف بثورة الدراهم. 


ثورة الدْرَاهِم على إبراهيم بن أحمد 

وذلك أن إبراهيم بن أحمد ضربٌ الدراهم الصَّحاحء وقطعَ ما كان يُتعامّل به 
من القطع. ؛ فأنتكرت ذلك العامة ار ب وا 
إلى الباب» وأظهروا المُدافعة. فوجّه إليهم إبراهيم بن أحمد وزيرّه أبا عبد الله بن 
أبي إسحاقء فرموه بالحجارة وسبّوه. فانصرف إلى السلطان إبراهيم بن أحمد, فأعلمه 
يذلاك فركب إبراهيم إلى الَيْرَوان» ومعه حاجّه ضر , بن الصَّمْصامة في جماعةٍ من 
الجُند. فناصّبه أهل القَبْرَوان القتال. فتقدّه إبراهيم بن أذ نإل المشل» فترلة 
ول كا 82 أصحابة عن قتالهم. فل كبا ناته وهدأا اناس خرج 
معوي بيو داعب د 0 فل اا 
من إفريقية بل ايديا وضرب 50 دناني ا اها العاشِريّة» في كلّ 
دينار منها عشرة درأهم. 

وفيها: عَزِلَ عبد الله بن أحمد بن طالب بن سُفيان عن قضاء إفريقية وحَبْسِه 
ثمّ أزسل إليه بطعام مَسُمومء أكَلْهُ في الحَبْسء فهات من فوره في رَجَبٍ. واستقصضّى 
()ن ر١:«مشركيها».‏ 
(؟) هذه العبارة ليست في ر١.‏ 
(6) في ر١:‏ #فجلس» بدلا من: «فنزل وجلس». 
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إبراهيمٌ بن أحمد محمد بن عَبدُون بن أبي تَّوْره وكان جذه طحَانَاء وكان يكتب سمه 
محمد بن عبد الله الرَعَيْنيّ. 
وفي سنة ست وسبعين ومئتين: كان الجهاد ومنت روه تراد برعم 
إلى طَرْمين؛ فحاصرها. 
وفيها: حَبّسَ إبراهيمُ بن أحمد كاتِبّه محمد بن حَيُونَ المعروف بابن البريدي. 
فكتب إليه من السجن [من البسيط]: 
مَبّني أسَأَتٌ فَأيْنَ العَفُوٌوالكَرَعٌُ ‏ إِذْقاةَني تَحُوَكَ الإِدْمَانٌَوالنَّدَمُ 
يا خَيْرَ مَنْ مُدَتٍ الأئْدِي إليه أمَا 2 تَرزْثي لِصَبٌ هاه عندَك القَلَمُ 
الَغْتَ في السخط فاطمّخ صَفْحَ مقتدر ‏ إنَّ المُلُوكَ إذاما اسرٌّجوارَجموا 
ات 
أساءء أما إن لو قال [من الوافر]: 
ونخنٌ الكاتبون وقد أسَأنا قَهَيَا للكرام الكاتيينا 
وعد لم مر قبّحه الله به» فجعل في تابوت مطبقًا عليه حتى مات. 
وفي سنة سبع وسبعين ومئتين: : قَعَلَ إبراهيمُ بن أحمد حاجبّه نَضْر بن © الْصمْضَامَة 
بأن ضربه مس مئة سَؤْط» فلم ينطق بكلمة, ولا تحرّك من موضعهه ثم أمر بضرب 
عنقه فقال لمن حَولّه: لا نظنوا أل أجزعٌ من الموت, ووعدَهُم أله يفتح يده ويغلقها 


ثلاث مرّات بعد ضرب عنقه» ففعل. فأخبر إبراهيم بذلك» فتعجّبء وأمر بش 
بطنه شقًا لطيمًاء ويؤتى إليه بقلبه» فأتي به("", فنظرٌ منه إلى منظر عسجيب؛ وذلك أن 


كان فائثًا في كبده» ووّجدت فيه شَعرات نابتةٌ في أكثر أجزائه. 


. ١ر قوله: «مطبق عليه» من‎ )١( 
و‎ 
. (؟) قوله: «فأتي به» من را‎ 
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وى نينة نان وسيغين ومتتين: كانت :ولاه أي العساس أعد بن إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلب للمظالمء ؛ وولاية محمد بن المَضْل صِقَلَيّة وعَرْض ديوانٍ الخراج 
على سّوادة النصرانَّ على أن يسلمء فقال: ما كنت لأدَعَ ديني على رياسة أنالهاء 


فقطع بنصفَيْن وصلِبَ. 

وني سنة تسع وسبعين ومتتين: كانت ولاية محمد بن القَضْل صَقِية؛ ودخل 
حضرة بلرم لليلتئن خلتا من صَمَْر 

وفيها: كَل إبراهيم بن أحد من أهل إفريقية من فك ب وشهوة .فممّن 


فقتل في هذه السنة : إسحاق بن عِمْران المُتَطَبَبٍ المعروف بِسَمٌ ساعة, ة كله ول . 
ومنهم: حاجبه فنَح. ضربه بالسياط حتى مات. وقتل فيها جميعَ فتيانه» وسَّبّبٌ ذلك 
الدكان كف لهام :قرول اللفتشجيرة و الكوكة ود كائز ااقالو| له لمديقتله وعجر 
ناقِصٌ العقل”". وإنَّه يُمْكِن أن يكون فتَّىء فكان إبراهيم» إذا رأى أحدًا من فتيانه. 
فيه حَرّكةٌ ونشاطً وحِدَّةٌ يتقلّد سيفًاء قال: هذا هو صاحبي فيقتله. فلم| قتل منهم 
جماعة؛ وقمَ بقلبه أنه قد استفسد إليهم؛ فضمّه الحَذَّرٌ منهم إلى قل ججيعهم, فقتلهم 
في هذا العام واستخدم عِوَّضًا عنهم السودان. ثمّ عرض هم منه ما عرض للفتيان 
الصَّقالبة: فقتل السّودان أجمعين. 

وفي سنة ثانين ومئتين: كان الإيقاع برجال بَكزْمة(» وقِصّتّهم أن إبراهيم بن 
أحمد بن الأغْلّبِ كان قد حاريهم واستَقُدَم منهم إلى مدينة رَقَادة نَحْوًا من سبع 
0 بويت اك وي اا 


.١ ("السان‎ 

(0) انظر عنه الوافي بالوفيات للصفدي 8/ .5١9‏ 
(9) في را : «الخلق». 

(؟) ينظر عنها الروض المعطار ١١7‏ . 

(0) «ابن الأغلب» ليس في ر١.‏ - 
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أرزاقهم؛ ثم أمرهم بمصاحبة'" ابنه عبد الله لَِا أمره به. فللا اجتمعوا إليه» ركب 
إلى دار البَلرْمين في الجند فقتلهم عن آخرهمء بعد أن دافعوا عن أنفسهم إلى وقت 
العصر. وكان ذلك من أسباب انقطاع دولة ؛ بنى الأغلّبء إذ كان أهل بَلَرْمة في نحو 
ألف رجل من أبناء العرّب الج الداخلين إلى إفريقية عند افنتاحها وبعده؛ وكان 
انهم من نبي وكائر ا لذلون كتامة فلا قتلهم إبراهيم؛ استطالت كتامة؛ ووجدت 
السّيل للقيام مع الشيعيّ على بني الأغْلّب. 

وفيها: كان تمنع البلاد وحلمَُها على السلطان لوي كين وانتزاء من 
اتزى عليه"'؟ وذلك أن أهل توس والجزيرة والأَي" وباجة وقمودةخالفوا 
عليه وقدّموا على أنفسهم رجالا من الجُند وغيرهمء لأن السلطان إبراهيم بن 
الأغلب”” أخذ عبيدّهم وخيلهم وجارٌ عليهم؛ ٠‏ فصارت إفريقية عليه نارًا مُوقَدة 
وم يَبْنّ بيده من أعمالها إلا البباحا. والكوق إن عر لسن فحفرٌ حفيرًا حواقٌ 
رَقاذة ونصبّ عليها أبواب حديل» وجمع إلى نفسه ثقاته وقَدّب السّودان من 
قصرهء وقد كان جمع منهم خمسة آلاف أَسُودا") 

وفيها: كانت وقائع انجلت عن فتح نوتس عَنْوة وذلك أن أهل فَمُودة 
تحركوا لقتال إبراهيم بن الأغْلّب؛ فأخرج إليهم مَيْمونَا الحَبَئيَ فقاتلهم حبّى 
نجزمواء وقَتَلَ جماعة منهم؛ ثم فعل ذلك أهلّ ُونسء فهزمهم مَيْمون أيضَاء وهزم 
أهل الجزيرة وصَطُْورة: وقتل منهم كثيرا؛ حتى سي اَل في المجل إلى القَُوان. 
ثم دلت ونس بالسّيفء انخر كين سكي بلجت نكرت الأبوال» وسَبيّت 
لذ ةو اشتهلتك الفروج”". 


)١(‏ في م: ابمصابحة»». وفي ر١:‏ لبمصالحة». 
(1) بعد هذا في ر١:‏ (فيها». 

() ينظر الروض المعطار 5 27 وقد تقدم ذكرها. 
())الروض المعطار 7/ا5. 

(5) في ر١:‏ «ابن أحمد». وكله صواب. 

.7/7 /7 5 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

(0) غباية الآرب للنويري 5 7/ 7/,. 
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وممًا كان بإفريقية في هذا العام, 000 أبي عبد الله'١2.‏ داعية الشيعة» إفريقية, 
ونزوله بكثامة منها(". فلنذكٌر الآن مبتدأ أمره مختصرّاء إلى أن استقل بالمُلّك. :9 
نرجع إلى ما كنا بصَدّده. 
ابتداءً الدولة العيديّة الشيعيّة . 

قال الوّرّاق وغيده”؟): نز القن كلذ مانس عله بن أب طالب رظي الدع 
تدعو إلى إمام معصومء يقومٌ بالحق» على رَعْمهِم؛ فتدضل ذعاة إل سائز النواحي. 
فلا ينجح لهم سَعْيّ. ثم تفاوضوا وتراسّلوا على أن يرسلوا داعيًا إلى المغرب» يدعو 
الناس إلى التديّن بحبٌ أهل البيت» وتكاتّبوا بذلك من سائر الآفاق. فاختاروا منهم 
رجلا ذا قَهُم وفصاحة» وجدالء ومعرفة: يُسمّى أبا عبد الله الصَّنْعان وججمّعوا 
لننها لا يقر ىوقل تر فسارٌ أبو عبد الله هذا إلى مَوْسِم الحج ليجتمع مع من 
يححٌ تلك السنة من أهل المغرب» ويذوق أخلاقهم, ويِطَّلِعَ على مذاهبهم, ويتحيّل 
عن كن الشاف شيب "الس فسَبْحَان مُقَدَر المقدور, ومحكم الأمورء كيف 
يشاء! لا إله إلا هوا". فلما وصل للمَوْسِمء لا للحح. لأنَّ الحجّ ليس من مذهبهم 
الفاسبيع ين كلف ضر لسكب ل اثراوده قراى فى الكزيييم قوم من أل 
المغرب» فلصقّ بهم وخالّطهم. وكانوا نحو عشرة رجال”" من قبيل كُتامة, مُلَْمَين 
على شيخ منهم. فسأهم عن بلادهم؛ فأخبروه بصفتها'» وسأهم عن مذهبهم. 


ظ )١(‏ في را بدلا مما تقدم: الوفيها: دخل أبو عبد الله الشيعي». ة قلنا: وهو الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا (الوافي 7782/15). 

(0) قوله: «إفريقية ونزوله بكتامة منها» ليس في أ. 

(*) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في أ. 

(:) ليست في أ م. 

(5) في ر١:‏ ابصعيب». 

(6) هذا الدعاء كله ليس في ر١.‏ 

(0) «رجال» ليست في ر١.‏ 

(8) في ر١:‏ «عن صفتها». 
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فصَدَقوه عنه. فتكلّم أبو عبد الله الداعي في المذاهب» فوجدّ الشيخ يميل في مذهبه 
إلى مذهب الإباضية التكارة فدخل عليه من هذه الثلمة. وه يرك يستدرجهم 
ويَخْلبهم ب أُوتِيَ من فَضْل اللسان والعلم بالجَدّلء إلى أن سَلَبهم عقولّهم 
بسحر بيانه. فلم) حانَ رجوعٌهم إلى بلادهمء سألّوه عن أمره وشأنه» فقال لهم: أنا 
رجلٌ من أهل العراق» وكنتٌ أَخدُّم السّلطانء ثم رأيتٌ أنَّ خدمته ليست من أفعال 
الروك رمه اللي الا بر الال الاالالر او اللا رييها ا تارم 
القرآن للصبيان» فسألتٌ أين يتأنّى ذلك تأبيًا حَسَنَاء فذكر لي بلاد مِضْر. فقالوا له: 
ونحن سائرون إلى مضرء وهي طريقنا فكّنْ في صحْبتنا إليهاء ورغبوا منه في ذلك. 
فصحبهم في الطريق. فكان يُحَذّئهمء ويميل بهم إلى مذهبه؛ ويلقي إليهم الثيئء 
بعد الشئء» إلى أن أشربت قلوبهم عبتهه فرغبوا منه أن يسير'"" إلى بلادهم ليعدّم 
صبيانهم» فاعتذرٌ لهم صن الفنقي نال نودت ت بمصر”" حاجتيء أقَمْتَ بهاء 
وإلا فيا أضْحَبّكم إلى القيرَوان. ال رسارا يط قات عرب نيا" كالدييالي 
بغيتّه. لاسر ا فقال هم: لم أجد ببذه النااةها أريك. فرَغْبُوه أن 
يصحبّهُمء فأنعم لهم بذلك. فكانوا في صحبته إلى أن وصلوا القَبْرَوانَء فراودوه على 
أن يصل معهم إلى بلادهم» وضَّمنوا له ما أرادَ من تعليم الصّبّيان. فقال لهم: لا بد 
لي من المقام بالقَرُوانء حتّى أَطْلْبَ فيها حاجتيء فإن انّفق لي فيها غَرَضِي©2. وإلا 
مضت إليكم. وكان شيخهم أَخْرَّصَّهم عليه وأْكْرَمَهِم له فوصف له منزله 
وموضعَة من قبيلة كتامة» فأقامَ الَيْروان يتعرّف أخبارٌ القبائل حتّى صم عنده أن 
ليس ف قبائل إفريقية أكثرُ عددّاء ولا أسَدُ شوكة؛ ولا أصِعَبُ ضعَب مَرَامًا على السّلطانء 
من كتامة. 


(0) ر١:«يصير‏ معهم). 
(0) «بمصرا ليست في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ «فإن وجدتها» بدلا من: «فإن اتفق لي فيها غرضي». 
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نل ذاو لل ضنو ونش نسو عاحه الشيخ الكتاميّ؛ فاشترى بَغْلةَ شَهْباء 
ودخل الطريق مع الررفقة حتى قرب من موضع الشيخ صاحبه؛ فعدل عن الطريق إليه؛ 
ومرّ في الطريق بأَنْدَرِ”'» والبقر فيه تَدرس الرَرْعء ورجلٌ كَهْلٌ من أهل كتامة(" جالسٌ 
فيه مع ابله» فقرب منهماء 5 عليها. فقاما إليه» ورحّبا به» ورغبا منه في النزول 
عندهماء فأجابه| إلى ذلك فأنزلوه وأكرموه. فقال الداعي للرجل: ما اسم ولدك هذا؟ 
قال: نََام. قال: وما اسمّك أنت”"؟ قال: مُعارك. فقال في نفسه: تم أمرنا إن شاء الله" أ 
لكن بعد مَعَارِك. ثم را الداعي الانصراف؛ فصرفوه مع اسرأة تَدلّه على الطريق. 
لأنْ الحرب كانت بينهم وبين بني عمّهم. فسارٌ حتى نزل في منزل من منازل كتامة. 
000 يُعَلَمُ الصبيان. فقام إليه المعلّمُ وسَلَّم عليه وهو راكبٌ على 
بغلته الشهباءء فجعل المعلّمُ يُطيل النظر إليه» فاستراب لذلك أبو عبد الله ونزل عن 
الد )وض اتدل ثم دعا المُعلَم؛ فقال له: لقد رأيتك تنظر إلى كثيرًا وإلى البَغْلة. 
فقال له: ذلك لسَبّبٍ أنا أقوله لك» وذلك أنه كان فيا تقدّم جل من كُتامة كان يُقال 
له: فَيلَقَه وكان» إذ رأى تقانتهم يقول لهم: إن تَرَّونَ الحرب إذا جاءكم الرجل 
الشرقيٌ صاحبٌ البغلة الشّهُباء. فل) رأيئك؛ تذكّرتٌ قوله. فلما وَقَر ذلك في سمعه. 
استبشر. وكان ذلك والذي قبله من الفأل2*0 تقوية له على أمره! ''» وزيادة إقدام, لولا 
هوء لم يقدر أن يتجاسر على شيء منه» فسبحان مُسَبِّبِ الأسباب! 

فسار أبو عبد الله الداعي حتى وافى”" منزل الشيخ صاحبه الكتاميّ» فقصدَ 
إلى المسيجد. ونزل به. وفيه مُعَلّهٌ يعلُّم الصبيان. وعندة ااه الشيخ صاحبه. فلا 


- الأندر: البيدر‎ )١( 

(0) في أ: «وكهل من كتامة». وما هنا من ر١‏ . 

00 فوا : الوانك اويد لا من وما اسيك أن 

(:) (إن شاء الله» ليس في ر١ء‏ ولعله الأصوب من غيرهاء فالقائل دَجَّال أشر. 
(65) يي ر١:«وكان‏ ذلك والقائل الذي قبله تقوية». 

(1) بعد هذا في ر١‏ إلى آخر الفقرة: «ليقضى الله أمرًّا كان مفعولَا». 

(0) في ر١‏ : «ثم سار حتى وافى». ْ 
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حان وقت الظّهر؛ أَذَّنْ المُعَلّم ة فسمعٌ الشيخ الأذان» فخرجٌ إلى المسجد. فرأى أبا 
عبد الله فسلّم عليه؛ وعانقه. فل) أراد الحا الخو اللمودر ان حر جزه 
الشيخ. وقدّم أبا عبد الله”١‏ الداعي. فلا انقضت الصلاة: قامَ معه إلى منزله» وبالغ 
في إكرامه» وتحدّث معه إلى أن حانت صلاة العَضْرء فخرج معه للصلاة. فاسترابت 
مُعلّم الصبيان بذلك» فترك ذلك المسجد والتعليم فيه» وانصرفٌ. وصارٌ أبو عبد الله 
في ذلك المسجد يُصلٌّ ويُعلّم الصبيان. واجتهد في تعليم الأولاد» فجمعوا له أربعين 
نينازاءورادضليها التي »نواتى بها إلى أويعيد الله قدقعها ل واغدر لمن دالت 
فتركها أبو عبد الله أمامه. ورد يده إلى كيس كان معهء وصّبّ منه حمس مئة دينار 
أمام الشيخ, وقال له: تيكل الصيان إِنّ) الأ ل فاسمع, إِنَّ 
نحن أنصارٌ أهل البَيَتء وقد جاءت الرواية فيكم يا أهل كتامة إنكم أنصازناء 
والمقيمون لدولتناء وإنَ الله يُظهر بكم ديته» ويُعِزْ بكم أهل البيت, وإنّه سيكون إمامٌ 
منهم أنتم أنصازه. والباؤلود توجتهم دونه وإن الله يستفتح بكم. الدنيا كلهاء 
ويكون لكم أَجْرٌكم مُضاعَمًاء فيجتمع لكم خد الدنيا والآخرة. الي أنا 
أرْغَبُ فيها رغبتّي فيه وأبْذُلُ فيه مُهْجَتي ومالي» أنا ومن اتبعني» وأنا أطوّع إليك 
من يذك: َمُرْ بب) شِدْتَ أَمْتئِله. فقال له: ادع الخاصّةً من بني عمّك الأقرب فالأقرّب. 
فقال: نعم. فنظر الشيخ فيها قالَهُ وبثْ دعوته في أقاربه ومن يختص به. 
وجاء شهر رمضانء فقال أبو عبد الله للشيخ: إن رمضان قد جاء. ومَذْهَينا 
أنه لا تُصَلٌ الثََاوِيحٌ» لأنها لِيسَتْ من سُنَة النبيّ يل وإنما سَنْها عُمَر غو 421 تح 
نُطَوّل القراءة في صلاة العشاء الآخرة» ونقراً بالسُوّر شرا بكر الك 3 
عن التّراويح. فقال له الشيخ: أنا طائعٌ لك. فأفعل ما تُريدهء فقطعَ التراويح (". وبلغ 
خب هذه الصلاة ولْمَّعٌ من أخبار هذا الداعي إلى بعض من انّصل بمنزل الشيخ 
وبأخيه. فسارٌ أخو الشيخ إليه» وقال له: ما لك وهذا المَشرقيَ الذي أفسدَ ديتك. 


.١ر «أبا عبد الله» ليست في‎ )١( 
بعد هذا في م: درضي الله عنه»» ومثل هذا الشيعي الحاقد لا يترضى عن سيدنا عمر.‎ )5( 
«فقطع التراويح») سقط ت من أ م.‎ )"( 


١/١ 


وغ مذهبك؟ فلم| فرع من كلامه. قال له الشيخ: أنا أدعوك للأمر الذي وخيلت 
فيه» فإمًا أن تتقلّد ما تقلَّدنه وما أن لا تلقاني بدّءٌّ م وبرت عن ينك 
ودينه7. فاتضروف عنة أخوه محف جا ولي الصباعم سائر اللجاعة("2» فوصفَ 
لهم أبا عبد الله بكل فضيلة حلى اكت عب في قلويهمه وقد تقر تعظيمه في 
لفوسيي ا أخرجه إليهم؛ وقال له: كَلَّمْهِم يا أبا عبد الله. فكَلّمهم بلسانه. وقال 
لهم: أنتم أنصارٌ أهل البيت وشيعته» حنّى خلب عقولّهم بحلاوة لفظه”"» فلم 
يبرحوا حتى دخلوا في دعوته. 

ثم إن أخا الشيخ توج إليهء يفَخْرٌ عليه بُمعلّم أولاده» ويدّعي أنْه غلم من 
أبي عبد الله» ويطلب مُناظرتَماء فتواعدوا لذلك. ولا حانَ الوعد» جاء أخو الشيخ 
بُمعلّمه وأبنائه وبلغ أخاه مَحِيئُه» فأتى بجماعة من بني عم مسمّن دخل في مذهبه. 
وقال لهم: لاسن اميه اربوا ألعر عل لكيه اح تالكر ين بده وأئر 
جاعةٌ أخرى. فكمنت له في طريقه. فبين| أخو الشيخ مع هه مُعَلَّمه وأولاده» إذ صََ خت 
صارخة من نحو قَيُطونه» فأسرعَ يركض إلى ناحيته فخرج عليه الكمين؛ ؛ فخبطوه 
بأسيافهم» وتركوه عَقِيرً. وبلغ الشيخ خبر قتل أخيه. فبادر كأنّه لا علمَ عنده من 
ذلك؛ وجاءه بنو عمّه يُعَزُونه في أخيه. فدُيحت لبَق وصئّع طعامًا لبني عمّه وى 
لهم أخاه. واحتال على قوم من بني عمّهء وأخدّ عليهم العهود والمواثيق بطاعة 
الداعي» فاجتممٌ له منهم خلقٌ كثير. 

وأقامَ هذا الشيخ في حربٍ مع قومه وبني عمّه مدّةٌ من سبعة أعوام, إلى أن 
وافاه أَجَلّه. فلا حضرَّنُه الوفاة» جممَ بني عمّه وقّرابته» وقال لهم: أوصيكم بهذا الرجل 
ألا تختلفوا عليه» وأوصى أبا عبد الله على أولاده. وقضى نحبه. فالتزمت كُتامة الطاعة 
لأبي عبد الله'*. ودخلت قبائل كثيرةٌ في دعوته. فصيّر لهم ديواناء وألزمهم العَسَكرِيّة 


.١ر «ودينه» ليست في‎ )١( 

(0) في ر١:«أصحاب‏ أخيه». 

() قوله: احتى خلب عقوطم بحلاوة لفظه» ليس في ر١‏ . 

() قوله: «وقضى نحبه؛ فالتزمت كتامة الطاعة لأبي عبد الله» ليس في ر١.‏ 
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وقال لهم: أنا لا أدعوكم لنفسبيء وإلَّا أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم من أهل البيت. 
الذي صِمَّه كذا وكذا. ووصف هم من كراماته ما تُنْكِره العقولٌ» سويد 
عندهم» ويقول لهم: هو صاحبٌ هذا الأمر:وأنا منص فحت جتاية إذا ظَهّر. يعنى 
بيد الله» ولم يكن رآه قط. وإِنّْا يسمع أخباره من شيوخ 217 الشيعة» ركان يسنن ذلك 
اعتقادًا صحيحًاء لا مِرْيَة فيه. إلى أن صفا له أمرٌ البربر» فنازل الحواضِرٌ وهزم مَلِكَ 
إفريقية» وانتزعها من يديه. 

وفى سنة إحدى وثمانين ومثنين: أمر إبراهيم بن الأغلّب صاحبٌ إفريقية مَيْمونًا 
الحَبَشيَ أن يسير إلى توتّس» فيقتل بها جماعة من بني تحِيم وغيرهم, فقتلوا وصُلبوا 
على بامها. فوفد أكابرٌ أهل توثس مع مَيُمون الحَبَشِي؛ ؛افكن الخاطان فيمو ا ادر 
والوشي والديباج» وطوّقه بالذّمَّبِء وحَمّله على فرسء وصَرّفه إلى توبس من غده. 

وفيها: خرج السلطان إبراهيم ؛ نه الأغلب إل توس لكان خلوة هن حت 
فاستوطنها. 

وفي سنة اثنتين وثانين ومئتين: انعقد الصَلْحُ بين أهل صِةٍ ِ صِقِلَيّة والروم لأربعين 
شهرء على إخراج ألف أسير من المسلمينه وعلى أن تكون عندهم رهائن الإسلاء 
الاح احم لبر امن اير 

وفيها: قَدّمَ إبراهيم بن الأغلّبٍ بنيه على بلاد إفريقية 

وفي سنة ثلاث وثانين ومئتين: رجع إبراهيم بن أحمد من توتّس إلى رَقَادةء 
وخرج أبو منصور أحمد بن إبراهيم إلى أطرأبُس» وخرج أبوبّخر بن أَذْهَم إلى مضر. 

ذفيها: كانت وقعة تُفُوسةء وذلك أنّ إبراهيم بن أحمد اعترضّئه تفوسة بين 
قابس وأطرابْلُسء ومنعَنّه الجواز» وكانوا في زهاء عشرين ألف رجلء لا فارسٌ معهم 
فناصبهم الحربّء وقاتلوهم قتالا شديدًا حتى هزموهم وقتلوا أكثرهم. ثم تّمادى 
العديية أطر اال #انفكلوا ميا آنا العتائين مد بو قنادة اين الأغلىي ”يوان 


() في ر١:«ملوك».‏ 
(؟) تنظر الحلة السيراء لابن الأبار /١‏ 17/8 . 
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ديا ظريقاء ارات ويا د سوه لحا كب إلرزر وين 
أحمد يُحَنْفْه على جَوْره وسوء فعله بأهل تونّسء ويقول له: إن انتهَيْت عن أخلاقك 
هذه» وإلاء فسَلّم العمل الذي بيدك لابن عمّك محمد بن زيادة الله2"0. ري 
أطرابلس إلى تاوَرغا: فقتل بها خمسة عَشّر رجلاء وأمر بطبّخ رُؤوسِهم. مُظْهرًا أنه 
يُريد أكلهاء هو ومّن معه(" من رجاله» فارتاع أهل العسكر منه. وقالوا: قد خولِطً. 
فافض الناس عنه. فلم| رأى ذلكء حََئَِ أن يبقى وحده. فرجم إلى توُس» فجعل 
عقوبة من الى عند زع لين ديزا سمي غزع ماري 

وفي سنة أربع وثانين ومئتين: كانت وقعة بتفوسة ة لأبي العبّاس , بن إبراهيم» 
فقتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر منهم نحو ثلاث مئة. فلما وصل بهم إلى والده 
إبراهيم بن أحمد. دعا بهم. فرت إليه شيخ منهم؛ فقال له إبراهيم : أتعرف عل بن 
أبي طالب؟ فقال له: لعنك الله يا إبراهيم على ظلّمك وقتلك؛ فذبحه إبراهيم؛ وشَقّ 
عن قَلْبهه وأخرجَةٌ بيده وأمرّ أن يُفعَلَ ببقيّة الأسارى كذلك, حبّى أن على آخرهم. 
ونث الوب و جباله وليوت مل باب توفي 

قصّة ابن الأغلب مع الشيخ الصالح أب الحو 

اوساو ع 
زاهدًا وَرِعَا“. فلَا أكثر إبراهيم بن أحمد الجّور والقتل» دعا برجل من أهل سُوسة» 
وأمل عليه رسالة إلى إبراهيم» كان في قَصْل منها: ل ل ل 
حِدتٌ عن شرائع الإسلام؛ وعن قريب تُعاين مَفْعَدَّك من - جهنم وسَتَرِد فتَعلّم). 
وبعث به إليه» فلم| قرأه» عضِبَ وبعث إلى أبي الأحوص من قال له: عَذَّرْناك لفضلك 


)١(‏ الحلة السيراء /١‏ 18 نقلّا من تاريخ الرقيق. 

0 في م: لومعه). 

(*) جاء العنوان في ر١‏ كما يأتي: «قصة إبراهيم بن أحمد مع الشيخ الصالح أحمد بن عبد الله بن 
الأحوص»»؛ وترجمة أبي الأحوص هذا في ترتيب المدارك 5/ 894. 


3 0 0 العبارة ف ر١:‏ «وذلك أن أبا الأحوص كان متعبدًا زاهدًا من أهل سوسة). 
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ودينك؛ ولكن ابعش إليّ الذي كنب الكتاب, وبالله لين م تفعل» لاقن فيه من أهل 
سوسة كذا وكذاء ويكون إثم م ذلك في عُُّك. فقال أبو الأحوص للرسول: قل له: كن 
تلت لقا لايكون نهم إلا عليك» ولو عَوِْت ماعَِلْتَه ما أعلميك بالرجلء فكب 
إلى خالقك. وارجع عن جورك. فأمسكه الله عنه ومات أبو الأخوّص في هذه السنة. 

وني سنة خمس وثمانين ومئتين: كانت فتنة بصِقَلَيّة» بين عَرَبها وبَربرهاء وفي 
خلال ذلك» وردت 3 ابن الأغلب يدعوهم إلى الرجوع للطاعة. ويؤمّنهم 
أجمعين» حاشّى أبا الحسن بن يزيد وولدَيّهِ والحَضْرَميّ» فتقبّض عليهم. وبعث بهم 
إلى إبراهيم بن أحمد. فأمًا أبو الحسن. فإِنّهِ تناول سَمَاء فيات من ساعته» وصلبت 
جُننه: وقتل وَلّداهء وجعل إبراهيم من يُضاحك الحَطْرٌَمِيّ وجاِله فقال له: ليس 
هذا وَفَتَ هَزْل وأمر به» فقتل بالمقارع بين يديه. 

وفي سنة ست وثمانين ومئتين: سخط إبراهيم بن الأغلّب على جماعة من فتيانه 
وقتلهم. ظ 
وفيها: كانت وقعةٌ بين أبي العرّاس بن إبراهيم بن أحمد بن الأَغْلّبٍ وبين بني بَلْطِيط 
ببَشْكِرة2"7» ففرّق جموعَهُم» وقتل عددًا كثيرًا منهم» وأصلحَ ما كان التاث هناك. 
200 وفي سنة سبع وثمانين ومثتين: كانت بِصوِلَية ملْحَمةٌ كبيرةٌ؛ وذلك أن أبا العبّاس 
عبد الله بن إبراهيم بن أحمد”"" أخرجة أبوه بالأأسطول مُضْلِحًالحاء فأسرع إلى بَكَرْم 
يُؤْمَّن أَهْلّها. فأتاهُ قاضيها في جماعةٍ من أهلهاء فحبِسَهُمِ عند نفسه وصرف القاضي. 
ثم وجّه إليهم ثانية مشايخ ا ف ل ا لي 
م زحفوا إليه وحاربوه؛ فانمزمواء وقتل منهم عددٌ كثيٌ ودُقت لهم سفن وتمادت 
هزيمتهم إلى بَلَرْم. ثم زحف إليهمء فحاربم على باب بَلَرْم» وقتل منهم عددًا كثيرًاء 
وطلبوه بالأمان. فَأمّنهم. ودخلها لعشر بقين من رمضان من السنة” ". 
)١(‏ ينظر عنها معجم البلدان /١‏ 577. 
(0) تنظر الحلة السيراء /١‏ 117/5. 
() ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل // ٠‏ 65-/007 بتفصيل أكثر. 

١ 


وني سنة ثمان وثمانين ومئتين: أخرج إبراهيم بن أحمد ولده أبا عبد الله في جيش 
كثير إلى الزاب. 
وفيها: أغزى أبو العبّاس صاحبٌ ِقَلَيّة فدخل مدينة زلّة(" عَنُوة وغنم 
فيها غنائه”" كثيرة واستأمنت له حخصون» وأعطوه الجزية. 
وفي سنة تسع وثانين ومئتين: أظهرٌ صاحب إفريقية إبراهيم بن أحمد التوبة 
لا استقام أمرٌ أبي عبد الله الداعي بكتامة: فأرادَ إبراهيم بن أحمد أن يُرْضِيَ العامّة 
ويستميل قلوبَ الخاصّة بفعله. فردّ المَظالِمء وأسقط القّبالات» وأخذ العْسْرَ 
- يوان ووحوه أهلها أموال عظيمة فر قو ها ْ ا والمساكين. 
سْتْوْكِلَتْ وأَعْطِيّتْ من لا يستحقهاء وأنْفِقَتْ في اللَذّاته وصرِقَتْ في الشَّهُوات. 
وقدم 87 سق العتاضن من.ضقلة تدع فأسلم إليه أبوه البُلَكَ 0 أبنو 
العبّاس على الكُوّر من أحبٌّ. 
ومن أخبار إبراهيم بن أحمد على الجَمْلة ووفاته 
٠ 4 0‏ 5 هٌّ ٠ ٠‏ - : م 
كان مولده يوم الأضحى سنة سبع وثلاثين ومئتين”". وتوفي يوم الاثنين لغلاث 
عشرةً ليلة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة المؤرّخة بأرض الروم» وسِيقٌ مَبَنا إلى 
1 5-0 ب و .6 5 7 0 1 2 1 
جزيرة صقلية» فدفن بها بعد ثلاثة وأربعين يوما من موته» وكان عمّره اثنين وخمسين(؟) 
20م د ل الف ا ل م م 2 
ا ريه زه إن وعتريرن سه بذ اشهر وائي هذ برقا واقام ل أولارات 
سبعة أعوام على ما كان أسلافه من * حسّن السيرة وحميد الأفعال. ثم تغيرت أحواله. 
وأخدٌ في جمع الأموال. ثم صارٌ في كل سنة يزداد تغيّرًا وسوء حال. ثم اشتد نكره©)؛ 


)١(‏ هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى اريّه). 

(؟السكان را 

(0) في أ: ا"ثلاثين ومئتين» ولا يستقيم ذلك مع عمره الذي سيذكره بعد قليل. 
(:) في أ: «وأربعين». وهو خطأ بيّن. 

(5) في م: انكادما وهو تحريف. 


١/5 


فأخذ في قتلٍ أصحابه وححجّابه حتى أنه قتل ابنه المَحْنِيَ بأبي الأغلب, وقتل بناته. 
وأتى بأمور لم أت بها أحدٌ غيره. وكان كثير المَلَلِ شديدٌ الحَسّد. وكانت له في 
بدء أمره سيرةٌ حَسَئْد وأفعال محمودةٌ ثمّ غلب عليه خِلْطّ سَوْداويٌ» فتغبّره وساءت 
أخلاقه ) ذكرنا. فقيل: إِنّه افتقد منديلًا صغيرًاء كان يمسح به فمه» وكان سقط من 
يد بعض جواريه. فأصابه خادمٌ له. فقتل بسببه ثلاث مئة خادم. وكان سببّ قتله 
لولده ظنٌّ منه به فضُربت”2 رقبئه بين يديه صَرْرًا. وقتل إخوّته ثانية: ضُربت 
أعناقُهم بين يديه. وكانت أن إذا وُلِدَت له ابندٌء أُحَمَئْها وربّنهاء لئلا يقتلهاء حتى 
ابح انها ميخ م بسار جاري1 2017 البدور» فقالت له يومّاء وقد رأت منه 
قَةا يا سيّديء قد ربَيْتٌ لك وصائف ملاحاء وأَحِبٌٍ أن تراهنٌ. قال: نعم. فلما 
رآهنْ» قالت له: هذي بندّك من فلانة» وهذه بنك من فلانة» حتى عدمهن. فلا خرح 
000 قال لخادم له أَسْوّد: امْضٍ إليهنّ وجثْني برؤوسهنً! فوقف الغلام 
النعحنلاكا لذلك» تقال له: امْضٍ وإِلَا قدَّمْئك قبلَهنً فل دل عل أمّه كر ذلك 


عليهاء وعَظُم في قلبهاء وقالت له: راجه: فقال لها لا سبيل إلى ذلك» فقتلهنٌ وأخز 
ؤُوسهن وجاء بها إليه معلقة بشعورهنً» فطرحها بين يديه؛ قبّحه الله. وأدخل كثيرًا 
من فتيانه الحنّام وأغلقٌ عليهم بابّ البيت السَّخْنء فاتوا فيه جميعًا. وأخباره كثيرة 
في هذا المعنى» ذكرها الرّقيق وغيره. 

وفي سنة تسع وثمانين ومئتين المذكورة: استرجع أبو العبّاس بن إبراهيم بن أحمد 
المال الذي أخرجّة أبوة إلى الفقهاء ووجوء الناس ليَمَرّقوه في المساكين» فرجع مُعْظمَه 
وقال لمشايخ إفريقية: اغتنمتُم الفرصة في المال لمَرَض الأمير”" أبي» ومَغِيبِي عنه. 

وفيها: شَخَصّ أبو عبد الله الأحْوَلٌ بن أبي العبّاس إلى مدينة طَبّنة إلى مُحاربة 


اليف 7 


)١(‏ في را :لاثم ضربت». 
(0) ني ر١:‏ «السلطان». 
(") الكامل لابن الأثير /ا/ .67٠١‏ 


ا 


وفيها: تساقطت النجوم لثان بقين من ذي القَعْدة» فسّمّيتٍِ السنة سنةً النجوم. 
فلهذه السنة ثلاثة أسماء: سنة العَذل» وسنئة الجورء سرّاها العائّة بذلك» وسنة 
5 

وفي سنة تسعين ومئتين: كتب أبو العبّاس بن إبراهيم يم إلى العَّال ليأخذوا له 
البيعة. لأن أباه فوّض إليهء وتخلّ له عن المُلكء واشتغل بالعبادة» وذلك قبل أن 
يبلغه وفاة أبيه. 


وذلك أنه وى ١‏ م 0 على الأرضء وإنصاف المظلوم؛ وجالسٌس 
أهل العلم وشاوَرّهم. وكان لا يركب إلا إلى الجامع» فقال قوم: ن أهل النجوم 
لووك رار اوضر رك إن لادان" 
عليه من صَفَليّة 0 ع نه إليه أنه يريك الاقراءعلية: قم زيادة الله على أبيه 
لعشر بقِينَ من جمادى الآخرة فقبض أبو العباس ما كان معه من الأموال والكدةة 


و حبيس زيادةً الله في بيتِ داخل داره» وحبس ناسّا من أصحابه. 


مقتل أبي العباس بن إبراهيم بن أحمد 

فتل يوم الأربعاء» ليوم بقي من شعبان» فكانت ولايثّه بعد أبيه تسعةً أشهر 
وأحد عشر يومّاء ومن يوم أفضى إليه أبوه الأمر سنة واثنان وخمسون يومًا. وكان 
قتلّه على ما أصفه: وذلك أنه خرج من الام إلى دار خالي» واستلقّى على سرير 
يراه ووضعٌ تحت رأسه سَيْفاه ونام بعد أن أخرج كل مَن كان في الدار غير 
فتَيَيْنِ كان يثِقّ بههاء فلما نام تآمرا على قتله وقالا: هذه فرصة في تقديم اليد عند 
زيادة الله» فنطلقه من أسره. ونستريح من أبيه. ويّلٍ مكانّه. ونفوز بالحُظوة عنده. 
فتقدّم أحدهماء فاستل السيف الذي كان تحت”" رأسه. وضربَهُ به ضربةٌ قطمّ عنقه 
ولحيته» حتى نفذ إلى السّرير. ومضى القَبتّى الآخر إلى ناحية من الدار» فارتقّى الحائطء 


؛ يستحثه في القادوم 


.١٠/5 /١ تنظر الحلة السيراء‎ )١( 
في ر١: «عند).‎ )0( 


١ 


ونفدٌ إلى زيادة الله وأعلمه أن أباه فيل فظن أنّها مكيدةٌ عليه» فقال له: إن كنت 
صادقًاء فأرني الرأس» فانصرف مُسْرعَاء ورمى إليه بالرأس» فعند ذلك صدّقه("© 
ولاية زيادة الله بن أبي العبّاس عبد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن الأعْلب 

وذلك أن زيادة لله» لما صم عنده قتل أبيه ورأئ الرأسن'"؟ بين يديهة كسْرّ 
قوذ زياد بكرنا أن كدر نالامر الخد من أعرافه فينو . فل صار زيادة الله 
في الدار» أرسلّ في عبد الله ابن الصائغ وفي أبي مُسْلِم منصور بن إسماعيل؛ وهما 
ممَّن كان سّحِن معه تهمة» وفي عبد الله بن أبي طالبء؛ فلا دخلوا عليه قال لهم: 
انظروا لي ولأنفسكم. فقالوا له؛»: أَرْسِل في أعمامك على لسان أبيك. وفي وجوه 
الرجال والقوّاد. فأرسل فيهم؛ ودفع إليهم الصّلاتء وأخذ عليهم البيعة*) وأمر 
أن ادق شوم : من كان بهاهنا من السجدد. قا افتودرانيه موي فركبوا بأسلحتهم. 
فأمر بإدخالهم واحدًا واحذا: دحل الرجل» فيبايع؛ ويُعْطَى خمسين مثقالا. و د 
بالوجوه. وكُتب ذلك اليوم كتاب بيعته» فقّرئ بتونّس على مِشْبر جامعهاء وأَجَدّتْ له 
البيعة على العامّة ها. وكتب إلى العُمّال بأن يأخذوا له البيعة على من قِبّلهم. فلم) قرب 
العشاء. 2 في الحند: أصبحوا ان عطياتكم. وأمر عمومه بالانصراف عنه إلى 
لليل» ثم أكبلهم أجمعينء وأدخلهم في شيطي”"' ووكل بهم يانه وأمرّهُم أن يمضوا بهم 
إلى جزيرة الكْرّاتْء وهي على اثني عشر ميلا من مدينة توثس» فضربت هناك رقامهم 


. 175 /١ افعند ذلك صدقة» ليست في راء والخبر في الحلة السيراء باختلاف لفظي يسير‎ )١( 

(0)فير١‏ دلكمة اعبار المتقدمة: «لما رأى زيادة الله الرأس») 

(9) في را : (فيسبقه) وهي بمعنى. 

(:) ليس في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «وأخذ بيعتهم». 

)١(‏ هكذا في النسختين» وغيّرها ناشر (م) إلى #شيني» من كيسه. وشيطي وشيطية وجمعها شياطي: 
سفينة صغيرة ذات شراعين» وهي تصحيف للكلمة اللاتينية هتازع53 وفي الإيطالية: 5261018 
(وينظر معجم دوزي "١377/7‏ من الترجمة العربية). 

ل 


المح يا ا 
الصلات. فلم) مضى صَّدَرٌ من النهار» قيل لهم: انصرفوا فإِنْه يوم شَغْلٍ. ثم أتوا من 
الغد. فدفعوا. فلم يزالوا يتردّدون إلى أن بردت قلوبهم وملُوا الاختلاق”29. 

ولما كمل الأمرٌ لزيادة الله دعا بِالمَّمَيَيْنِ اللذَّيْن قتلا أباه» فأمرٌ مهماء فقّطِعت 
أبدايي وأرعليعا: وكلنا عل بان القروان«وبات الخزيزة من أبوات تودين. وقتل 
أيضًا زيادة الله عمّه أبا الأغلّب الزاهد الساكن بسّوسةء وقتل أخاه أبا عبد الله الأخْوّل» 
بعد أن استقدمه من طَينة(). 

وولّ'" زيادةٌ الله الوزارة عبد الله ابن الصائغ» وول قضاء الفروو اق اسن دده 
مروان بن سسَّاك الهَمْدايَ!؟)» وكان عالً) بمذهب مالكء فعدلٌ في أحكامه. ولم 
يكن”' يبيب أحدًا في ولايته. 

وق عله الننة اكت ديد وخوا بعل يذ عمدين اهز بن 
عبدون وجماعةٍ من الأندلسين: 

وفي سنة إحدى وتسعين ومئتين: ولي محمد بن زيادة الله العهد, وأَخَدت 
البعة لقن للك ووّليَ علي بن أبي الفوارس عمالة المَيْرَوانء ثم عزل عنها'". ووليها 
أحمد بن مَسرور. ووَلِيّ إبراهيم بن حَبَئيَ التَّمِيمِيَ قتال أبي عبد الله الشيعي. ا 
الحسن بن أبي العيش بن إدريس بن محمد بن سّليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل جراوة لوفاة أبيه أبي العيش. وجممٌ زيادةٌ الله 


)١(‏ في را : ايئسوا» بدلا من ابردت قلوبهم وملوا الاختلاف». 

(0) نهاية الأرب للنويري 5 ؟7/ 4/. 

(:؟) من هنا خلط دوزيء ثم تبعه بروفنسال؛ كتاب عريب بن سعيد بالبيان المُغربء ولم يكونا 
موفقين في ذلك. ما اقتضى تخليص النص ما أضيف إليه. ظ 

() ينظر الديباج المذهب لابن فرحون /١‏ 57 ". 

(السيف را 

() معجم البلدان 5/ 786. 

(0) نباية الآرب 7”5/ .١99‏ 


فقهاء إفريقية إلى مدينة تونّس» مستظهرًا بهم على أبي عبد الله الشيعي؛ فتفاوضوا في أمره؛ 
وقال لهم الوزير ابن الصائغ: إن الأمير يقول لكم' هذا الصَّنْعانٌ الخارج علينا مع كتامه 
يلعن أبا بكر وعمر رضي الله ع عنهما ولْعِنَ من يلعنهماء ويزعم أن أصحاب النبيّ كَل 
ارتدوااغينه لعن الله مَن استنفقهم - ويسمّي أصحابه: المؤمنين» ومن يخالفه في مذهبه: 
الكافرين» وأرسل زيادةٌ الله0١)‏ هديّة للعبّاسيّ» فيها عشرة آلاف مثقال» في كل مثقال منها 
عر 0 وكتبب فى كل منيفال1) 0 البيكن؟" [من الكامل ]: 


ياسائرًا ئَحْوَ الخليفة ق لله أنْقدكفاكاللهأمرَك كله 
بزيادة الله بن عبد الله سَيِْ ‏ لف الله من دون الخليفة سَلَهُ 


وفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين: كانت وقعة على عَسُكر السلطان» وذلك أن 

أبا عبد الله الدّاعيء لما عَلِمَ بخروج العَسْكر إليه حَشَدَ كتامة» وكان حَشْده بغير 
ديوان» نا يكتب إلى رؤساء القبائل» فيحشدون مَن إليهم. ؛ طاعة له ورغبة فيه. وكان 
ا يزيدهم في كناية إلبهم عل أن يقول: إجائوةه يوم كذال برقع كداء شرح 
صارح بين يديه: حرامٌ على من تخلّف. فلا يتخلف أحدٌ من كتامة» فاجتمعٌ له منهم 
ما لا يُحصّى» فالتقى مع إبراهيم بن حبَئيَ أمين العسكر بكينونة واقصل الفريقان: 
فكانت بينهه| ملحمةٌ عظيمة: ؛ تطاعنوا بالرُماح حتى تحطمت؛ وتجادلوا بالسيو فك 
حتّى تقطّعت» ثمّ نمزم إبراهيم» وق اقل في أصحابه؛ فانهزم وقتل كثيدٌ منهم؛ 
ونجا باقيهم؛ واشتغلت كتامة بالغنيمة والأموال والسّلاح والسروج واللجُم وضروب 
الأمتعة. وهي أوَّلٌ غنيمة أصابها الشيعيٌ وأصحابه. تلسوا انواعت لخدي وتقلّدوا 
العيوف اللعلاة بوركيوا بمروع الفكةوالنشو ا زدكيت درك الفشيم هر عزنت 
آمالهم؛ وصمٌّ عندهم ما كان الشيعئٌ يَعِدّهم به من النصر”؟» ووقع الوَهْيُ على 


() «زيادة الله» ليس في ر١ا.‏ 
(0) في ر١‏ : «المثقال». 
(9) «هذين البيتين» ليس في را . 
() «من النصر» ليس في را . 
١8١‏ 


أهل إفريقية» وداخلهم الجزعٌ. وكتب أبو عبد الله الداعي إلى عَبَيّد الله الشيعت 7" 
وهو مَسْجِونُ بسجلامة يُعْلِمه بالمَنْح» ووجّه إليه بهال كثير» فأمرّ عبيد الله ذلك 
ولم يبّده إلا لمن وثقٌ بكتانه عليه. 

وفي سنة ثلاث وتسعين ومئتين: خرجٌ زيادة الله إلى الأرس: وأعطى بها 
الأموالٌ جُزافًا بالصّحاف. كيلا بلا وَرْنْء لكل رجل صحفةٌ توضَمٌ له في كِسائه 
دنانين ثم يخرج الرجلء فلا يُرى بعدهاء فأنفق فيها أموالًا جَسيمة» وبذل مجهودة 
في الإحسان إلى الرجال. والشيعيٌ مع ذلك يزيد ظهورٌ|(". 

وفي هذه السنة: تغلب أبو عبد الله الداعي على مدينة بَلَزْمة(" وعلى طَبّنة ودخلهما 
بالأمان في آخر ذي الحجَّةء ومها أبو المقارع والي زيادة الله وعامله عليهماء فأتوه بها في 
أيدهم من الجحباية» فقال لأحدهم: من أين جمعتٌ هذا المال؟ فقال له: من العشّر. فأنكرٌ 
ذلك عليه وردَهُ على أربايه؛ وأعلم الناسّ أتهم أمناُ على ما يحرج اله من أرضهم؛ وفعل 
هذا مع غيره؛ فسُرّ بذلك أهل طَبْنَة وانتشرّ صيثّه في البلادء فأحبه الناس وداحَلوة 
وبلغ ذلك زيادة الله فاغتم عا شديدًا وأمرٌ بلعنة الشيعي على المنابر. 

وني سنة أربع وتسعين ومئتين: اشتغل زيادةٌ الله بالاستهتار واللّذاتِ والمُتّع؛ 
وهم بالفرارٍ إلى مصرّ خوقًا من الداعي» ثم انثتى عن ذلك وحََيْلُ الداعي تغيدُ من 
الأرهى :عن ناغاية, 

وفي سنة حمس وتسعين ومئتين: خرجٌ زيادةٌ الله إلى تُونس في شهر مُحرم ليحاول 
أموره فيها. 

وتُوئ أحمد بن موسى بن مُخَلّده وكان زاهدًا وَرِعًا متعبدًا فاضلًا من أصحاب 
سحئون. 
)لسن ف ١‏ 
() قوله: «والشيعي مع ذلك يزيد ظهورًا» ليس في أ. 
(9) ينظر الروض المعطار .٠١7‏ 


١5 


وفي سنة ست وتسعين ومئتين: وصلت 0 الدّاعي إلى قَسُطِيلية وانهزم أبو 
مُسْلمِ مَنصور , بن إسماعيل إلى تُوْرّره وانبسطت الخيّل وأفسدت ما مَرّت به 
فقامت قيامة زيادة الله لذلك» وأمر بقتل أبي مُسْلم وصلبه. 

ونازلٌ أبو عبد الله الدّاعي الأريس حتى أخدّها عَنُوة ودخلها لست بقين من 
جمادى الآخرة» فهربٌ إبراهيمٌ بن أبي الأغلب واليها في جماعةٍ. ولجأ أهل الأريس 
ومن كان اجتمع فيها من فُلّالٍ إلى جامعهاء فقتلّهُم الشيعي أجمعين» وقيل: إنه قتل 
ثلاثين ألف رجل من العصر إلى آخر الليل» فلما أصبح وقد فرغ من القتل والنْهْبِ 
والسّبِي انصرف إلى باغاية. 

ررب واد لشي رناد: 

وذلك أنه لما اتصل به ما كان بالأَربُسء عَلِمَ أنه خارج عن مُلكه» وجعل ابن 
الصائغ 52 له فلم ينفعه ذلك». وعم الناسٌ صحة الحَبّر وماجوا فيا بينهم؛ 
وجعلت الخاصة وأهل الخِدمة('' يفرّون من 5 فأخدّ زيادة الله(" في شد الأحمال 
يا خف فو ادر هر والمان: فلما كان وقت صلاة العَتّمة ليلة الاثنين لأربع بقينَ من 
جمادى الآخرة ركب فرسَهٌ وتقلدَ سيف وقَدّم الأمال كم كاري ونودهار اوفع 
وجوه رجاله وفتيانه وعبيدة!؟» حتى لحي بمدينة أطرابلُس. وكان عبد الله ابن الصائغ 
يتقلّد ميم أموره. فواطأ خرَّانَ الأموال0* على اقتطاع ثلاثين حملا من المال في كل 
حمل ستة عشر ألف مثقال» فواعدهه' "© موضعًا يجتمع فيه معهم» فأخطأوه في الليل» 
وخرجوا إلى مدينة سُوسَة» فقبضٌ عليها الهّمْدانِ عاملها وخرَّما بسُوسة حتى 
صارت إلى الشيعة. 


)١(‏ في ر١:«الخدم)‏ بدلا من «أهل الخدمةة: 
(؟) «زيادة الله» ليس في أ. 


() في ر١‏ : «مع ولده وخدمه ورجاله وفتيانه». 
(5) في ر١‏ : «المال». 
(1) في ر١:‏ (ووعدهم). 


الذيا 


وأصبح الناس من ليلة خروج” اكزيادة الله إلى مد نم0 فاق فانتهبوها واخلو] 
مق أمواليى الأغل:وانة الذكب ىو القفنة ما ااعبط بهو شيفمو كي زناذة الله 
إلى مصر' ' فكانت ولايته بإفريقية”؟» حمس سنين وأحد عشر شهرًا وأربعة أيام, وكانت 


إمارة”* بنى الأغلب بإفريقية مئة سنة وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشه (). 


ذكر دخول أب عبد الله الشيعى مدينتى رَقادة 
والقيروان وحاله مما 

ما بلعَهُ هروب السَّلطان أقبلَ إلى مدينة رَقَادةِ في سبعة عساكر فيها ثلاث مئة ألف 
بين فارس وراجلء فوصل إليها يوم السَّبْت غرة رجبء فخرج إليه أهل القيروان 
وسلموا'"' عليه وأظهروا الرغبة في دولته» وسألوه الأمان فأمََّهُم ووعدهم بالإحسان 
0 « لحيس ه حولي مدينة واد فدخلها وقارو يقرأ بين يديه 
الآية. ويقرأ 39 7 أ من جَنّتٍ 1 [الدخان” ]إل آخر الآية. ون بالقضر 
المعروف بقَضر الصّحُن")» وبعث عروبةً بن يوسف إلى مدينة سُوسة» فأئّن أهلهاء 
وأتاه بالثلاثين حملا من المال التي ثقف بهاء وأمّن من أَلقَى بِالقَْرَوان من بني ف الاعليةا 
وقوّادهم الذين تَخلّفُوا عن زيادة الله؛ وأمر بقتل السودان من موالي بنى ي الأغلب. 


()ير١:«هروب».‏ 
(0)في ر١:(قصرا.‏ 
(") قوله: «وانتهى زيادة الله إلى مصر» ليس في أ. 
(؟) (بإفريقية» ليست في أ. 
(6) في ر١:‏ «دولة». 
(5) «ثلاثة أشهر) من ر١.‏ 
(0) في ر١‏ : «ولقوه مسلمين». 
(8) في ر١‏ : (ثم نزل بقصر رقادة». 
(9) بعد هذا وإلى نباية الفقرة ليس في ر١‏ . 
١/4:‏ 


وبعتٌ أبو عبد الله الشيعيٌ إلى أطرابنْس» فأتي منها بأخيه أبي العبّاس المَخْطوم 
وكان بها محبوسًاء وبأبي جعفر الْحَرّرِيّ وبأم عبد الله الشيعيّ» وكانت هنالك مع 
الكَرّريء فقدموا عليه. وكان وى الجا عجرا برد اللاي يديت الحال 
فأراد أن ينفي المالكية من القَيْرَوان فلم يَحِبّْه عو" إن ذللف زول العيي " 
على القَيْروان الحَسَنَ بن أحمد بن أب ختزيره ٠»‏ وأمره بقل من رج ليلا أو شرب 
مُسْكِرَاء وولَّ على مديئة القَضر القديم حَلّف بن أحمد بن علء أخا"" ابن أب 
خنزير» وأمره بمثل ذلك. . 

وأمر بأن يراد في الأذان اح على حب العمل وأسقط من أذان الفجر «(الصلاة 
حير من النوم»). وأمر بجمع ما انتهب من مديئنة رقادة. وضمٌ عبيد زيادة الله 
ووقف جواريه. دَكَل النظر في ذلك أحمد بن فَرُوخ الطبني. 0007 أبا بكر 
ابن القَمُوديٌ ونقشّ فيها: #الحند َه رب الصدتوميت * [الفاتحة: ١‏ ]. وكان تقكن 
خاتم أبي عبد الله: 8 متوَكلْ عل أله تلت عَلَ الحق الْمِينِ © [النمل: 79] وفي الخاتم 
الذي يُطبع به السّجلّات: وتم تَمَتْ كلمت ريك صِدقا ل مدل كلدي وهو 


سحل صلل صر سبل 


ألسّميعٌ اليم 4 [الأنعام: ١١]؛‏ ووسم' م د 

بنوده: 9 سيهوم أل لو لير 4 [القمر: 4]. 9 وَقُل جا لحن وَرَهَقَ الْبطِلُ * 

الحا 00 بأ ,السلا فل عل بن أن لان رقي الأدعه فى الطب بر 

اسلاة عل الي اند ررق عل النساء مني اليا دا ين #بي الر/20 
اك اَل يوم من شهر رضن وج القافي في موضع جأوسه من 

الجامع بحا بجحائظ القالة مك با ومن َظَلَمُ مِئَن مَنَعَ مَسَلجِدَ أله أن يُذْكْرَ فيا أَسْمَهُ سمه # 

الآآية [البقرة: )]١١5‏ فأمرٌ بمحوه. وانتقل عن الجلوس في ذلك الموضع. ووقفف يومًا 

(1)ليسن ق ١‏ 

0 للك 

(9) كذلك.. 


(0) في ر١:«وكتب».‏ 
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في قطع قيام شهر ومضااه فل احتتَ ناف تك صياه ليا مون كه 
فقال له المَرْوَزيٌ: اذهب عني يا مَلْعَونء وأمر بدفعه. 

وحمل '' أبو عبد الله الشيعي الناسّ على التشيع؛ فلذلك سَمّيت دعوتهم التشريق. 
لاتباعهم رجلا من أهل”" المشرق. 

ه ب 6 ١‏ 

ذكر توجه الداعي إلى سحجلاسة واجتماعه بعبيد الله الشيعى بها 

كان أبو عبد الله الدّاى 9) يدعو إلى عبيد الله الشيعي ويزعمٌ أنه الإمامٌ من آل 
اا بس ا 
العباسء وأبا زاكي تَنَام بن معارك الأجَانَ 2 ثم خرجٌ من رقادة يوم الخميس 
لنصف رمضان في جموع كثيرة ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته. فسارٌ حتّى حلّ 
بمدينة'” تِيهَرْت» فدخلها بالأمان» وقتل بها من الرَسْتِْيّة جماعة وبعتٌ برؤوسهم 
إلى أخية أي العتان» وطرٌ فت بالق انه بوانة نتقضت"" دولة بني رُسْتم بتِيمّرت» وكان 
ها مئة وثلاثون سنة. 


1 "' أبو عبد الله على تِيهَرْت دَوّاس بن صّولات اللهيصيّ» وإبراهيم بن 
محمد الهَوَاري» ثمّ نمض حتى أقبل على سسجلواسة يوم السبت لست حَلَوْنْ من ذي 
الحجّة. فأحاط بها في جموع. وحاربها ثم فتحها/" يوم الأحد لسبع خلون منه» 


(١)فيأ:‏ «وأمر». 
(0السك قى ١‏ 
(9) من ر١ا.‏ 
(5) في أ: «الأجَابِي)» وينظر الكامل لابن الأثير 477/8 . 
(6) ني ر١:‏ احتى وصل مدينة»). 
(5) من هنا إلى نهاية الفقرة من ر١.‏ 
0 في ر١:‏ «وولٌ). 
63 لثم فتحها) من ر١ا.‏ 
١85‏ 
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في غرْفة عند مَرْيم 
تايل ابيا ترجٌل له با ا ا 
إفراط شروره. ثم مشَّى أمامه حتّى أنزله وسلّم إل الأمر©)» وقال لمن معه: هذا 
هو مولايّ ومولاكم قد أنجز الله له وَعْدّه”*»؛ وأعطاه حقه. وأظهر أمره. وانتهب 
الشيعي ورجاله سجلاسة» وأحرقت. وهرب منها اليسَع صاحبها في جماعةٍ من بني 
عمّه ليلا فطلبه الشيعي» ٠‏ فلم يقدر عليه 

وفي سنة سَبِع وتسعون ومثتون: ظفرٌ شيعي باع بن وار صاحب يسجاسة؛ 
عدره قوم من البرْبر يُعرفون ببني خالد. فاستأمنوا به إلى أبي عبد الله الشيغي 
فأمَّهُم وتحرّكَ عبيد الله من يسجلاسة إلى إفريقية واستخلف بسجلاسة إبراهيم بن 
ااي ا 
لعل أل بكر شر يقي ال حير يذب أوائك الصالحين والقّتهاء عل 
باب الْقَْروانء فعتْقَهُ أخوه على ذلك حين وردّةٌ ذلك. 

وخالفت محمد بن خزر الزَّناٍ على الشّيعة وأقبل إلى ينْهَرْتَء ووافقه على 
ذلك قوم من أهلها يعرفون ببني َبُوسء فحارب يَيْهرت وتغلّبَ على بعض أربابهاء 
واتصل ذلك بعُبيد الله وهو في طريقه فرجع قاصدًا ابن خرّرء ففرٌ أمامّه حتى دخل 
في الرّمال» وكان عَبِيدٌ الله استصحب في سفره ذلك بني مِذرار وأهليهم مُكَبّلين 
فلم| كان من ابن خزر ما كان أمر بقتل اليَسَع فقتِل» وقتل أهل سجلاسة عامل عبيدٍ الله 
إبراهيم بن غالب ومن معه من الشيعة ومن كتامة وولوا على أنفسهم واسول ابن 
الأمير مدرار. 


)١(‏ في ر١:‏ «(مسجونين). 

:(؟) في ر١:‏ (أبصره». 

(*) بعد هذا في ر١‏ : (الشيعي». 

(5) في ر١‏ : «في الملك». 

(0) «قد أنجز الله له وعده» ليست في ر١‏ . 


١م‎ 


ذكر وصول عُبيد الله الشيعى إلى رَقَادة 
ونَبَذٌ من أخباره وما قيل في نسب 
لا وصل إليها مع ابنه أبي القاسم تلقاةً الفقهاء ووجوه أهل القَيْوان داعينَ له 

مهنئين مُظهِرينَ السوو عاناعة 0 تجديد الأمان لهمء فقال: أنتم آمنون على 
أنفيكم وم يدك الأموال. فخاف أهل التقل من ذلك الوقت. فدخل قاذ 00 
قصرّها ونزل ولذه في قصر آخر بهاء وتسمّى عُبيد الله بالمهدي. 

واعلفاق سني كادقى نهو اله عبيك: اللدد بن عه يرن رس عت بده تاوزن 
[ محمد بن]*'' علي بن الحسين”" بن علي بن أبي طالبء وقال سائر الناس: نه دعي 
وإن انتسابه للطالبيين دعوة باطلة» وذكروا عن أب القاسم بن طباطبا العَلّوي أنه 
قال: والله الذي لا إله إلا هو ما عبيد الله الشيعي مناء ولا بيننا وبينه نسب. وقال 
مُقاتل: هو عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن”" البَضْري. وقد فضّح القاضي أبو بكر 
الباقلاني نُسَبهم في كتاب «كَشْف الأسرار ومَنّْك الأستار» وذكر أئّهم قَرامطة» وأنَ 
أبا عبد الله الشيعيّ أحدتٌ هم . هذا المَذْهَبٍ ونسبهم, وذكر بعض المؤرّخين أن 
جعفر بن علِيَ كانت له جارية» فَعَشِيَها رجل من القَرَامطة» وقيل: من اليهود. دفحَتْ 
و او ‏ اي0 
حَفِيّتْ عليه هذه القصّة قال: إِنّه عَلَويٌّ» ومن عَلِمَها عَلِمَ دعوئّه وكَذِبَه لعنه الله. 

نفس خائّمه: #أفمن سَدِى إِكَ ألْحَيّ أحَن أن ينبم أصَ لَامِذِى إلا أن يهدَئ قا لك 
كف تحَكْمُو 4 [يونس: 5 وجعل لنفسه حجّابًا وكتابّاء وعلى ديوان الْحْرَاج ابن 
القديم» وعلى السّكة القَمُوديء وعلى عََالة القَْْوان الحَسَن بن أبي خنزير. وعلى 
قضائها المَرْوَزيء وأظهرَ التشيّع والبدعة» وأمورًا قبيحة أضربنا عن ذكرها. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 
(؟) في م: «الحسن»؛ خطأ. 
(9) في ر١:‏ «عبد الرحيم». 


١/4 


وفيها: تحرك الدّاعي إلى أرض المَغْربٍ فدوّخها وافتتح المّدن وقتل 
وسَبى. ظ [ 

وفيها: كان تغير أبي عبد الله( الداعي على صاحبه عبيد الله وذلك أنه ل 
وصلّ إلى تنس وذلك يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة'"» جمع إلى نفسه”" 
وجوه كُتامة وتكلّم معهم في أمر عُبيد الله وعَمِلَ معهم على تَلْعهه وقال لهم: «إن 
أفعاله قبيحة ليست تشبه أفعال المهمهدي الاق كنت أدعو إليه» وأخشّى أن أكون 
قد غلطت فيه» وعرض لى ما عرض لإبراهيم الخليل عليه السلام إذ رأى كوكبًا 
فقال: هذا رَبْء فيجب عل وعليكم امتحانه وككشفه عن علامات المهدي» فعقدَ مع 
جماعة كتامة”؟) على امتحانه إذ انصرفوا إلى رَقَادةَ» ودخل معهم في العقد عرٌوبة بن 
يوسف وتعاهدوا على ذلك0". 

وفي سنة ثمان وتسعين ومئتين: توَّلَ أبو عبد الله الذّاعي في بلاد البُبر وحاربٌ . 
مديطو دوف الرعتال بو اضية لمر لبوق الارية واحرق بعفى القدن 
بالقان. 

وفيها: أعلمَ عَرُوبة بن يوسف عبد الله الشّيعي بها كان من قول الذّاعي» وما 
تعاقدٌ عليه مع أصحابه من حَلعهء فالتزمٌ عبيدٌ الله الاحتراسٌ منه» وقرّب عبيذ الله 
أبا جعفر البغدادي ليستعينَ به على الدّاعي وأخيه وجماعة كتامة» فكان له في ذلك غناء. 

وفيها: حاصرٌ أطرابلس هَوَارَةٌ وزناتة ولواتة وغيثهم من القبائل» فأخرج إليهم 
أبا زاك تنام بن مُعارك في جيش عظيمء فحاربهم حبّى قَتَلهِم» وكان مذهبه مذهب 
أبي عبد الله في العَذْر بعُبيد الله والْخَلْع له. فأرادٌ أن يُبْعِدَه. 


()ليس في ر١ا.‏ 

(0) في ر١:‏ «في أواخر ذي الحجة». 

(9) (إلى نفسه» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «فعاقدهم». بدلا من «فعقد مع جماعة كتامة». 
(0) «وتعاهدوا على ذلك» ليست في ر١.‏ 
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ذكر قَثْل عُبَيْد الله الشيعيّ”" لأبي عبد الله الداعي وأبي زاك 

وذلك أنه كتب إلى عامل بأطرابلُسء يأمره بقتل أب زالكِ فبعث إليه العامل 
وكان عَمَّه وعرض عليه كتاب عَبَيْد الله يأمره بقتله. فل قرأه أبو زاك قال له: يا 
عم نَقّذْ ما أَمِرْتَ به. فقدّمه! ري ل ري 
حَنَامٍ وصل إلى رَقّادة من ساعته عُرّة ذي الحجّة. فلما وصل الخيرٌ إلى عبيد الله» أمر 
عَرُوبة بن يوسف وآخر معه أن يكمنا حَلْف القَضْر فإذا قرب منهما الداعي وأخوه 
المّخطوم؛ طعنوهما بالرّماح حتى يموتا. فكَمّنا لَّهُّما هناك مع جماعة من كتامة. 
وبعث عبيد الله في أبي عبد الله وأبي العبّاس ليحضرا طَعامّه على عادتباء فلم) مرا 
الوق الذي د الكو تحر علبياءاقصاع الداكي بكزورة. لاتقل يا رادي 
فقال عَرُوبة: أَمَرَنيِ بقتلك مَنْ أمَرْتَ الناسّ بطاعته؛ وانخْلَعْتَ له من المُلْكُ بعد 
و1 ثم طعنه طعنة واحدةً حر منها صَرِيعَاء ووقعت في أبي العبّاس حمس 
زر" للعنة ب توفكنا كريكان إلببدد الطيرة عير وعكلة ف أمر خين اللديدتني ]ا 
وقال: رَحَِمَكٌ الله أبا عبد الله وجازاك في الآخرة» ولا رَحِمِكٌ أبا العباسء فإِنَّكَ 
صَدَدنّه عن السبيل؛ وأوردتّه مَوَارِد ا هلاك؛ ثم قرأ: # ومن يَعْشٌ عَن َك ليحي تقيض لَه 
شَيِطننا فهو لَه رين 25 وَإَِمَ ليِصَدُوتمُمَ عن َلسَِيلٍ 4 [الزخرف: 5-/1م] 

وكتّبَ إلى الشيعة بالمَشْرق في أمرهما: أمَا بعد فقد علمنا محل أبي عبد الله 
وأبي العبّاس من الإسلام» فاستَرّلَّهم) الشيطانٌ؛ فطهّرتب)0” بالسيف. والسلام. 

واحتجب عَبَيْد الله عن كتامة أَيّامَاء ثم أمّنهم وأدخلهم على نفسه مُفَيَرقين 
على حَذّرٍ منهم؛ ثمّ عمل على قتل جماعة منهم, فقتَلَهُم بأصنافٍ من القَثْل. ثم عمل 
سفرة إلى لواتة فقتلهم وغَيِمَ أموالهم. وسَبَى ذَرَارهم. 


)١(‏ «الشيعي» ليست في أ. 
(©) قوله: «وانخلعت له من الملك بعد توطئته» ليس في أ. 


(5) في م: «#تسع عشرة». 
(6) في النسختين: «فضربتههم!ا»» ولا معنى لما. 


ل 


وفي سنة تسع وتسعين ومئتين: كانت وقعة بين عساكر عبد الله وبين رَكانة قت 
فيها من رَّناتة خخلقًا كثيرًا. وكانت أيضًا ملحمة تِيهَرّت» وذلك أن أهلها قد ثاروا على 
دَوّاس عاملهاء وأرادوا الوثوبٌ به؛ فهرب إلى تِِهَرْت القديمة» وتحصّنّ بهاء وقتل 
أكثرُ أصحابه» وكانوا في نحو ألف فارسء واستدعوا محمد بن خَرّرء فأدخلوه البلد. 
وبرزوا إليه بأمَ موّاس وعياله وسلاحه ثم خَدَّنُوه وحَدَلَهِم فزال عنهم» وانصرفٌ 
إلى موضعه. م أخرج عبيد الله العساكر إلى هرت في عدد عظيم؛ فنزل عليها يوم 
الجُمُّعة لانسلاخ المُحرَّمء وحورب أهلّها ثلاثة أيّام. ثم أَخذوا بالكَيْد ودخلت 
العَسَاكرٌ تهَرْت يوم الثلاثاء لأربع حَلَوْن من صَفَّره فقتلوا الرجال» وسبوا النساء 
ولد :1 اتكهيوا الأموالة بوكر قرا المناينة بالغان: وبلغ عَدَدُ القتلى بها!'' ثرانية آلاف 
رجل. ثم وَل عُبيد الله تهت مصالة بن حَبُوس بن مُنازل بن يلُول الوكناسي 
وانصرف دوّاس بن صُولات إلى مدينة رَقادة» وقتله عبِيّد الله بعد ذلك. 

وقبها"كالع لحم أبننا بالقيزاوة: :وذلك أن كتامة أقاتوا تالو عبن الل 
أن يُطلق أيديهم على تيب القَْرَوان وكان يُسَوّفهم في ذلكء ويُعَلّقَ أطماعَهُم به 
وهُمْ يتحاملون على أهل المَيْرَوان بالتطاول والأذّى» حتى شَرِقَ الناس بهم. فقاموا 
عليهم في بعض الأيّام» بسبب استطالةٍ رجل من كتامة على رجل من تجار أهل 
اح واس حفر جد وروا عار اللا واوا صر ]90 
من كُتامة أكثر من ألف رجل. وركب أحمد بن أبي خنزيره صاحبٌ مدينة الَيْرّوان؛ 
فسكنَ الناس؛ وأمر بتَغْيِيبٍ القَْلَ؛ فطّرحوا في المّراجيض. ولَّحِقٌّ مَنْ كان حَوالَي 
رَقَادة من كُتامة ببلادهم. ف حصلوا بهاء أظهروا الخلاف» وقدّموا على أنفسهم حَدَئَ 
لل ل ا قبلَيُصَلُون إليه وزعموا أله المَهْدِيٌ 
المُنْتَظره وكتبوا كتابًا فيه شريعةٌ زعموا أئها نزلت عليه فتغلّب على جميع الزاب؛ وقَوِيّ 
وه واشتدث شوكته» فأخرج إليه بيد الله قودًا حاربوهم. ثم أخرج ابنّه أبا القاسم 
فافتتح قَسْطِيلِيةَ من أرض كتامة» وكانت له على المارطيّ وقائع. 


(1) في م: «فقتل». 
١4١‏ 


وفيها: توفي زيادة الله المارب إلى مِصْرَّء وكانء لما فرَّ عن القَيْرّوان بعياله وماله 
وألف صِتَلَبىْ ؛ ترك جارية من جواريه فَعَنْتْ له» مُحَرّكة على حَمْل نّفسها وهي 
تقول [من المنسرح]: 

لم أنْسَ يومَ الوداع مَوْقمَّها 2 وِجَمَئْهافي دَنْيِهاغَرٌِ 

وقَؤْلّهاء والرّكابٌ واقفة رك بي ميدي وتَنطَلق 

قال المُظَفَريُ20: فحطً حمل مالٍء وحملها في مكانه» وقال عَريب: فدمعت 
عيناه؛ واشتغل عنها بها هو فيهء فتركهاء ووصل إلى مضرء فبقي عند عيسى التوشّر ئ 
صاحبها ثانية أيّام» ورحل إلى الوق فمنع الدخول إلى بَغدادَ وأَمرٌ بالالضراك إلى 
مِضْرٌ فسَمَّه بعض عبيده؛ فهات. 

وفي سنة ثلاث مئة: خالّف أهل مدينة”" أطرابُس على عُبيد الله الشيعيّ 
االسداقي اهيدي كدنا و زو 95و قدلوا كن قن كاك عام كنامة وعد وانذلف 
أكبر جهادٍ. وخرجٌ والي عبيد الله منها فلحق به وأخرج إليهم جيشاء وحارَبَهم 
شهورًا. 

وفيها: انل ا لاتب ين ايك ال إلير اناس اباوين الارطي ار 
فيا و ا آل حرين على الجال» فقتلوا برقادة. 

وفيها: تحرك أبو القاسم لمُحاربة أهل أطْرابُلُْسء وحاصرها حتى أكلوا الميتدّ 
َرغِبُوا في الأمان. فَأْمَّتَهُم إلا ثلاثة أنفس قتِلوا برَقادة. 

وفيها: تحرك عُبيد الله من رَقَادة إلى تُونس ونواحي البْر يرتادٌ موضعًا ليتخذه 
دار مملكته. فوقمَ اختياره على مدينة المهدية7”. 


)١(‏ في أ: «الطبري». 
0 ترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 440» وتاريخ دمشق 417-75577517 7. 
)السك نو 
() «المتلقب بالمهدي كذبًا وزورًا» بسن ل 1 
(5) يعني: على الموضع الذي بنيت فيه المهدية. 
١0‏ 


وني سنة إحدى وثلاث مئة: بعت عبيد الله الشّيعي حباسة بن يوسف بالجيوش 
إلى المشرق» فدخل مدينة سَرْت'١'‏ ومديئنة أجدابية'"2 بالأمان» وهربَ من كان فيهها ‏ 
من جُنود الخليفة العباسي» ودخل مديئة بَزقة» فكلا دخلّ مدينةً قت أهلها وأخد 
أموالهُم وعاتٌ فيهم بكل نوع من الفِبّنِ والقَثْلء ؛ لعنّة الله. 

م وردت عليه عساكر عظيمة من مصرّ لمحاربته» فدارت بينهم حربٌ عظيمة: 
ثم انمزمت جيوش مصرّء وأتبعهم خبّاسة فقتل كثيرًا منهم. ثم توجه بالعَسَاكر 
[نحو مصر]”" فأخذ حصوناء فقتل أهلها وأخذ أموالهم وسَبَى ذراريهم. 

وفيها: خرج أبو القاسم بن عُبيد الله من رقَادة لمحاربة مصر. 

وفيها: أحرقٌ محمد بن أحمد بن زيادة الله بن فُرْهّبٍ أسطول عُبيد الله الشيعي 
بمرسى لمطة» وقتل قائد الشيعي فَبْسًا بيده» وقطم يديه وزجليه؛ وأسرّ من:أصحابه 
ست مئة رجلء وبلعٌ عبيد الله ذلك فبعتٌ جِيشّاء فهُزموا وغنموا. 

وني سنة اثنتين وثلاث مئة: دخل أبو القاسم بن عبيد الله الشيعي مدينة الإسكندرية 
. ومعه حبّاسة القائد» فألفاها خالية» قد هرب أهلها في البحر بها خف من أموالهم. 
وأسلموا سائرٌ أثقالهم؛ فاستولى أبو القاسم وحُباسة على جميع ذلك. ووصل أبو 
القاسم إلى المَيُوم فعسكرٌ بها حتى قَدِمَ قائدٌ الخليفة مؤنس القَتّى من العراق لمحاربته» 
فم اللعين أبو القاسم إفريقيةَ هاربًا أمام جيوش الخليفة» وضَرّبت جيوش مصر في 
ساقته. فأخذت مضاربَهٌ وسلاحًا وأثانًا. 

وخالف على الشّيعة أهل أطرابنُْس لما عَلِموا الخال التي انصرف فيها أبو القاسم 
من مصرء فحّمدوا إلى رجالٍ كُتامة فقتلوهم أجمعين» ووصل أبو القاسم إلى رقادة مُنْصرقًا 
من القَيُوم لعَشْرِ حَلَوْنَ من ذي القَعْدة. وكان حُباسة قد هرب من مصرّ إلى أرض 
العَرْب؛ لأن أبا القاسم عَزْلَّةٌ عن قيادة الجَيْشء فكتب أبو القاسم إلى عمال الطريق 


() زيادة متعينة للتوضيح 


ونا 


بارتصاده. فعْثِر عليه وعلى بعض أصحابه فحملوا إلى عبيد الله فحبّسة وجميم أهله. 
وحاول عَرُوبة المرب لما اتصل به أمر حُباسة» فهرب باله فظْفْرٌ به فقتل وبعث 
برأسه إلى عُبيد الله. فلما وصل إليه أمر بِقَيْل حُباسة وجميع قرابته فقَطِعّت رؤوسُهم 
وكييت أسماؤهم في بطائق وعلّقت من آذانهم. وأَدْخِلت على عبيد الله» فنظرٌ إليها 
وإلى رأس عَرُوبة وحُبّاسة فقال: ما أعجب أمورٌ هذه الدنياء هذه الرؤوس ضاق بها 
المَشْرقُ والمغربٌ وحملتها هذه الققة. 

وني سنة ثلاث وثلاث مثة: كان بإفريقية وباءٌ كثيرء تعديذ مَن مات فيه من 
ذوي النباهة يَطُول. 

وفيها: مات قاضي يا ع ل م لوطو ل 
أهلّ القيروان ببالهء فامتُحنَ بذلك جاعةٌ من فضلائهم ظُن]. 

وفيها اع لابو ولو قرا رايد أبن زد ترداب بسي 
لأن طائفة كانت معه وأخرى عليه؛ وانتهى حال ابن قُرُهب إلى أن انُهبّت أمواله وير 
مع بنيه وقاضيه وبُعِث بهم إلى عبيد الله. وك أهل صقلية إلى عبيد الله يسألونه أن 
يوجه إليهم قاضيًا وعاملاء واشترطوا عليه شروطًا أغضبته عليهم وأغرته بهم وحَرَّكَت 
منه مضايقتهم و محاصرتهم. ظ 

وني سنة أربع وثلاث مئة: وصل ابن قُرُهب وأصحابه إلى عُبيد الله فضَرٍبوا 
بالسياط وقطِعت أيديهم وأرجلهم وصّلُِوا على قَبْر الحَسَن : بق أن ازور 

وفيها: بعث عُبيد الله الجيوضٌ والأساطيل إلى صَقَلَيهَ فحاصرهم شهورًا 
وقتلٌ منهم كثيرًاء وعَبكّت كتامة فيمن ألفوا بأرباضهم من النساء والذرية وافترعوا 
الأبكار فلما رأى ذلك أهل صقلية رغبوا في الأمان فَأمَّنَهُم وهدمّ سورَ مدينتهم 
وَل صقليّة سالم بن أبي راشد ومعه جماعة من كتامة. ظ 

وفي سنة خمس وثلاث مئة: افتتح مصالة بن حَبوس قائد عبيد الله الشيعي مدينة 
نكُور70, وقتّل فيها صاحبها سعيد بن صالح» وذلك يوم الخميس لثلاث لون من 


() الروض المعطار 01/7 . 
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المُحرم. ثم نتهبها وسَبَى النساءَ والذّرية وانصرف إلى ييَرت» وبعتٌ باللَمح إلى 
عبيد الله وبعت إليه برأس سعيد بن صالح ورؤوس جملةٍ رن أضعحابه) :وخا قرت 
بالقْوان» ثم إن بني صالح فروا بأنفسهم إلى الأندلس» فتزلوا مَرْسَى مالقة» فأمرٌ 
الناصر بإنزالههم وإكرامهم» واستخلف مَضَالَة على تكُور رجلا يقال له: دُلُول» وانصرفَ 
إلى تهَرت» فافترقٌ عن ذَلُول أكثر مّن كان معهء فقصد صالح بن سعيد ابن صالح 
بيع ار اميا ا اينات ركز والجال 
وغيرَ ذلك. 


تلخيص أخبار أمراء مدينة تَكور من حين بنائها على 
الجملة إلى هذه السنة المرٌ خة 

وذلك أن صالح بن منصوره المعروف بالعَبّد الصالِح» كان دخل أرض المغرب 
في الافتتاح الأوّل زَّمَنَ الوليد بن عبد الملك. فنزل في بني تَمُسامان0"» وعلى يَذَيْه 
أسلم بَريرّها وهم صُنْهاجة وغُمارة. ثم ارتدَ أكثرُهم ما تَقَلَتْ عليهم شرائمٌ الإسلام؛ 
وقدّموا على أنفسهم رجلا يسمّى داود ويسمى بالزيدوي”"”» وكان من تَفْزة» وأخرجوا 
صالخًا من بينهم. ثمٌ أفاء الله بالإسلام عليهمء وتابوا من شِرْكهم, وقتلوا داود 
الزيدوي» وردُوا صاقًا. فبقي كذلك إلى أنمات تتصامان» وكان لهدمينة الو لد 
ثلاثة: المُعْتّصمء وإدريس: أنه صَنْهاجِية»وَعَبدٌ الصمدة فولُوا المعتصم»:ومكت 
فيهم يسيراء ومات. فووا على أنفسهم إدريسء ثم مات. وولي سعيد بن إدريس» وهو 
الذي بنى مدينة تَكُور. ومنها إلى مدينة زُواغة» التي كانت للحسن بن أبي العيش. 
مسيرةٌ خسة أيّام. وكان لها أربعة أبواب: منها باب سيان وباب بني وَرْيَاغْلء وباب 
العل» وباب اليهود. وها جاممٌ كبيرٌ؛ وأكثر خشبهم الأززء ويها حّامات كثيرة: 
وأسواق عامرة ممتدة(". وهي بين كبْرَيْنَء أحدهما اسمّه تَكورء وبه سمت المدينة. 
(0) في تاريخ ابن خلدون 5/ :5١17‏ «تكسامان». 


فم في تاريخ ابن خلدون: «الرندي». 
90 ليسعاق و 
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ودخلها المجُوس سنة أربع وأربعين ومئتين وتغابوا عليهاء وانتهبوا من كان فيها إلا 
من خلّصه الله بالفرار» وأقام المَجُوس بها ثمانية يام وخرجوا منها. وبيلها وبين 
البحر خمسة أميال. وقامت البرانس على سعيد بن إدريسء فأظفره الله عليهم» وهزمهم. 
وقتل رئيسهم. بر ابل انا ماسر سيد 
ل سبعًا و سنة210, 

ووّلي هذه' ا ا ل 
لسعيد من الولد: منصور» وحاد. وصالح. وزيادة الله والرشيك: وعبل الر حمن 
الشهيد» ومعاوية. وعثان» وعبدل الله وإدريس. وكان عبد الرحمن فقيهًا بمذهب 
مالك؛ وحجٌ أربعًاه وعبر البحرٌ إلى الأندلُس برسم الجهاد؛ فقتل الث 0ض حمميون 
كل مق كان معو وقاض هو نقية إل تزسيق وحفير غزوة أن العاسن القائكة 
واستشهد فيها. 

وقامَ على صالح أخوه إدريس في بني وَرْيَاعْل وجَرّْناية» فالتقوا بجبل جَزْناية/*). 
فانهزم صالح. وانتهب رسن عسكره. واسكمر إلى مدينة كور ليدخلهاء فامتنع 
أهلها إلى أن أتاهم صالح صاحبها في خاصّته. فدخلها في جوف الليل ولم يعلم 
أخوه إدريس بذلكء وكان قد نزل عليهاء وطمع فيها(”. فلم كان في عُدِء أقبل إدريس 
على فرّسه. وهو لا يعلم بأمر أخيه. فأدخلوه المدينة. ول فيان صالح عن دابته. 
وأتوا به إلى أخيه. فأمر بحبسه. ثمّ أشار عليه قاسم الوَسْناني(" بقتله» فأمر فى من 
فتيانه يقال له: عسّلونء فقتله 
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(50) لبت فق ١‏ 

(9) في ر١‏ : «اللعين». 

(5) قوله: «فالتقوا بجبل جزناية» ليس في ر١.‏ 

() «وكان قد نزل عليها وطمع فيها» ليست في ر١‏ . 
(5) في م: «الوشتاتي»» وما أثبتناه من النسخ. 
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وامتنعت يمكناسة على صالح. وحبسوا مَغْارِمَهِم. فكتب إليهم يتوعدهم. 
وختم الكتاب. وأدخله في مخلاة» وشدّها على حماره» وبعتّهُ مع ثقَتهد وقال له: إذا 
توشطت وكاس 110 ار اام فوجد [أهل](' مكناسة 
حمارٌ صالح؛ وقَرَؤٌوا كتابّة؛ فتمادوًا على امتناعهم عليه ثمّ انصرف رأء تم إلى جمع ما 
كان عليهم؛ فجمعوه. وجللوا امار بِمَلْحَفة وأتوا صالخا بالمار وبمغارمهم. 
واستَعْفُوه؛ فعافاهم. وبقي صالح بن سعيد”" أميرًا إلى أن توق بعد أن ملك أزيد 
من عشرين سنة: 

ووَلِيّ بعده ابه سعيد بن صالح. فلم| توطّد الأمر له» دخل عليه عبِيدهم 
الصّقالِبة» فسألوه العنّقه فقال لهم: أنتم جُنْدنا وعَبِيدّناء لا تدخلون في ورثناء فم 
طَلبكم للعِئّق؟ فألحًوا عليه في ذلك ونالّه جفاءٌ منهم» وخلعوه. وقدَّموا أخاه 
عبيد الله وعَمّه الرََضيٍ المككنيّ بأبي عل وزحفوا بها إلى القصرء فحاربهم سعيد”" 
من أعلى القصر بمن كان معه وبالنساء. يرا ريرم براك 
وهزموهم. فتحصّنوا بغرفة!؟) سبعة أَيّام ثم ظفر مهم سعيد. وكان عمُّه الرَّضدُ 
ظ هر فحبسة مع أخيه بيد لله» وقتل من خرج معهها من بني عه منهم الأغلب؛ 
وأبو الأغلب. فقامَ عاذ الله بن هارون. وهو ابن عم الأغلّب. فقال: قتل ابن 
عمّي وأبقى عَم وأخادء فألْب عليه بن يَضْلائن» وعقد أمره معهم؛ وسعادةٌ ال 
مع سبغيل بمديئة لكوز: ثم خذله سعادة الله» وانحارٌ إلى بني يَضْلاّن بمن معه. 
فانهز سعيدٌ؛ وأدّت بُنوده وطبوله» ول من مواليه نحو ألف رجل؛ وأنوا مع 
سعادة الله حتى حاصروا سعيد بن صالح بتكور. ثم كانت الكرّة لسعيد عليهم. 
فهزمهم؛ وأسر ميمون بن هارون أخا سعادة الله وسار إلى تَمُسامان» فأحرق ديار 
وخرّبهاء وانصرف إلى تكور. ورج سعادة الله بعد ذلك إل بَطوية وبني وركدي» 


(0) زيادة منا للتوضيح. 
)لوس ورك 
(:) هكذا في النسختين» وفي م: «بقرية». 
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وزحف بهم إلى رّناتة» فحاربهم وهزمهم., وانقادت له جميع تلك البلاد. ثم انصرف 
إلى مدينة تَحخُورء فأقام بها مُصافِيًا لسعيد المذكور 50 
ولا تغلب عُبيد الله الشيعي» كتب إلى أهل المغرب» يدعوهم إلى الدخو لاف 
طاعته والتديّن بإمامته. وكتبّ بمثل ذلك إلى سعيد بن صالح' "2 وفي أسفله أبيانًا 
كثيرة. منها [من الطويل]: ْ 
فإن تَسْتَقيموا أُسََْقِمْ لِصَلاحِكُم إن تعدلوا عتى أرق قتلكمعذلا 
وأعلو بِسَيّفي قاهرا لسيوفكم واد خليا عاوناو ها و 
فأجابه شاعرهم» عن أميرهي!* فقال: 
كدة روثت اللا فيرف الكذلا ولآاعف لتخي ير نو للك الفشياة 
سات ااقياذ وتصان تَحِيلُ مع الجُهّالٍ في السنْةِ الْمُثل 
وعسيانا الكلجنا لنوية جين وفد خم لخن عسنتك الشفل 
. فكتبّ عبيد ألله إلشيعيٌ إلى مصالة قائده على تِيهَرّت» يأمرّه بالنهوض إلى 
مديئة تَكُورء ويأمره بمُحاربة سعيد بن صالح المذكور. فخرج مَصالة من تِيهَْت 
في غرَّة ذي الحجَّة من السنة الفارطة عن هذه المؤرّخة. ف لمن ميئة كور على 
مسيرة يوم؛ فخرج إليه سعيد» فحاربه ثلاثة أيام مُكافتًا له. وكان مع سعيد رجلٌ 
ل ا الما 0 
ماح وو مارو 0 
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درفرة هكذا في النسخ» وفي م: «قتلا».‎ 
«عن أميرهم» ليست في أ.‎ )1( 
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جيشّاء فقصد به جازبًا كان يَعْلّمُ الغِرّةَ منه. حبّى دخل عَسْكرُ سعيد من حَيْتُ لا يُظَنُ 
به. ففرّق جمُعه» وغَيِيَ سعيدًا مالم يتأهَب له وترادفت عليه العساكر, ونظر أمرًا لا 
يُستطاعٌ المُقامٌ معهه فبعتٌ إلى مدينة َحخُوره فأخرج كل من كان في قصره وما معهم 
وساروا إلى جزيرة في مرسى تكو "دوه اع ين مجدر ارين واللمدصم 
َل سعيد حني يله واسبيح عسكرٌ. ان 
وَسَبىَ النساء:والدرارئ” . 

وفى0 ذلك يقول بعض الشعراء [رجرًا]. 

لَنَ طعّى الأَرْدَّلُ وابن الأزدّلِ 2 في عصبة من الطغاة الجُهّل 

قال: تَكُور دون رب مَعْقَلِ! أتاه محتومُ الة لقضاء القيصا 

من الله المُتعالي الأغدَلٍ حَطْمَ همل كُفرها بالكلكل 

وسادرانرايبيها القدل. تعن قيامنال ماح الدَبّلِ 

ذو للمَةٍشعثاء مَل ولحيةغ براء لم تر جل 

وركب من نجا من فُريّ سعيد البح إلى ملق فاستفرُا بها قربها من بلدهم: 
ررحتم العو 0 وبقي مصالة في تور نحو سئة أشهر ثم استخاف عليها 
ذُلُولَا. فكان من أمره ما تقدّم ذكرٌه؛ وذلك أله كا افر عق دلول أصحابة» سمع 
بذلك بنو سعيد بالقةه فعبروا البحر في مراكب مختلفة؛ في ليلةٍ واحدة» واتّفقوا على أنْ 
مَنْ وصل إليها قبل فالولاية له َْةَ منهم برعيّتهم. وكانوا إدريس والمعتصم وصالح 
بئي سعيك. فوصلٌ صالح من ليلته فتسامع البربر بقدومه؛ فتسارعوا إليه» وعَقَّدوا له 
الإمزةةولفوة باليتيم'» وزحفوا إلى دول وأصحابه» فقتلوهم أجمعين. وكتب صالح 


() قوله: «وساروا إلى جزيرة في مرسى نككور» ليس في را . 
(1) تاريخ ابن خلدون 717/5. 

(7"') من هنا إلى آخخر الشعر ليس في ر١.‏ 

() في ر١:‏ (إليهم». 

(5) في المطبوع من تاريخ ابن خلدون 711/5: القيم؟. 
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بالفتح والنصر إلى أمير المؤمنين الناصرء فأمر بإمداد صالح'('2 بالأخبية والآلات 
والأسلحة والبُنود والطبول”"» فتوطد الملك بالمغرب لصالح بن سعيد. وبقي إخوته 
في البحر شهرًا(" يتردّدون فيه» إلى أن وصلوا بعد ذلك إلى نَككُورء وهي في وقتنا 
هذا مدينة المَزِمّة أو قريبًا منها. 

وفي سنة ست وثلاث مئة: خرج أبو القاسم بن عُبيد الله الشّيعي إلى مصرّ في 
تزه النانة لاه وذلك مهيل نذى القند بعد أن عت تمن كتانة خخرةا كتير 
ومن عرب إفريقية وبربرها. 

وفي سنة سبع وثلاث مئة: كان دخول أب القاسم بن عُبيد الله الشّيعيء لعنة 
الله» مدينة الإسكندرية» وذلك لأن أهلّها لما أحَسَّوا بمقدمه أخلؤها وتركوها لهم 
ال فانتهبوهاء وأخذوا أموال أهلهاء ثم دخلوا المَيُوم بالسّيّفء فقتلوا أهلها 
واكعوا الامو الموسيوا الد ,ةكترف الفساكر عل الع من إفريقية وانجل 
النات عن مسر وفلكم لاسا ا 

وفيها: كان بإفريقية الطاعون الشّديد والغلاء العظيم والجور الشامل» وأخذوا 
أموال الناس بكل وجه. ووَّلِيَ إسحاق بن أب المنهال قضاء المَيْروان. وقيَلٌ عبدوس 
المؤذن بعد كَسرْبه بالسياط وَقُطِمٌ لسائه لأنّه ذْكِرَ عنه أنه أَذّن ولم يَقْل: «حي على خير 
العمل). 

وفي سنة ثمان وثلاث مئة: دخل الشيعة مدينةً السَكُور ثانية؛ وذلك أنه توجه 
مصالةٌ قائد عُبيد الله نحو الغرب بجيوش كثيرةٍ فلما بلع قريًا من تَكُور خرج 
صالح بن سعيد عنها وتحصّن بجبل هنالك ودخل مصالة المدينة وضَبّطها. ‏ 

وفيها: كان دخول الشيعة مدينة فاس؛ وذلك أن مصالة خرج من نَكُور وسار 
العية فاش بزكا نينا عومقة تس رين رمي ترد عمو يفن [دريسن: ف أهلة :ورالدة. 
)١(‏ في ر١:‏ «فَأمَدَ صا كًا». 


() «البنود والطبول» ليست في ر١.‏ 
(9) في ر١‏ : لشهرين». 


فلم) قرب 1 منهم أرادوا مدافعيةُ فحاريهم أياًا حتى هزمهم؛ ودخل مصالة مدينة 
فاس وصَبّطهاء وقال شاعرهم وقد عرّض بها [من البسيط ]: 
كلت سارل قنز ل إل شقانن براكظين" رامد بالسين والراس 
فلغت ادع فاتناما حيست ولس أعطيتٌ فاسا بما فيها من الناس 

وفيها: كان انتقال عُبيد الله الشيعي من القَيْوان بعياله وجميع ملكته الضخمة 
إلى مدينته التي بناها وسماها بالمهدية لان حَلُّون من شوّال بعد أن أكمل قصرّة بها 
وقصر ولده وسور المدينة وبعض دور رجاله ولم يكمل يكمل الكل وهتأه الشّعراء بذلك 
عر ست ار رو ار ري ار 
وغير ذلك. 

يت ل وجه عبيد الله دُعاتّه إلى الأطراف ليُظهروا مها تحليل 
المَحَرَّمات» وكان ذلك من أمنيته؛ قال ابن القطان: كان منهم شبيب بن سليهان 
بجبل وَنسَّريس» أمرّهم أن يدخل الرجل إلى حَلِيلةٍ جاره» فيطأها وزوجها حاضرٌ 
ينظر إليه؛ ثم يخرج فيبصق في وجهه؛ ويضفع قفاه ويقول له: تضرع فإذااصي سي 

من الصّابرة. فقامَ عليهم الناس وقتلوا بعضهم فكمُوا. 

ووصل أبو القاسم بن عُبيد الله إلى المَهُدية مستهل رَجَبٍ منصرفه من المَيُوم 
بعد ما مكث في سفرته سنتين وثانية أشهر. 

وفيا الحا نه مساك ا ا 
وقتل مها أحمد بن مذرار صاحبّها وانصرف7©. 

وأمر عبيد الله بحبسٌ مئتي رَجل أظهروا تحليل اللكبعريات بالقيروان وباجة 
وتونس وجاهروا بهاء وأكلوا الخِنْزير وشّربوا الْكَمْر في شهر رمضان جهارًا. 
وكان ذلك بدسيسته» فلا ارتحّ الناسش سجنهم مُداراةٌ وكفًا للناس» وعَلِمَ بذلك 
)١(‏ في م: «(الحبن»» وهو تحريف,. والحين: الملاك. 
(؟) تاريخ ابن خلدون 17١/5‏ . 


5١١ 


الخاص والعام حتى عير به ابه أبو القاسم أيام كونه بِالمَيُوم وكثر القول من الناس 
الل ا 
ين» فحُيسوا ومات أكثرّهم في السّجنء وكلهم مشهورٌ بإفريقية» منهم: أحمد 

اوري اللي الاي 6 لكل إل لا لا ون ليد برضي ل 
المغرب» فلما انتقل عبيد الله إلى المَهْدية صل إليهاء وهي منه في المشرق» وكان 
يقول: لست ممن يعد مَن لا يُرى. وكان يقول في عبيد الله لأهل القيروان: إنه يعلم 
سِرّكم ونجواكم. لعنه الله ولعن عبيد الله. 

وأمر عُبيد الله أن يكون طريق الحاج على المَهُْدية لأداء ما وَظَّفَ عليهم من 
المغارم؛ وألا يتعدى هذا الطريق أحدٌّء وجعلٌ على الحجاج مغارمَ عظيمة يعجز أكثرٌ 
الناس عنها لأنْ الحجٌ ليس من مذهبهم. 

وأمرء لعن الله بقتل الفقيه أبي عللّ الحَسَن بن مُمَرّج وغيره إذ رُفِمَ له عنه 
أنه يقول بتفضيل أبي بكر وعمر على عللّ رضي الله عن جميعهم. 

وني سنة عَشْر وثلاث مئة: قَدِمَ مصالة بن حَبُوس المهدية فأقامَ بها أيامًا وانصرفَ 
إلى تِيُهرتء وقامَ حسن بن عل الحَسَني مع البربر فأتى إلى فاس وبها رَيحان(2 
الكتامي قائدًا عليها من قبل عبيد الله الشيعي, فأخرجَةُ منها واستبد مهاء ثم عَدَرَه 
حامد بن حمدان وأدخلٌ ابن أبي العافية» وكان يتولى لبني أمية» فبقي بها إلى أن أرسلٌ 
الشيعي قائديه مَسْرورًا وجَوهراء ففر أمامّه| وبقي فيها قائد الشيعي إلى أن أخرجه 
بنو إدريس ورجع هم مُلكها حتى حاريها عسكر الناصر الأموي صاحب الأندلس 
وملكها. ‏ 

وفيها: توفي أبو جعفر الطري. 

وفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة: وَلِيّ محمد بن عِمْران النَمُطي قضاء القَرْوان 
وكان قبل ذلك على قضاء أطرابُلُسء فجمع بها أموالًا كثيرةً من الرّشا والأخباس 
ورَفعها إلى عبيد الله» فكانت وسيلة له عنده» فولاه القَيْروان. 


.)ناجنز«:١ريف)١(‎ 


1 8 و 5 رز‎ 0 5 5 , 7 ٠. 
ودخل عل بن سُليان 7 قائد الشيعي حِصّن نفوسة فقتل أهله وسَبَاهم وذلك‎ 


وني سنة اثنتي عَشرة وثلاث مئة: خرج مَصالة بن حَبُوس من تَيْهرت إلى زَنانة 
فأداخ بلادّهم وقتل وسَبَاهُم وأخرج خيلا إلى نواحي ابن خرّره فبلغ ذلك ابن 
خزر فقِصدَ نحوامضالة ودارت بين الفريقين حروبٌ عظيمة قل فيها مصالة وامهزع 
أصحابه. 

وفيها: مات اطي قاضي القيروان ووليها ابن أب المنهال مرة ثانية. 

وفي سنة ثلاث عَشرة وثلاث مئة: كانت غزوة أبي أحمد جعفر بن عبيد(" 
الحاجب إلى بَلَّد الروم من صِقَلَيّةَ ففتح أماكن كثيرة وقتل بها ستة آلاف مقاتل» 
وأخرج منها عشّرة آلاف سَبية. 

وفيها: وَلِيَ مظالم القيروان ابن أخي'"' كرام. 

وفيها: ابتدأ عبيد الله الشيعيٌ ببناء مدينة المَسِيلة؟)» وسنَّاها المُحَمَّديَّ على 
يَدَيْ علَ بن حَنْدون الجُذاميَ المعروف بابن الأنْدَلْسِيَ» في وسط أرض بني برْزال 
وبني كَهُلانء على قُرْب من هوّارة. وكانت على واد وما سورانه تليهما ساقية من هذا 
الوادي. 

[وفي سنة أربع عشرة وثلاث مئة]©: زحفف أميرٌ زناتة محمد بن حَرّر إلى تنْهَرت 
فحاريهاء ثم انهزمَ عنهاء وأخرج عبيد الله الشيعٌ في أثره موسى بن محمد الكتامي 
في جماعةٍ من القواد فدخل محمد بن حََرّر الصحراءء وأبِقَى أخاه مع وجوه رجاله بوادي 
مطماطة» فدارت بينهم وبين جُند الشيعي حربٌ عظيمة كان الظَفّر فيها والعَلّبة لابن . 


)١(‏ في م: «ابن أبي سليمان». 

(5) في را : اعبد الله». 

(0) في ر١ا:‏ (أبي». 

(؟) الروض المعطار /05. 

(5) ني ر١‏ : «وفيها»» وكانت ضمن سنة )1١177(‏ وهو غلط ظاهر. 
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خزرء وخالفت على الشيعي مطّماطة وما جاوَرّها من قبائل زناتة» واستمدوا ابن حَرّر 
فولى عليهم أخاه عبيد الله ودارت بينه وبين جنود الشيعي وقائع كثيرة. 

وفي سنة خمس عَشرة وثلاث مئة: خرج أبو القاسم بن عبيد الله المهدي من 
المهدية يريد المغربٌ يوم الخميس لتسع ليال خلون من صفر”"» وكانت طريقه على 
القيروان. ثم صارٌ إلى باغاية» ثم إلى كتامة. وتقدم إلى جَبّل فيه بنو بززال2"7» فامتعوا 
عليه فحارييُم حتى فتح له عليهم”؛ وتوجه إلى مَذْغَرة ثم إلى سوق إبراهيم؛ 
وأقامَ في تلك الجهة أكثر من شّهْر لكلب الشّتاء وكثرةٍ الوّحلء ومَشَّى7؟' عقابًا كثيرةٌ 
راجلا لشدّة وعرهاء وكان يقتاتٌُ كل يوم بَيْضة أو نحوها لكثرة الذَّباب في العَسكر؛ 
أخبر بذلك أبوه لمجالسيه عن كتاب ورد عليه منه بذلك إشفاقًا عليه. 

وفيها: ظفرٌ أبو القاسم عبد الرحمن بن عُبيد الله بمعل الداعية با مغرب فبعتّة 
إلى أبيه مُصَفَدَا فأمر بضرب عنقه بِرَمُْلة المهدية. 

وظئئر أيضًا بكارم الذي كان قدانها باتكل السوب البهساحل طالبة: 
وكان قد أمن به بشرٌ كثير من البَرْبّر الجَهّال فشرع لهم صوم يوم الخميس ومّن 
أفطره غرم خمسة أثوار. وصوم الاثنين*» فمن أفطره غرم ثورين» ونحو هذا من 
الباطل والحماقات» وفيه قيل [من الطويل]: 
وقالواافيّراءًإنَ حاييمَمُرْسَلَُ ‏ إليهمْ بدينٍ واض حالحٌّ باهر 
فقلث: كدت بده الل شلك افا هبو ]لعاف واب ماهر 


فإن كان حايِيمٌ رسولا فإنّي بمُرْسلٍ اميم لأرَّلُ كافرٍ 


)١(‏ ني ر١:«في‏ أوائل صفر). 

(0) في ر١:«مروان»‏ خطأ. 

() في را : (فيهم». 

(5) فير ١:«وسار».‏ 

(4) قوله: «ومن أفطره غرم خمسة أثوار. وصوم الاثنين» سقط من ر١.‏ 
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رَوَوا عن عجوز ذات إفكٌ مهبيمة تجاوَرٌ في أسحارها كل ساجر 
أحاديتٌ إِفْكِ حاك إبليسٌ نشجّها 2 بِشرّجع والله مدي السرائر 


وفي سنة ست عشرة وثلاث مئة: فتح أبو القاسم بن عُبيد الله حصن أغَرّرء 
وذلك أنه نازله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرّم' اي 
عليهم حتى سقط؛ وهلك ممِّن كان تحته وفوقه عَدَدٌّ كثيرٌ. . فلم) نظروا إلى الغلبة؛ 
اجر قرالا نتعله وعر بو الدوات بو الراقى» وقائلرا الشيية صني لللواءءو ار تهج 
من استأسر وانتهب ما في الحصن. ع وي ٠‏ فأمّنهم 
أبو القاسم؛ ثمّ سار إلى جهة تِيهّرزت»ء فأقام بها نَحْوَ ُو شهر(". ثم نكب أبو ا 
بالجيوش إلى طبن وانصرف إلى المهديّة دون أن يلقى ابن حر أمير زناتة. وقيل: إن 
سب انصرافه أنه ع أن أخاه أحمد صَلَّ بالنَّاس عيد الفطرء وأنَ الناس تحدثوا 
بمبايعته فأقلقه ذلك. 

وفيها: كان ابتداءٌ أمر أبي يزيد مَخْلّد بن كَيُداد الزّناتقَ"): وهو جاع 
نفسه بمذاهب النَّكَّا يُحَلّل دماء المسلمين وفروجّهم؛ ويسبٌ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وكان أُوَّلَ أمره بتفيُوس229 ع الصبيان» ويعتقد الخروج على 
الشّلطانء ويحتسب على الناس في كثير من أفعالهم» وعلى جباةٍ الأموال. فغيّرٌ في هذا 
العام على عامل تَقيُوسء وأمرٌ بقتله» فقتله أهل تَقيُوسء فزع أبو يزيد عند ذلك 
وخرج إلى الحجّ. فلما وصل إلى أَطَرابلْسء وصلّ كتابٌُ عُبيد الله في طلب قوم من 
البربره فهربت هو وصاحِبّه أبو عار الأعمى؛ وكان على مذهبه وضلاله. فكرًا إلى 
تَفْيُوس؛ فوردَ كتابٌُ عُبيد الله في طلبه فيهاء فى| زال يَف ويستَترُ إلى أن ظهر أمره بعد. 

وفي سنة سبع عشرة وثلاث مئّة: كان بالقَئّروان وأعمالها غلاء عظيم ووباء. 


() يرا : «منتصف المحرم). 

(0) في را : «فأقام بها شهرًا». 

(©) ترجمته وأخباره في اتعاظ الحنفا /١‏ 5/. 
(5) ينظر عنها الروض المعطار .١79‏ 


وفيها: تغلّب محمد بن حََرّر الزّناتي على الزّابٍ كُله ومَلَكٌه ججمْلةً. 

ؤقبها: .تومن الأدازسة اللذردة المكرروقة سيككر الس 

وفيها: سار''' موسى بن أب العافية إلى مدينة نَحخُوره وصاحبّها يوم المؤيّدٌ بن 
20 بن إدريس بن صالح بن منصورء فحاصّرّه فيها حتى تغلب عليهاء 
واستباحهاء وَعَنِمَ ما فيهاء وقتل المؤْيدَ وهدم أسوارّها” '". ثم سار يريد بني محمد 
الأدارسة» وعويذهم يومئذٍ الحسن بن عيسى المعروف بابن أبي العَيْشء صِاحبُ 
جَرَاوة' "'» وهي أشرف مدائن تلك الجهة يومئذٍ. فنزل عليهاء وحاصر ابن أبي 
العَيْش فيها حتى أوفى على أخذها. فلم| أحسّ ابن أبي العَيّش بالغلّبة» خرج في الليل. 
هارن باهله:وؤلدة وم تبعة.وتجا إل مسق بجراوزة المفروك بأكاس. وأظنه 
موضع تيكيساس اليوم. 0م البحرء وصار”؟ بجزائر مَلوية. ثمّ سار إلى 
جزيرة أَرَشُْقَول0*, وهي منيعةٌ لا ترام فتحصّن فيها بأهله وولده 9 وجال 
موسى بن أب العافية بتلك الجهات. وأخذ مدينة مرينة ومديئة أَرَشُقَول. 00 
من كان بذلك الجانب من بني محمد بن سّليهانَء وصارت تلك الأقطار لموسى بن أبي 
العافية» وأخلى منها قوّاد بني خرّر وعّلهم» وصار في ملك موسى بن أبي العافية: 
من أحواز تِيِهَرْت إلى السّوس الأقصى. 

وفي سنة ثإني عَشرة وثلاث مئة: خرج حُميد بن يَصَّل من المَهْدية إلى تِبْهَرت 
بغير إذن عبيد الله وبنى قلّعة هنالك» فكتب عبيد الله إلى يَصَل بن حَبُوس أن يوجه 
يدا إلى الهدية!"/» ولا يؤخره ساعة واحدة» فرجع حميٌإليهاء وم َأ من عُبيد اله 
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.15/4 فير : «صار)ء وينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
في را١: «أسوار المدينة».‎ )0( 

(2) ينظر عنها الروض المعطار .١557‏ 

(؟) في أ: (ووصل». 

(5) الروض المعطار 75 . 

() إلى المهدية» ليست في ر١.‏ 


ذكر”" مدينة جَرَاوة() 


كانت مدينة جراوة عليها م سور هدي بالطو وبخارجها عيود مالحة. وداخلها 
آبارٌ كثيرة طَّبةَ عَذْبة وحَولُها أرباض من جميع جهاتباء وفيها قَصَبةٌ مائعة» وها 
خمسٌ حمامات» 57 له خمس بلاطاتء أسّسة أبو العيّشُ عيسى بن إدريس سنة سبع 
وخمسين ومئتين. ووليها بعده ابئه الحسن بن أب العَيّش في سنة إحدى وتسعين» وخرج 
منها إلى حصن المنصورة"" في سنة تسع عَشْرة وثلاث مئة» ثم عاد إليها في سنة 
اناري ا لا ا مي 1 
وكان لها أربعة أبواب» وحَوهًَا فحوصٌ للزرع والضَرْع”؟» وحوّلها فَرَى مَذَغْرة 
على البحر. وفي الجبل بنو يَزنائّن» ومن جهة الشرق بنو يَفرّن من رّناتة» ومن جهة 
الغرب قبائل رَوَاغة وغيرّهم. 
ذكر مدينة 0 
وأمّا مدينة تاهرت: فأسّسها عبد الرحين بن رُسْتم بن تبرامء وكان مَوْلَ لعثٌان بن 
عفان رضي لله عنهء وكان خليفةٌ لأبي الخَطَّابِ يم تبه على إفريقية. 000 
لأشْعَث القَْرّوانه ف عبد الرحمن إلى الغرب بم| خف من أهله وماله» فاجتمعت إليه 
5 وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم؛ فتزلوا بموضع تاهرت» وهي غيضة بين 
ثلاثة أنبار» فبنوا مسجدًا من أربع بَلاطات, واختط الناس مساكتهم» وذلك في سنة إحدى 
وستين ومئة. وكانت في الزمان الخال مدينة قديمة فأحدثها الآن عبد الرحمن ابن رُسْتم 
وبقي بها إلى أن مات في سنة ثيان وستين ومئة» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك7"©. 


.»ةفص١« فيٍأ:‎ )١( 
(؟) كتب أحدهم في حاشية ر١: «تقع أطلال هذه المدينة اليوم بقبيلة بني يزناس» وهي غير‎ 
بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية». ظ ظ‎ 
في أ: «المقصورة».‎ )9( 
في أ: «المزرع».‎ )5( 
يقال: تاهرت وتيهرت.‎ )0( 
. ١ر قوله: «وقد تقدم ذكر ذلك» ليس في‎ )1( 
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ذِكر مَن مَلَّك مدينة تِيِهَرْت من حين ابتدائها 
من بني رُسْتَم وغيرهم”” 
[ولموا": عبد الروو دن رسته: كاك ده مها سبعة أعوام. 
ثم ولبها ابتداعبد الوارك» :كانت مدنهيها أريين '" سقة»وتوق بمنة تن 
ينا 
كم وليها ابنه أبو سعيد أفلّح بن عبد الوارث» ومات سنة خمسين ومئتين”*'. 
ثم وليها أيضًا ابنه أبو بكر بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن رُسْتّم 
فاختلّف عليه الأمرُء وأخرجه أهلّها من تِيِهّزتء ثم أعادوه إلى أن مات فيها. 
>"وولبها عدم اعيه ألو التظان مكدين الس كانت مده سينا وسعريه 
سنة» ووفاته في سنة إحدى وثانين ومئتين. 
ووليها بعده أبو حاتم رك ا اليتقظان. فأقام فيها عامّاء واختلف عليه 
الناس» واضطرب أمرّه فخرج إلى حِصّن لَوَاتة» وقامت بينه وبين أهل تَيِهَرْت حروبٌ 
ووليها بتقديم أهلها يعقوبٌ بن أفلّح بن عبد الوارث بن عبد الرحمن بن 
رَسْتّم» فأقام واليّا أربعة أعوام ثمّ خلعوة وقَدَّموا أبا حاتم بن أب اليَْظانء فأقاء 
ستَةٌ أعوام إلى أن قتله بنو أخيه سنة أربع وتسعين ومئتين. 
ثم وليها يتقظان بن أب اليتقظان» فقتله أبو عبد الله الشيعىٌ» في خبر طويل» مع 
جماعةٍ من أهل بيته» وذلك في شوّال سنة ست وتسعين ومئتين. وانقطع مُلْكُ بني 
رُسْثُّم من تيهزت ف هذا الناريت, 





() العنوان ليس في ر١‏ . 
(0)فير١:‏ «فأول من وليها». 
(9) في أ: (عشرين». 
(5) في أ: تان وثانين ومئة»» وهذه التواريخ كلها فيها نظر واختلاف بيّن. 
(0) هكذا في النسختين» وفيه نظر أيضًا. 
7١8‏ 
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حينَ خروجه منها إلى سجلاسة» فأقام فيها ستة أشهّرء حتى أَتَنْهَ العساكر من 
إفريقية. فافتتحها في سنة تسع وتسعين ومئتين. ووليها مَصَالة بن حبوس المكناسيٌ» ظ 
إلى أن قتله محمد بن حَرّر الزَّناقَ في شعبان سنة اثنتي عَشّْرة وثلاث مئة» فكانت 
ولاينّه بها ثلاث عَشْرة سنةً. ووليها بعده أخوه يَصَل بن حَبُوس إلى أن توفي سنة 
تسع عشرة وثلاث مئة. ثم وليها أبو مالك بن يغْمُراسن بن أبي شحْمة اللهيصيٌ» 
فقام عليه أهلّ البلد» وأخرجوه سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة» ووليها أبو القاسم 
الأخدّب بن مَصَّالة بن حَبُوسء قدّموه على أنفسهم, فأقام عليهم سنة واحدةً» فلم 
انصرف منصور”" من أرض المغرب إلى إفريقية» حاريهم حتى ظفر بالبلد» وقتل أبا 
القاسم بن مَصَالة المذكور» وولى على هرت داود ؛ بن إبراهيم العَجِيسيّ» فأقام واليا 
عليها إلى أن أخرجه حَمَيّْد بن يَصّل في حمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث مئة» في أيّام أبي يزيد مَحْلّد بن كَيْداد اليتقرنٌ» وخرج ميد بن يَصَل من 
لحاس شو ازور لاطا ريا اترموجها إن ادمن. 
واحتل إسماعيل الشيعيٌ مدينة تِيِهَزتء وولَى عليها مَيْسُورًا الفَنّى» فاضطرب عليه 
أهل البلد لأنّه سار فيهم بسيرة غير مَرْضِية فاستدعوا محمد بن تَحرّر اونا واب 
الْخَيْر ومن معهم من رّناتة» فقدموا إلى تِهَرْت في جمع عظيم؛ وأظهروا نهم ناصرون - 
لمَيْسّورء فخرج إليهم فغدروه وأسروه. ودخل بنو خرّر ورّناتة مدينة تيهمرت» 
ونزلوا دار الإمارة. ثمّ اضطرب أمرٌ أَهْلٍ لور شه وتنا عليه كل مد عنة 
ليلاي إل أن قدم زر قل الشيعة؛ سنة تسع وأربمين وثلاث مغة 

وكانت حول تهت بساتينُ من أنواع الثهارء كثيرةٌ الأشجاره وهي شديدة البْد 
كثيرةٌ الأمطار. قيل لبعض الظرّفاء من أهلها : كم الشَّتاءُ عندكم من شهر في السنة؟ قال: 
الانة عكر غنوه الاوفال سف ى شعاد قهز ضهن تهبيدة از لها" [من الطوول]: 


15) لين فق 1 
(0) في أ: اوور 


(9) في ر١‏ : «وفي ذلك يقول بعضهم». 
لعفا 


رَاعٌ الهَوَى شُعْلٌ ومَحْيا الهَوَى كنل 
وجود الهَوّى ل لل الهَوَى عدّى 
تت الله يات الجناو د 
كأن لم يكُنْ والدارٌ جامعة لنا 


07 


فلكاتفان الك لوقتف القكنا 
معني رو تون 
وماهيّ آماقٍ تَفِيض دُموعها 


7 م الهَوّى حَوْلُ وبَعْضُ الهَرّى كل 
وقَرِبُ الهَوَى بُعْدٌ وعد(" ال حوى مَطْل 
بتاعي" عيذ لبه الكخل 
أ 0 هم سا اه 2 7 4 
ولم يَجتمع وَصل لنا ولا شَمْل'" 
تداعف أخاضية ارق روعي تين 
اس 9 و رمع 
متخلا ما ولكن فاّفت وبها نكل 
ولكيبا الأرواح عيرق و مل 
6 


وممًا قيل حين قَهَّى الله بخرابهاء وانتقالٍ 0 عنها 9 5 7 


ا ل 7 / 
خليلّ عوجا بالرسوم وسّلما 
أَلَِا على رَسْم بتِيهرْتَ دائر 
كإن1 كن دو كداا لسخدر 


َه واي الرائحاثٌ ا 


قَدَمّرها المقَدَارٌ فيمن تَدَمِّا 


وتيهرت القديمة هذه هي التي خربها | لخيْرٌ بن محمد بن خرّر الزناتي. 


وفي سنة تسع عشرة وثلاث مئة: كاتب موسى بن أبي العافية عبدَ الرحمن الناصرٌ 
صاحب الأندلسء ورَغِبَ في موالاته» والدخول في طاعته» وأن يستميلٌ لطاعته(*» أهواء 
أهل العذوة المُجاورين له فقيل أحسَرَ قسول» وأمدة بالخلع والأموال: وقوّى 0 


)١(‏ في أ» م: «وسبق». 
(0) في أ: (بساكنها». 

5 3 «وصل». 

(؟) في أ: «تمادى العيش». 
(5) في أ: «له). 

() في أ: «أوده». 
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على ما كان يُحاولُه من حَرْب ابن أبي العَيْش وغيره0". فظهر أَمْرٌ موسى من ذلك 
الوقت وتغلّب على مدينة جرَاوة. وأخرج عنها'" الحَسَن بن أبي العنش بن إدريس 
العَلَويّ» ودارت بينهما محارّبات ومُواقَعات. ٠‏ وبلى َى الحسنٌ بن أبي العيْش حصنا مما 
بجبّل» بَيّه ويئْن بجرَاوة”" أربعة أميال» وحَوْلّه َرَّى لمَذْغَرة. وبني يَفْرن وغيرهم 
نن القباتل.:وكان لأن العذثق أيضًا وبفيه مني تلشمان وهاو الاهاء يشكتها مهل 
ا 00 

وديار تُفزة كيف داس حريمّها يي 

عَشْى مَغيلة بالسيوني مُذِلَةَ 2 «ِسَقَى جَراوة من نقيع الحَنظلٍ 


ومن جراوة إلى تِيمَرْت ثلاث مراجلء وإلى حضن تَامْغَلْت مرحلتان» يسكنه 
بنو دَمَّر من زناتة. 
وك هدينة تلنسانة 
كر أن يمان قاد المَفْربٍ الأؤْسَطء قالهُ البخريء وصَحّح قَوْل كدي 
من الأخباريّين» ومن كتاب رُجار » قال: ومن مدينة تالمات ون كه فل كنع بز 
مَرِين وجميع قبائل رَّناتة» منهم: 5-6 ومغراوة. وبنو 0 وورتيد. يعي . قال: 
وأكثرٌهم فرُسان يركبون الخيل» وهم 0 و وكياسة لاييّ) بِعِلْم 
الكتتف. ٠‏ وهم منسوبون إلى جَانًا. قال: ورّناتة في أصل 7" مَذّهَبهم عرب صرح 
وإِنَّا تَبرْبّروا بالمجاوّرة والمُحالفة للبَرر. وذكر أَنّْهم يتتسبون إل بر بن قيمن.ين 
إلياس بن مر 


.١ريف ليست‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «منها). 

() من هنا إلى قوله بعد الشعر: «ومن جراوة» سقط كله من ر١‏ كأنه قفز نظر. 
() يعني: نزهة المشتاق للودريسي. 

(6) ليست في ر١.‏ 
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© ىه 


د اعمسنيك 


وفي سنة نسع عَشرة وثلاث مئة: هذه المؤرّخة» افتتح الناصِرٌ لدين الله'"ا 


الأموى مدي ماه عل ميضونا! فاقوهق 1 الخادوةة الى اراب المَعْرِئَيْن» 
رد اب العَدرة قيْن!''» وهي, على ما قيل» مَجْمَعْ البَحرَين) قاعدة البرّ والبحر 
واللؤلؤة الحالة من الدّنْيَا بين السَحْرِ والنّْر. وفي فتحها يقول عبّيد الله بن يحبى بن 
إدريس. تحاطِبٌ الناصر [من الطويل]: 

بِسَيْفِكَ دائث عَنُوةٌ وأقَرّتِ ١‏ بصائرٌ كانت بُرْمَةٌ قد توَلُتٍ 

وما تَربَتْ ألهواؤها إذتَقَرَئَتْ 2 وِلاخُلَيَتْ بالزي لما كَحَلَّتِ 


ماع يده 5 8 5 ره 
ولكنْ أزالّت راسياتٍ عقودها 2 عَزائمٌ لو ترمى بها العْضمٌ رَلَتِ 


مر 9 و 7 َ 

ودولة منصور اللواء مَؤْيدٍ ا اليد 1 شر دُوَلَةَ 
اماع 7 نه الى 5 َ< 

فهذا أوان النضر منها وهذه شائر” سروف الأنامَ بِسَبْنةٍ 


فشكها أميد المؤمنين الناصرٌ بالرجالء وأْنقَنَها بالبنيان» وبنى سورها بالكدّان), 
وأَلرّمَ فيها من رَضِيَه من قرَّاده وأجناده. وصارت مفتاحًا إلى العُدوة» قال عَرِيب: 
ونانا' الها وتان على المرابي في ذلك الجانب؛ وقامت الخطبة فيها باسم أمير 
اردان لاسر وناك يوم تيده الالانته عازن ين ربع الأزلوس العام الور ارو 
وورد الخبرٌ على عبد الله بالمهديّة بدخول موسى بن أب العافية وأهْلٍ سَبْنة في طاعة 
عه الرعهن الناضترورو نهر 5لا زر لين الأند لس بعرسى وان ارسي يق أن العاقلةة 
فهبط إليه الحسن بن أبي العيش. وأخذ ما كان فيه. فكاتبه موسى وكاتب قاضيه. 


. ١ر «لدين الله» ليس في‎ )١( 

(5) في ر١:‏ (ومفتاح البرين». 

(9) في ر١‏ : اتباشيره». 

(5) قوله: «وبنى سورها بالكَذَّان) ليس في ر١ء‏ والكَذان: نوع من الحجارة. 
(65) في ر١‏ : «السنة»). 


7” 


فلم يصرف إليه. وأحرق ابن أبي 521 وتجول في البلاد أيا ياماء 
0 


وفادت7 


بين ابن أبي العيّش [وبين ابن أبي العافية !7" مراسلات» ورغب ابن 
امك لمعنه روني عاد جم د ويدف عاد مارت ين 
وذلك شيء يطول ذكرّه هنا. وعَظّم على الشيعي ما ورده من هذا الأمر وأقلقه؛ 
واتبدال القائل ل لغرب عصهم عل طاعتة 

ومدينةٌ سبتة مديئة َل على ضقّة البحر الرُوميّ؛ وهو بحر الزقاق الداخل 
في البَحْر المُحيط» وهي في طَرّف من الأرضء والبحرٌ مُحَيطٌ بها من كل ناحية إلا 
برا تار نه أخلها أن اوه بالبحر الآخر”؟, لفعلواة فنصي م 
جَزْر البحر. ويجْلْب الماءٌ إلى ل وأهلّها ع وبربر. ول َرّلْ دار 
عِلْمٍ. وبشرقيها جب مُنيف داخل في البحر والبحرٌ حيط به ويُلقَط في بعض 
نواحي هذا الجبل ياقوثٌ صغيدُ الجزمء عَرِيقٌ في الجَوّدة. وبحرّها يَسْتَحْرَحٌ منه 
المَرْجانء وهو المِسَّد. ظ 

واختلف في تسميتها بسبتة: فقال قومٌ: سُميَتْ بذلك لانقطاعها في البحرء 

تقول لغرب ااقيت النن] + إذا قَطَخْتَكُ وقال آخررون: إن رجلا من وَلّد سام بن 

وليه السلا انق حبق كز من العارق لباب ترقت لبافوال لي 
الحري عق أ موكيهيا»: فالشطط نه عوفةا تقتره بويدكن سباع يديت 
المُسْتَدَ عن وَهْبٍ بن مَسَرَّة الحَجَرِيَ!. وذلك أن أبا عبد الله محمد بن عل - 
حَدَنّهِم عام أربع مئة عن وَهْبٍ بن مَسَرَّة عن ابن وضّاحء عن سُحْنُونء عن ابن 
ابي 0 عه انرا غير عن النبيّ يل قال: (إنْ بأقصى المغرب 


)١(‏ في ر١:‏ «العيش». 

(5) من هنا إلى قوله: ١وعظم»‏ ليس في ر١.‏ 

(*") ما بين الحاصرتين زيادة متعينة. 

(5) في ر١:‏ («الأخضر). 

(5) هو وهب بن مَسَرَّة بن مفرج بن حكم التميمي» من أهل وادي الحجارة والمتوفى به في سنة 
7ه. 


النلديا 


مدينة تُسَمَّى سَبْنة» أسّسها رجل صالحٌ اسمّه سَبْت من وَلَّد سام بن يُوح» واشتقّ 
اا 

. قال ابن ححَادٌه: قال شحنا العالم أبو المَضْل عِيّاضِ بن موسى: وهذا 
بو وبي توي باو بحاي 
وقلّ ما أخدّث أحدٌّ منهم فيها حدّتٌ شوء إِلَا مَلَكَ20. 

قال العذْري: كان ملك من مُلوك التُوط بالأندلّس يسمّى نردوش 7" فجارٌ 
البحر إلى سَبتة لمحارَبة ابره فحاصّرّهم فيهاء ثم تألفوا عليه فأمكتته منهم 
غِرّ فقتلهم"”, ولم يَنْحُ منهم إلا القليل. ورجع نردوش” إلى الأندلُس. وبقي 
البربر فيها إلى أن دحل الروم ثانية» وكان فيها يَليَّان. وكان عقبة بن نافع رضي الله 
مبدل] غوا ارب وزلاعة كله وسيل إلى انلق فترع إليه يليان جدايا رطف 
واشتلطفه: وكان ذا عَقَلٍ وتَجْرِبةٍ فأمَّنه عَقَبة وأقرّه على موضعه. ثم دخلها 
ايت امم ثم قام البربر بط: مارح رار لارام كد 
فيهاء وخرّبوهاء وبقيت مَسْكَنَا للوحوش مدَّة. ئمّ دخلها رجل من غمارة» يُسمّى 
ماجكسء فعمّرهاء وأسلم» ورأس فيهاء وانضافت له البرابرلء إلى أن هلك, ثم 
الوايعه امم ب ماح الدعوين عضام ثم وليها الرَّضي بن 
عصامء وكان يَحْكُمُ فيها برأي فمّهاء ال لس ثم دخلها قومٌ من قَلْشانة» فاشتروا 
فيها أرضًا من البربره وبََوَا فيها دورًا وما تثلّم من سورها الذي هو اليوم السّتارة: 
وكانوا مع ذلك يؤدُون الطاعة لبني إدريس» حتّى افتتحها عبد الرحمن الناصرٌء 
ودخلها قائذه فَرّج بن عَمَيْر يوم الجمعة لليلة حَلَّتْ من شعبان من سنة تسع عشرة 


وثللاث مئة. 


)١(‏ هذا حديث موضوع. لا ريصح بحال عن النبي يكو وكلام ابن حمادة لا قيمة له. 
(0) في أ: ا(بردوش». وسيأتي بعد قليل في ر١‏ باسم «مردنوش»! 

(9) فى أ: «فقتلوه). 

(4) في أ: ابردوش»)» وفي ر١:‏ امردنوش»)» وفي م: اتودوش). 


1 


كْرُ من وي سَبّئة لبني أمبّة 

لولبهاسن قل النامر فر بن عد وس تيع كثرةاوللاخرطة الذكورة. 
لهاع بي اللا لبا سب سلاف وري 
وثلاث مئة» ثم عزل. ووليها محمد بن مَسْلّمة في سنة ست وعشرين وثلاث مئة ثم . 
عُزل. ووليها ابن مَسْلّمة أيضًا إلى سنة ثلاثين وثلاث مئة. ثم وليها ابن مُقاتِل إلى أن 
أرق از اندسنة العرن واي الات مق بره مادم باركبية كار ال 
أن لَحِقَهم قاضيها محمد بن أبي عيسى' '" في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة. 
فجنح بنو محمد إلى السَّلْم على يدي القاضي» فأطلقوا ابن مُايلء وبعثوا رَهائتهم إلى 
أمير المؤمنين الناصر بقرطبة. ولم يزل ولاة الناصر يدالوا إلى سنة ست وأربعين 
وثلاث مئة. 


َ ثم 


وفي سنة عشرين وثلاث مئة: سارٌ أميرُ الغرب إلى محمد بن خَرّر أمير رّنّاتة فألفاه 
على حين غَفْلة وهَرّمه وقتلٍ أصحابة» ثم انصرف إلى جَرَاوة ولم يُظهر موسى بن 
بي العافية الدعوة للناصر الأموي إلا بعدما تَعَلّبِ على تَكُور ودخلها بالسّيف وبعد 
أن ناض مدينة كدر لتر حى ضاطرة. 

وفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة: ولي سجلاسة أبو المنصور سمُعُون!" بن 
المُعتز بن محمد وهو ابن ثلاث عشْرةً سنة» فمكث في ولايته شهرَين. وقام عليه 
ابن عمّه محمد بن القَنْح المُسمّى بالأمين. انه وتفلب ا 


0 


بل افية ةو قلكها وكان سيا يُظهِر العدلء إلا أنه ب نَسَمََّى بأمير المؤمئين» وتلقب 
بالشاكر لله» وضرب بذلك الدنانير والدراهم» وذلك سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة. 


فمكث كذلك إلى أن قَرََت منه عساكر أبي تَمِيم مَعَد العبَيّديٌ. 
وه ر هاس ص 1 .هه 26 سر 8 2 
ذكر مَن وَلِيّ سجلاسة من حين فتحها الشيعي 
ولى عليها الشيعيٌ المَرَاقَ المتقدّم ذكرّه في سنة ثان وتسعين ومئتين» فقتله 
أهل سجلاسة بعد إقامته حمسين يومًا. ووليها أبو الفتح بن الأمين ستَتَيْن وأشهرًاء 


() تنظر ترجمته في جذوة المقتبس )١١1/(‏ والتعليق عليه. 
)فق أ: «سمغول». 


>» 


ثم وليها أحمد بن الآمين سنة ثلاث مئةه وبقي بها إلى أن حاصره مَصَالة بن حَبوسء 
وافتتحها عنوة. وقتله؛ في خترم بح باصا وول مصالة على سجلاسة 
عم من بني مدْرارء وبقي بها إلى سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
المؤرّخة» وثوفي. فوليها”" أبو المنصور المذكور. 
وفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة: توق عبيد الله المَهْديّ ليل الثلاثاء 
للنتصف من ربيع الأوّلء فكانت مَُدَنّه أربعًا وعشرين سنّة وعشرة أشهْر ونِضقًا0". 
وكان وصوله إلى مضْرّ في زِيّ التجار سنة تسع وثانين ومئتين. وظهر بسجاماسة قٍ 
ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومثتين. وسُلَّمَ عليه بالإمامة. وانفصل إلى رَقَادة في 
ربيع الآخر من سنة سبع وتسعين ومثتين. وبتى المهديّة» واستقر مها سنة ثىان وثلاث مئة. 
وما انتقلّ إلى المهديّة؛ دل رقادة الوَهْنُ وانتقل عنها ساكنوهاء فلم تر َخْرَبِ 
شينًا بعد شيء؛ إلى أن وَل معد بن إسماعيل» فخرّبٍ ما بقي منها. 
ذكر رَقَادة 
وكانت رَقَادة دار ملك بني الأعْلّبء ويذكرون أن من دخلها لم يزل ضاحكًا 
من غير سَبّبِء وأن أحدّ مُلوك , بني الأَعْلَّبٍ شَّرَدَ عنه النْؤْم؛ فلما وصل إليهاء نام 


ادف فاستوطنها إبراهيم بن أحمد. وانتقل إليها ١‏ من القصر القديم» فبتى 
بها تقيو (اصبعي توجايكا وحامات وخر لاف 


وكان تأسيسها سنة ثلاث وستين ومئتين» وتأسيسٌ القصر القديم سنة أربع 
ا وكان ابن الأغلب مَنَمَ 0 بيع الشراب بالمَيْرَوانء وأناحة :در قادةة فقال 


يا سَيَدَ الناسٍ وابن سيِدِهِمٌ ومن إليه الرّقابٌ مُنْقَادَة 
سل الي سر 6ه اس 3 .4 2 17 
حَرَّمَ الحْمْرٌ في مَدِيئتنا وهو حلال بارض رَقَادَه 
(0)ي را:«فولي)». 
(0) الكامل لابن الأثير 8/ 7815. 
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كر المَهْدِيّة والقيْرّوان 

وأمَا المَهْديّة فهي منسوبة إلى المهدي عُبيد الله الشيعيّ» فَإنه'"» لما تغلب 
على المُلك تلقّب بِالمَهْديٌ وسَمَّى مدينته التي بناها بِلَقَبهء وبينها وبين القَيْرَوان 
ستون ميلا. وقَوِيَتْ في أيامه وأيام ابنه أبي القاسم. وحفيده إساعيل» وصَدرًا من 
دولة معد بن إسراعيل؛ حتّى انتقل منها معذ إلى القاهرة» ا ملك ضر وبنَى القاهرة 
اننع لثانسية إل لقب ا بالله. فضَعْمَتٌ إذ ذاك المهديّة إلى أن استوطنها الم بن 
باديس ير أنانة 8 57 القَيرَوان بزينة اند الذكور» إل أن تجا 
ووليها بعده ابنه تَحِيو'' 'بن المعزء وصارت دار ملكه؛ وولده يحيى*أ بن م 
بعده» 57 علي “ بن يحبى بعده؛ ؤولده2"0 الحسن بن عل دن ال قات 
عليها الروم نه ثلاث وأربعين وحخس منةء ومكثوا با نحو ثإني سنين إلى أذ 
أخ رجهم منها عبدٌ المؤمن”" بن علَِ بعد المُحاصّرة» وبقيت للإسلام إلى الآن. 
وبها دارٌ صَنْعة الإنشاء العجيبة: تخرج الَجَمْنُ مغمورًا من خلف السورء فلا يُعلم 
ل ل 

وأما القَْرُوانَ» فكانت أعظّم مُدّن المغرب طُرّا وأكتَرها بِتَرَاء وأيْسَرَها أموالّا. 
وأؤسعها أحوالًا. وكان الغالبٌ على أهلها التمسّكٌ بالخير والتَحَلل عد النتهاكه 
واجتنات المّحارم» إلى أن توالى الدَّمار عليها بدخول العرّب لهاء على ما يأتي ذكرٌو!؟ 





)١(‏ من هنا إلى قوله: «بلقبه» ليس في أ. 

.47/٠١ ينظر عنه تاريخ الإسلام‎ )١( 

() ترجمته في تاريخ الإسلام 4/١١‏ 7. 

(5) تاريخ الإسلام 7/1١١‏ 177. 

(05) تاريخ الإسلام 47/1١١‏ 7. 

)١(‏ من هنا إلى قوله: «ثماني سنين» سقط من أء م. 
(0) تاريخ الإسلام 179/17. 

(8) في أ: «توالت الجوائح». 

(4 )السك نر 
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ق«موضعة» افلم يلق :يا إلا أطلال دارسنة» وآثال :ظافسنة: ويذكر أن ستعرة .ما 
كانت عليه اوه الأد ووه هذل وير" دز اله البايعة قد إتدات بالغ 
ومَلكَ عبيد لله الشيعيّ إفريقيةء وجميع المغربء وأطرابلّسء وبّزقة» وجزيرةً 
صِقَلية: وكانت عنرّاله على ذلك كلّه0". و صَيِّرّ وَلَدَهُ ولّ عهده إلى مِصْرّ» ففتحهاء 
وكانت الكتّب تنفد في أيّامه باسم ولده. ا أَكْبرُهم ول عهده أبو 
القاسم عبد الرحمن بن عُبيد الله وكان ُمرُ بيد اله الشيعيّء المتلقب بالمهديٌ» يوم 


ماك» ثانا وك بي . 


ذكر”“ ولاية أبي القاسم بن عُبيد الله إفريقيّة 


بويع ايوم مات ابوه تصنت ربع الأزل من سنة نتن وضتريق وللانت ين 
المؤْرّخة» تلفت بالقائم بأمر الله. . ونون يوم الأحد الثالتَ عسّر لشوال سنة أربع 
وثلاثين وثللاث مئة. فكانت ووك الح هشر مبنه وسيعة أل ” '"' وعَمُرُةٌ خحسش 
ولصو أولاذه الذكور سبعة. حاجبّه: جعفر بن عللّ. ومن قضاته: ابن أبي 
المنهال. ولم يركب أبو القاسم طُولَ إمارته بِوِظَلّةا"» فقاء”"© بسيرة أبيه» وأظهر 
من الحزن عليه ما 1/ ''' يَعْهّد لمثله» وواصل١")‏ الحُرْنَ لمّقده وأدآمه من بعده؛ 





(0) في را:«وهى). 

(؟) هذا نص مهم في إثبات الزمن الذي أُلّف فيه الكتاب. 

قوله: «وكانت عماله على ذلك كله» ليس في ر١‏ . 

مكاقا: «أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الشيعي المتلقب بالمهدي, وعمره؛ أعني عبيد الله 
ثلاث وستون سنة»» وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 

(60) لفظة «ذكر» ليست في ر١.‏ 

( في را : لوسبعة عشر يومًا) وهو غلط يؤكده ما ذكر من تاريخ توليه وتاريخ وفاته. 

(0) وينظر اتعاظ الحنفا /١‏ 5/. 

63 في ر١ا:‏ «ولايته). 

() في أ: «قفا». 

ظ )قي أعء الا 

(0ييرا:«وأوصل». وهو تحريف. 
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ى 


لوو مانت تعره تياف ابوه سوق ان ل انعلك برو لتحت 
فى أيّامه مَدائن كثيرة 3 مدائن الرّوم 0 وثار عليه عد ثوّارء فنص 
عليهم وتمكن منهج ؟. وممّن ثار عليه ابن طالوت القرَميٌء فسار إلى ناحية 
أطرابلُس ليأخدَّها هو في عَدَد كثير؛ فقاتلوه وقتلوا جملة من أصحابه» وزعم أنه ابن 
المَهْديّ» فقام معه البربر» واتّبعوه. فلا تبرّن هم أَمْرٌه قتلوه ونوا برأسه إلى القائم 
ع اه ١‏ 0 ع ع 9 تواء؟ ع.ر “ديم ٠.‏ و 
بأمر الله”*». وكان أُوَّلَ ما بدأ به أبو القاسم الشيعينٌ أن أَمَرَ عله في سائر البلدان7" 
بعمل السلاح وجمع الآلات الحرييّة» وأخرج مَيْسورًا الفتّى في عددٍ عظيم إلى 
المغرب. فانتهى إلى فاس» وهزم ابن أبى العافية» وأخدٌ أبنَه أسيرًا. وأخرجَ يعقوب بن 
إسحاق في الأشطول إلى بلد الروم» فافتتح جَنَوة”". وأقرّ أبا جعفر البغداديّ على 
الريد والكتابة» وفوّض إليه كثيرًا من أمور المملكة. 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة: بعث القائم بأمر الله عسكرًا إلى برقة, 
قرّشغلية رَنُدَان»وبعف معه غاف) الكتكتوقة وابا زرارة :وجباعة من عساكر ترفة 
الذين عنانسن كنامةه إل مضو قتخلوا إل الإشكتترة واخرح إلى © عمد بن 
الإِحشِيد جيضًا فيه حمسةً عسَّرٌ ألما فأسّر منهم حَلْمَا كثيرًا. 

وفى هذه السنة: مات المَضْل بن عل بن ظَمَره وكان أديبَ دَهرهء وظريف 
عضره. عِلَ) وفقهًا وأدبًا ووفاء”". 





)١(‏ في أ م: «منذ مات أبوه إلى أن قبض سوى مرتين». 
(؟) في ر١:‏ ابعض» بدلا من ١مدائن‏ كثيرة من». 
)السك فق ١‏ 

(5) في أء م: «فأمكنه الله منهم». 

(5) في ر١‏ : «أبي القاسم بن عبيد الله». 

(0) في ر١:‏ «البلاد». 

(0) الكامل لابن الأثير 8/ 765. 

(4) في أ م: «إليه». 

(9) ينظر الوافي للصفدي // .5"١17‏ 
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وفي هذه السنة: العام ع ال ب م سم 
أحمد بن أبي'' بكر بن أبي سَهْل السجذامي؛ فعَدّره وقبض عليه وبعث به إلى المهديّة؛ 
فقدّموا على أنفسهم أهل فاس'" احبين إن فابيع اللران اريت أهل فالس ور 

سبعة أشهّرء فلم يَقَِرْ عليهم. ثم حاصرٌ ابن أبي العافية» واستعان ببني إدريس 2 
باييي اريم عبب لل نين أي دار ناير ل لطر وصار كيه 
عَسَنء ووه وإبراهيم» وكان اير هيم'" المعروف بِاكهُوَ وكبُونَ اسك القايم 
وكان يَلْرّم مديئة د صَخرة النسر. 

ذكرٌ أخبار الأدارسة. رتمهم الله 
وسَبَبٍ دخوهم إلى المغربٌ, وبنائهم مدينة فاس. 
ومن ولِيها منهم ومن غيرهم إلى هذه السّنة 

ذكر العذري وغيرٌه أن إدريسٌ وسُّليان ابنَىْ عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب” رضي الله عنهم فرٌوا من الوقعة التي كانت في يام أبي جعفر0© 
اللصور وهي وقنة ف ” "ل بوكازوا سن بره :درو ود ال لزه وعد وإبراهيم» 
وعيسىء ويحبى. أمّا محمد" فخرج بالحجازء وقيِلَ. وأما إبراهيه”"» فقام بالبّصرة 





() لبسث ف ظ 

(؟) هكذا في النسختين» وني م: «فقدم أهل فاس على أنفسهم». وهي من صياغة الناشرين. 

(*) قوله: «وكان إبراهيم» من ر١.‏ 

() ليست في ر١.‏ 

(5) قوله: «ابن علي بن أبي طالب» ليس في ر١‏ . 

() سقطت من م. 

(0) هكذا في الأصلء. والمحفوظ أنْ وقعة فخ كانت في عهد اهادي لا المنصورء ينظر تاريخ 
الطبري // ؟05--”١5١,.,‏ 

(8) هو المعروف بالنفس الزكية (تاريخ الإسلام ”/ 4515). 

() تاريخ الإسلام ”/ 5 ,8٠١٠١-1/9‏ 
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من العراقء فَقَيِلَ في أيَام المنصور. وأمًا يحبى2"0» فقام في الدَيْلّم في خلافة الرشيد؛ 
وهبّط على الأمانء ثم سم ومات. وأمّا إدريس. ففرّ إلى المغرب» ودخل إليه في أَيامه 
من الطاليتين!© أخوه سلبان فاتحتل تلمسان7")..وداود”؟؟ بن القاسع بن إسحاق بن 
عبد الله بن جعفر أبي طالبء ثم رجع داودٌ إلى المشرق» وبقيت ذريتُه بالمغرب. 
واتحل [دريس بن ,عبة الله:بالمذرت سخة سبعين,وملة»وانتوطن وليل77 وكات 
رَلَه وكان وصولّه مع مولاه راشدء ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد سنة اثنتين 
وسبعين ومئة» فقدّمه قبائل البربر» وأطاعوه. وبلغ حَبَرٌه هارونَ”" الرشيد» فدسّ 
إليه الشَمّاخ فسمّه”"» وهرب إلى المشرق. ومات إدريسٌ في سئة خمس وسبعين ومئة, 
فقا بأمن البرنن مو لأةتراشدٌ:.وترك [فريش تجارية بريرئة اشمها كنرة» فولددت له 
كما ة فولي دوس" “ بن إدريس سئة سبع وثمانين ومئة وهو ابن 
إحدى عشّْرةً سئة» وقيل: كر من ذلكء وبايَعه جميع م القبائل. وكانكة علوة 
القَرَويّينَ غِيَاضَاء في أطرافها بيوثٌ من زُواغة» فأرسلوا إليه» ودَبْرَ في البناء عندهم. 
ذكان هذا ناء منديئة قاما سبنة فلات وتسعيق زدقة:.وذلك عنوة الفروكين” 

وغزا إدريسٌ بن إدريس تَفزة» ووصّل إلى تِلمْسانء ثمّ رجع. ووصّل إلى وادي 
َفّيسء فاستفتّح بلاد المَصّامدة» وتوف مسمومًا سنة ثلاث عشْرَةً ومئتين» واختلف في 


.٠٠١7 /5 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) قوله: «من الطالبيين» ليس في ر١.‏ 

(9) في م: «بتلمسان»» محرفة. 

(5) تاريخ الإسلام 94/5. 

(5) الروض المعطار 9 5١‏ . 

() ليس في ر١.‏ 

(0) في أ م: «فدس إليه من سمه» وكان المدسوس إليه رجلا يقال له: الشماخ فسمّه»» والعبارة 
التي أثبتناها من ر١‏ أوجز وأوضح. 

(6) ينظر عنه الوافي للصفدي ١5/8‏ 7. 

(9) معجم البلدان 5/ .77١‏ 
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0ه ماب 


وأحمد. وعبد الله» وعيسىء وإدريس» وجعفرٌ ويحبى» وحَمزة» وعبدٌ الله» والقاسم. 
وداود» وعمر فول منهم محمدٌ بن إدريسء ففرّق البلاد على إخوته بأمر جدَّته كَيْرَقَ 
فأعطى القاسم طُنجة وما يليهاء وأعطى عُمَر صُنْهِاجةَ الهَبْط وعُمارة» وأعطى داود هَوَّارة 
تامليت» وول عيسى ويحبى وعبد الله بلادًا آخرّء وبقي الصغارٌ من إخوته(". فثارٌ عليه 
عيسى» ونكث طاعتّه فكتب الأميرُ محمدٌ بن إدريس إلى أخيه القاسمء يأمره بمُحاريته 
فامتنع» وكتبَ أيضًا'' إلى أخيه عمر فأجابه وسارعَ إلى نُصرته. وكان تقدّم بين عمرٌ 
وعيسى تَنارُعٌ. وتُوفي عمر ببلد صُنْهاجة, وبُقِلَ إلى فاسء وهو جد الحَمُوديين. 

ثم تو توفي الأميرٌ محمد بن إدريس. رحمه الله فول يحبى بن محمد بن إدريس» 
فول عع أعاقه وأخواله أغ الخدقول شكي القيل امن دنه فاس إلى أغغات» وول 
داو المشرقٌ من مدينة فاس: مكناسة دهرّارةه وصّدينة» وول القاسم غَْي فاس: 
لانة وكتامة: وتشاغل ىرا كان هق( عليه .من .سباية أمره'*». فَمَلَكَ إخوته 
نْفْسّهمء واستتالوا القبائل» وقالوا لهم: إِنها نحن أبناء أب واحد, وقد تَرَوْنَ ما صار 
إليه أخونا يحيى من إضاعة أمره. فقدّمهم البربرٌ على أنفسهم تقديً) كُلَيًا. وكان 
يحى مُنهَِكا في الشراب» مُعْجَبا بالنساءء ذكرَ أن دخل يومًا الام على امرأة» فتغير 
عليه أهلُ فاس» فكان ذلك سَبّبَ هلاكه» فهرب إلى عُدوة الْأنْدَنُسه فرات مها. 
وكانت رَوْجه بنت'' عل ى عدر الت 5د 

ز0ظظص0 
فدخل عدوة المَرّوبّين وملكهاء وانتقل الْأَمْرُ عن بني محمد بن إدريس إلى بني عمرَ 


. ١ر قوله: («وبقي الصغار من إخوته» ليس في‎ )١( 
.١ر (؟) ليست في‎ 

(9) ليست في ر١.‏ 

.»كلمل«:١ر‎ )( 

(6) ليس في ر١.‏ 


3 ف أ: اابنته زوج»). 


00 ع قار علدعية الرراق الخارجيٌ الصَّفْريٌ من مَدْيُونََ فدارت بين 
عل وعبد الرزّاق 0 كثيرة» إلى أن هزمه الخارجيء واستولى على فاس. ومرٌ 
ع إل َو وملك عبد الرزّاق علو لاد لمق وم يملك عدوة القَرّويين 
0 إلى يحبى بن. القاسم بن إدريس الذي خرف بالعَدّاه!" وقدّمه على أنفسهم 
أهل غدوة القَرَّويِينء ثمّ ملّكَ بعدَ ذلك عدو َالأَنْدَلْسيّين» وأخرج منها عبد الرزّاق 
هذ؟" في خبر طويل. وطالت أَيَّامُ يحيى هذا بفاسّ وما والاها من البلاد والأقطار 


والتلام رق أن لتلهاري بن ناح ناسين اين وسعون ومين 11 


ثم ولي يحبى بن إدريس بن عمرٌ بن إدريسٌ بن إدريس» وذلك أنه لما مات 
يحبى بن القاسم تقدّم إلى فاسّ يحبى بن إدريس» وملكها'”'. ورجع الأمرٌ إلى بني 
عُمر بن إدريس حمس عشْرةً سنة» إلى أن قَدِمَ مَصَالةَ بن حَبُوس في سنة سبع وثلاث 
مئة» وذلك أنْ مَصَالَةَ قد قدِمَ العَرْبَ في المرة”© الأولى سنة حمس وثلاث مئة» فابتدأً 
بالإحسان والإكرام لموسى بن أب العافية» وقدمه على ما استولى عليه من بلاد 
الخرو و كان دم ادوس : صاحبُ فاسء يُغير عليه» ويقطع عنه”" أَمَلّه. فل 
رجع مَصَالةٌ في سنة سبع وثلاث مئة انام والعري ضسة اعوامء فكان ابن أبي 
العافية يسعى في ضرار”" يحبى وحَتَقِه عند مَصّالة لما تقدّم بين موسى ومَصّالة من 
اموَدّةه ولا كان بين موسى ويحيى بن إدريسٌ من العداوة. فعزم مَصَالَة على القَبْضِ 
على يحبى» فلم يرل يتحيّل عليه» حتّى أقبل إلى معسكره؛ فغدَّرّه وقبض عليه 


(0) العبارة في ر١‏ #وانتفل ترا ل ىعري إدريس عن بني محمد بن إدريس». 
() هكذا في النسخ. وفي م: «العوام». 

(18) ليست في أهه 

(5) تاريخ ابن خلدون 5/ .١5‏ 

() تاريخ ابن خلدون 15/4.. 

(0) في أ: «الردة»» وفي م: حركته»! 

(0) في ر١‏ : (عليه». 

(8) في ر١:‏ «اضرر). 
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وانتزع ما كان بيده'''» وأمره باستجلاب ماله؛ فأحضره. وأخرج”(" من فاسء» 
وولي فاسًا عامل مَصَّالة. وانفصل مَصَالةٌ من الغرب. وبقي موسى بن أبي العافية في 
الغرب أميرًا. 

ثم قام حسن بن محمد سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة''"» وهو حَسَن بن محمد بن 
القاسع ريق ادرو قن درسي املف بالحَجام؛ فأوقع بموسى بن أبي العافية. 
وكان بينه وبين بين رُؤساء القبائل وقعة شنيعة» لم يكن بالعَزب بعد دخول إدريس 
الكبير مِتلّهاء ؛ قل فيها من البربر نحو آلَْيْ قتيل» وقيل لموسى في جملتهم وَل يُسَمَى 
مَنْهَلا. وملّكَ حسينٌ هذا فاسًا وما يليها نحوّ ستتين» : م قام عليه أهْلَ فاس وخَدَروه 
وقدموا عاية ون يداه الهمداي. وكان يُعْرَفٌ باللَؤْزِيٌء وهي قريةٌ بإفريقية 
نسب إليها تُسمّى لَؤزة» فأخذ حاوِدٌ حَسَنَ بن محمد وسجنه؛ وأرسل إلى موسى بن 
سوسا مع لي 
فجل الدق كان الننة فق قملهه كداقعه حاف عنههركره الست سا بقتله. ثم سم 
لاحقارن ارب اط ا اا و ا يي 
غدوة اتدل م تاك يات رجه اله 

واستولى موسى بن أبي العافية على مُلْك فاس وبلاد العَرْب بعد موت حَسَن 
الحجام؛ وسْمّيّ بذلك لأنه حارَبَ بني عم فضرب رجلا بحَرْبة صادفّ بها 
الود انم صادفَ ضربةٌ أخرى لشخص آخر في موضع المّحاجم أيضاء 
وكذلك ثالثة» فقال ابن عمّه أحمدٌ: صار ابن عمّي حجَّامًاء فسّمّي بذلك. ومن قوله 
افق الطريا ]1 
وسَمِيْتَ حَجَامًا ولستٌ بحاجم ولكن لِضَرَبِ في مكانٍ المحاجم 


() ف را : «بين يديه). 

(0) في أ: «فأحضره له). 

() هكذا في النسخ, وغيّرها ناشر (م) إلى 257١1١2‏ 

(؟)فير١ا:احتى‏ مات» بدلا من ا ووضيل إلى:علةوة الأردلسين فات نا 
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ولا استولى ابن أب العافية على فاسء قتل عبد الله بن تَعْلَبةَ بن مُحارب 
الأزوى ةك وقتل رن محيئّداء وهرب والذهما ا بن تخارب إلى اط وأراد 
موسى بن أب العافية قَتَلَ حامد الذي كان السَّبّتَ في دخوله فاساء فهرب منه وحَصَلٌ 
انر مَفْهورينه وهو حِضيٌ مان بن زايا بن سد .بن نانس بن إدريس 
وعم سرس عل اضر اير ل هذا تمي وامتصيات" فأخذ عليه في ذلك 
أكابرٌ أَهْلٍ المغخرب. وقالوا له: قد أَجْلَيتَهم؛ وأفقزتهم ريد أن تقتل بني إدريس 
أجمعين» وأنت رجلٌ من البربر؟ فاتكسر عن ذلك!؟» ولاذ عنهم بعسكره؛ وتخلّف 
لراقبتهه”” قائذه أبو" قَمْح؛ فكانت ليه قريبًا منهم؛ فضيّق عليهم: واستخلف 
ابن أبي العافية ابه مَدَيّن على فاسء فبقي بها حتّى قدم حمَيّد بن يَصَل. ولءًّا وصّل 
شد لبلا الغري !"ول عل :تابن خامة رن عدان م ركان ولد فوسى لذ 
سمع بقدوم حَمَيّد وحامد, هَرَبَ من فاس. وتظاهَرّت بنو إدريسٌ على قائد موسى 
ابن أبي العافية فهزموه وغنموا أكثرٌ عسكره. وذلك سنة سبع عشرةً وثلاث مئة7) 
امات ٠‏ ' ش ع اه ٠‏ 2 6. 7 ها ها وله 
ثم قام بفاس أحمد بن بكر بن أبي سَهْل الجذامي'". فقتل حامدٌ بن حَمُدان, 

ع ع 0 000 مه 
وبعث برأسه إلى موسى بن أب العافية وبراس ولده. فبعث بب| موسى إلى قرطبة مع 
سعيد الزرّاد. وكان حُحمَيْد بن يَضَالء لا رجع من بلاد المغرب إلى إفريقية» ترك 


.15/5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) في ر١:‏ «ابنه»» وهو خطأء لما سيأي بعد من قوله «والدهما». 
(07) لمعك 

(؟) ني ر١:‏ «فانكسر لذلك». 

(5) في ر١:‏ ا وحَلّف لمحاصرتهم)». 

(5) في را : «أبا». 

(0) في را : «المغرب». 

0 تاريخ ابن خلدون 7/5 .17-1١5‏ 

(9) تاريخ ابن خلدون 5/ .1٠‏ 


موسى بن أب العافية بغير عَهُدٍ من أمير إفريقية» فكان ذلك سَبْبّا لسجنه بإفريقية. 
إن اتوك لك لانن لعي و قا موسى ا لماعي ا ل مق ارام ا 

وفي سنة أربع وعشرين وثلاث مئة: خرّب علي بن حَمْدُون المعروف بابن 
الألدليئ "هديا النشيييلة: وكان بينّها وبين طُبنة مرْحَلَنَاِ وكان بقرب المَسِية 
فنينة زرلا تسد الركانة لس عا راب وين سيد ا 
قلاع كثيرة يسكنها هّوّارة» وهم على رأي الحَوارج. وفي هذا الجبل كان مُسْتمر 
الكاهنة» وفيه ظهر أبو يزيد مَحْلّد بن كَيُداد وقامَ على أبي القاسم الشيعيّ. 

وفي سنة مس وعشرين وثلاث مئة: قَدَّم أبو القاسم بن عَبَيْد الله الشيعيٌ على 
ل و ا مق المستلميفة 
املكهم ‏ قتلا وجوعًاء حتّى فرٌوا إلى بلاد الروم. وتنصّر كثيرٌ منهم ٠‏ » وبقي بصقلية 
أربعة أعوام. ولمَّ قَدِمِ منها سنة تسع وعشرين؛ قال يومّاء مفتخرًا بظّلمه في مَجْلِسِ 
حَضْرَه هجماعةٌ من وجوه الناس تكلّموا فيه معه في أُمورٍ ني ثم جرى ذِكْرٌ خروجه 
إلى صِقليّة فقال: إنى 3ق قتلتت وأهلكت”22 ألفَ ألف» يقو الف الحكثر وَالكدل 
يقول: مئة ألف. في تلك السّفرة» ثم مم قال: لا والله إلا أكثرء فقال له أبو عبد الله 


المؤدب: ؛ أ التاس. لك ف قلي واحدة ما كنيك؛ وكان ليل هذا يكت 
أبا العبّاسر (): وكان عبيد الله لير كا نا ''" في الأعمال وجبايات الأموال 


.87 /5 ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) تنظر الحلة السيراء .7"٠7 /١‏ 

(9) في ر١:‏ «يعمل). 

(4) في ر١:‏ «أهلك المسلمين» بدلا من «من المسلمين» أهلكهم». 
(45) في أ: (أكثرهم). 

() «وأهلكت» ليست في أ. 

(0) في ر١‏ : «يقول). 

(8) قوله: «وكان خليل هذا يكنى أبا العباس» ليس في ر١‏ . 
000 


)٠١(‏ في ر١:‏ «يصرّف خليلًا هذا». 


وعاسة النوازين والة إل ع وقعت فيه أقوالٌ سيئة سيعة("2) فكرهه عبيذ الله وأبغضّة» - 


ولولا ابنه ابو القاسم لأهلكّهُ. ومن قول خليل هذ(" في عبيد الله الشيعيٌّ» لعنهما 
40 عله فيل ( من الكامل]: ‏ 
5 الإمامَأقامَ سم جَدَهٍ المسلية اك دوت تعالكها 
أحيا شَرائحَهُ وقوّم كنُبّها وفروضّها" وحرَّامّها وحَلالَها 
وكان الأميرٌ أبو القاسم بن عبيد الله أمر ببناء مدينة المّسيلة سنة ثلاث 
عدر والالك "وحمل النذنه لل لكانها اده الالذلية» واستتمله يعن ذلك 
عليهاء إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد مَخْلّد بن كَيُداد سئة ست وعشرين وثلاث مئة) 
وبفي ابثه جعفرٌ في المسيلة» وصار أميرًا على الزّابِ كله إلى أن خرج عنها في سنة 
ستين وثلاث مئة في فتنة زيري بن مَتاد1“. والشبيعة لذ المّسيلة: الجخكدة قال 
المروي [من الرجز]: 
لت مضه تفي أ عل القوى عتكئة . 
وأمّا مدينة أشير”"» فبناها زيري بن مُناد الصّنْهِاجِيٌ» والدَلِيلُ على ذلك ما 
أنشّده عبد الملك بن عَيْسُونء وهو قوله [من السريع]: 
يا أيّهَا السَّائلُ عن حربنا 2 وعن مَكَلٌ الكفْر أشِيرٍ 


الله 


)١(‏ في م: ومحاسبات العمال» بدلا من «ومحاسبة الدواوين والعمال». 
)١(‏ ليست في أ م. 

(") ليست في أء م. 

(4) من ر١.‏ 

(0) قوله: ) وتوغله فيه») ليس في ر١‏ . 

( في ر١:‏ «وفروعها». 

(0) ينظر الروض المعطار /65. 

(6) ينظر عنه الوافي للصفدي 7/١65‏ 094. 

.7١7 /١ معجم البلدان‎ )9( 


5 71/ 


0 عم و 5 و اس 0ه و 2 
د 2 ا 0 
أسَسها المَلعُونَ زيريها فلعنّة الله على زيري 


وخربها يوسف بن حتاد الصنهاجي واستباح أموالها بعد الأربعينَ والأربع مئة. 

وفي سنة سبع وعشرين وثلاث مئة: قام با مغرب الأقصى؛ ويقال اكد 
الأدنى» وهو موضع تاذلا وتامَسْناء أبو الأنصار بن أب عفيّر البرغواطي بعد موت أبيه» 
وكان يَفِي بالعَهُد والوَعد. وسأذكرٌ بعضٌ أخبارهم إن شاء الله تعالى. 

ومن أخبار أبي يزيد مَخْلَدٍ بن كيُداد المَمَرَن الزناك0" 

هو كاين كنداة ايو تكد الله عق خفيف ين كزنانين تكلدية عن نان 
وَرِيمّت بن تبقراسن'" بن سميدان بن يَفْرَنء ويَفرّن هو أبو الكاهنة ويتتسب إلى 
بجا انين ع أنو ةا رنائة كلها 

قال ابن حاذه : كان أبو القاسم الشيعئٌ لما مات أبوؤهعيك الله أظهر مَذْهَبَه وأمر 
بسب ب الغار والعباء وغير ذلك من الضلال00) وتكذيب كات اللّه تعالى» فمن تكلم 
عَذَّبَ وقيل» واشتد الأمد على المسلمين. ثم إن أب يزيد هبط من جبل أؤراس» يدعو إلى 
اعقو ورد عير ولم يَعلم الناس مَلْهيه( "2 فَرَجَوًا فيه الخيرَ والقيام بِالسَنْق فخرج على 
ا بقية» وخرّب مُذكها ودوّخهاء وقتل من أهلها ما لا ينحصر. 

وني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة: اشتدٌ أمرٌ أبي يزيد بإفريقية حتى فر أمامّة 
أبو القاسم الشيعي إلى الها تهون واد وكان أبو يزيد أَحَدَ أئمّة الإباضية َه التّكّار 
بالمغرب. قال الرّقيق: وقرأ على عار الأعمّى» وكان يركب الحجمان وصَّى كع 


)١(‏ في أ: «اليوم». 

(؟) ذكر خبره موسعًا المقريزي في اتعاظ الحنفا /١‏ /ا-86. 
(9) في ر١‏ : اتنظر س) 

(:) سقط من م. 

(4) ليست في أء م. 

(5) «مذهبه» ليست في ر١.‏ 
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المؤمنين. قال ابن سَعْدُون: فبعث الله على أبي القاسم الشيعيّ مََخْلَدَ بن كَيْداد الخا رجي 
فقَهَرٌه وقتل جنوده؛ وقام المسلمون معه. وخرج الفقهاء والعبّادُ مع أبي يزيد لحربه. 
وسَنَّاهم ابن سعْدّون في كتابه رَجلُا رَجْلُا. فركبوا معه. فنهض"" إلى القَيْرّوان 
دخله في فر العام وأظهر لأهلها حيرا وترم عل أي بكر وشمر رضي إل 
عنهماء ودعا الناسّ إلى جهاد الشيعة» وأمرهم وا له مالك» فخرج معه'" 
الققهاء والضلهاء معلنين'" في الأسواق بالصلاة على النبىّ كله والرّضا عن أبي 
بكر وعمر وسائر الصّحابة”؟ حتى ركزوا بنودّهم عند الجامع. فلم| كان يومٌ الجمعة. 
لت ا مع أبي يزيد بالسلاخ» ومعهم البنودُ والطبول. منها 
بَندانٍ أصَفَران*» مكتوبٌ في أحدهم(" البسملة و١محمّد‏ رسول الله»» وفي الآ 0" 
١(نَضَِ‏ بو اشوت عل بال ان ا الهم اضر وليّك على من 
سب أولياءك»» وبَند آخر مكتوب عليه: #قَقَدِدُِوا آَيِمَةَ لكر * [التوبة: )]١1١‏ وبَنْد 
آخرٌ فيه مكتوب: #قَيَلُوهمُ يُمَذْبْهُمْ ألّهُ بأَتدِيسَكُمٌ مخ سر يهم 4 
[التوبة: 5١]؛‏ وَبَنْدٌ آخر 55 فيه بعد البسملة أيضًا: «محمد رسولٌ الله أبو بكر 
الصديقة عمر القاز وق 80 ويد خرن وهو 0 إلا الله كن رسا 
م1 إل تمبيوة كد مر أ أكذإذ شه ةالن كدرو ارت انان إذ هذا 
ف المار إذ يبول ليه لَا خرن إى أله متا [التوبة: ٠‏ 4]. فلً) اجتمع 
الناس» وحضر الإمامٌ وطلع على الور خطب خطبة أَبْلَعَ فيهاء وحرّض الناسٌ على 
جهاد الشيعة» وأعلمهم بها لهم فيه من الثوابء ثم لعن عبِيدَ الله الشيعيّ وابنّه() 


)١(‏ في أءم: «ونهضوا». 

(؟) ليست في أء م. 

(7) من را. 

(5) في أ» م: «بالصلاة على النبي كل وعلى أصحابه وأزواجه»؛ وما أثبتناه من ر١ء‏ وهو أبين. 
(0) في ر١:‏ «أحمران». 

0530 قبرا: (فيهم)». 

(0) في ر١‏ : «الثاني». 

(8) في ر١‏ : «عبيدًا وابنه». 
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ثم نزل» فخرج وخرج الناس معه لقتال الشيعة الفجّار"». فلم يَزْلُ قاهرًا لهم 
غالبًا عليهم. قاتلا لجنودهم, حتّى ل يَبْنَ لهم من بلاد إفريقية إلّا اليسيد. 
ولما رأى أبو يزيد أنّ قد استولّ على الأمرء أو كادء وأنّ الشيعيّ قد كاد يبيد 
أو بادّء قال لجنوده: إذا ارام مع القوم تالكقتوا عن أهل المووانبحى يسك 
أعداؤكم من قَتَلهم؛ كو هُمٌ الذين قتلوهم لا نَحْنُ فنستريحٌ منهم؛ أراد أن 
دبرا من مَعرّة قتلهم عند الناس» وأراد الراحة منهم أنه فيا ظنّ» إذا قل شيوخ 
لقوان أئهُ الدين» تكن من أثباجهم فيذوهم إلى ما شاة يعون فقتل من 
صلحاء القَيْرّوان وفقهاتها أ أراد الله بسّعادته وشهادته؛ وسّقِط في أيدي الناس» 
وقالوا: قَعَلَ أولياء الله شُهّداء(". ففارّقوه» واشتدٌ بُعْضُهم له. أعني لأبي ا 
ومات أبو القاسم الشيعيٌ محصورًا. 
وفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة: قتل أبو يزيد م مَيْسَرة القَتّى قائد أبي القاسم 
الشيعىّ”؟؛ وكان بين أبي القاسم وأبي يزيد”” )دروت كتيره. ننه كانت الوقعة 
المشهورةٌ بيئهما في وادي الملْح, تل فيها من أصحاب أب القاسه”" عَدَدْ لا يُخْصَى. 
وني سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة: توق أبو القاسم بن عَبيد الله الشيعي» 
المتلقّت7) بالقائم بأمر الله وذلك يوم الأحد لثلاث عشْرةً خلت من شوال من 
السنة المذكورة» فكانت مذَنّه اثنتّئ عشْرةٌ سنة©. 
(1) «الفجار» ليست ف أ. 
(0) ليست في را . 
(©) عبارة: «أعنى لأبي يزيد» ليست في را . 
(4) «قائد أي الحسن الشيعى» ليست في راء وينظر اتعاظ الحنفا /١‏ /9/1. 
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(1) في را : «الشيعي» هلاه (أبي القاسم). 
(0) سقطت من أ. 
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ولاية”"2 إسماعيل بن أبي ي القاسم بن عبيد الله الشيعي”"' ظ 

كنيتته: أبو الطاهر. لَقَبّه: المنصور. وكان والدّه وله هده في رمضان وَدَعا له 
على المنابر بإفريقية» وكان مَوْلِدَه بالمهديّة سنة اثنتين وثلاث مئة» وَوَلي وسنه اثتعان 
وتاانون مد وكان تضميكا بلينا: 

وفي سنة خمس و؛ ين وثلاث مئة: وصل أبو يزيد إلى المهديّة» ثمَّ مض”" إلى 
سوسة؛ فناوشّة أهلها؛ فقيل فيه [من الوافر]: 

ألم بسوسة وبَعَى علَيّها ولكنية الاإلانا تيد 

20 للا ااا الا لي يي 

لانن داعني كع لع رط والشد” 


ع سر اس 


عر الدّينَ خَالِقٌ كل مَيْءٍ بسُوسة بَعْدَما البوَتِ الأمورٌ 


فرفع أبو يزيد عنهاء ورجم إلى المهديّة. فلما وصلهاء دفع حتّى ضرب برّمحه في 
بامها؟ فدخل وَججْلٌ00© الع عل اع ترد زلعى بيلباحة في الصّهريج. 
فقال له: اتلعبٌ» وأبو يزيد يركز رُعحه بالباب! فقال له: أَوَقَدْ فَعَلَ؟ قال: نَحَمْ. قال: 
والله لا عاد إليها أبدًا وقد جاءً حَبْمُه كذا وأا في كتناكم اعرف الخين با بالركوب 
والخروج إليه. ظ 
وني سنة ست وثلان ثي ين وثلاث مئة من الهجرةٍ والعيدا التري0 
صَبْرة("» واختطّهاء وسنّاها المَنْصوريّة. قال البَكْرِيٌ: ولم تزل المَهْدِيّة دار مُلْك 


.١ر في أ: «إمارة» وما هنا من‎ )١( 

(0) ليست في ر١.‏ وتنظر الحلة السيراء لابن الأبار 7/ 7/17. 
(9) في ر١‏ : «وصل»). 

(5) في ر١‏ :«فلا كان الإله له نصير». 

(5) هذا البيت ليس في ر١.‏ 

(1) في أ» م: «راجل» وما هنا من ر١‏ وهو أوفق للمعنى. 
() معجم البلدان لياقوت 7/ .591١‏ 
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بني عبيد إلى أن سار منهم أبو الطاهر إلى القَيْرَوان بعد قَثْله لأبي يزيد» وبتى مدينة 
صَبْرة واستوطنهاء وحَلَتْ أكثرٌُ أزباض المهديّة وتهدّمت. ونقل أبو الطاهر سُوقة 
القَبرَوان إلى صَئْرة. وكان لما أربعة أبواب. وبينها وبين القَبْرَوان نَحْوَّ نِضفِ 0 
وكان'١'‏ من المهديّة إلى مدي انه انائة أسال وها قحب إبو رويد إن اليدةة يا 
حاون كاف ع أبي لقف د لو وفي كنب الحدثان: إذا ربط الخارجيّ خيله 
بتَرنُوطه ليق لأهل السَوَاد حلولُ ولا مربوطً! وَْلُ لأهل السّوَاد من حلة ابن كيّداد!(*1 
وامتحن أهل باجة يام أبي يزيد بالقتل والسَّبّي. وقيل في أبي يزيد [من الرجز]: 
وبَعْدَّها باجة أيضًاأفسّدا وأْهْلّها أخل ومنهاشَّرّدا 


وما عزمَ المنصورٌ على مُقائاته وتحاربته'*» أعطى جنوده» وحشد حشوده؛ وخرج 
إليه في عساكره. فمرّت الهزيمة على أبي يزيد. وأمر إسماعيل الناس باّباعه إلى أن دخحل 
بلادَ كُنامة. قتعلّق بالجبل المعروف بحِضن أي يزيده وأنّخِن بالجراح وقُبض عليه حيًا؛ 
فجعِل في قفص من( حديد. وجي به إلى المنصور”" إلى المهديّة(". فقتله» وصلبه 
غالبا التاى شير فيه بز قد نال الأعناع: "قات ايديل فى دومج سيلة 
ست وثلاثين وثلاث مئة المذكورة. 

قال: وأمر بِسَلْخْه وحَنْى جلده قطنّاء وصَلْبه”” 0 


() من هنا إلى قوله: «(حصاره» ليس في ر١.‏ 

(0) ينظر عنها الروض المعطار ١/8‏ 7. 

(؟) الروض المعطار ١77‏ . 

() ينظر المصدر السابق. 

(5) في ر١:‏ «ولما عزم أبو الطاهر على محاربته لما قيل له قد وصل إلى الباب». 
(0) ليست في ر١.‏ 

0) في أ: «وجاء به». 

() في ر١‏ : «أبي الطاهر». 

(9) قول القضاعي هذا كله ليس في ر١‏ . 

.»بلصو«:١ريف)٠١(‎ 


ضرص 


وقال ابن حَمَادَة: ولما ظفر بأبي يزيد20» مض إلى القَيْرَوان؛؟ فدخلها في هذه 
السنة”"؛ فقتل ه ف اهلها انا وعدت اخري ول يزالوا معه في الامتحان إلى أن هلك. 
نال القضاعئٌ وكان انتقال المنصور إلى المنصورية في سنة سبع وثلاثين 


وثلاث مئة. 

وفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة: تحرّك أبو الطاهر المنصور بن أب القاسم بن 
عُبيد الله الشيعيٌ”؟ إلى بلاد المشرق؛ ورد الْحجّر الأسود إلى مكانه من الركن من بيت 
الله الحرّام» وذلك بعد خمسة أعوام من دولة المُطِيع. وكان الذي اقتلعه سُليمان بن 
الحسن القِرْمطيٌ ‏ لعنه الله! ‏ في سنة*) سبع عشرة وثلاث مئة» في أيّام المقتدر العبّاسيّ» 
رحمه اللهء والذي تولٌ كَلْعَة بيده بأمر القَرْمَطيَ جعفر بن أبي علاج لعنه الله ولما مات 
القزمطيٌ وجّه إِخْوَّه الْحَجَرٌ فرّدَ إلى موضعه في هذه السنة؛ ووّضَعَهُ بيده سين ابن 
الْمَرُوذيٌ الكنات7". وكان غَيْبة الجر من يوم َلْعهِ إلى يوم رده اثنتين وعشرين سنة 
أو نَحْوّها. وَرِيّ الحَجَرٌ الأسوث, في أيام 5 ا ناصِع البياض إل وَجْهّه الظاهر. 
وكان اسوداده من لطخ المشركين له بدم القرابين ولِمسّهم له( بأيديهم» مع 
طول الدهر. قال لهي غ0: حضرتٌ يوم فَلْعِه ويوم رَدّه. 


صا ل اران الا ني 

() في هذه السنة» ليست في ر١.‏ 

(©) قول القضاعي هذا ليس في را . 

() «بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي» ليس في ر١‏ . 

ظ (6) في سنة» ليست في را . 

(7) هكذا هذه الرواية» وفي تاريخ الإسلام للذهبي أن الذي وضعه بيده هو سنبر بن الحسن بن 
سنبر» نقل ذلك عن المسبحي (/1/ ٠‏ 151-515). 

(0) ليست في را . 

(6) في أ: (الذتبي» وهو بعيد فهذه النسبة قَلَّ)ا عرف بها أحد العلماء» وعرف بها سطيح الكاهن, 
والذهبي نسبة عرف بها عدد من العلماء يتعذر علينا معرفة المقصود منهاء وخبر رد الحجر في 
هذه السنة مذكور في كتب الحوليات مثل المنتظم والكامل وتاريخ الإسلام وغيرها. 


وغرض 


وفي سنة أربعين وئلاث مئة: وَلَّ أبو الطاهر إسماعيل العَبديّ وَلذه مدا 
المُكَنَّى بأبي تَحِيم عَهُدَه. وخرج أبو الطاهر مُتََرّها إلى جَلُولاء ورجعَ منها مُخْتَلا. 
وصل عيد الفطر مَريضًا. 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاث مثة: توق أبو الطاهر إسماغيل؛ الجُلَقّبِ() 
بالمنصورء ابن أبي القاسم الملَقّبِ بالقائم» ابن عُبيد الله المهديّ”"؛ وذلك مُنْسَلَمَ 
شَوَال من العام» وله تسم وثلاثون سنة. فكانت ولايته سبع سنين وخمسة عشر 
يومًا. حاجب جعفر بن علي 

وبني الماك مَعَذُ بن إسماعيل المُعِرُ لدين الله العبَيْديُ 

| وهو مَعَذ بن إسماعيل بن أبي القاسم! بن عبيد الله. كنيئه : أبو جيم لقبه: 
الكو لديق الك مولء: ا و وول 
ولمالكات وكترزون ينه . وهوأَوّلُ من ملك مِضْرٌ من بني عُبَيْدِ وذلك أنه توق 
كانوو ]لا عشيدى اف وضع معنف نقد لنيى انه القائة:"؟ آنا السكترو تر عر إلى 
مضر. . وكان جَوْهَرٌ عُلامَ والِده إسماعيل» وأضله رُوميٌ جَلَبَهُ خادمٌ اسمّه صابد؛ ثم 
انتقل إلى خفيف الخادم» فحمله إلى إسماعيل المنصورء فظهر”" عنده. فأرسله لم 
مكايا ياي ال ا وا وهرب 
أعيان الإخشيديّة من مِضْرّ إلى الشام قبل وصول جَؤهر اليو اتنيك النغرة لق : 


0 من هنا إلى قوله: «العام» ليس في ر١.‏ 
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() «احاجبه جعفر بن علي ليست في ر١.‏ 

() قوله: «المعر لدين الله العبيدي» وهو معد بن إسماعيل بن» ليست في ر١.‏ 
(6) الحلة السيراء 7/ .594١‏ 

() «القائد» ليست في ر١.‏ 

(0) في ر١:‏ «وظهرا. 

(8) الحلة السيراء 7/ .791١‏ 

(9) «قبل وصول جوهر» ليست في أ. 
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يوم الجمعة الموّفي عِشْرين لشعبان من سنة تان وخمسين وثلاث مئة» في الجامع العتيق؛ 
وكان الخطيب أبو محمّد الشَمْشَاطِيٌ. ودُعِيَ له''' بمكة في مَوْسم هذه السنة» ودعا 
أبو مُسْلِم العَلوي بالمدينة للمعز. وسار جعفر بن فلاح إلى الشام. وقفبض عللى 
الحسين بن عبد الله» وأنفذه إلى جَوهَرء فانفذ جَوَهرٌ الحسين المذكورٌ مع جماعة من 
الإِخَشِيديّة مع هديّةِ إلى المّعِزّ؛ فوصلت إلى إفريقية مع وَلّده جعفر في رَجَبٍ من 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. 

وفي سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة: فلج خطيبٌ المَبْرّو 5500 
وتَّمَّمَ الخطبة أبو سُفيان الفقية. 

وني سنة أربع وأربعين وثلاث مئة: وُلِدَ للخوز أي تيم وَلدسيَاة زرا ”". 


وفي سنة ست وأربعين وثلاث مئة: وَِيّ مدينة سَبّنة وال من قبل الناصر 
عبد الرحمن, أمير' الالدلنء وم يتحضيتها ورناة شورهاة فنناميالك دان . 


وني سنة سبع وأربعين وثلاث مئة: دخل جوهرٌ قائدٌ أبي تحِيم يهال الدب" 1 
واستولى على مدينة فاس. ثمَّ توجّه إلى تِيطَّاوِن '“ ووصل إلى تضيق سَبْنَةه فلم 
يُقُدر عليها ورج عنهاء وقصدّ بعساكره إلى سجِلّاسة؛ ففرٌ أمامّه صاحبها محمد 
ابن الأمير””" المَنْح0: وتَحَصّن في حِضْنٍ على اثني عَشَّر ميلا من سجلماسة» بأهله 
وماله وبعض أصحابه. وكان يُلَقَبُ الشاكرٌ لله؛ وقد تقدّم بعضُ خبره. واستولى جَوَهَرٌ 


)١(‏ ني را: «ودعا للمعز). 
(0) تاريخ الإسلام للذهبي .1١١/4‏ 
20 1 : ال(صاحب)»). 
(5) الكذّان: الحجارة التي ليست بصلبة (اللسان: كذن). 
)2 في ر١‏ : «المغرب». 
(7) في ر١:‏ «تطاون»» وينظر الروض المعطار 55 »١‏ وهي المعروفة اليوم باسم «تطوان». 
(0) في أ: «الأمين». 
(8) في ر١:‏ «أبي الفتح»» وسيأتي بعد قليل على الوجه. 
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على سجلاسة؛ فملكها. وخرج محمد بن القَنْح من الحِضْن في نفرٍ يسير» ليتعرّف 
الأخبار مُسْتَتر فغدره قومٌ من مَدْغَرة عَرّفوه وأتوا به إلى جَوْهَرِ؛ فقتله في رَجَب. 
وبقي جَوَهَرٌ في الغزب نحو سلة» وتوجّه إلى إفريقية7". 

وفي هذه السنة: وصل إلى فُرْطَبَة الحَسَنٌ بن قنون”"» من بني إدريس» فارّا بنفسه 
أمام جَوْهَرِ قائدٍ أبي تميم المذكور. وكان لتر اس ماي إدريس بن 
إدريس» رحهم الله أجمموا على ذم عاونا ''؛ فهدموها””. ثم ندموا على ذلك. 
وشرعوا في بنائهاء ذه فضَجٌّ أهْل سَيّنة لذلك؛ لأنَ بناءها طَرّرٌ بهم, فبعتٌ إليهم عبدٌ الرحمن 
الناصر جيسًا بِرَسْم محاربة بني محمد وقوّد(" على الجيش أحمد”' اين خاو كت 
الناضة إل انين 002 ٠‏ صاحب تيكيساس وتلك الجهاتٍ كُلّهاء أن يُعِينَ القائد 
لذكود على بني عدنّده فتخل بن محمد عن بناء تيون" لما اجتمع العسكران 
عليهم. وبعثوا أولادّهم' "عراف إلقاطة 

وفي سنة ثان وأربعين وثلاث مئة: وصلّ كتابُ صاحب سَبْنة إلى أمير الأنْدَلُس 01١‏ 
عبد الرحين الناصر يرنه با مح عليه في عسكر جور قائٍ الشيعيٌ. 
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(0) في ر١:‏ اجعفراء وقد ذكر ابن خلدون أخباره في تاريخه 2/7 .71١9-57١8‏ 
(9) في ر١‏ : (أبو/. خطأ. 

() ني ر١:«تطاون).‏ 

(5) في ر١‏ : «فهدمها». 

(1) سقطت الواو من أء م. 

(0) في ر١‏ : لمحمد). 

(8) في ر١:‏ «مصل». 

(9) في ر١:‏ «تطاون» 

)ني را:«أولاده). 

(١١)فير١:‏ «سلطانه» دل من: «أمير الأندلس». 
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م لمساجد ودين أده إلا يوَذِنوا 3 شراناة فيه: 7 على خَير اَم 
وأن يقرَؤُوا: #بسم الله الرحمن الرحيم» في أوّلِ كل سورةء ويُسَلموا(" تَسْلِيمَتيْنِ 
ويكَبّروا على الجنائز حمسا ". ولا يوّخروا العَضْرّء ولا يبكروا بالعشاء الآخرة. ولا 
م00 ا 
دريس الحَسَني بُرطُة وكا ريئً بهاء ولت ابن يكيان ا 
زا مستَفَرٌينَ بِقَرْطبة إلى خلافة الحَكَّم رايا راي 
سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» واستقرًا ببلادهما بالعْرّب'* 

وفي سنة إحدى وخسين وثلاث مئة: أخذ الوم مدينة الخِصّيصة ومدينة 
طرّسُّوس "2 واستولوا عليه”". 

وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة: وفد على الحَكّم المُسْتنصر بالله”” أبو 
صالِح رَمُور البَرْعَوَاطِيٌ”" رَسُولَا من أمير بَرْعَوَاطة أبي منصور عيسى بن أبي 
الأنصارء وذلك في شهر”''' شَوّال من هذه'١''‏ السنة. وكان المَترْجِم عنه باللسان 


() ني ر١‏ :«إلا بالحى). 

)1١(‏ سة سقطت من أ. 

() سقطت من ر١ء‏ ولا بد منها إذ لا معنى من غيرها. 

.»)فلخ«:١ريف):(‎ 

(5) في ر١:‏ اواستقروا ببلاد الغرب». 

(1) في ر١:‏ «مدينتي المصيصة وطرسوس». 

(0) ذكر ابن الأثير في الكامل أن استيلاء الروم على المصيصة وطرسوس كان سنة ١014‏ 
(الكامل/ 8/ © وهو الأصح. 

(6) انظر الحلة السيراء .7٠١ /١‏ 

(9) هو زمور بن صالح بن هاشم بن وراد» وينظر تاريخ ابن خلدون .7١1/5‏ 

.ا١ر لم ليست في‎ )١( 


خرص 


العربي 00 عكيسى بن داود المَسَطامية7"), فسأله الحكم عن 5-4 يرْغْوَاطة ومَذْهبهه؟, 
فأخصره7؟). 


حبري خَوَاطة(*) 


سن انان نا غواظةاها ع" مور أن ريق كان أبا لوهم وقتو مر ولد 
شِمْعُون بن يعقوب بن إسحاق, عليهم السلام» قال: وكان طَرِيفٌ من أصحاب 
مَيْسَرّة مَلِك المَغْرِبٍ الذي تقدَّم كْرُه”""! فلم قتل مَيْسَرة وافترق” أصحابه. احتل 
طَريف ببلاد”" تَامَسْنَا فقدّمه0" البَرْبَرٌ على أَنْفُسهم, فوَقّ أُمْرّهم. وكان على دين 
الإسلام وإليه تنْسَبُ جزيرةٌ طريف77". فبقي أمررًا عليهم, إلى أن هلك» وترك أربعة 
أولاد. فْوَّيَ الأمْرَ من(" بعده 500 بن طريف. وكان مولده سنة عشر ومئة من 
الفجرة, فتنبأ فيهم و شَرَعَ هم ديانةه وسمّى تَمسّه صالحَ المؤمنين» وعَهدَ إلى انه لياس 
بديانته» وأمره أل يُظهر ذلك إلا إذا قَوِيَ مره وحيتئذ يدعو إلى مقف ويقتل من 
خالقه فيه من قومه. وَأْمَرهُ بموالاة أمير الأندَنُس. وخرج صالحٌ إلى المَشْرق» وزعم 


)١(‏ في ر١:‏ (بالعربية» بدلا من «باللسان العربي». 

(5) في تاريخ ابن خلدون 7١7/7‏ اسمه: داود بن عمر المسطاسي. 
(9) في ر١ا:‏ الومذاهبهم). 

(5) تاريخ ابن خلدون .7١17/5‏ 

(6) العنوان من ر١‏ . 

50 فين اانا وني لاه لوي [عاو يرقو اله اشر 
(0) في ر١‏ : (خبره». 

(6) ني ر١:‏ «وتفرّق). 

(9) ني را : اببلد). 

)ف ر١:«فقلده».‏ 

(0)الروض المعطار 797,. 

(0“)ليست في ر١ا.‏ 

( تاريخ ابن خلدون 5/ .5١١‏ 


رض 
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أنه يعود إليهم في دولة 52 وزعم أنّه هو المَهْدِيٌ الأكبُ الذي 
يخرج في آخر الزمان لقتال الدّجالء وأنّهِ يملا الأرض عدُلًا ا مُلِقَتْ جورًاء وتكلّم 
لهم في ذلك بكلام كثير تَسَبّهالموسى» عليه السلام» ولسَطِيح الكاهن وَغَيْره. 

ثم وَإي!'' بعده لياس بن صالِح بن طريف. فأظهر ديانة ا الايد 
وبقي أميرًا حمسين سنةً إلى أن هلك. وترك جماعة من الأولاد. فول ابنه يُونّس بن 
إليَّاسء وذلك بعدما وصل من المَشْرِق» وحجٌ ولم بج الل قد فأظهر 
ديانةً جَدّه ودعا إليهاء وقتل من لم يدخل فيهاء حتَّى أخلى ثمان مئة مَوْضِعْ من 
مواضع البَرْبّره قيل: إِنَّهِ قت منهم سبعة آلاف ونحو السبع مئة. وهلك بعد أن ملك 
نَحْوَ أربعين سنة» وخرج الأمر عن بنيه. 

وقام أبو عَمَير محمد(" بن مُعاذ بن اليَسَع بن صالِح بن طريف؛ فاستولى على 
ملك تلك البلاد» ودَانَ بديانة آبائه. واشتدّت شَوْكتُه وعَظُمَ أمره. وكانت”" له وقائع 
في البريّر مشهورةٌ» منها وقعة تامّغرا؟»» أقام القتل فيها ثانية”*' أيّام. ومنها وقعة ببنت. 
عجز الإحصاءٌ عن عَدَة'» من قتل فيها. وكانت لأبي عَمَيْرِ من الزُوجات أربع وأربعون. 
وكان له من الأولاد بِعَدَدِهِرن. ومات بعد أن ملك تسعًا”"' وعشرين سنة. 

ثم وَيّ عبد الله بن أبي عُمَيِْ وهو أبو الأنصاره وذلك عند تمام لمئة الثالثة» وكان 
شيحًا(" ظريقاء يفي بالوّعْد والعَهُدء ويحفظ الجر ويكافئ على اْدِيّة بأضعافها'"'". 


.»يلوو«:١ريف)١(‎ 

(1) في أءم: ايحمد» وسيأتي كما أثبتنا من ر١‏ بعد قليل في النسختين «محمد». 
(9) في ر١‏ : «وكان». 

(:) في م: «تامعزا»؛ وفي البكري: 'تِيْمعْسَن). 

(5) في ر١‏ : (ثلاثة»). 

(5) في ر١:‏ العددا. 

(0) في ر١:‏ #سبعا». 

(4) في أء م: «سخيًا» . 

() ليست في ر١.‏ 


خرض 


وله انط م تيدرد أدمة الوجه""» ناصِع بياض الجسم 00 اللخةوكاة 
ابس اللرامل بالرافة: والارايس الويش :ول يي الال ريده ولايد اح 
من قومه إلا الغرباءة عندهم. وكان في كل عاه(" يِحْشّدُ" وَيُظهرٌ أنه يَغْزو من7؟) يليه من 
القباتل؛ فيهادوزه” ''» فيترك حََرَكتّه. فملك في دّعة نحو اثنتين وأربعين سنة. 

ثم وَيّ أبو مَنصُور عيسى بن أبي الأنصار, الذي بعث رَّمُورًا هذا إلى المُسَْنْصر 
بالله الأمَوي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة» وهو عيسى بن أبي الأنصار عبد الله بن 
كدر عد ين ادبن التو بن ضلع بو طريت" وكان يسنه إذ َي اثنتين وعشرين 
سنة» فسار بسيرة أبيه. ودان بديانته نته. واشتدّت شَوْكتَه وعَظُمْ سلطاله. وكان أبوه قد وَصّاه 
عند موته بموالاة أمير الأندَلْسء وقال له: أنْتَ سابع الأمراء من أهل بيتك وأرجو أن 
يأتيك جَذّك صالِحٌ كما وعدا . اتتهى ما اختصرثه من كلام زَمُور. 

وقال أبو العبّاس المَذْحِجِيٌّ: ةن القائم بدين بَرْغُواطة أضله: هر 
رةه جه وادي يَرْيَاط؛ وكان قد رحل إلى المشرق في'" عام أحدٍ 
ومئتين مع عبّاس'" بن ناصح. وزيد بن سنان9 الزَّناقّ صاحب الواصِليّة 
وازغوك "ا بوسعيزةا "كيل الصفريّة ومّناد صاحب القلعة المَناديّة» قريبًا من 


)١(‏ في أء م: «الأدمة في الوجه»: 
(0)ف ر١:‏ (سنة». 
(9) في ر١:‏ لنجيش»). 
(5) في أء م: المن». 
(6) في ر١‏ : «فينادونه)ء محرفة. 
(5) الروض المعطار 4 77. 
(0) ليس في ر١.‏ 
(8) ينظر الوافي بالوفيات للصفدي .5415/١57‏ 
(0) قوله: «بن ناصحء» وزيد بن سنان» سقط من ر١‏ . 
(١)فير١:«برغوت»‏ بالتاء ثالث الحروف. 
)١١(‏ أضاف ناشر (م) بعد هذا من البكري: «التراري وجد بني عبد الرزاق ويعرفون ببني». 
والنص مستقيم من غير هذه الزيادة. 
354 


سجلاسة”", وآخَرَ ذَّهَبَ عَنَى اسمه. فأربعة منهم”" قُقهوا في الدين. وادّعى' " يُونُس 
صاحب بَرْغَواطة النْبُوّة. قال: وكان يُونّْس شرب دواءً للحفظ» فحفظ كل ما سَمِعَهُ 
و ا ااا ا ا 
قال"»» أو قرا منه: فستّم عندهم. فلا رأى ذلك منهمء وعلم خف عقوهم وكثرة 
جَهلهم أظهر ديانته» ودعا إلى نبوته» و تاه برباطي؛ 3 ثم أحالوه باليتييه» 
ورَدُوه ابَرْغَوَاطيَ) بلغتهم'"". وكان يُونُس قد قتلّ َلْقًا كثيرًا من البريّر» حتى أطاعوه.. 
وعلى دينه تابَعُوه”". وقال سعيد بن هشاه”” المَصْمُودِيٌ في وقعة بدت قصيدةً طويلة: 
منها [من الوافر]: 
قفي قَبَْلَالتَفَرّقٍ فاخبرينا 2 وقولي واخبري حبرا مُبينا0» 
هموم''' برابر خسروا وضَلوا ونحابوا لا شقواماةء مَعِينا 
يقولون: النبي أبوعمَيرٍ فأخرّى الله أمَّ الكاذيينا 
اا :0 5-8 0 و 0 


)١(‏ في ر١:‏ ٠وهي‏ قلعة حماد» بدلا من: «قريبًا من سجلاسة». 
() ليست في ر١.‏ 

(*) الواو من ر١.‏ 

(1) في أ» م: «الجدال». وما هنا من ر١‏ وعرالامع: 

(0) «أوىا قال» ليست في ر١.‏ 

() سقطت من أء م. 

(0) في ر١‏ : «وتابعوه على دينه). 

(8) في ر١:‏ «هاشم). 

() هذا الشطر في ر١‏ : «بقولٍ صادق لا تكذبينا». 

)١(‏ في ر١:‏ «بأمر». 


5١ 


ماك يُونْسٌ وبسواأييه 2 يُرالُونَ البوَارَ مظنا 

فلْيْسَ الِمَوْمَ رذلكنم ولكن ليا كنكم مُسْ يريا 

يعني بقوله: اللتوري من المَيَاسَّرة أصحات مَيْسَرَة الحقير'''. فآما ف 
الذي شَرَعَ لهم هم يَِرُون بير صالح بن طريف, وأنَ الكلام الذي ألْفَ لهم هوا" 
وَحْيّ من الله تعالى» لا يشكُون فيه - تعالى الله عن قوم - وفرّض لهم صَوْمَ رَجَب' ا 
وأكل رَمَضانء وحَمْسٌ صَلّوات في اليوم» وكذلك في الليلة» والضَّحِّة اليَوْمَ الحادي 
عشر من المحرّم؛ وفي الوضوء عَسْلَ السرّة والخاصِرَتَنه ثمّ الاستنجاءَ والمَضْمَضَةَ 
وعَسْلَ الوجه» ومَسْح اله وَسْلَ الذّاعَنٍ والمَدْكيينِ ومح الرأس ثلاث مرّات» 
ومَسْحَ لذن كذللك ات م غَسْلَ الرّجْلَيْنِ من الك وبعض صلاتهم'”' دون 
سُجود. وبعضها على كَيْفِيّةَ صلاةٍ المسلمين. و2 يسجُدّون ثلاتٌ سجدات”" 
متصلات. ويرفعون وَجَوهّهم وأيديهم من الأرض مقدارَ نصفب شير ويقرَؤُون 
نِضَفَ قراءتهم'" في وقوفهم. ونِصَمْها في ركوعهم. ويقولون في تشليمهم بكلامهم: 
الله ونا م يِب عنه شي في الأرض» ولا في السماء» ثم يقولون ١م‏ مُقَرْ بَاكَشُ) حمسا 
وعشرين مرق وتفسيره: (الكبيرٌ الله ويقولون: ١(إيسمن‏ باكش) تفسيره: اس اللّه) 


و سنو 


وعير ذلك من الباطل”". ويتزوّج ليجل منهم ما استطاعَ من التساءء ويغلاة 7 0 


)١(‏ ليست في أء م. 

() ليست في ر١.‏ 

(©) في ر١:‏ (شهر رجب). 

() «ثم غسل الرجلين من الركبتين» ليست في ر١.‏ 
(5) في ر١:‏ (صلواتهم) 

(0) ليست في ر١‏ . 

(0) في ر١:‏ (صلوات». خطأ 

(8) في أء م: ١(قراً:‏ نهم)» ولا تصح. 

(9) في أ م: الاوغير هذا». 


.)قرفيو«:١ريف)١(‎ 
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ويُراجع ما أحبٌّ. يفل" السارِقٌ بالإقرار والبيّنة» ويُرْجَم الزاني ويْنْقَى الكاؤِْبٌ» . 
و يُسَمُونه امير والديّهُ عندهم مئة رأس من البََر و[رأس] كل حيوان'" عليهم 
رم ولا مكل الحوث عندهم إلا أن ا والديك والبيض عندهم حَرَام؛ 
والدّجاجٌ مكروهة إلا أن يُضْطرَ إليها. وليس عندهم أذان» ولا إقامة؛ وَهْمْ يكتفون في 
معرفة الأوقات بصراخ التكتجر اذلف مها روف كررة تضاف أى: غنات 
صالح. وكانوا أَعْلَّمَ الناس بالنجوم. 

وكانوا أَجْمَلَ الناس رجالا ونساءً. وقُزآعثم الذي وَضَعَ لهم صَالِحٌ انون 
سُورة» أكثرها منسوبة : إل أشاء العيين: أرما سووة انوي واخريها!' سورة برس»' 
وغيرهما من أساء الأنبياء» عليهم السلام» وفيها سورةٌ فِرْعَوْنَه وسورة الذيك؛ 
وسورةٌ الجراد» وسورة الجَمَل. وسورة قازوت وما (ونضه وسور ال 
وسورة غرائب الدّنياء وفيها عِلْحّ عَظِيةٌ عنده.”. ولم يزل كثيدٌ من القبائل على 
مَذّهَبهم إلى عام اثنين وخمسين وثلاث مئة. 

رَجُعنا إلى نَسَق التأريخ : كان السحَكم أمين”" الأنْدَنْس وَل الخلافة بها سنة خمسين 
وتالاية ةا , فطاع له المغرب كلّه. وتمّم بناء سور سَبتة في عام إحدى وحمسين 
وثلاث مئة. 

وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة: كتب الحَكمُ المُسْتَنْصْ بالله سجلا إلى 
وك عنهم فيه جميعَ الوَظائف المَخْرَِّيَة والمّغارم السلطانية. . قال ابن 
حَاده: رأيث هذا التييل بد الذامي عياض و الله ورا بشهر صَفَّر من العام 


. ١ر من هنا إلى نباية الفقرة لم يرد في‎ )١( 

(0) الذي عند البكري: «ورأس كل حيوان»؛ وهو الصوابء لذلك زدناها بين حاصرتين. 
(15) اك لور ظ 

(؟) #اوسورة الحشر) ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ «وفيها عندهم علم كبير). 

(0) ب ر١:‏ «ملك)». 

(0) تنظر الحلة السيراء .7٠١ /١‏ 


رح 


المذكور؛ ذكر”'' فيه: اوما وَقَمَ عليها من المُوَّنٍ السّلطانيّة في التقسيط» فهو مضروبٌ على 
شَّرَفِ إِسْبِيلِيّة). 

وف سنة أربع وحمسين وثلاث مئة: توق أبو الم لطت المعى ا وكان مَوْلِدَه بالكوفة 
مبئة ثلاك وثلاك ةا وعذز و [حدى وحسون سد :وكان أضهر عن أن دز 3 

وف سنة سبع وخمسين وثلاث مئة: توق الأستاذ كاقورة) بمطك. 

وفي سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة: بعث المُهز أبو تَدِيم مَعَدٌ ابن المنصور 
العْبَيِديّ أبا الحَسَن جُوْهَرًا إلى مر لما تون كافور الإخْشيديٌ أميُ مِضْرٌ فل 
وصلها جَوَهَرء فتحها في شعبان””. 

وني سلة تسع وخفسين وثلاث مئة: أنفذ جَوْمَرٌ إلى المُعِرٌ لدين الله هَدِيه 
خفيلة”' صحة صحبة وَلّده جَعْفْر في رَجَب. 

ات مئة: وصل الحَسّن بن أحمد القِرْمطيٌ إلى دمشق 0" 
وقتل جعفر بن فلاح (", وتغلمَتُ القرامطة على دِمِشّقَ» وصاروا إلى الرَّمْلة9). 

وني سنة إحدى وستين وثلاث مئة: خرج أبو تَمِيمِ من المَنْصوريّة راحلا 
إلى المَشْرِق» في أواخر شوّالء لمان بَقِين منه. واستخلف على إفريقية أبا الفنُوح 
الصَّنْهاجت207. ظ 


)١(‏ في ر١:‏ «قال». 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 10. 

(*) «وكان أشهر من أن يذكر» ليست في را . 

(4) ترجمته في تاريخ الإسلام 8/ ٠١0‏ . 

() الحلة السيراء 7/ 5957. 

(0) في م: «جميلة)» محرفة. ظ 

(0) أخباره في تاريخ دمشق /١17‏ 8-7 وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 4 5؟. 

(4) ترجمته وأخباره في وفيات الأعيان ١/١377-7571؛‏ وتاريخ الإسلام 8/ ١47‏ وهو أول والٍ 
على دمشق لبني عبيد. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير 8/ 5 51. 

.86 /75 ونباية الأدب للنويري‎ »57١ /8 الكامل لابن الأثير‎ )0١( 
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او © 5000 
ابتداءٌ الدولة الصنهاجيّة بإفريقية(" 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن ممناد الصّنْها جي”'" إفريقية 

لا خرج أبو تهيم المعزا" من إفريقية إلى المَشرق'*2. استخلف يوسف 
المذكور”” وأمر الكَتّاب أن يكتبوا إلى العمّال وولاةٍ الأشغال بالسّمُع والطاعة لأبي 
الفتوح0. ورحل أبو ‏ نويه" إلى ضر فاحتله"/» وأمّن أهلهاء وبنى القاهرة المُعزية 
نبب لدبو ادها دار ملكه. وبقي أبو التوح أميرًا على إفريقية والمَغْرِبٍ كله من 
1 ». قال القضاعىٌ: ال ليسم يم إلى الإسْكَنْدَرِيّة» توجه إليه من 
مصرّ القاضي. والشهود وأعيان اه" اللدم اه وداعين. 0 ثم استقرٌ 2 
المعز بقصره'''' في السابع لرمضان. 

وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة: وصل القِرْمطيّ إلى الطّوّاحِينء في حمادى 
الأولى» وانبزم في شعبان من هذه'* ١‏ السنة. 


.١ر هذا العنوان ليس في‎ )١( 

(؟) «ابن مناد الصنهاجي» ليس في ر١‏ . 

عور اقل 

(5) في ر١:‏ «إلى ملك مصر)»ء وما هنا أصح لأن مصر كانت قد ملكت له. 
(5) بعد هذا في ر١:‏ «عليها». ظ 

(6) نبهاية الأرب للنويري 5 7/ 97. 

(0) في را : «المعر». 

(4) هكذا في النسخ؛ وإنما احتلها قائده جوهرء وكذلك بناء القاهرة إنم) بناها قائده جوهر. 
(9) قوله: «وبنى القاهرة المعزية نسبة إليه» ليست في أ» م. 

)٠١(‏ «من جهته»: ليست في أء م. 

(151) ها 

(5١)المت‏ را 

(19) في أء م: «بقصر المعز»» وما هنا من ر١‏ وهو الأحسن. 

(15) ممت نر 


560 


وف سنة خمس وستين وثلاث مئة: 0 تيد الباد دين الله217 العبَيديٌ» 
ديد المدسية اماد حار اروم اضرا" لكات ولاك الا وصارين م 
وخمسة أشهرهء وأَيَّامًاء منها مُقَامُه بِمِضِْرَ سنتان وسبعة أشه 9) 

ولاية العزيز بالله نِرّار 

فو الإمارة بِمِضرٌَ العزيز بالله يرّارا؛'» المُكتى بأبي المنصورء ابن مَعَدَ المُكْنَى 
أن لم وَلِدَ با لمَهْدِيّة في محرّم سنة أربع وأربعين وثلاث معة ؟ وَل العهد 
بوِضْرَ في العاشر لربيع الأول سنة حمس وستين' ا ا 0 
المؤفنين: وقد”" ذكرنا بعض أخباره في أمراء مضْرَ في «أخبار المَشْرق). 

وفي حمادى الآخرة من سنة مس ستين وثلاث مئة: يعرف أبو الفتوح َم 

يقية إلى العزيز بالله هِيِيَّةٌ؛ فسَيَّها. وعاد أبو الفتوح إلى رَقَادة فخرج إليه أهل 
رن . 0 1 .0 1 , : ع و 
القرّوان» فتلقاهم باحسنٍ قول» وأنزهم أَحْمَلَ تزول وبعد ذلك عزم ابو الفتوح 


(0) الدين الله» ليست في ر١.‏ 

(؟) في يوم الجمعة الحادي عشر لربيع الآخر» ليست في ر١.‏ وذكر ابن الأثير أن وفاته كانت في 
سابع عشر ربيع الآخر (الكامل 8/ 777) وقال ابن خلكان: «توفي يوم الجمعة الحادي 
عشر من شهر ربيع الآخرء وقيل: الثالث عشرء وقيل: لسبع خلون منه» (وفيات الأعيان 
16 

() بعد هذا في ر١:‏ (وولى بعده ولده نزار». 

(0) «فولي الإمارة بمصر العزيز بالله نزار» ليست في ر١.‏ 

(5) في ر١:‏ ابن معد بن إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي». 

() هكذا في النسختين» وهو وهم بَيّنء فأبوه توق في ربيع الآخراة فكيف يتولى هو في ربيع 
الأول؟! وذكر المقريزي أنه ولي ير و ا ل ا 
وستين وثلاث مئة (اتعاظ الحنفا 97). وهذا يتفق مع من قال: إنه توفي لسبع خلون منه. كى| 
نقلنا قبل قليل من وفيات الأعيان لابن خلكان. 

(0) من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر١‏ . 

(8) في ر١‏ بدلا مما تقدم: 'وفيها بعث». 
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على الانتقال إلى فَخْص أبي صالِح» فخرج لتوديعه القضاةٌ والشيوخ( لثلاث بقين 
من رجب من السنة الموّرّحة. 

وفي ذي الحِجَّة: أمر أبو المُتوح العامل على إفريقية والِيةُ عبد الله بن محّد 
الكاتّتَ أن يُقيم َسطُولًا بالمهديّةمُعََّةَ من الرجال والسلاح. جع عدن إلى المهديّة, 
وأخذ في حَشْد البَحْرِيّنَ في كل بلدة» وأمر أن يُؤْحَلَ كل مَنْ لقي منهم بِالقَيْرَوان 
وغيرها وملاً بهم السجون. وأذْرَكَ خاصّة البلد وعامّتهم من الخوف ما لزموا له البيوت» 


و 


وانتهى حاطُم إلى أنه" إذا مات أحد ل عندهه”", لا يخرجه جه إلا النساء. 

وفي سنة ست وستين!؟ وثلاث مئة: خرج الأُسْطُولُ من المهديّة في أوّل المحرّم» 
فتعذّرت الريح عليهم'*؟ فأقاموا حتّى فَرَعَتْ أزوادُهم في الببخر'" وعَدِمُوا الماء؛ فهرب 
جميع من فيها'"" مر من النواتية والبَحرية!0, وصاروا إلى الب فنهبوا ما في المراكب من عذةٍ 
وسلاج؛ وهربوا إى كل ناحية. فجعل عبد الله يطليهم 7 فمن ظقر با '' قتل. 


وفي'١‏ '؟ هذه السنة: توق زيادة الله بن لقَدَيم 2 سجن عبد اللّه سن تحين الكاتب؟ 
وقيل: نه قتله بأنواع من العذات 7 


(1) في ر١:‏ «والأشياخ في آخر.رجب»». وما أثبتناه من أء وينظر نبهاية الأرب للنويري 5 ؟/ 15. 
() («إلى أنه» ليست في أ. 
(9) «أحد عندهم) ليست في ر١.‏ 
(8) في ر١‏ : «وثلاثين»» وليس بثىء. 
(0) في م: «عليها». 1 
() «في البحر) ليست في ر١.‏ 
(0) في را : (مها». 
() في ر١:‏ «البحريين والنواتية». 
() في ر١:‏ «الطلب عليهم». 
)٠١(‏ في ر١:‏ «وجد منهم». 
(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
)١6(‏ ينظر اية الآرب للنويري 75/ 45. 
/7 5 


وفي هذه السنة: نادى عامل إفريقية والقَيْرَوان» وهو عبدٌ الله الكاتب؛ فاجتمع 
اناس إليه» فأخذ من أعيانهم نحوّ الست مئة وَل" وأَعْرَّمَهم الأموال بالتَعيين: 
حابن الجر الراحن كي ة الاقم انوعد اخرههان واعناد فا سيت 
بالمَْرَوان أموال كثيرةٌ. وعم هذا العْرْمُ سائرٌ أعمال إفريقية ما عدا القُمّهاء والصّلَحاءَ 
الأتباء وأولباء السلطان”''..وكان .الذي جبَى من العبْرُوان نَيَا على أربع مئة ألف 
دينار عَيْنّ. وبقي الأمر كذلك في الطّلّبء إلى أن وصل الأمر من مِضْرٌ إلى أبي الفتوح 
برَفع العرّم عن الناسء فأطلقهم عبدٌ الله الكاتبٌُ في أواخر شوّال. 

وفي سنة سبع وستين وثلاث مئة: بعت عبد الله الكاتِبٌ عامل إفريقية هذا 
الملل" إلى ملّك مِضْرٌ العزيز بالله بأمر أبي الفتوح صاحب إفريقية من قبل العزيز باللهء 
رشعل كل شرة اشم عاعها. فكان خروجُ هذا المال من المنصوريّة لخمس بَقِين 
من حمادى الآخرة. ولما وصل امال إلى مضْرء رد العزيز بالله بعضّ الصَّرّر لأربامها. 

وفي هذه السنة: أنعم العزيرٌ بلله على أبي الفتوح بأطر ابلس ونواحيها”». . فَعَدّم 
عليها أبو الفتوح يحبى بن حليفة الحِلْيَانٌ؛ فأقام بها شهورًاء ثم عَزَّلَهُ. 

وفيها: زحف حََزْرُون بن فلفل!* بن حَحّر الزّنايُ إلى يسجلماسة. في عَدَد عظيم؛ 
فخرج إليه المُعْمَر فاقتتلوا قتالّا شديدًاء فقيل الجُعْتَرُ: لخمس بقن من رمضانء 
واف تار وبااسا ميراي ولك د وو براض النخدر 
إل الاندلسس.واستيحكم .بها ملك زثاتة وأتباعب 7”) 


)١(‏ بعد هذا في أ» م: «من أغنيائهم». 

() قوله: «ما عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان» ليس في ر١‏ . 

(©) بعد هذا في ر١‏ : «المبارك». 

(:) الكامل لابن الأثير 8/ 556. 

(5) هكذا سماه» وفي كامل ابن الأثير 4/ 556 وتاريخ ابن خلدون ومع لاحي 
للقلقشندي / :١51‏ «فلفول». 


(0) في :١‏ (وحكم). 


0) الكامل لابن الأثير 4/ 576. 


وفي هذه السنة: وصل أبو الفتوح صاحب إفريقية بقية إلى سَيْتَةَه فحاصًرها. وبعث 
إليه ابن أي عامر برأس جعفر بن عل) أراد أن يْرْضِيَهُ بذلك. وكان ابن أبي عامر قد 
قتل") جعفر بن عل بن عَمْدُون المعروف بابن الْأنْدَلِْيَ. ويأتي حَبَرُ قتله في أخبار 
ابى أو غاس من أخبار الاند لس 

وفي سنة ثهان وستين وثلاث مئة: خرجٌ العزيرٌ من يضر إلى الشام في عَدّدِ عظيم؛ 
ونزل بالرّمْلة. وكان بين يدَيْه ألف بَنْد وس مئة طَبْل. وكان جَوْهَرٌ قائذه خرج في 
العام الفارط إلى الشام. فهزمه أفتكين”" التركي ررح المصر مَفُلولًا. فخرج 
العزيرٌ بله في هذه السنة بنفسه0"» فلم) نزل الرّئْلةه خرج إليه لكي . فكانت بينهم 
خروكة عطي اكير ا واد أسيرًا؛ فيسيقٌ إلى العزيز بالله بحَبلٍ 1 
عنقهء ولا ماي ا 00 

وفي هذه السنة: دخل أبو الفتوح صاحب إفريقية تقية من قبل العزيز بالله”' بلاة 
. الغَزب» واستولى عابهاء وهدم مدينة البصرة. وغا وَشمها بعد طول مدعنا وككرة 
عمارتها. وكان رحيل أبي الفتوح من إفريقية يقية إلى العَرْب يوم الأربعاء لخمس بَقين من 
شعبان من سنة ثان وستين وثلاث مئة77)؛ فوصل بجيوشه الضَّخمة!" إلى فاس» فاستولى 
عليهاء وملك سجلواسة وبلاد مط كلّهاء وطرد من جميعها(” عَّال بني عم ثم رحل 


)١(‏ في ر١:‏ «قتله»» ولم ترد فيها بقية الفقرة. ظ 

(0) ويقال فيه: اهفتكين» أيضًا كما في تاريخ الإسلام وجاء في النسختين: «أفتيكن 4 

(6) «فخرج العزيز بالله في هذه السنة بنفسه ليست في را . 

(5) في ر١:‏ اأفتيكن صاحب الشام من قبل الخليفة العباسي) 

(5) «صاحب إفريقية من قبل العزيز بالله» ليست في را . 

(7) «وكان رحيل أب الفتوح من إفريقية إلى الغرب يوم الأربعاء لخمس بقين من شعبان من سنة 
نان وستين وثلاث مئة) لم يرد في ر١.‏ . 

(/االيست فوا 

(8) في ر١:‏ (جميعهم) 

(9) الكامل لابن الأثير // 576. 
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إلى سَبة في طَلَب من لحأ إليها من رّناتة. فلما أشرف عليهاء تَأمّل الوصول إليهاء فرأى 
من تحصينها”" ومنعتها ما لا يُستطاعٌ إدراكٌه(" إِلّا بالمراكب البحرية”"؛ فرجع عنهاء 
ذلى بغوزة فق لاد االخرنت غيتهاء ومو 1 يريك التشرة) وكان افيها عارة عظمة 
بالأندَلُْس والبَرّبر. فلما دخلهاء أمر مها وتتبّ ما كان فيها من الأموال والأمْتعة 
وجميع الأسباب. فاستحالت الجيوش وارات للها فصارت كأن لم تَعْنَ بالأمس. 
0 تكن شيرة بالمخرت إل الآن» ودتر سهان كاتف قديمة أ ل وقد تقدّم 
ذِكرّها. ثم صار منها إلى أصِيلاً. 
كر مدينة أصيا”" 

وما أضيلاة فهى دنه ..وكان ست دكاتها أن الشكوت شريهوااب جلي 
وزعموا أن هم بها أموالا وكُنورا برها هم الأوائل الذين كانوا يسكتون السواجل 
ري اجن فلما نزلوا في ابر لأخدٍ أموالحم؛ اجتمع امير لقتالهم؛ 
فقالوا: الم نأتِ لحرب” » وإنها لنا كنوز في هذا الموضع. فكونوا ناجيةً حتّى نستخْرجهاء 
وتُشارككم فيها) فاعتزل البربر عنهم لما سمعوا دللك مهم فحفر المَجوس “واضعيم 
واستخرجوا دُخنًا كثيرًا عَفئًا. فلا رآه البري ظنوه هَهبه فبدروا”"' إليهم. . وهرب اروم 
الفراكنيي ٠‏ فأصاب البَرْيَرٌ الدَحَنَ 00 ورغبوا إلى التمحر ين في الرجوع 
واستخراج المال» فأبواء وقالوا: «قد تَقَضْتم العَهُد) وساروا إلى الأنْدَلْس؛ فحينئل 


()ف را١:‏ «حصانتها». 

0و را : «الوصول إليها». 

(0) ليست في ر١‏ . 

() في راء م: #فرجع». وما أثبتناه من أ. 
(6) ليست في ر١.‏ 

() من هنا إلى قوله: «ذكرها» لم يرد في ر١‏ . 
(0) الروض المعطار 57 . 

(8) في ر١:‏ الحربهم». 

(9) ر١:‏ «فيرزوا». 
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خرجوا بإشبيلية على ما يأني ذِكْرٌهِ في أخبار الأندَلّس2"7. اد الناسٌ موضِعٌ أصِيلا 
رباطًاء وانتابوا إليه من جميع الأمصار. فكانت تقوم فيه سُوقٌ جايعةٌ ثلاث مرّات في 
السنة: في رمضانء وفي العَواشِر» وفي عاشوراء. 

ومع قَيَّدنّهُ واختَصَرنّهُ من «كتاب المَسَالِك والمَمَالِك) لمحمّد بن يوسف 
القَرَوىٌ» رحمه الله قال0©: ومن الْمَدَن لماعل مول جر ا ا 
وهي في سَهُلةٍ من الأرض» كانت مديئةٌ للأوّل. نم تغلب عليها البَحْرٌ. ثم 0 
ذلك؛ وكان سَبَبُ بنائها أن المَجُوس حَرَجوا في مْساها مرّين: 

ما الأولى» فإئّم قصدوا إليهاء زاعمين أنَّ لهم بها مالا وكُنورًا؛ فاجتمع 
البربر لقتالهم حَسْبََا ذكرت ذلك. 

وأمّا خروجهُم الثاني» فإ الريح قَذَقْتْ . بهم إليها(؟» وعطبث لهم أجفان كثيرة 
عليهاء حتى كان يُعرف ريع بباب المَجوس. كاد تزتها يلكا لشائل 
لَوَاتة. فابتناها قومٌ من كُتامة» فأوَّلُ ما ابتدروا به مسجدًا. ثم نح يَتى لَوَاتة مسجدًا ثانياء 
وشاع أمزهاة فبتى .الئاس شنا بعد شيع افقصدها ا ع لسار يقري 
المَتاجر في أوقاتٍ معلوماتٍ لأسواق:© الشان: 
أولُ من قَدِمَ عليها من الملوك القاسم بن | إدريس. فإنّه ملكهاء وقامت دعوثه 
مها إلى أن تَوقء رحمه الله ثم م وليها ابنه إبراهيم بن القاسمء فجَرَّتْ بينه وبين عمر”7) 
بن اخنْضوق الفافز بستششر:مق الالدلس امراسلات وتكاناف: ف شان الثفات عل 
الخليفة الأمَويّ بِقَرْطْبة إلى أن هلك. ثمَّ وليها ابئه سين بن إبراهيم بن القاسمء 
فاضطرب أمده. وضَعْقَتْ طاعئه. وكانت مُذَنّه حمسًا وعشرين سنة في قبائل لوَاتة. 


. ١ر «في أخبار الأندلس» لم ترد في‎ )١( 

() المسالك والمالك للبكري ”/ ١5ل‏ فا بعد. 
(”) في ر١:‏ «مدينة أصيلا». 

() في را : مها إليهم). 

(5) في ر١:‏ «لأوقات». 

() ينظر تاريخ ابن خلدون 175/4 . 
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وكان أخوه أحمد المُتَوَيْ لأمر كُتامة» وكان يُعرف بأ الأَدتين. وكان صاحبٌ البَضرة 

حينئذٍ أخوهما عيسى بن إبراهيم بن القاسم. إلى أن قتله أبو العَيْش جنون7" 5-6 
إدريس؛ رحمه الله. فتزمّج أخحوه أحمد اللقّبُ بأبي الْأدْنيْن زَْجتّهه وملك مكاله. وقبل 
إن زَوْجَنّه سمت فقَتلّثه. فصار أَمْرُ كتامة وأؤد رٌ البتضرة إلى يحيى بن إبراهيم بن القاسم 
المعروف بابن بَرْهُوية؛ فاختلفت عليه كتامة» وكان ذلك سبّبَ دخول بني محمد بَلَد 
كتامة ومَرّارة وتلك الناحية» واستجاشوا بحسن بن مممّد المعروف بالحَجام فقام 
بأمرهم؛ وهلك القاسم بن حَسَن بن القاسم , بن إدريس صاحب أصيلا. 

ودخحل بنوا" محمّد من بني إدريس مدينة أصِيلاً؛ فاستأثر بها حَسَن الحبام 
دون بني عَمّهه فول عليها رجلا من خاصّته يُقال له: حَجّاجٍ بن يوسف فأحسن 
السيرة فيهم إلى أن هلك. فطلب ولايتّها رجلٌ من أهلها يُقال له: محمّد بن عبد الوارث» 
فعدا طَوْرهُ فيهاء ويُقال: إن أصاب بأصِيلا كرا بداره» ومْبِيَ ذلك إلى حسن 
المعروف بالحجّام. فطمع في ذلك المال, وعَرَّلَه عن أَصِيلاً. ثم وليها إبراهيم , بن الغل 
الوكناميٌ؛ وكان ساكنا مباء بعدما أعطى مالا لحسّن الحجّام. فلما وصل إلى أْصِياد 
سار عدون عيك: الو اريف ال حَسَن بال كثير» فعزل إبراهيمَ وأعاد ابن عبد الوارث. 
فسار إبراهيم بهديّة إلى حَسَن فعزل محمّدًا وولاه عليها. ثمّ عزل إبراهيمَ وول لجن 
عبد الوارث. وكانت عَرْلَتّهها وولاينّهها نَحْوَ سنتئّنء إلى أن استقئّ فيها محّدٌ هذا. وسمّت 
فَارَ الصّهُريج» يَعْنون الكَثْرَ الذي أصاب فيه. وتيك لابن عبد الوارث َغْيُ حص 
في ماله» فأعطاه. واستقامت له معه جميعٌ أحواله مُدَّة0". ثمّ عزله» وول إبراهيم بن 
لعل الذكور ؛ فبقي”*' بها إلى أن حصر ابن أبي العافية بني مممّد في حصن النَسْرء فأتاه 
امن أصيلك وظايوا ضنه ولماامن تتلوة فرلا ها سعواةة! | بن الشيخ الإشبيل. وهرب 


(1) وضع تحت الجيم ثلاث نقط فقط علامة الكاف الأعجمية؛ وربما تكتب بالقاف أيضًا. 
(؟) ني ر١‏ : الودخلها أبو؛ وليس بشيء. 

0( في ر١:‏ «واستقامت الحال بينهما مدة). 

(؟) في ر١:‏ «وأقام». 

(6) في ر١:‏ «فوليها سعد). 
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إبراهيم بن الل إلى مَدْيّن بن موسى بن أبي العافية» فوفد عليه» وهاداه» وانقطمَ 
دقرا فياك لاسو النمر وراك بالرعية. والضترلك إل ابرقم انضفلات 
على حرب بني محمّد رجلا من أصحابه يُعرف بأبي قَمْح, فحاصّر هم حصارًا شديدًا. فلل 
ضاق عليهم الأمره هجموا عليه يلاه فهرب أبو قَنْح» وملك بنو محمد علته. 
والسسسايال لان يق از عات ترف اليدر ينو اد ريه الساربرعيطي 
دخلوا القلعة» وقتلوا من كان فيهاء فكان أَوَّلَ فتح بني محمّد بن إدريس الحَسّني. . 

وبلغ ذلك إلى 0 أهل أَصِيلا؛ فكتبوا إلى ابن أبي العافية» وذلك في سنة اثنتين 
وعشرين وثلاث مئة» في حين خروج مَيُسُور إلى أرض المَغرب. فجاوبهم موسى بن 
أبي العافية» وأمرهم أن يتحصّنوا في بلدهم؛ وكتب إلى قبائل كُنامة» ولوَانةء وهَوّارة. 
وصُنْهاجة» يأمرهم بمَعُونتهم على البنيان» فانقسموا على سُور المدينة» ووه في سه 
أشهر. فهرب وجوه القبائل إلى أ صلا واجتمع بها مَأ عظيمٌ منهمء فزحف إليهم بنو محمد 
الأدارسة بعساكرهم. فكانت بيهم حر ب عظيمةٌ فاستمدوا ابن أي العافية» فاعتذر إليهم» 
وقال لهم: «اكتبوا إلى أمير المؤمنين» فأنا وأنتم رعيّته وتحت طاعته)» فكتبوا إلى أمير المؤمنين 
عبد الرحمن الناصر وكانت مدينة7" سَيْتَة تحت طاعته. فبعتٌ إليهم الرّماةَ الأنجاد وانّصلٌ 
ذلك ببني محمّد فحشدوا الأحشاد. وزحفوا إلى أصيلاء فحارّبوها أربعين يومًا. فخاف 
وخر أهلياء:تحازوا إل الالذلتى. ووها منوعكة أضياة واللك سنة نت وعشرية 
وثلاث مئة وملكوهاء فأمّنوا من بقي بها من أهلهاء وعاد من جاز إلى الأنْدَلّْس إليها. 

وحَوَْا من القبائل لوّاتة في القبّلة» ومن هَوَارة قومٌ يعرفون ببني زيّاده ينهم 
كيه رَمْلٍ عالية. ال رامين عند ار من تسرد له إين الوائرم 

تتفي عَرَيّ أرضن يي زيناد سَحَائت ها مروت 

ولازال التَعِيمُيَحْعٌقَوْمَا ‏ إِراؤُهُمْ من الشَّرْقٍ الكَِيِبُ 

وحوْلها من القبائل من جهة الغرب هَوَارة الساجل. 


50 


ذِكْرٌ مَنْ ولي مدينة البضرة00) 
سحت الصرة في الوقتٍ الذي أَسّسَتْ فيه أصِيلا. وغل كانه اننال متها جنل 
يقال له صَرْصَرء كثير المياه والنّار يَسْكُنهِ مَضْمُودة. وول من مَلَكها(؟) إبراهيم بن 
القاسم , بن إدريس نَحْوَّ أربعين سنة. م وليها ابله عيسى بن إبراهيم. ماخر اعدين 
إبراهيم' ". ثم بَرَهُونَ بن عيسى بن إبراهيم. ثم أحمد بن القاسم بن إدريس. ثم بَرْهُون بن 
عيسى ثانية. ال عع كلم المشوي ورتساك ين رين . ثم حسن بن محمّد 
الحجّام. ثمّ محمّد بن يحبى بن القاسم وَلَدٌ الجخوطي. ثم عيسى بن أحمد المعروف بأبي 

لجال امد لاس تار ثم وال من قِبّل ابن أبي العافية. ثم أبو العَيُش بن 
أحمد ثالثة. الم اعدين أي العبنى لويد سيع واريعين وثلانت مه 

وكانت مدينة يُقال لها كُرْتء في جَبّل يُسَّى كذلك7؟ به إلى وقتنا هذ201. 
خرَّبّها بنو محمّد؛ وهي كانت قاعِدَّة أحمد بن القاسمء الذي يقول فيه بَكْر بن حمّاد 
[من الكامل]: 
ْ إد القع كلوه وال دك جمعو| لأحمدَ من بنَي القايسم 

وإذاتاخرتٍ القبائلُ وانتَمَتْ ‏ فاق بفَضْلٍ محمد وبنَاِ 

وبِجَعْمَر الطَيارٍ في دُرَج العُلَ علي العَضْبٍ السام الصَّارِم 

إن لمُشْتاقٌ إِلَيِكَ نما يَسْمُو العْقابٌُ إذا سَمَا بِقَوَادِم 


4 


فَابْعَْ إل بمزكب أسمو به عل أكون عَلَيِكَ أَوَّلَ قادم 


واعْلَمْ بأنّك لَنْ تَتَالَعَبَةَ الا ببَمْضٍ ملاس ودَرَاهِم 


() ينظر عنها: الروض المعطار ١75‏ . 
(0)فير١:«ملك‏ البصرة». 

() من قوله: بن إدريس» إلى هنا سقط كله من ر١‏ . 
(6) «إلى وقتنا هذا» ليست في ر١‏ . 


50 


لع لظا ب وملة غ2 لز ركان لففيه ادا كير 

وكان على وادي وَرْغَة حِصِرٌ كبيرٌ يسكنه البربرٌء فسكن عندهم شخصٌ من 
الحَضَرء فقال في نفسه''' [من الطويل]: 

ألاهَل أتى أَهْلَ المديدة أَنّبِي 2 بِوَرْغَةَ بين الأَعجَوِينَ غَريبٌ 

إذا قلت شينًا قِيلَ: ماذا تريده؟ لَْهُمْ يْنَّ أحرازٍ الوؤجوه قَطُوبُ 

وكان هناك حم عضر أيقا عرف شوق خكاقة قري هن وزغة»الحكة ين 
حسن من بني إدريسء رحمهم الله وجنيّارة' '! حِصْنْ كبيرٌ في بل يعرف بالجبل 


مر 0 بلوناك اليل جز ايد و ال 


على طريق أصِيلا سن يام 
وف عند قانى كد رنان قنك عدو الأنْدَلْسيّين سنة اثنتين وتسعين ومئة 
من ال هجرة؛ أسّسها!؟) أهل ربض قوطبة إذ فوا من الحَكَم الرَّبَضِيّ. وأسّسَت عُذُوة 
القَرَويّين بعدها بسئةِ. قال الشاعر [من البسيط ]: 
يا عدوةً المَرّوِيّينَ التي كَرَمَت . لازال جانبُكَ المَحْبُورُ مَمْطُورا 
لذ انك ال عنها صرت لخد أرْضُ تجنّت الآثامٌ والزورا 





ولا خرّب أبو الفتوح يوسف بن زيري الصنْهاجي ع" أميرٌ إفريقية مدينة البَضْرة» 
رحل بعساكره إلى بلد”" بَرْغَوَاطة. وكان مَلِكُهم صالِح بن عيسى بن أبي الأنصارء 


.ا١ر ني نفسه» ليست في‎ )1١( 

(0) الروض المعطار 7/. 

(6) في ر١؛‏ اوهي). 

(5) من هنا إلى قوله #عدوة» سقط من أ. 
(4) ليست في ر١.‏ 

(5) كذلك. 
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وكان فضيكا١""‏ شاع ان كأطاعوه بعت عليه دنا دشر هم شريعة فاتبعوه. 
فضل؛ وأضَلّهم. فغزاهم أبو لفتوح. فكانت بينهم حروبٌ لم يجر قبلّها مثلّها كان 
الظَفرٌ فيها لأبي الفتوح. وقتلّ الله الكافِرٌ ابنَ عيسىء وانبزمت عساكرٌ بَرْغَواطة 
َقتِلوا قدلا ذَرِيعَاه وسُبِيَ من نسائهم وذراريهم ما لا يحْصَى عَدَدُهم. وأرسل أبو القُتوح 
سَبْيّهم إلى إفريقية» فلَقِيّهم عامِله عبد الله الكاتبُ مع أهل القَْرَوان والمَنُصوريّة. 
وملك أبو الفتوح بلاد لعزب مع بلاد إفريقية!”©. فكانت السّجلات تَردُ عليه من 
مطْر فتَصِلّه على البريد إلى فاس أو غبرهاء ثم يُرْجَعُ بها إلى عامل إفريقية» ففرا 
بعد مُدّةٍ من تأريخها. وأقام أبو الفتوح في بلاد العَرْبء وهو قد ملكها"”". وأهْلٌ 
سَبتة منه خائفون, ورّناتة مُشَرَّدونء وذلك من سنة ثان وستين وثلاث مئّة الموّرّخة 
إلى سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة. 

وفي سنة تسع وستين وثلاث مئة: توق أحمد بن أبي خالد. الطبيبٌُ الكبية 
المخررو فاده اليد 0 

وفيها: كانت الخمْرة التي ظَهَرَتْ في الساء ليلة الأربعاء لخمس لون من 
ربيع الأوّل» فخرج الناسٌ إلى المساجد للضَّحِيج والتضرّع إلى الله تعالى. 

وني عد تلك الليلة» هرب كباب ومَغْنِين ابنا زيري بن مَناد من قَضْر أخيهما 
السلطان أبي الفتوح الذي كانا فيه محبِوسَيْنَء وقد لّبسا ثيابٌ النساءء وخرجا في 
نسْوةٍ دَحَلْنَ إليهما لزيارتهماء فوّجّدا( عبيدهما قد أعدّوا هما يلا وسلاحاء فركباء 
ومضيانَحْوَّ المَمْرِق» حتى وصلا مِضْرّء فأنزلم| العزيز بالله» وخلمَ عليهما» ووَصّلهما؛ 
وبقيا هنالك بقيّةَ هذه السنة. 


)١(‏ كذلك. 

(5) امع بلاد إفريقية» من ر١‏ . 

(9) «وهو قد ملكها» ليست في ر١.‏ 
(4) تنظر ترجمته في عيون الأنباء 4/١‏ . 
(05) في ر١:‏ «فوجدوا». 
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وفي سنة سبعين وثلاث مئة: صرف العزيز بالله كبّابًا ومغنيئا ابئَيْ زيري إلى 
أخيهما"''' أبي الفتوح يوسف بن زيري أمبر إفريقية» وأمره أن يعفو عنهماء ولا يتعرّض 
هما. ففعل ذلك. 

وفيها: تمَكّنت حال يعقوب :بن يوسف بن كِلّس”" مع العزيز بالله» فَأدَلُ 
كتامة, وقهرّهمء وقدّم اذك والإخشيديّة» وعزل الوزراء جُوْهَرًا وغَيْرّه. 

وفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة: دخل م سبي البَرْعْوَاطِن إلى المنصورية 
يوم السبت لثيان حَلوْن من ربيع الأوّلء فرأى أمْلٌ إفريقية من السّبي مالىيَره أحد 
منهم لكثرته» وطِيف بهم في المنصوريّة والقَيْروان. 

وفي هذه السنة: وصل باديس بن زيري من مِضْرٌ برسالةٍ إلى أبي الفتوحء يأمره 
بتَحَبْر ألف فارس من إخوته الأبطال صَنْهاجة» منهم حَبُوس ومَاكْسَن وزَاوِي وحمامة 
بنو زيري» وبنو عَمَامة بن ماد وزّاوي بن مَنَاد ونُظرائهم . قكتب إليه من بلاد الغزب 
يعرف بتغلب بني مي أمراء الأنْدنُس على بلاد القََبء وأنَ العا هم فيه على المناير 
وأنّه قد خرج لمُحاربتهم بؤلاء الرجال الذين سَّاهم أميرٌ المؤمنين؛ فإن عزم على 
بَعْثِهم إليه» تَرَكَ العَرْبَء وسار بنفسه في حُملتهمء فلم يُعِد إليه جوايًا فيهم. 

وفي ممادى الأولى من هذه السنة: كان بالمهديّة رَّلازِلٌ دامت الشهرٌ كلّه وعشرة 
يام بعده. يُرَلْزِلُ في كل يوم مرّاتء حتَّى هرب أكثرٌ أهلهاء وأسلموا ديارهم وما فيها. 

وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة: قل أمير صقي أبو القاسم علي بن حَسَن 
الحَسَنِيٌ في مُقابلته مع الإفْرَنْج. وكانت ولايته بها إحدى عَشرة سنة. ثم ثم وَليّ ابنه 
جابرٌ سنة واحدة”". ظ 

وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مثة: اقترع عد اليف كك الكافة عام 

يقية العَبِيدَ الشّودانء وجعل على كل عامل من ثلاثين عبدًا إلى ما دون ذلك؛ 
(1) ليست في أءام: 
(5؟) تنظر ترجمته في وفيات الأعيان /1/ /1 5-١‏ "27 وتاريخ الإسلام 4/ 5817-1587 . 
(*) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بتفصيل في الكامل 94/ 2١5-١7‏ ولكن في حوادث سنة .737١‏ 


باه ؟ 


وكذلك على أصحاب الخْرَّاجٍ ووجوه رجاله. فاجتمع له منهم الوف. وأسكنهم 
بالمنصورية 
ده عو يو ا 0 
الموابكييم 
6 5 و يي ه 
١ ٠ 001) 5 5 ٠‏ 5 00606 2 7 
كر وفاة ابي الفتوح'' يوسف بن زيري بن مَناد الصنهاجي 
وني هذه السنة: تُوفي أبو الفتوح”'" عند قفوله من قتال بَرْعْوَاطة» وقد انفصا 
من يسجلواسة؛ فهات بموضع يقال له واركتفوء يوم الأحد لتسع بَقِين من ذي الحجّة؛ 
وذلك أن ابن حَْرُون الزّنانّ ضربٌ على سحجأراسة؛ فدخلهاء وأخذ ما كان فيها من 
الأموال7'ببوكاة با عامل أن الفتوح؛ فأتاه الخ بذلك» فرحل إليهاء فاعتلٌ في 
طريقه بقولنج» فمات بالموضع المذكور. فأوصَّى لأبي رَعْبَل بن هشام. وكان من خاصّته 
فأرسل إلى المنصور يَعَرّفه بوفاة والده”؟ أبي الفتو *). 
كه ا 
ولاية أبي القّنْح”" المنصور بن أب الُتوح إفريقية”" 
وَليّ الإمارة”" في أوائل سنة أربع وسبعين وثلاث مئة بمدينة أشيرء وتُوقي 
دك اننت عشرة سئة » وذفن بالنضورية. وكان كرياك متجحاء جَوَادَاء صارماء عازما. 


)١(‏ اقتصر العنوان في ر١‏ على هذا القدر. 
(0) «أبو الفتوح» ليست في ر١.‏ 

)تلقن الأأموال» ليست قرز 

(5) في ر١:‏ «والدته». 

(5) ينظر الكامل لابن الأثير 9/ 5 7. 
(5) في ر١:‏ «الفتوح». خطأ 

(0) ليست في ر١‏ . 

(4) كذلك. 


قال الزَّقِيقَ: وقد ذكرثُ سيرته» وحروبّه. وعطاياه في كتاب مُفْرَدٍ لأخبار جَدَه 
وأبيه وأخباره. وكان لقبُه عدّة العزيز بالله بن يوسف سيف”" العزيز بالله . 

وق هله التننة وك منة أريع ومين وثلائف ونة يدث لصوو ااه يعار لك 
من مدينة أشيرء لما بلغه موت أبيه» وأمره أن يَطوِي المراجل إلى القَيْروان 
والاعيو جا جا لبقن على حي لين ال اليه وان بيني وااليا عل 
المنصوريّة جَعْفْر بن حبيب» وعلى القيْرّوان بَرَهون 0 فصَّبَّحَهِم يَطوفت سَحَرَ 
يوم الثلاثاء متتصف المحرّم. فنظر يَطُوفّت إلى الخزائن 4+ ْلَه وإ بيت امال مُقْقَلا: 
فأخذ لمفاتيح؛ وفتح بيت المال وبيت السلاح؛ وفرّق على أصحابه؛ ورَكّب من كان 
مبر جاه قزم العدها جورو ينا انيور أ لخر راتس ع عد اولك بال عدر 
الطريق؛ فوئبَ عليه» وأرْجَله عن فَرّسه وانتهبت أسبابه واعتقل بالمنصوريّة أَيَامَا 
م أمر المنصور بإطلاقه؛ ورَقَمَ يده عن البلد. م عاد الأمة إل هيد اش شام بالذضاة 
ووجوءه الناس من شيوخ القيروان وغيرهم. وتوجّه معهم برسم التَهْيَة والتغزية 
للمنصورء فوصلوا إليه. وولموا عله بدن 5-0 فقال لهم المنصور: العَك شق 
عِءّ تعبكم في حَرَكتكم. غَيْرٌ أن سُّروري في رُؤْييكم». ثمّ شكرٌ عبدَ الله الكاتبّ» 
ودَمَّ فِعْلَ أخيه به» ثم أمر عبد الله الكاتبّ أن يدفع للوافدين عليه عشرة آلاف دينار 
ضيافتهم. فَدَعَوًا له» وانصرفوا. ثم استدعاهم بعد ذلكء, وقال لمم: (إِنْ أبي وجَدّي 
أخذا الناسّ بالسيف فَهْرَاء وأنا لا آخذّهم إِلّا بالإحسانء وما أنا في هذا المُلك 
مِمّن 0 بكتاب أو يُعْرَّلُ بكتاب» لأني ورثته عن ابال وأجدادي. وورثوه عن 
آباتهه”" وأجدادهم حِمْيّر!» وكلام في هذا المعنى كثير”"؛ ثم أمرهه!؛' بالانصراف 
مع عبد الله الكاتب» فكانت مدَّة مَسِيرهم ورجوعهم خمسة وثلاثين يومًا. 


)١(‏ «سيف» ليست في أ م. 
()اليس قرا ظ 

(9) في ر١‏ : «أو كلامًا هنا معناه». 
(5) في را : (أذن لهم». 


وفي رجب قَمَ المنصور إلى رَادة فتلقاه عبدٌالله الكاتب في حَلّقَ عظيم من 
أهل القَيْروان؛ فأظهر للناس الحْينَ ٠‏ ووعدهم بكل جميل. وأتاه العّال بالهدايا 
والأموال» وأعطاه عبد الله هدايا جليلة. د امسر هار لد يعوا إل مض مع 
زَزوال بن نضر. فقيل: إن قيمة ما كان فيها من الأمتعة والدوابٌ والطرّف أَلْفُ ألْفٍِ 
فينان عا ين وأقام امنصور برقّادة فأمر بعمل سَرْج مكثل بالدّرٌ والياقوت» فخرج به إلى 
العيد في أحسن زي؛ وخرج إليه من القيْرَوان خلق عظيم # قل الله وتوخطى 
القاضى ابن الكُوميّ وانصرف المنضون إل فصر ه. ول دس موادي 0 ار 
المنصورء ليلة الأحَد لثلاث عشرة خلت”" من ربيع الأوّل من هذه السنة. 

وفيها: أعطى المنصور لأخيه يَطُوفّت العساكرٌء وجّهه إلى مديتتي فاس وسِجلاسة, 
يطلب ردهما ورد تلك البلاد العَربيّة, إذ كانت خرجت عن طاعة صنهاجة عند 
وفاة أبي الفتوح» فوصل إلى مديئة فاس. وكان بها زِيرِي بن عَطِيّ الزنا المُلَقب 
بالقَزْطاس 9 . فلما أحسٌ بوفادة يَطُوقّت بن أبي التوح. عاجَلَ بالخروج إليه والحجوم 
عليه فقاتله تالا لايد ا حت هرم يَطُوفَت, وظفرت زناتة بصتهاجة؛ فاتّبعوهم 
وقتلوا منهم ََلّقَا كثيراء وأسّروا آخرين» وهرب الباقون إل تهزت. وهزم في هذه 
0 0 بن شعبان على باب فاس؛ ويل 
عي اا 0 
الغزب» وخرج”* ومعه عب الله الكاتب» واستتخلف عبد الله على القَْرَوان ابه يوسف» 
م رجع عبد الله بعد ذلك بعمالة إفريقية بقية كلها. وبعث المنصور إلى أخيه يَطُوفّت بجيش 
آخر فتلقاه بتِييّزت. ول يتعرّض المنصورٌ بعد ذلك إلى بلاد يا 


.750 /١ ينظر عنه وفيات الأعيان‎ )١( 
وبر‎ 1 

() ينظر نهاية الأرب للنويري 7/75 .١١5‏ 
(4:) سقطت من م. 

(6) نهاية الأرب 5 98/7. 
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وفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة: أمر أبو المَنْح المنصور أن يُعْمَلَ بجامء() 
القبرّوان أبوابٌ من2"7 حديد, وأمر ببناء قصره الكبير. ظ 

وفيها(": كان مَوْلِدٌ أبي عنّ منصور”؟»» وقيل: المنصورء ابن نزار العزيز بالله. 
بمدينة القاهرة» في يوم الخميس لسَبّع بقن من ربيع الأوّل. 

وفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة: ظهر أبو القَّهُم الخراساننٌ الداعي©؛ 
واجتمع إليه حَلَقٌ كثيردٌ من كتامة. ل ل ل 0 قد 
أعطاه مالا وَخيْلا. فتوجّه بذلك لبَلّد كتامة فدعاهمء فأجابوه» وتقرّرَت ره 
عندهم حتّى صار يركب الخيل”". ويجمع العساكر» ويعمل البُنُوده ويضرب السّكّة 


ل 0 


ا 

ول سنة سبع وعيغان وثلالت مله" ال إفريقية/*) 
إلى المنصوريّة» فنزل في قصره الذي بِنِيَ له وأتى معه عبد الله لكاتب وجموع عساكره. 
ووجوه بني عَمّْه ورجاله. 

وفي هذه السنة: كان مَقْتَلُ عبد الله بن محمد” الكاتب وابنه يوسف؛ وذلك 


أن عبد الله المذكور”١‏ بلغ مع المنصور بن أب التوح ما ل يَْلّفْه أحَدٌ من قرابته وأهل 


(1) ليشت قم: 
)لبك ير 

(*) هذه الفقرة كلها ليست في ر١‏ . 

(؟) ترجمته في وفيات الأعيان ©/ 98-797 7,» وتاريخ الإسلام 9/ /1494-19. 
(0) ينظر كامل ابن الأثير 9/ 5-87 6 . 

.ا١ر من‎ )١( 

(0) في ر١:‏ «الحجمار). 

(4) (صاحب إفريقية» ليست في ر١.‏ 

(9) ليست في أ م. 

)١(‏ في أء م: اعبد الله بن محمد الكاتب» وما أثبتناه من ر١‏ هو الأوفق. 
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يته ودولته: وانحصرثُ أمورٌء كه تحت قَنْضتهء فجمع الأموال» ورتب الأحوال 
والأعمال» وأعطى السياسة والرياسة حن قبي 0 أهل الدولة» وألقى 
معد د جاه ]إن الضور اذ من القَدْح في دولته. وأنّه كان السَّبَبَ في 
خروج الداعِي الثائر”" أب المَهُم تكنافة وان كان يُصَغْر حَيَرّهِ حبَّى تَفَاقَمَ مره 
وغير ذلك من الأسباب المُهُلكات. وكان عبد الله لكازب» ليتيه بنفسه» لا يُدَارِي 
أحدًا من أولاد زيري ولا أكابر الدّؤلة. فلا أَحَسّوا من المنصور بَعْضٌَ التغيّر عليه 
أكثروا من الذّما" فيه والوشي به إليهء فقال له أبو الفتح المنصور: «اعتزل عن عَمَّل 
ريق وافتض هل الكتانةة .وك شويورل انتغاة ف يون زذزاف و قبت أمزلة 191 فكان 
جوابه أن قال: «القَتلة ولا العَزلة!) فلم| كان يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من 
رَجَبِء غَذَا إلى ديوانٍ كان قد بناهء فجلس فيه لانتظار رُكوب المنصورء وبيده جَرْءٌ 
من القزآنه يقرأ فيهء حبَّى قيل له: «قد رَكِبَ» فأطلقهء وركب قَرْسَه برسم لقائه: وهو 
يقول: [من الطويل ]: 

ومَنْ يأمَنِ الذّنيا يَكُنْ مغل قابض على الماء َائيهُ فُروجٌ الأضَابع 

فلما وصل إليه المنصورء نزل عبدٌ الله إليه» وسلَّم عليه» ثمّ وقف. فدار بينهما 
كلام كني لم يقف أحَد على صِحَته؛ ٠‏ ثم طَعَنَهُ المنصورٌ برمحه. فجعل أكمامّه على 
وَجهه. وقال: اعلى مله لله ومِلَةِ رسوله) ل يُسْمَع له غيدُ ذلك. وضربه عبد الله أخو 
المنصور برّمْح بين كَيمَيّه فسقط إلى الأرض مَينًا. م يوسف. فضربه المنصور 
ومَاكْسَنٌ بن زيري» فسقط مَينًا. وكان عبد الله لما تنكر له المنصورء لا يزال يتمثل 
بهذا البيت: [من الطويل]: 


)١(‏ في را: «كبار). 

() «الداعي الثائر؛ ليست في ر١‏ . 

(*) من هنا إلى قوله: «المنصور» سقط كله من م. 
(8) «وتحت أمرك» ليست في ر١.‏ 


(5) ليس في ر١.‏ 
حون 


أرى لف بان لايَقَومٌلهادم ‏ ككَيْف ببانٍ عَوْلَّهُ ألْفٌ هادم 


وكان يتمثل أيضًا(" بقوله [من الكامل]: 

لاتجيد لانمية للثيبنا. ستبين]ةا نس ايد 

لوصارعتي الأشدضبارية لَصَرَعْتُّهاما1يَج ج الوَفتُ 

ولا مات عبد الله وابنه. دار العَسكرٌ على الناس. فاتتهيوف وسلبوهم. 
ار يدر من المسافِرين وغيرهم, ومالوا إلى وادي 
القصّارين وإلى باب تونسء أَحَدٍ أبواب القَيْرَوانَء فنهبوا ما كان عند القصّارين. 
فذهبثْ في ذلك اليوم أموالٌ المسلمين» وقُيِل حَلْقٌ ممَّن دافع عن نفسه وماله. 
ودُفن عبد الله في الإِصْطبّل دُونَ عَسْلٍ ولا كَمَنٍ. ووَليّ أعمال إفريقية من قِبَّل أبي 
الفَنْح النصور: يوسا بن أبي حمّد وكان عايلًا على تَقْصةء فأعطاه البنُودَ والطبول 
خلعَ عليه» وولآه إفريقية مَكانَ عبد الله يومَ الخميس لخمس بَقِين من شعبان من 
السنة الموّكخحة0©. 

وفي سنة ثهان وسبعين وثلاث مئة: تحرَّك أبو الفتح المنصورٌ بعساكره إلى بلاد”" 
كتامة. فمرّ على ميله”؟"» وأمر بخرابهاء وهّدم سورهاء وأمر أهلها بالمّسير منها إلى 
باغاية» فاجتمعوا وساروا إليها. و بر تر يار 
م ود ا وكان المنصورٌ في هذه السحركة لا يمر بمَْزِلٍ ولا قضٍ ولا دار 
إلّا أمر بَِدْمه. ولا وصلً المنصور إلى كتامة» حارَبُوه» فظفرٌ بهم وقتلهم» واستأصلهم. 
وهرب الثائرٌ أبو القَهُم إلى ججبَلِ وَعْرِء فأرسل إليه المنصورٌ مَنْ أخذه. فلم صار بين 
يديهء أمر به؛ فلّطِمَ لَطْمَا شديدًاء وثيِفَتْ لِنُهه حتَّى أشرف على الموت() 


. ١ر «وكان يتمثل أيضًا» ليس في‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير 9/ ١‏ 5 في حوادث سنة 717/7. 
(9) في ر١‏ : «بلد». 

(5) انظر عنها معجم البلدان 4/ 55 7. 

(5) الكامل لابن الأثير ه/ "7ه-غ ه. 
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مَقتل الثائر أبي الفهم 

وذلك آله لما صار بين يِدَيْهه وعَمِل به ما تقلّم ذكره. أمر بخروجه؛ وقد 
بقيت فيه شاش من الرُوح. فأخذه بعض رجاله؛ 7 فنحرّة وشقٌّ بَطنه» وأَخْرِجَتْ 
بده فُوِيَتْ وأَكِلّتُ. وأخذه عبيدُ النصور فشرّحوا لَحْمَه وأكلوه حتّى ليبق إلا 
اناا نا ولك ير قاد اروس ارد م لسر وجل بسَبيه وال ميلة 
وعافةا من امورل كتاف اذل وامهوان. وبقيّتْ ميلة تحرابًاء ثُمّ عَمْرَتْ بعد 
ذلك. ورحل أبو المّنْح المنصورٌ قافِلًا إلى المنصوريّة والمَيْرَوان. 

وفي هذه السنة: دخل الوادي”' إلى المنصوريّة وهدم ذُورَها. 

وفي سنة نسع وسبعين وثلاث مئة: وصل إلى المنصور سعيدٌ بن حَرْرُون 
الزّناقّ من العَرْبِء فأعطاه وأرضاه, وقال له يومّا: يا سعيدء هل تعرف من هو أكرم 
مني ؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: أنا! قال له المنصور: وَلِمَ ذلك؟ قال: لأنّك 
جدتٌ عل بالمال» وجَدتٌ أنا عليك بنفسي. فول سعيدًا هذا(" مدينة طَبنة. وقَدِمَ 
عليه بعد ذلك جماعةٌ من الزَّناتيينَء فأكرمهمء وأعطاهمء وزوّج المنصورٌ ابنته من 


ا 9 
ودو بن سعيدك" . 


وفي هذه السنة: خخالف أبو البهار بن زيري» فزحف إليه المنصوردٌ إلى تهت 
ففرٌ أبو البّهار أمامه إلى العْرب. ودخل عسكر المنصور بهرت فلهبوا وقتلواء ثم 
أمّنهِم بعد ذلك”*. . ورجع المنصورٌ عن تبع عمّه أبي البهار. ول على تهت اين 
تطوقت ومضى اللنصور إل مندينة أقنين. وكتت أب التها' إل ابن أن عافن اله انون 
في طاعته» وأن يكتب له إلى زيري بن عَطِيّة الزّناة ي'*' صاحب فاس أن يكون عنده 
وكان ابن عَطِية مُوَالِيًا ومُصّافيًا لابن أبي عامر» فكتب ابن أبي عامر إلى أبي البّهار: 


(1) يعسن السيل: 


(0) في را (فولاه») لايح اقول سعيذا هذا)»). 

() في الكامل لابن الأثير 4/ /1> م اي ا 
(5) الكامل لابن الأثير 9/ 18. 

(4) ليست في ر١ا.‏ 
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إن كنت على نيه فيه| وصَفْتَهُ عن نفسكء فأزْسل إِلّ ابنكَ» يكونٌ رَهينةٌ عندي» وأفعل 
لك ما أَخْيَبتُ. فوجّه إليه ابه في مَرْكَبٍ مع مَيُمون المعروف باب الدَابّة كاتبه. فحْطِبَ 
المَرْكّبٌ» وماتا جميعًا في البحر. فوجّه إليه ولدّه الآخرء فوصل إليه» فوجَدَ ابن أبي عامر 
لأبي البهار أموالًا وكٌسّىء وكَتّبَ إلى زيري بن عَطِيّة في حَمَهِ أن يُعاضِدَه ويَنْضُرَهُ ويكونّ 
معه. فلم) بلغ ذلك أبا البهار. وصل إلى فاسء واتّفق مع زيري بن عَطِيّةَ صاحبها. 

وأمًا العامل على إفريقية» يوسفٌ بن أبي محمد المتقدّم الذكرء فكان مُشْتَعْلا 
بالأكل والشّربء فإذا دخل الوَرْفُ اصطبح عليه؛ فلا يَظْهَرٌ حنَّى يفنى الوَرُْ 
وينقطع. وكان يجلس فيه ويَنامٌُ عليه» فسَمَيَ ع الوَزْد. وأسلم الأمية لابن 
البُونَء فكان أهلّ الحاضرة معه في أمن وعافية» وأهل البادية في عَذاب وغَرامةٍ. 
وكان جبّارًا عَنِيدًاء وسَمُْحًا جَوَادَاء وكان بخرح في كل سنة» فيدورٌ على 0 إفريقية 
وبي الأموال» ويأخذ الهدايا من كل بلده ويرجع. 

قال الرّقيق: كنا إذا دُرْنا مع يوسّف بن أبي محمّد على البلدان» واستطاب 
فشتكاو ا عسيه تيا أقام فيه مُصْطَببحًا الشْهْرَ والشَهْرَيْنَ» وأبو الحسن البو 
يبي الأموال» ويقبض اهداياء ويقوم بأمور دِخلة!') يوسف وعسكره. وكان يعطي 
لخاصّة يوسف في كل يوم خمسة آلاف دِرْهَمء وينفق على يوسف لمَطْبَخَيَه وفاكِهَتِه 
نشو هذا امال المذكون. 

وفيها: تُوف عامل ء . صقي عب الله بن محمد بن أبي اسن ولي ابه يوسفء 
فكان الناسٌ في يّامه على أفضل ما يَْمَهُ تَهُون؛ واستقامت له الأمو وأداحَ بلا الرُوم؛ 
وظهرٌ من كَرّمه وجوده وعدذله ما هو معدومٌ في كثير من البلدان. 

وني سنة ثمانين وثلاث مئة: تُوفي المَرْصَديٌ”"»: صاحبٌُ تراج القَيْرّوان. 
وأمر أبو الفَْح لمنصور بولاية مد بن عبد القاهر بن حَلْف السكَراجَ مع سَلامة بن 
عيسى. فَجلَسَا معًا في ديوان حراج المنصورية. 


)١(‏ يعنى: أسرار يوسف وعسكره. 
(0) هو حسين بن خلف المرصديء ينظر تاريخ ابن خلدون 1 . 
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وف سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة: توق القائد جَوهَر بومضً 37 وهو الذي 
الفخهاء فلم تال قاد بيك 1" الارقاف يو 12ما شح فر داوع رما 

وفيها: : وصل المنصورٌ إلى المنصوريّة» ودخل قصره الجديد؛ فخرج إليه أهل 
يوان يتلقونه» فأدناهم: وأنتى عليهم» ووعدهم خيًا. م رَفِعَ له في عبد من عريده 
أنه َدَفَ9() بعض الصّحابة» رضي الله عنهم, فأمر بة بقتله وصَلب ججثته. ونُودِيَ على 
رأسه مدي لوالا 
الى 00 اب ان على قدر 0 

وفيها: ترك المنصور البغايا'* للرّعايا. 

وفيها: قَبَضَّ على البُونٌ وابنهه وطلب منههما مالا كثيرًاء فأنكراه. وكان المنصور 
تاعس عيبي قر ع مر عِِ ٠‏ 00 
ال لبو رو ص و كاد ارا ررد كوا 
لهم : «لو إن عدا من عبيدي طلنت منه نيوت مال لوَجِدَ ذلك عنده»)» فصادّف 
إنكارٌ البُويَ ذلك المَحَل؛ فأمر ببح البوي. وغ لءيوسلوون أن غك د خويعالة 
لوقيل ور دكا عنقي أ لدت" الكاتى: 

وفيها: وصل سجل من العزيز بالله بولاية العَهُد لأبي مَناد باديس بن المنصور. 
فسّرّ المنصورٌ بذلك. وجاءثه احَدَايا من البّلْدانء ومن كل جهة ومكان. 

وفيها: كان وصول سعيد بن خزرُون من مدينة طبّنة إلى المّنصورية فلقِيهُ المنصورٌ 
وعالقَهُ ثم دخل مع إلى قضره وأنزلَُ وأجْرَى عليه الأرزاقٌ الواسعة فاعّل سعيد بن 
خزوؤة اناقك وماك فق أول ركه فكده التصوى سيعية ثريا 


.5١ /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

() ليست في ر١.‏ 

(9) قرف: عابء, وتحرف في م إلى: قذف. 
(؟) في را : «حالهم». 

(5) في م: «البقايا» بالقاف. وهو تحريف. 
(6) في ر١‏ : «المعرف», خطأ 
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وفيها'»: وصلت مَدِيّةٌ من بَلَّد السُّودانَء فيها زرافة؛ فخرج المنصور حتى 

وفيها: وصلّ إلى المنصور فلمل بن سعيد بن حَرْرُون بعد موت أبيه» فأعطاه 
ثلائين حملا من المال» وثمانين نا من أنواع الكُسى» وحََْا بروج لا وعَشرة 

من البنود الجدد المُذّهبة» ورَدَهُ المدينة عله أ 4 اعلييا. 

وني سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة: خرج باديس ابن المنصور إلى مدينة أشير. 

وفيها: وصل إلى المنصور كاب أعيه يَعلوقَته بره بوصول عب أبي اهار 
5 فكتب إليه المنصور أن يبعثه» فكان وصولٌ أبي التهار إلى التصورية لبلة الاثنين 
مُنْتَصَفتَ شعبان؛ فأعطاه المنصور كُسّىء وجواري» وفرشَاء وسُرّ به أَعْظَمَ سُرورِء 
وأنزله أَحْسَنَ تزولٍ. 

وني سنة أربع وثمانين وثلاث مئة: كان دخول أبي مناد باديس ابن المنصور إلى 
المنصوريّة من جهة العَّرْبء وهي أوَّل حَرّكة» فتلقّاه أبوه بالعساكر وأهل القَيْرَوان 
وغيرهم. 

وفيها: كان وصولٌ امْلِيّة من مِضْرَ مع جَعْفّر بن حَبيب» ومعه فيل عظية7". 

وني سنة خمس وثمانين وثلاث مئة: مات الأمير عبد الله بن يوسف بن زِيري بن 
و0 

وفيها: كان خروحٌ القائد يوسف بن أب محمّد عايلا على متيجة. 

وني ممادى الآخرة: وصل قاسم بن حجَّاجٍ إلى المنصوريّة من مِصُْرٌ برؤُوس 
الرُوم الذين قتلهم مارِقٌ الكُتاميٌ بحَلّب. 


)١(‏ في أء م: «وفي هذه السنة». 

(0) الكامل 9/ 5/8. 

(") جعلها ناسخ ر١‏ في سنة خمس وثانين وثلاث مئة. 
(؟) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 


كد 


, اال 20 ار 5 5 2 و رمو 5 

وفي سنة ست وثانين وثلاث مئة: توفي أبو المتح المنصور عدة العزيز بالله ابن 
يوسف سيف العزيز بالله بن زيري بن مَناد الصُنهاجيَ( في يوم الخميس لثلاث 
حَلَوْنَ من ربيع الأوّلء وذُفِْنَ بقصره لعا الا وكاتت امه 
خسن آيَاهم”". 


إمارة”") أبي مَنأد بأديس ١‏ بن أبي الفتح , بن أبي الفتوح 


يوسف بن زيري بن ناو" 


بلاصارظ: الامو إلند اذه «النانى جر 1 «احئة افو رقية العاف واه 
وكان بنو زيري وبنو حّامة قد ممُوا بأمورء وخالفوا من جاء معهم”) على ما عقدرة؛ 
فا تَرَكَّهم عي باديس وعَرِيدٌ أبيه إلى شيء ينا أرادوه. سن ل شاه 
أبي الفتوح إلى المنصوريّة للعزاء والتهئّة» ثمّ رجع إلى طُبّنة وجهّةٍ العَْب في أواخر 
تتعنان: 

وفي هذه السنة: نوق أبو المنصور نزار العزيز بالله العْبَيْديُ صاحبٌ مِضْرَ في 
خرص اللا وكانك يده الخصاء وهرت داك الفوضءوأدر كا كله قن 
فيات. وولي مكالة أبو عليّ» وَل عهده. المُلَقّب بالحاكم بأمر الله0". وكان أبو 
مناد قد َي هديّة ليبعئها للعزيز» فبرزت اهدي من المنصوريّة إلى رَقَادة مع جعفر بن 
حب لست خلون فخ قضان: وكان العزيز بالله قد بعث سجِلًا إلى أبي مَنادء يأمره 
فيه برفع القاضي ممّد بن عبد الله بن هاشم إلى يضر فوصل السّجِل» والقاضي 
مريضٌء فأمره أبو مّناد بالخروج مع الهديّة فاعتذر بعِلّتهء فبعث إلى داره محمّد بن 


. قوله: «بن زيري بن مناد الصنهاجي» ليست في را‎ )١( 
. ١71 /4 الكامل لابن الأثير‎ )( 

(9) في ر١:‏ «ولاية»). 

() «يوسف بن زيري بن مناد» ليست في ر١‏ . 

(5) في ر١:‏ «على من كان معهم». 

(6) الكامل لابن الأثير 4/ .١١5‏ 
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أبي العرّب وجماعة رجال الدولة» وذلك لثلاث لون من ذي القعدة» ووقف العسكر 
بباب أبي الربيع وظنوا أنَّ أهل القَيْرَوان يمنعه منهم» ويحُولون بينه وبينهم؛ فهجموا عليه. 
وحملوه ببساطه الذي كان مريضًا عليه في ثيابه التي يلبسها في داره» لأئّم فاجَؤوه. 
وخرجوا به محمولاء وقد اجتمعٌ عند داره خلقٌ عظيمٌ» ولم ينطق أحَدٌ منهم» ومشوا به إلى 
رَقَادة» وحَلْقّه غُلامٌ نصرانيٌ يُمْسِكُه وأولاده وقربته يمشون حَلَمَه واغتمٌ بمسيره سائر 
الناس» وظهرٌ عليهم الحزنٌ والأسنفُ لفقده. وكثْرَ الدعاءٌ له والثناءٌ عليه. ثمّ جاءت 
الأخبار بوفاة العزيز بالله؛ فأمر أبو مَناد برجوعه إلى داره مُكَرَمَا مُحَظَها. 

وفي هذه السنة: توفي" الفقيه أبو محمّد بن أبي زيد. رحمه الله. 

وفي سنة سبع وثانين وثلاث مئة: تواترت الأخبار بموت العزيز بالله. 

وفيها: رجع القاضى إلى داره؛ وهو مريضٌ. فازداد مقداره عند الناس. 

وفي صفر: عقد أبو مُناد ولاية أشير لحّاد بن أبي الفتوح يوسف بن زِيرِي بن 
مَناده فخرج عاملًا عليهاء وأعطاه خيلا كثيرةً وكُسّى جليلةٌ» ثمّ انسعت عالتّه 
وكقرت غسيا كر 6ع وعظم 0 

وفي ربيع الآخر: وصل القاضي الباهريّ من مصرّ إلى النصورية'". فبرز أبو 
تياك ع رع حت يكال لودل اويا ل مثله. ووصل المذكورٌ 
بسِجِلَْنِء فَقَرنَا بجامع القَيْروانَ والمنصوريّة: أحَدّهما بولاية أبي مَناد. وتَلَقِيبه نَصِير 
لحرا راقن بون ارا لسر جار لا أبر لاه كرابي عر را المتضيون 
عد العزيز بالله. ركان فعه يتس الت باد العهد على باديس وجماعة بني مناد 
للحاكم. فجلس أبو مّناد ودعا وجوة الصَّنْهِاجِبّين وأخذ عليهم البيعة. ثم رجمّ القاضي 
الشريف الباهريٌ إلى ممِصْرٌء بعد أن وصله أبو مُناد بهال جليل. 


)١(‏ في أء م: «مات». 
(0) خباية الأرت للفريزق 1١7/1١5‏ 
() ذكر النويري أن الذي وصل من مصر هو الشريف الداعي علي بن عبد الله العلوي المعروف 
بالتيهرتي (هاية الأرب 5 7/ .)٠١7‏ 
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وفي هذه السنة: خرج عرد الدولة إلى المُصَلٌ برَّيّ جليلٍ؛ ومَيتَةِ حَسَنقٍ 
وين بده الفيل» وزرافتان. 0 أبيض ساطع البياض» يوَ النااس ل 01 

وفي سنة ثهان وثهانين وثلاث مئة: وصلت إلى نَصِير الدولة هَدِيّةٌ من مِضْرّ تشتمل 
على الجَؤْمّر والأعلاق النفيسة» فتلقاهاء ودُخخلت بين يدَيّه إلى المنصورية 

وفيها: كانت وقعةٌ بِمضْرٌ بين اا والكتاميّين» وكان الظَمَر للك عليهم. 

وفي سنة تسع وثانين وثلاث مئة: زح زيري بن عَطِيّة صاحبٌ فاس وما 
والاها من بلاد العَزْب إلى مدينة تِيِهَرْت»؛ فنزل عليها وحاصرها. 5 
يوسف بن زيري صاحبّهاء فكتب إلى ابن أخيه أمير”" إفريقية» يستمدّه» فبعث إليه 
محمّد بن أبي العرّب. 

ذكر هزيمة عسكر إفريقية 

واستيلاء زيري بن عَطِيِّة عليه وظهور رّناتة على صنهاجة 

اوضق كنات در نت إل انين لصي اللا أمر نَصِيِرْ الدولة”" محمد بن 
أبي العَرّب الكاتبّ بالخروج بالعساكر إلى”؟» رّناتة؛ فكان تبريزه في مُنْتَصَف صَمَر 
من هذه السنة. وض بالعساكر حتّى بلغ أشيرء وبها ساد بن يوسف بن زيري: 
عاملا عليها؛ ومعه عسكرٌ عظيمٌ فأقام بها يسيراء ثم رحل» ورحل حًّاد معه بعسكره. 
حتى وصلا إلى هرت فاتحتهيها يطو قرام ود أيضًا عسكرٌ عظيمٌ» وكان اجتماعهم 
عر 2ه جمادى الأولى. وكان بِتِهّرت زِيري بن عطيّة نازلا بموضع يُقال له 
آمَسَّارا*؛ على مرحلتَيْن من تَيِهَرْت؛ فزحفوا إليه. فكانت بينهم حربٌ شديدةٌ وكان 


)١(‏ في را : ١ل‏ ير مثله». 

.)بحاص«:١ريف)؟(‎ 

020 «نصير الدولة» ليس في ر١.‏ 

(؟) من هنا إلى قوله «"بالعساكر» سقط من ر١ء‏ كأنه قفز نظر من الناسخ. 
(5) في نهاية الأرب للنويري ١٠١7/75‏ : لأمسان»! 
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مْظَمُ عسكر ححمّاد الوثلكاتين؛ يكانيقة اغياة عا ول فليا عت الوَطيس واشعة 
96 وَلُوا مُنْهَزِمِينء فانبعهم جميع العساكر الإفريقية. فراءَ ابن أبي العرّب رَدَ 
لناس» فلم يقدرء فولت الهزيمةٌ على الجميع؛ حبَّى وصلوا إلى أشيره وقد أسلموا 
عَم ومضاريهم؛ وكلّ ما فيها من الأموال والسّلاح وغير ذلك؛ فاحتوى يري 
بوت ررعراة عل موادي وقتل منهم خلقٌ كثيث وأخذ أسارّى كثيرةٌ 
فوعدّهم بجميلء ثم أطلقهم ع وصوله إلى تيْهَرتَ»ء فمضوا حبَّى وصلوا إلى أشير. 
وبقي ابن أبي العَرّب وحَتَاد ورك بأشير. وبقي زيري بن عَطِيّة الزناتي 0 

حصار '" َيه زت. وكانت”" هذه الوقعة والهزيمة يوم السبت لأربع خَلَوْنَ من جمادى 
الأول من هذه السنة”؟». ووصل الخبر إلى المَنصوريّة لعشر بَقِينَ منها(©», فخرج نَصِيرٌ 
القولة صاحة إنزرنة! "اتن التصوركة للقاء زبرس .دو عط يوم ييف لليلكين 
َلَنا من جمادى الآخرة ورحل”" حبَّى وصل إلى طَبْنة فبعث في طلب فُلْقْل بن 
سعيد بن حَزْرِون الزّناق؛ وان ع 0 نه ان عي ويس كد ذل لدو وي اله إن 
كنت اله وب لذ يو لانةا طق كط لدم بوعة يه اليه :ورعيل هنه فين الدولة 
0 *» وتمادى في رحيله. فلما بلغ لفلا أله قد أبعدٌ عتهء ضرب على'" حَهَةٍ من 
جهاته: فأكل ما حَْهَاء ونببّ» وأفسد ومقّى إلى باغاية» فحاصرّهاء وأفسد تلك 


اياك كايا وأكل ما والاهاء وتّصرد الدولة في هذا كُلَّهِ مُتَادٍ على سيره» حتى 


)١(‏ لبست فإزا. 

(5) ليشحاق أءم: 

(*) من هنا إلى قوله: «هذه السنة» ليست في ر١.‏ 

(؟ )خباية الأرت للتويرى ؟ 111/9 

(5) «لعشر بقين منها» ليست في ر١‏ . 

() «صاحب إفريقية» ليست في را . 

(1) ايوم السبت لليلتين خلتا من حمادى الآخرة؛ ورحل» ليست في ر١‏ . 
(8) ليس في ر١‏ . 

(9) في ر١:‏ «في». 
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وصل أشِير. ولما وصل إلى المّسيلة» رحل زيري بن عطِيّة عن تِيهّرّت"". فصمّم 
اليه ضور الدولة. ثمّ وصله الخبر أنه توجّه إلى ناحية فاسء فعند ذلك رجع تصِير 
القولة إل كور كدو قير واسمكلت برقع عل زورك اله اررق أزين الاك 
فارس. وبلغ تَصِيرَ الدولة ما فعل فَلْفْل بن سعيد؛ فأرسل من أشير عساكرٌ تقدّمت 
إليه» ثمّ رحل بَعْدَهمء ومعه أبو البّهار بن زيري. حتّى وصل إلى المّسيلة» فعيّدَ بها 
عِيدَ الفطر. ووصل إلى أبي البهار فيه الحَبَرُ بأنَّ إِحْوّئَهُ ماكْسَن ورّاوي ومَغْدين نافقوا 
بأقييرة وأَنّم دا" خضل رقم فرحل أبو البّهار هاربًا في بنيه ورجاله 
وعياله. ورحل نَصِيرٌ الدولة ثالث شوّال إلى إفرد يقية. فلم| بلغ إلى”" يَزْمةء بلغه أن 
ْمل بن سعيد تمادى إلى القَْرَوانَه فرحل إلى باغاية» فعرَّفوه ما قَاسَوْهُ من قتال فُلْفْل 
وأَنّه حاصّرّهم خمسة وأربعين يوما. فرحل من باغاية في طلب فُلْقُلء فالتقى معه لعشر 
حَلَوْنَ من ذي القَعْدةء فكانت بينهم حروبٌ لم يُسْمَعْ بمثلها. وكان قد اجتمع لمُلْفْل 
من البربر ما لا تحصى عَدَدَا وكثرة(), فاتهزم فلل إلى بل الحناش» حَسَا أذكره200. 
واتبعته صُنهاجة والعبيد. فلما رأوه قادّئ مُنْهَرْماه رجعوا عنه. ونهبوا محلته. وقَيَل في 
ذلك اليوم نَحَوَ سبعة آلاف من رَّناتة27. وأرسل نَصِير الدولة كتاب الفتح إلى مديئة 
القيرّوان. 
وني سنة تسعين وثلاث مئة: خرج نَصِيرٌ الدولة في طَلَّبٍ فلمل بن سعيد. فلم 
علم فلل أنه لااطاقة له بلقائه”""» هرب إلى الرّمال» وافترق جَنْعُه. فرجمٌ تَصِيُ الدولة 


.٠١ 5 /7 5 نهاية الأرب للنويري‎ )١( 

() ليست في ر١.‏ 

(9) كذلك. 

(؟)فير١:١مالايحصى‏ عذه). 

(0) اخسي) اذكرها الست فى 1: 

(5) نهاية الأرب للنويري 75/ ٠١5‏ وفيه أن عدد القتلى من زناتة تسعة آلاف. 
(0) في ر١‏ : (به). 
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إل إيحه ومع ابر الو ارين بوي اوه اعادو لا ريت] عل ركبو ايه لامعل ره 
م رجع فلمل إلى أطْرَابْلْسء وتمادى تَصِير الدولة إلى أن وصل”" قَضْرٌ الإفريقيٌ 
فبلغه حيتئذ أن بني زيري رجعوا إلى العَرْبٍ حَوْها منه» وأنّه م ييقَ مع فُلقْل منهم 
سوى مَاكْسَّن وابْنِهِ محسن» فرجع نَصِير الدولة إلى المنصوريّة حضرته. وفي أَوّْلٍ رَجَبِ 
وه تَرَجَ نصيرٌ الول إلى رَقَادة» متوجهًا لقتال زيري بن عَطِيّةا" الزّناقَ 
أمير العَرْبء لما بلغه أنه أتى إلى أشير. ثمّ جاءَ الخبر برحيل زيري بن عَطِيّة إلى 
العَرْبء فرجع نَصِيرٌ الدّولة إلى المنصوريّة 

وفي سنة إحدى وتسعين وثلاث مثة: خرحٌ تَصِيدُ الدولة في طلب فلقل ثانية 
ووصل كتابٌ يوسُّف بن عاور عامل قابسء يذكر فيه أنَّ و لملا رحل إلى أطر ابس 
من على قابس لست بَقِينَ من رَجَب. ولما وصل فُلْفْل إلى أطرابُلُسء خرج إليه 
فتُوح بن عإِن7؟؟ وجماعة أهلهاء فتلقَوُه. وأدخلوه البلد» فاستوطنها من ذلك 
الو فق 

وفي هذه السنة: وصل رسول ساد بن يوسف العزيز بالله» يذكر أنه زحفت 
إلى عَمّهِ مَاكْسَن بن زيري ومّن معه فقيل مَاكْسَن وَوَلَّداهُ نحن وباديس بعد حروب 
شديدة. وذلك بعد ثلاث خَلَّونَ لرمضان الع 0 

وفها: تُوئي زبري بن عَطِي الزنئء صاحب فاس والعرْب كله وذلك في 
الثاني عَشّر من رمضان المذكور من السنة الموّرّخَة؛ بعد قتل ماكسّن بتسعة أيّاه”". 


)١(‏ في ر١:‏ (إخوته). 

(5) في را : «بلغ». 

(*) قفز نظر ناسخ ر١‏ من هنا إلى ١عطية»‏ الآتي» فسقط ما بينهما. 
(5) ذكره المقريزي في اتعاظ الحنفا ؟/ 5 7. 

(6)نباية الآرب للتويرع: + 10/7 

(1) المصدر السابق. 

(0) نهاية الأرب 57/785 .٠١‏ 


إرفف 


بعض أخبار رَناتة ودّولتهم بالغزب إلى حين ظهور المرابطين 

وذلك أن رّناتة كانت تَقُوم بدعوة الأمَويين لِمَا تقدّم لهم من هجْرة جَدّهم 
ابيع كولاات رإملات عز ريد ارقي ارقي ماركا ليان 
تقوم بدعوة العْبَيّديّين. ووقع بينهم حروبٌ كثيرة7'". وقام ببلاد العَرّب زيري بن عَطِيَ 
الحَرّري المَغراويٌء وملكٌ فاسًا وغَيْرَهاء وصارٌأ ميرَ زّناتة كلّها في ذلك الوقت. وكان 
بذعو لبن مي في دولة هشام الويّ إذ كان المُقِم ها حمدا"' بن أبي عامر حاجبّه؛ وهو 
كاري أعاذاكة رو تداق افق أمواد ان يفك فانه انر كن نو كان توك إل 
رْطَة واجتمعٌ مع ابن أبي عامر سنة تسع وسبعين وثلاث مئة» وكان بأرض الغَرْب في 
لاسوللك الم رار اير ينه جردي إل آنا مدا ياي بن نيع 
وثانين وثلاث مئة» ووقع بينه وبين المُظمْر ُروبٌ يطول ذِكُرُها. 

قال ابن حَيّان: ثم إن زِيرِي بن عَطِيّة المَغْراويّ نكت على ابن أبي عامر بعد 
الحُبّ الشديدء والوفاء”" الأكيد. وطعن على ابن أبي عامر” سَلْبه لملك هشام. 
وامتعض لمشام المُوَّيّده وغلبة ابن أبي عامر عليه فأنفذ له ابن أبي عامر واضِحًا فنَاهُ في 
جيش كثيف”*» فقاومه بالمغرب. ودارت بينهم حروبٌ عظيمة. ثم أردفه ابن أبي عامر 
بولده عبد المَلِكء وهبط هو إلى الجزيرة الخَضْراء يُمِدهم بالقوّاد والأجناد!". 
وبرز'" عبد الملك من طنجة إلى ريرى؟ ودارت بينهم حرب لم يسمع بمثلها في الحروب 
الغابرة0» أَجْلَتْ عن هزيمةٍ زيري واستئصال رجاله وحاله. ونجا هو مُتْحَنَا بالجراح. 


(0)ف ر١:(عظيمة)».‏ 

(؟) ليس في أء م. 

(9) في ر١‏ : (الولاء». 

(5) في ر١:‏ «وطعن عليه»» وما هنا أبين. 
(5) في ر١:‏ «عظيم». 

(7) في ر١:‏ «والأنجاد». 

(0) في ر١‏ : «وفرً) وما هنا أصح. 

(6) في را : «الغاربة»)» وهو محريف. 
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وانبسط مُلْكُ عبد الملك بن أبي عامر على العَرْب وما والاه إلى سجِلماسة» وعلى تَِلِمُسان 
وتيهّزت. وقفل إلى الأنْدَلْس سنة تسع وثمانين وثلاث مئة» واستخلف على بلاد العَزْب 
واضِحًا الغازي7"» فأقام بفاس مُدَّة وانصرف”" إلى الْأنْدَلْسء ولف على فاس 
عبد الله بن أبي عامر ابن أخي المّنصوره ثم ثلا إسماعيل ابن البوري” "؛ ثم تلاه أبو 
الأخوّص مَعْن بن عبد العزيز”؟»» وبقي فيها إلى أن تُون محمّد بن أبي عامر؛ تمرم 
الله عبد الللف0© اللظلمى إن المُعِرْ بن زيري بن عَطِيّة وقد استحكمت ثقته به 
و ا ل ا اس سوا عل اي 
مز عنمن الخَْل والسلاح؛ يحملها كل سنة إلى حضرة” ةو قفي عل انه 
بدك تقلضر وو" فانسشاف كع طاعة المعِزُ وأقام ابه بِقَرْطبَة إلى أن نشأت الفتّنة 
وانقرّضت الدولة العامريّة» فانصرف مُعَنْصَر إلى أبيه» ومَهَّى 7 أبوه على رأيه في موالاة 
من ظير بالالدنى فى الم وا” '' إلى أن هلك بعد صَدَرٍ من الفتنة» وأورث 
وَلَدَهِ حمَامة مُلْكَ فاس وما والاها. < 

وقد ذكر'" الوّرّاقَ ذلك» وشرحه شرحًا كافيّا(""2» وقال: لما توف زيري بن 
عَطِيَّة في سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة, أقام بنو عَمّهِ ابه المُعِرٌ مكائه. وذكر 


)١(‏ ني أ: «المغاري». 

(0 في ر١:‏ (ثم انصرف». 

(") ذكره القلقشندي في صبح الأعشى 5/ 175 . 
(4) صبح العشى 6/ 75057. 

(6)المعجب للمراكثى 66 . 

0 قاوية الو خدره 84/1 

(0) من ر١.‏ 

( تاريخ ابن خلدون 7/ 5 7. 

() في ر١:‏ اوبقي». 

)١(‏ في ر١:‏ «الأموية». 

(0) يي را:«شرح) 

0 قوله: «وشرحه سُرحًا كافيًا» ليس في ر١.‏ 


57 


امعوناء!"؟ الكو لتتظدر يق أبى غافر و رسال لدع وتقلنة اقلم للبولا»ة 
المغرب» على ما تضمّنه من خيلٍ(" وسلاح وغيرٍ ذلك؛ ورَعََهُ المع وَكَدَيْ حَهَامة 
ومُعَنْصَر |. وذكر موت المظفّر وتقديم أخيه عبد الرحمن”" لحجابة هشام المؤيّد؛». 
وبلغ المُعِرٌ بن يري ذلك؛ فاحتفل في هديّة عظيمة بهديها له(*»» وذلك سبع مئة 
من عتاق”" الخيل وأحمال كثيرة من دَرَق الَمْط وجْملةٌ كبيرةٌ من المال» والسلاح؛ 
وسائر ما بالمغرب يلتنب روسل اراي مله الزن إلا عن ونير 3 
وجملة من شيوخ القبائل ووجوه فاس؛ فشر عبد الرحمن بن أبي عامر”" بذلك. 
وشكر الْمُعِزٌ وَسرّح ابَيّه إليه» بعد أن كساهماء وأرضاهماء وكتب للمْعِرٌ عَهَدَه 
بتجديد ولاية المغرب كلّه إلّا مدينة يسجلّاسة: فإنَّه كان قد عقد ولايتها لواضح 
الفتى قبل ذلك؛ وولّاها واضح وَانُودِين بن حَزْرُون اليَفَر 02 وابن عمّه زيري بن 
فلفل على مال ضَيناء إليه وعدَّةٍ من الحَيْل والدّرّقَ معلومة» وجملةٍ من المال في كلل 
دده . لاسي فامتثل المُعِرٌ بن زيري ما أمره به عبدٌ الرحمن بن 


ع 


أى عاقر. 
وبقي المُعِرٌ أميرَ المَغْرب إلى أن انْقَرَضَت الدولة العامريّة: ثم الْقَرَضَت 
الدولة المروانية والشدت ال ومَرجَ أفر التامرن اند لض ضار امسليون 
شيَعًا مُتفْرّقِينَه يقتل بعضهم بعضًا وينهب. وفعل أهلٌ المغرب مثل ذلك؛ فكثر فيه 
الشّتات؛ شن الغارات بعضّهم على بعض”. وأقام المُعِرُ بن زيري يُداري أمره. 


)١(‏ في ر١:‏ ااستخدام». 

(0) في ر١:‏ «على مالٍ يعطيه وخيل». 
(9) المعجب 85. 

(5) ليس في ر١ا.‏ 

(6) في ر١:‏ (لعبد الر حمن». 

() ليست في أء م. 

(/1) ا بن أبي عامر) ليست في أء م. 

(6) ينظر تاريخ ابن خلدون 17/ /7. 
(4) البعضهم على بعض» ليس في را . 
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إلى أن حانت وفاتّه سنة ست عشرة وأربع مئة. وو مكاته' اكه ابو القطاف امون 
ال" بن يري بن عَطِيّه وكان له حَظذُ من المعرفة والأكب وحُسن السياسة: 
فكانت مديئة فاس في أيَامه هادنة 07 وكان الشعراء تعدو ين ال لين: 
وجَرّتْ له حروبٌ كثيرة إلى أن حانت وفالّه سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة. فول 
ابثه دُوناس بن مامة, فقام عليه بنو عَمّه؛ وم يزل أمرّهم يَضعْف. ودولتهم تذير. 
إلى أن قام بمدينة فاس أميرَانٍ بالعدوَتَيْن ن» وكانت الحرب تقوم بينها. . وجرت بين 
ذلك أنوة وخبطورت لا عنمن كته لشتاعتهاء إذ الذّول ]ذا أديريت كل ماري 
فيها يقبح ذكرٌه"2, إلى أن شاع خبر(؟» خروج لَمُتونة من الصَّحْراءء واستيلائهم 
على بلاد المصّايِدةء وخَلّعهم لملوكهم وناموس عدلهه”*»؛ ودخل عبد الله بن 
ياسين مدينة أغمات وما يَّليهاء فخافت رّناتة» وأجفلت”" عن جهة الشّرْق حيث 
مستقرٌ ها. وما قتل عبد الله بن ياسينء وتحيكة الى إل المشريةه وقتلوا كلل من 
اتهموه بالميل إلى أصحاب الثامء فحارهم الصحراويّون. ووجّه أبو بكر بن عَمّر”" 
بو و فحارّبٌ رُؤّساء القبائل» واستفتح بلادًا كثيرة. 

وفي خلال ذلك كان الجوعٌ الشديد الذي يعْرّف «بسنة أوقية بِدِرْهَم»؛ من 
الدراهم الخندوسييّة وذلك في سئة أربع وأربعين وأربع مئة. ورجع الفتوح بن مُعَنْصَر 
لزّناقّ من المَشْرق» وكسر عَسْكرٌ مدينة فاس سنة أربع وخمسين وأربع مئة. 


)١(‏ في ر١:‏ ابعدله). 

0( ذكر ابن خلدون أن حمامة هو ابن عم المعز وليس ابنه» وقد زعم بعض المؤرخين أنه ابنه 
(تاريخ ابن خلدون /ا/ 376). 

(9) قوله: «وجرت بين ذلك» إلى قوله: (يقبح ذكره» ليس في ر١‏ . 

(0) ليس في ر١.‏ 

١ )5(‏ وخلعهم لملوكهم وناموس عدلهم» ليس في ر١‏ . 

(5) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد كله في ر١‏ . 

(0) البداية والنهاية لابن كثير .١ 5 /١7‏ 

(6) انظر عنه تاريخ الإسلام .8594-/177/٠١‏ 


ل 


78 و 9 : 5 ل ات 


0 وطى ينجن بن محمد بن عاد الصنْهاجي 
جميع العَرْب ودوّخة بجيوش عظيمة. 


00 ص 


ع 


- 


وفي سنة نسع وخمسين وأربع مئة: دخل إبراهيم بن مَلِيح الجَزْنائي مدينة 
فاس» وأخرج منها مُعَنْصَر بن حَسَّاد إلى الشّزْق. ثمّ رجع إلى فاسء وقتل كل من 
كه بالل إل التخاتمين: ثم رجع يوسّف إلى المّغرب» وهرب مُعَنْصَر. وقتل يوسف 
سَدْرَاتَةُ ودخل مدينة فاس» واستولى عليها وعلى أكثر الغب. هكذا ذكر أبو مروان 
عبد المَلك بن موسى الوَرّاق في كتابه «المقباس في أخبار فاس). 

وأمًا يوسف الجَزْنائي»؛ صاحبٌ مكناسة» فتوفي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة. 
وما تَوَالَ توق بالقلعة: وولي ابئه مَهُدي في هذه السنة. 

وأا ابنُ أبي العافية إبراهيم, فثُوق في سنة خمسين وأربع مئة» وولى ابثّه عبد الله؛ 
وكان بنو أبي العافية أصحابَ تَسُو ل ومَلْويّة وتكورء وهي المَزمّة؛ وتوف عبد الله 
مار كار سد ساس بح ودس ا لم 

وأمًا تأْمِسان والزَّابِ» فكان فيها يَعْلَ الزّناتي» ومات في هذا التاريخ» أو قريب 
منهء وقام فيها بنوه. ونا وراة الزايت سن بلدا ترجه ل كه تسترا اتا 
تلمسان وأنظارهاء فوليّها حمّدٌ بن سُليمان بن عبد الله بن حَسّن بن الحَسَن بن 
عل رمي اللخاس وين واد اع العدن عوسي بن (دريسن بن شه اكور 

وأمّا فاس وأنظارٌهاء فكان فيها''' شيعة شيعة؟ ثم آلَ أمْرُها إلى إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن بن علّ» رضي الله عنه. 

لامتحا اطي روم بر مر طلم لدي 

وأا يجلواسة» فنزها عيسى بن سَمْْون» رئيس الصفرِيّة. فهذه هي البلاد 
متمق عليها ؛ وأمّا المُختَلَفَ فيهاء فإفرر يقية: قيل إنه كان فيها عبد الرحمن بن حبيب 
انز نيوبالا اد لسن برست الفا م2 


)١(‏ قفز نظر ناسخ را إلى مثيلتها «فكان فيها» التي تليها في الفقرة التي تليها فسقط ما بينهما. 
5 


0011 

وفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة: توف أبو طالب شيخ المُعْتَزِلة ولسائهم. 
وله تسم وستون سنة. 

ولاهلة اليه كان خروج يحبى بن علي أبن الأنْدَْسِيَ من مِضْرٌ بالعسكرء 
فكان وصولّه إلى أطرابلْس يوم الجمعة لتسع حَلَوْنَ من ربيع الأوّل. وكان مُتَوَلُ ‏ 
التدبير في الوقت رَيْدَان الصَّعَل؛ الاغياتت ضيه أنور اربع شوو القلدة وقطتي 
تدبيره» ووصل إلى فلفلء فاستخفٌ به. واحتقره. 

وفيها'؟: في رمضان المعظّمء توي المنصور بن أبي عار رحمه الله(" على ما 
00 

وفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة: وصل بحبى بن علي ابن الْأنْدَلِْيَ؛ ومعه 
َل بن سعيد, وفتُوح بن عل إلى مدينة قايس؛ تحضروا عا نيعفار ٠‏ وخرج 
في تلك الأيّام إلى قابس عشرون رجلا من الناشبة» فعرّف بهم فُلْفلء فبعث في 
طلبهم؛ يم ضرب أعناقهم. وكان» وصوشُم إليها يوم الاثنين لأربع 
عشرة خلون ف سيان من هده السنة. م اتصرفوا راجعين إلى أطر بلس . ولااراض 
حى ب عا نان طدير دما عطي ارج اله عا دنهم إلى مصرّ» بعدما 
الال ماقا لت در عي تبي لورتب الب امعان 
مِضْرٌ الحاكم بأمر الله. أرادَ الإيقاع به. وبعد ذلك عفا عنه. وقبل 00 

وفي سنة أربع ونسعين وثلاث مئة: قتَل الحاكم بأمر الله مُنَجْمَهُ البكريّ بِعِضْرٌ. 
وكان ضعيف العقل» أحمق. وكان له بصدّ بالقضايا. 

وفيها: قتل الحاكمُ جماعة كبيرةً من وجوه رجاله. وأحرقهم بالنار. 


() ليست في ر١.‏ 

() من ر١ا.‏ 

(*) «على ما يأني في موضعه» ليس في ر١‏ . 
(4) من هنا إلى قوله: «أطرابلس» لم يرد في ر١‏ . 
(6) الكامل لابن الأثير 9/ ل/ا/0١‏ . 


الحض 


وفيها: قَيَلَ المعروف بابن تخريطة. 

وفيها: قَيِلَ ابن الغازي المُنَجُمْ. 

وفي سنة خمس وتسعين وثلاث مئة: كانت بإفريقية شدَّةٌ عظيمة» انكشف فيها 
السَّتور» وهلك فيها الفقيه وذهب مال الغنيّ» وعَلَت الأسعارء وعٌُدمت الأقوات. 
وجل هل البادية عن أوطاء نهم؛ وحَلَتْ أكثر المنازل» فلم يبقّ لها وارث» ومع هذه 
الشدّة؛ وباءً وطاعونء هلك فيه أكثرٌ الناس من عَنِيّ ومحتاج» فلا ترَى مُتَصرَا إلا 
لكاي أو اذام هو ار اجا ويوهاز »جه ار نشوم جتان أو ارات ون 
ذَفْنٍ. . وكان الصَعَفا ء نُجْمَعون إلى باب سالم. فتُحْمَر لهم أخادِيدٌُ ويُدْفَنُ الم والأكر 
ل الالحدوه الواحد؛ فهات من طبقات الناس وأهل العلم والتجار والنساء والصبيان 
ما لا يحص عَدَدَهم إلا خالقهم تعالى77» وحَحلّت المساجدٌ بمدينة الَْرُوان وتعطّلت 
الأفران والحمّامات”". وكان الناس يُوقدون أبوابَ بيوتهم ونخشّبَ سقوفهم. وجاء 
حلى هن أهل الشاغيرة والبافية إل كوي صقا وكانت الزّمّانة بِدرْعمَئْن للمريض 

ف :ذللك: الوقت” والفرّوج” بثلاثين ن دِرْهمًا. وقيل: إن أهل البادية كل بَعْضُهم 

5 كذ ذكر أن إسحاق71 23 10 

وفي سنة ست ونسعين وثلاث مئة: كَثْر الخِضْبٌ بإفريقية» ورخصت الأسعارء 
وارتفع الوباء عن الناس. 

وننها تار قة الوليد بن هشام؛ وادعى أنه من بني أَميّة من وَلَد المُغيرة. 
وكان ظهورٌه في العام الفارط عن هذه؛ وكان مُعلَ ببْقة» فرأى في أهل بزْقة فُرْصةً؛ 
فانتسب لهم وعرَّفْهِم أن عنده روايات وعِلْماء وأنّه هو الذى يمللك يدي ويقتل 
الجبابرة» وأعانه على ذلك قومٌ من لَوَاتة ورّناتة» فنصبوه إمامّاء واجتمعوا عليه. 


)١(‏ في ر١:‏ ١لا‏ يُخْصَى عَدَدُهم). 

(؟) أشار ابن الأثير في الكامل إلى هذا الوباء 9/ 120 . 
(*) «في ذلك الوقت» ليست في ر١‏ . 

(:) في ر١‏ : «وكان الفروج». 

(0) قوله: «ذكر ذلك أبو إسحاق الرقيق» ليس في ر١.‏ 
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ثم أقبل البرابر من كل ناحية إليه» فزحف إلى بَرْقة وحاصرها حتّى فتحهاء وذلك في 
رَجَب من العام الفارط. ثم قَويَ أمره في هذه السنة» فأخرج الحاكِم إليه جيشاء 
2 ىو ع عي - و و 

فكان بينهم قتال شديد. إلى أن هزم عَسْكَرٌ مِضْرٌ وقتل قائده. 

وفيها: تُوف عامل إفريقية محمّد بن أب العَرّب. 

وفيها: قتلّ الحاكم قاضيّه وأحرّقة بالنار على أكُله أموال الأيتام. 

وفي سنة سبع وتسعين وثلاث مئة: استفحل أَمْرٌ الثائر ببرّقة الوليد بن هشام. 
وكثرت جموعه وأتباعه. فأخذه الحاكم بالحيلة» فدعا وجوه رجاله وقوّاده وأمرهم 
أن يكاتبوه ويعرّفوه أنه على مده ونه إن قرب منهم؛ صاروا في جملته. فلم| تواتر 
ذلك عليه» وَيْقّ به وزحف بكل من معه من قبائل البربر إلى يضر فخرجت إليه 
عساكر مِصُم ؛ فهزموه؛ ولمحق بأرض السودان. ثم أخذ أسيرًا وأدخل يضر على جَمَل ؛ 
فطِيف به بثياب مُشَهّرة؛ ثم فتل ؟ مَك قتلةِ في متتصف شوال. 

وفيها: ولي عمالة إفريقية القاسم بن محمّد بن أبي العَرَبِ بعد موت أبيه» فأقرٌ 
رجاله على مراتبهم» واستعان مهم. 

وفي سنة ثان وتسعين وثلاث مئة: تُوقي صاحب المَظالم بإفريقية محمّد بن 
عبد الله» وكانت وَطْأتّهُ قد اشتدّت على أهل الرّيبِ والفساد بالضرب والقتل وقطع 
اللدي والا نكل لاناجل فب اننا لاك 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاث مئة: هرب أولاد محمّد بن أبي العَرّب من 
المنصوريّة» يريدون فَلْفْل بن سعيد بن حَرْرُون الزَّناقِ بأطرابْنُسء فأرسل تُصير 
الدولة إلى صاحب قايسء يأمره أن يقطع بهم فلحق بهم المذكورء وأخذ منهم علي 
ويوسف. فقطع رُؤُوسهماء ووبّه بها إلى المنصوريّة مُنْسَلَحَ المحرّم. ووصل القاسم 


٠ ْ‏ 5 ا 2 ع © ور يا ع ره ا 20 أ 
وني سنة أربع مئة: توفي فلفل بأطرابلس بعلةٍ أصابته» وَوَلِيّ مكانه أخوه وَرَو) 
وأطاعته رّناتة7). 


(1)قباية الأرنت للنويزئ 5/714 
58١‏ 


وفيها: رحل أبو مَناد نصِير الدولة بعساكر عظيمة إلى أطرابّمُس في طلب رّناتة؛ 
فكان وصولّه إلى ظاهر أَطْرابمُس يوم الاثنين لسبع حَلَوْن من شعبان» فتلقاه أهْلّها 
مسرورين؛ داعين» مستبشرين» فصُربت له فَسَاطِيطٌ الديباج والقبابٌ الجليلة» ونزل» 
فأخذ الناسّ ريحٌ عظيمٌ خرّق جميع المضارب ومَرٌقَها وذهب بها. ودخل نَصِير الدولة 
إلى قصر فلفل. وجاءت رُسَل وَرّو بن سعيد أخي فُلْمُل راغبةً في الأمان والعفوء فعفا 
عنهم» وأشهد بذلك على نفسه. ثمّ صدر إلى المنصوريّة ظافِر'". ووصل النعيم بن 
كنون وظائنة مه إل النصورية؛ فأعطاهم تَصِيرٌ الدولة, وأفضل عليهم أتمٌ الإفضال. 
وأمر للنعيم بالبنود والطبول والبرَاذِين والسروج. وصرفه إلى البلاد التي أعطاه. 
وقاعدتها قَصُْطِيلية» فأقام بها مَلِكَا بالطبول والبنود والجيش. 

وني سنة إحدى وأربع مئة: كان موت عَرْم بن زيري بن مناد بالقَيْرَوان. 

وفيها: نُوئ القائد'"» جعفر بن حبيب. 

وفيها: أمر الحاكم بأمر الله بالحُسين بن جُؤْهر قائد القَرّاد وصهره القاضي 
على مِضْرٌ عبد العزيز بن محمّد بن النعمان» فقتلا جميعًا في وقت واحد. 

وني شوال من هذه السنة: خالف ابن جَرّاح على الحاكم بأمر الله» وبعث رُسله 
إلى أمير مكّة يستدعيه للخلاف عليه معه» فخالف؛ وتسمّى بأمير المؤمنين» وتابعه على 
ذلك أَهْلُ مكّة وبنوعمّه وغيدهم, وتمادى أمرهم على ذلك بقيّةٌ هذه السئة. 

وفيها: رجع أَهْل مِضْرّ ومن كان معهم من المغاربة وغيرهم برسم التوجّه إلى 
مَكَةَ زادها الله تكريًا وتشريقًا("» وذلك عند وصوهم للقَلْزّم بلغهم ما فعل ابن 
جَراح وأبو الفتوح7؟' الحَسَن بن جعفر بن محمّد”*'» فلم يح منهم أحدٌ. وم بحج 


(١)المضندن‏ السايق: 

(0 ليس في ر١.‏ 

(9) في ر١‏ : «شرفها الله). 

() ليس في ر١.‏ 

(4) كذلكء. والحسن بن جعفر هذا ترجمه ابن الجوزي في المنتظم 8/ .٠٠١‏ 
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سيم 


في هذه السنة أَحَدٌ من الشام» ولا العراق» ولا مخراسان؛ ولا سائر الآفاق» إِلّا ُهل 
تقوو ابس يكو كان يمكة غاورا ظ 

وفي سنة اثنتين وأربع مئة: قدم لمنصوريّة حَرْرُونْ بن سعيد بن حَزْرُون الزَّناق» 
أخو فُلْفل المتقدّم ذِكْرُه. وكان سَبَبَ وصوله اختلافٌ جَرَى بينه وبين أخيه وَرُوه فقصد 
إلى نَصِير الدولة» فقبله أحسن قبول» وكان معه نحو سبعين فارسًا من رّناتة» فأنزهم 

حسن إليهم. ثم بعد ذلك بأيّام؛ أعطاة مدينة» فخرج إليها بالبُنود والطبول7". 

وفي سنة ثلاث وأربع مئة: وصل إلى المَهْدِيّة مَْكَبُ فيه هدي جليلةٌ من الحاكم 
إلى نُصير الدولة باديس صاحب إفريقية» وإلى ولده خصو عريز اللاولة. فتلقاها 
المنصور بع أهل:القز2و اطق فصر انام باللترهبوالطول» وومتات سات منه إن 
اا 

وفيها: تُوقٍ أبو الحسن القابسييٌ الفقيه العا4(©. 

وفيها: عزل تَصِير الدولة يوسف بن أبي حبوس الصّنْهاجيٌ عن أمْر الجيوش 
وغيرها. 

وفيها: توي مُمَرّج بن الجَرّاح”" ببلاد الشام» وبقي أولاده مكانه. 

وفيها: عاد صاحبٌ مكة إلى طاعة الحاكم؛ وهو الحسن بن جعفر المتقدم الذكرء 
الذي قام به ودعا لنفسه. وتسمّى بأمير المؤمنين الراشد بالله» ثمّ تاب مما فعل في هذه 
السنة» وصعد النبر» وتبرأ ئما كان ادّعا وكتب بذلك إلى الحاكم بأمر الله؛ فقبل منه. 
وأنفذ إليه أموالا عظيمة» وأمر الناسّ أن يسافروا إلى مكّة بالطعام وسائر المرافق. 

وفي هذه السنة: ظهر بإفريقية ثائرٌ اسمّه عبد الله بن الوليد بن المغيرة؛ وكان 

ل ؛ مُشْتَغِلُا بالتعليم» ثم دعا إلى نفسه» فأخذ وسيق إلى القَْرَوان مع صاحب له 
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(7) هو على بن محمد بن خلف الفقيه المالكي عالم إفريقية» ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ 77-71١‏ 
وغيره. 

(*) هو أمير طيئ وسائر العرب بأرض فلسطين (تاريخ ابن خلدون 5/ 07). 

(8) في أ م: «خاملا». 


الذي 


وملا على حَمَلَيْنء وطِيفَ ببهاء ثم ضربت أعناقهماء ورفعاء فصلبا. ووجدّت عنده 
تَرِيطة فيها كتابٌ بخطً يده لبعض أشياخ القبائل» يقول فيها: «من عبد الله أبي محمّد 
الناصر لدين الله أمير المؤمنينء إلى فلان»» ثمٌ يذكر له أن تمَمَ أمره وظهوره يكون بكُتامة. 
وبأمره أن يتلقاه في أوّل صفر من سنة أربع وأربع مئة فإنها آخرٌ دولة صُنْهاجة؛ وبها 
تنْقَطِعُ دولتهم. فتمكن منه صُنْهاجة كما ذَكَرْنا. 
وني سنة أربع وأربع منة: وصل يسجل من ا حاكم إلى تير الدولة؛ يذكر فيه 
أنه جعل ولاية العَهْد في حياته لابن عمّه أبي القاسم عبد الرحي»” دي - 
جام الفاووان والتضيور 2 وأثست اسمّه مع ماحم اا رام سك . 
فعَظُمٌ ذلك على تَصِير الدولة» وقال: لولا أن الإمام لا , يعْتّرَض على تدبير» لكاتبتة 
ألايَضْرفَ هذا الأمْرَ من ولده إلى ابن لا 
| وفي سنة خمس وأربع مئة: أخرج تَصِير الدولة هديّةَ جليلة إلى الحاكم. وشيّعها 
بالطبول والبنود عن المنصوريّة» فوصلت إلى المَهْدِيّة» وركب البحر بها يَعْلَ بن قَرَج. 
وكان فيها مئة قرس ولا سروجٌ َلآ شدَّتْ في ثمانية عشر حملا أففاصًاء وكان فيها 
نانية وعشرون جملا من المرٌ والسّمُور والمّتاع الشُوِيَ المُدَهّب النفيس» وعشرون 
وصيفة بارعة السجَوال' وعشرة من الصَّقالِبة» وغيرُ ذلك. ووّجّهت السيّدة أمُ مَاذَل 
عن نض الدر له إل الستة خوك الحاكم هديّة أيضًا. ولا وصلت تلك المدايا إلى 
جهة بَرْقَة» أخذها العَرَبِء وهرب يَعْلَ بن فرج. وأسلمها بجميع ما فيها. 
وفيها: نادى مُنادٍ في المَيْرَوان بانتقال مَن كان يسكنٌ فيها من الصَنْهِاجبّين إلى 
لفو ثمّ نادى مُنادٍ آخرٌ بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقَبْرّوان وقنادقها؛ وأعلنث: 


)١(‏ هكذا سَمَاهء والصواب في اسمه: «عبد الرحيم»؛ كا في ترجمته من تاريخ دمشق لابن 
عساكر 57/ 2159-١717‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 140/9.» واتعاظ الحنفا للمقريزي 
١١/5‏ وغيرها. 

(5) بعد هذافي ر١‏ : «والطبول». 

(*) اتعاظ الحنفا ؟/ .٠١١‏ 

(:) «بارعة الجمال» ليست في أ. 
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ول يَبَّْ بها إِلّا بععض حوانيت الأخباس. وبلغ كراءٌ حانوت بالمنصورية مئتي رهم 
لبيع الكَّانء وما سُمع بذلك في كراءِ حانوت بالمَرْرَوان؛ فكان ذلك أوَّلُ أسباب 
رةه 

وكان الحاكم لقب المنصورَ بن تصير الدولة بعزيز الدولة. ولوق عا 
بذلك» فأراد نصير الدولة أن يُرَشْحَهء ويضيفف إليه أعمالّا يستخدم فيها أتباعه 
وصنائعه. وكان تَصِير الدولة انّصل به عن إبراهيم بن سيف العزيز بالله هَنَاتٌ 
أنكرها عليه» فأراد اختبارّهاء فكتب كتايًا إلى حَسَاد يأمرّه فيه بتسليم عَمَل أب رَعْبَّل 
قَضْر الإفريقيّ ومدينة المَسْطَنْطِيئَة إلى مُسْتَخْلّف عزيز الدولة» وكان قد خلع على 
هشام بن جعفرء وأعطاه الطبول والبنود. وأمره بالخرج إلى هذا العمل» فخرج 
بخزائنَ وعدَّدٍ جليلة. وبعث تَصِير الدولة إلى إبراهيم بن سيف العزيز بالله يشاورٌه 
فيمن''' يمضى بكتابه إلى حدّاد فتسرّع إبراهيم إلى المسير بالكتاب بنفسه. وقال: لا 
يِذ مَؤْلانا عَبْدَا من عَبِيدِه أنْيض بخدمته مني وتضمّن ذلكء وأخذ على نفسه 
المواثيق أَنَّه لا يُقِيِمُ في مضيّه وعَؤْده إِلّا أقَلّ من عشرين يومّاء فأشار على نصير 
الدولة من يقرب منه بأن يعتقل إبراهيمء ولايدعَة لم يريد من السَفَره حتى يرَى ما 
كراهن عاعة الخره كد د وتيا رضن الما باموة لك فأني اير 
ذلك» وقال الإبراهيم: امْضٍ إلى احم خاو ان عد ان امود كن 
وغلا تيو لذ فافعلا ها ردت وخرج إراهم بن سب العرير ز بالله بماله ورجاله 
وجميع ذخائره؛ ول يَعْقَهُ في ذلك عائقٌ من نَصِير الدولة وإلَا فَقَدُ كان خروجّه بأثقاله 
وكخل وسالة ولا هل خاذنهنا أظير. وكان خروجه في شوال؛ وصَحبّه هاشم بن 
جعفرء ثم أحسّ هاشم أنه سيغدره إذا قَربَ من أخيه فاعتذر له أن حاجةً بقِيّتُْ له 
بباجة» وعدل إلى طريقهاء ووعده أن يلحقه سريعًا. فنجّاه الله من غدره. ومضى إبراهيم 


)١(‏ ني أ: «سبب خراها»» وما هنا من ر١»‏ وهو أجود. 

() في أ م: «على من». 

(') قوله: «مسارعته إلى ما يأمره» ليس في ر١‏ . 

(5) في أء م: «به» وما أثبتناه من ر١‏ وهو الأوجه والأبين للمعنى. 


ىق > 


حتَّى وصل تامديت» وكتب إلى أخيه» فنهض إليه حَنَاد في عساكر عظيمة» واجتمعت 
كلمتهاء وخلعا أيديهما من الطاعة. 

وانتهى ذلك إلى صر الدولة» فرحل في أواخر ذي حّة ونزل برقادةه ووضع 
العطاءً لعساكره» وأخرج علدو أثفالددو ا مه اليل 1 مَلآل» وأولاده» وعبيده إلى 
المَهْديّة ورحل في السابع منه. وأمر بالقبض على يوسف بن أب حَبوس وإخوته. 
فقبض عليه. وكان نَصِير الدولة لم يمْضٍ له يومٌ من الأيّام إلا جَدَّدَ عليه كرامة 
وإحسانًاء ولا كان ُبَْدَى إليه فَرَسٌ أو تَوْبٌ من ثياب الخلافة إلا آثره بذلك على 
نفسه. مع ما أعطاه''' من الضياع والرّباع بكل كورة من كُوّر إفريقية» وما زال يَرَفَع 
من قدره» ويزيد في التنويه بذكره» حتَّى نال من أعلى المراتب ما ل يَتَلْهُ بعيدٌ ولا 
ارسووت كبن رع الارجا كيجا . يسم له حميم ولا نسيب. وكان, والله أعلم 
تسَوٌلٌ له نفسّه المَنْكَ بالأمير تصير الدولة» وإِنّه هّ بذلك مدَّةٌ من الزمان» فلم يعنه 
الله عليه» بل خيّب سعيّة» وَرَدَّ في نحره بغيّة” ". فتقرّر ذلك عند تّصير الدولة» فقبض 
عليه. وكان في قبضه عليه ما أَوْمَنَ الله به كَيْدَ الأغداءِء وحَيّبَ آمالهم» وأضل 
أعمالهم'؟؟. ورحل نصِير الدولة ثانيّ عيد الأضحَى بعسكره" لحَاد المذكور. 

وفي سنة ست وأربع مئة» في صَدْر المحرّم: وصل عزمٌ وفلفل ابنا حَسُّون بن 
سنون وماكسّن بن بُلْقِينء وعَدّنان بن مُعْصَم في عدَّةٍ من الفرسان من عسكر ححّاد. 
فخلع عليهم؛ وأحسسّ إليهم. وما زال تَصِير الدولة يرحل مرحلة بعد مرحلة إلى أن وصل 
إلى تامئِْيت. ثمَّ وردت عليه الأخبار بوفاة وَلَّده المنصور عزيز الدولة؛ وذلك أنّه كان 
في حين حَرَكته إلى المهديّة!'" عرضَت له حْمّى» وظهر به جُدَرِيٌّ؛ فأقامَ سبعة عشر يومّاء 


)١(‏ في أ م: «حمل له». 

(0) من هنا إلى قوله: انسيب» ليس في را . 

() ابل خيب سعيه؛ ورد في نحره بغيه» ليست في ر١‏ . 
(4) «وخيب آمالهم وأضل أعمالهم» ليست في ر١.‏ 

(6) في ر١‏ : البعساكره). 

(5) 9إلى المهدية» ليست في ر١.‏ 
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وتُوني فكيم عن نير الدولة أمرُه خوقًا أن يبدو منه جَرّعٌ يكون فيه وَهْنٌْ على الدولة فيا 
هو بسبيله من مقابّلة عدرّه. فبلغ بره إبراهيمَ وحَداء فبعثا إليه» وقالا له: إن ولدكء 
الذي طلبتٌ له ما طلبتَ» قد تُوف. فيا ضَحْضَعَةُ ذلك» ولا ركه(" وكتب إلى السيّدة 
سانا هن ذلك قروه كارا وونانة. والتقزرة عنفه و تعن بنلادة القد وت 
خالب كان تن كر تصير القولة وتو عن نوها ع افع امتة وجل لتنا عاىا 
للعزاء» فكان لا يَرَى من أَحَدٍ جَرّعَا وبكاء”" إِلَا سَاذَهِ ومَوّن عليه» فزاد ذلك سرورًا 
لآوليائه» وكَمَدًا لحسّدَته وأعدائه. 

ئمّ رحل من تامديت لست حَلَونَ من صَفَر وتمادى رحيله إلى أن وصل 
المُحَمَّديّة وهي مدينة المَسِيلة» فتلقّاه أَهُلُّها داعين شاكرين على ما مَتَحهم من 
اللو الاباك رونت مور سن الكزر و الجدراة فأقامَ بها ستة أيّام. ثمّ رحل» فعبر 
وادي شَلف» : لم م تمادى مَشيَه حتى قرب من عساكر حّاد وحشوده من زَنَاتة وغيرهم في 
الُدُوة الأخرى من الواديء فباتٌ على تحفُظٍ واحتراس 

داكا في د تزول» بر في عساكرء ومشى عليه ئها وام كل قاد من 
قَوّاده في مركزه. وقدُ تقارب الفريقانِء وترَاءَى الجَمْعَانِء فالتقيا فَهُرِمَ حنَادٌ 
انتب عسكرٌه. فقيل: إن الذي الْتُّهِبَ من الدّرّق عشرة آلاف دَرّقة. وكان اشتغالٌ 
العسا كن احير ة برَفْع الغنائم والأموال والأثقال سَبَبا لتجاة ماد المذكور. ركهم 
اشاعه(* . وأخذ الناس من الأموال والغنائم ما لا يحصى عَدَدَا وكثرةه ووجد رُقعتان 
فيهما: إن الذي عند القائد فلان 00 ألف دينار وسبع مئة» ومن 
الوّرق ألف ألف وحمس مئة ألف درهم, ومن الأمْتّعة حمسون صندوقا غير ما كان في 
بيت حاد و خخزائنه. 


)١(‏ في ر١:‏ «وأوهنه). 

(1) في أ: ٠يعرفها‏ بذلك»» ولا يستقيم المعنى بقوله بعد: فورد كتامها بوفاته... الخ. 
الي را 

(5) ليس في أء م. 

(6) ينظر كامل ابن الأثير 4/ 5 5 706-17. 


5 / 


قال أبنو إسيكاق: وحة وخل ‏ نديه تخل يعيو قهه افنسكيه مذ الوَصّفان بين 
أمكينا قويعد ف كشو رأ اعتوتو شو فياقائئة الأ فوذنا روم هذانا لا حصى كثرة. 

وعرضيتال ابا تيعد انت ضهنا نو الو اوى 177 وق لقيناءيه شق نيل 011 
غير أن حلاوة الظمّر والفوز بالسلامة لسن ذلك» هى [من السشظ ]: 
للالسرييونا: بَشَّلفِ راعَ فده وَقَدَْتَصَايَقَ فيه مُلتقى الْحَدَقَ 
والبعخيل تعير 0 

00 3 0 


باخاسات كاقف: من سافح الدَّم جَجخْرَّى قانئ العَلَّقٍ 


ِل الُجوم اث في ذبى القَحقٍ 


وقد بَدامعْلمًاباديس مُشْتهرًا 


5 2 و 4 
وإنراحت ةلو فاض ائلها 


جلو عمامبه الخحمراء ع 


كالشمس في الجر لا يِحْمَى عن الْحَدَقٍ 
وبأسُها في الوَرّى أشفوا على العرّقٍ 
5 َك سيا ء ابره 5 00 
كانهقمَ رفي حمر ةالشفق 


َؤْضُورٌ لكؤت شخصاثة قل له (أسوا كناد كدي يات هين فرق 


وأصبح تَصِير الدولة يوم الاثنين لليلتن خلا من حمادى الوك فبعث في 
طلب حا)د , بو باد بن سب العرير بالله» وقد تحصّن في القلّعة مع أخيه: فأقاما 
بها ثلاثة أيّام حتّى استراحا وأراحا دوائها ومن كان معهم. فعرّفه إبراهيم بحاجته'* 
إلى الازدياد من الطعام والمِلْح؛ فخرج حَاد في جميع”” من كان معه ومع أخيه. 
فسار بهم حتّى دخل مدينة دَكمة0")؛ وقد كان نقم على أهلهاء وكان تَصِير الدولة في 
أثره؟ قتَصَايحَ أَهُلٌ الموضع بساقته» فاعترضهم بالسيف» وقتل منهم نحو ثلاث مئة رجل. 


)١(‏ في أ: «بعد انصرافنا». 
() في ر١:‏ «(عظيمة». 

(9) في ر١:‏ (والنقع». 

(1) في ر١:‏ «بالاحتياج». 
(6) ليست في ر١.‏ 

(6) معجم البلدان ”/4059. 
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فخرج إليه(١2‏ أحمد بن أبي توْبة فَقِيهُ هذه المدينة وصالحُهاء فخوّفه بالله. ووعظه. 
وقال له: يا ححنَّاد إذا لاقَيتَ الجموع هَرَبْتَ منهاء وإِنّْ قاوَمَنْك الجيوشء فَرَرْتَ 
عنهاء وإنّما قَدْرَنْك وسُلْطانُك على أسير يكون في يَدَيْكَء لا ناصِرَ له عليك. فل 
ع ين وق الداشيخ صالخ منهاءفقال لزيا ياد اق 
الله فإن حَجَجْت حَجَّئَيْنِ. فقال له: أنا أزيدك عليهما الشهادة. وأمر به» فضربت 
عنقه. ووقف إليه جاعةٌ من التجار الجُسافرين: فقالوا له: نحن قومٌ غُرَباك ولا 
نَدْرِي ما جَنَى أَهُلُ هذه المديئة عليك. فقال لهم: اجتّوعوا وأنا أَعَرّفُكمء فاجتمعو |(" 
ودخل معهم غيرُهم ممَّن طمع في الخَلاص معهم. فلما وصلوا إليه» أمر بهم؛ 
فصُربت رقابهم أجمعين. وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام ومِلْح؛ وعاد به 
إلى قلعته. 

وأمّا نصِير الدولة» فيَوْمَ هزيمة حمّاد اح كرين ول الوَتْلَكَاقَ؛ وكان 
قد أخذه أسيرًاء وكان بَكَار كثيرً ما يَنْطَلِقُ به لساله. وكان يوسف بن أبي حوس مُعْبَقَلَا 
أيضًا عند نصير الدولة» فأخرج بكار بمحضر يوسف. وخَُلقَتْ لحيته» ويوسف ينظر 
إليه» ثم أمر: فَحُلِقَتْ لحية يوسف. فصارا مُثْلةَ في العاا. 

قال الرقق لد عابنا بومنقيه وقد خرقت نكي ذننا ف المتعابو فلن قد 
5 جر للوسيف: الراك أن انوك تنقى بعك انقو 1 11نالقتلةه ها لني أن 
بعدها: نقاء 1 الميكنا نسي الدولة بوقال: عا خط ] :قن ؟ تعد تناو ا فقال: 0 
العَدنيا: وبعد ثلااث» افر اجضاره فعدّد عليه مَساوئّ أفعاله وقبائح لمم 
به؛ فيجع أنلهء ومْطِعَت أنه ودع من بين يديه أي يه تأر + فيه 
جميعًا. الل ا فحكى بعضُ الحَرّس أنه 


عب كاه أن يذبحه ويريحّه» خيفة أن ترج من العَدٍ وراد هتاه أمام 
٠‏ اد ا لاد اصيرٌ على قضاء اللّه وقوه نقال لعفي المكرسن د بيلق 


)١(‏ في أء م: «إليهم» وما أثبتناه من راء وهو الأوفق. 


يض 


أخرّج لقضاءٍ الحاجة: فأخذ بيده ووقف. فضرب ضربةً عظيمةً بجَبْهّته في عَمودٍ 
َدَرَتْ0١'‏ منها عَيّنَاه وجَرَّى دِمَاعْه وخر إلى الأرض مَيْنًا. 

ورحل نصِير الدولة من وادي شَلَّف. 

قال الرّقيق: ومن عجيب ما سَِحْناهُ عن مناخ وادي شَلّف أن شيًا كبيرًا من 
لبر حدّثنا نه يُعْرَفَ بِوَادِي 7" المحَن. وأخذ يذَكُرٌ لنا مَنْ هُزِمَ فيه ومَنْ قت فيه 
من مُلوك رّناتة. وكُنا على ظَهْر الطريق. فَلَّمْ تَكْنَبْ ذلك. إلى أن قال: آخِرٌ مَنْ مات 
فبه يري بن عَطيّة وآخِرٌ مَنْ هم فيه سحاد وبه قل يوسف بن أبي حَبُوسء ولحل 
ننه معادلا لأخيه ورجلاه باديتان؛ ثمّ أمر به فدفِن هناك. 

وفي هذه السنة: مات وَرّو بن سعيد في شوّال» فاختلفت كَلِمة الزّنائيينَء ومالت 
رق مع تليفة بن وَرُو وكَرْقِةٌ مع سحزرُونء ابن عَم وأوقع الله فيهم الشَّتاتَ7”" 

ذكر وفاة نَصِير الدّولة باويس ابن المنصور 

ا فبررٌ كلّ قائد في 
عَسْكّره. وجلس نَصِيدْ الدولة في القبّة وأمر أُيُوبٍ بن يَطُوفَت بالطواف على العساكر 
وجسابهاء وانتظره حتى فرغ من حسابها وَعَدَّهاء فجاءه”؟»» فعرّفه با سَرَّه وأببجه. 
وانصرف إلى قصره. ثمّ ركب عشْيّة هذا اليوم» وهو قد تنامَى إقبالاء واستوى حُسْنا 
وكالا فلعيرا ين ديو تكله 21ل كر وال ره م عاد إلى قصره أفْسَحَ ما 
كان أَمَلاء وأَسَدَ سُرورًا وجَذَّلَاء فطَعِمَ وشّربَ مع خاصّته وقرابته؛ فعايّنوا من طَرَبه 
د11 يديلوه من قل مقي تدر التستين دل الا ريعاء القضاء !© ذي القعدة: افقو 


تحنه ر سيره ه00 
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)١‏ في م: «فذرت»؛ وهو تحريف. 
(0) في أ: ابمناخ»). 

() الكامل لابن الأثير 9/ 7060. 
(5) في ر١:‏ لوعددها وجاءه». 
(5) ني ر١ا:‏ «(وانقضاء)». 

() الكامل لابن الأثير 64/ 7557. 


"4 


وبْعِتَ في الوَفْت إلى حبيب بن أبي سعيد, وباديس بن حنامة» وأيوب بن 
يَطُونّت. فأَعْلِموا بوفاته خاصّة من بين جميع صَنْهاجة وغيرهم» فانصرفوا على أن 
يكتموا أمره حتّى يجتمع رأيّهم» وأصبح وجوه العيياك نواد مين دترم وا ين 
عندهم خبنٌ وقد عزموا أن يُعرّفوا الناسّ أنه أخذ دواة» وتقذموا إلى سائر قاد 
التساكر أن حضيروا بغد: نهم فقد بَلَعَهم أنّ حَّدًا يضرب في المحلّة» فا شّعَروا أن خرج 
الَبَرٌ من مدينة المحمّديّة بوفاة السلطانء وأئَّم أغلقوا أبواهم» وصّعِدوا على أسوارهم. 
فظهرٌ ما لم يستطيعوا إخفاءه. فكأنّما نُودِيّ في الناس بإشاعته» فاضطريبت العساكر» 
وماج بعضُهم في بعضء وحَسَوًا من اختلاف الكلمة» فاجتمع ريم على تقديم 
كرامة'". فأخذ عليهم العُهُودء وأمر بلكب إلى , بعض البلاد. فلم| رأى ذلك عَبِيدٌ نَصِير - 
الدولة» ومن انضاف إليهم من سائر الحَشم ". أنكروا ذلك» وقالوا: إِنَّ) قدّمناه لييحوط 
لرجال ويحفظ الأموال» حبَّى يدفع ذلك إلى مستحِقّ امير ابن مولانا تير الدولة"» . 
ومشَّى ليلا بعضهم إلى بعضء وتحالفوا على ببعة المُعِرٌ. فل) ب م لهم ما عَقَدُوهه أعلنوا به 
يوم السبت لثلاث نَحَلَوْنَ من ذي الحجّة. وتحالفت العساكرٌ على ذلك طائفة بعد طائفة 
وانّفقت آراؤّهم على خروج كرامة إلى أشير ليحشد قبائل صُنْهاجة وتلكاتة» ويعود 
بهم إلى المحمّديّة. ثم رحلت العساكر بتابوت تَصِير الدولة. 


ولاية المَعِرْ بن باويس إفريقية ومدته 
كانت ولايته بالمَهُديّة في يوم السبت الللررب بيس ار ادر 
ني سنين وأربعة(" أشهر, وولايته بِالْمَهُديّة ويبعته بها لتسع”" بِقِينَ بقِينَ من ذي الححّة. 


)١(‏ في را : اجميع). 
)١(‏ هو كرامة ابن المنصور أخو باديس (الكامل لابن الأثير 9/ 7057). 
(9) «ومّن انضاف إليهم من سائر الحشم» ليست في را . 
(:) «نصير الدولة» ليست في ر١.‏ 
(6) الكامل لابن الأثير 9/ 65؟1-/701. 
(7) في نهاية الأرب ١1١1/75‏ : الوسبعة». 
(0) في نبهاية الأرب: الالسبع»). 
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وذلك ال رومن اشر يوقاة أيه والسيدة أ مَاذَل بِالمَهْديّة خرج إليها منصور بن 
رَشِيق» وقاضي القَيْرَوان والمنصوريّة. وشيوخهاء ومن كان بها من الصَنْهاجِيّينء فعزَّوْها 
في أخيها. وخخرج لمر بالبُود والطّبول» فنزل إليه الناسٌ ممتُونه'0© جميعا. وبايعوه. 
يتوم و رم :و اخهكلنا بالدغاء له دوعا إلى قضيره: .ودخل الناس يبعوة السدة 
بولايتهه فصرف أهْلَ القَرْرَوان والمنصوريّة. وبقي المُعِرٌ بالمهديّة» يركب في كل يوم 
ويعود إلى قَبّة السَلام وينطعم الناسٌ بين يديه وينصرف”" إلى قصره©" 

وني يوم السبت بموافقة عيد الأضحىء رحلت العساكر من المحمّديّة بعد أن 
أضرمُوا النارٌ في الأبنية والبيوت والزُروب» وقدَّموا التابوت أمام البُنود والطّبول. 
فأشرفٌ حَدٌ على العساكر وهي تمر كالسيل بين يدي التابوت» فقال لأخيه وخاصّته: 
ِل هؤلاء يندم المموك» وَصَلْتٌ أن إلى إفريقي في ثلاثين ألف فارس» ما منهم إلا 

مَنْ أحسنت إليه» وأنعمث عليه فعٌّدتٌ إلى القلعة» وما بقي معي منهم إلا أقل من 

ست مئة وأنا بين أَظْهْرَهم ل ل دا 00 
العسكر إلى المهديّة لئان بَقِينَ من ذي الحجّة. وبرزت العساكرٌ على باب المهديّة. وركب 
المُعِزْء فوقفت ونزل الناسٌ إليه قَوْجًا قَوْجا حبَّى كمل سلامُهه2؟». 

وفي سنة سبع وأربع مئة: رحل النثد بن نافسن قن اليد فكان 00 
المنصورية يوم الجمعة للنصف من مرّم» فدخل أَحْمَلَ دخول. وبين يَدَيْه البنُود والطبول 
وادل بقصره انك لون رقك:3 بيه اخاض وله 6 

وكان بمديئة القَروان قومٌ بحَوْمَةٍ تغرف بدَزْبِ المُعَلى”7» يتسارون بِمَذْهَبِ 
الشيعة» من شرار الأَمَّه فانصرفت العامّة إليهم من فَؤْرهمء فقتلوا منهم حَلَْا رجالا 


() ليست في ر١‏ 

(؟) في ر١:‏ «ويعود). 

(لاإنيانة الأرث للتوير 11 

()خباية الأرب للنويري 7/75 .١١١‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(1) هكذا في النسختين» وفي كامل ابن الأثير 4/ 45 ”»؛ ونهاية الأرب ١١١/75‏ : «درب المقلى». 
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ونساءً» وانبسطت أيدي العامة على الشيعة؛ وانتهبت دورّهم وأمواقم. وتفاقَم الأمرٌ 
وانتهى إلى البلدان» فقتل منهم خلقٌ كثين. وقل من ل يعرف مذعيه بالشبهةلهم. 
ولجأ من بقي بالمهدية م: منهم إلى المسجد الجامع» فقرّلوا به عن آخرهم رجالا ونساءً. 
واجتمعت العامّة على أبى ي البهار بن تلوف لشدَّته عليهم وقهره لسُمّهائهم؛ فلجأ إلى 
المنصورية» فانتهبوا داره. د أخيه. فركب لينصر عمّه أبأ التهار. 
فقعلته العاكةه تو لوا يلها كان كر شرح كان هه و انحنو إل التضور تت فيلاموها: 
ع ل ا ا ا فإذا خرج 
أحدٌ منهم لشراء قوته قئل» حثى فيل أكثرهم. م أخرجوا إلى قصر السلطان بعيالهم 
وأطفالهم. شير امسلمون بها رأوه فيهم؛ وذلك لم ظهرت”' الكْتبُ التي ود 
في ديار المسالمة» كان فيها من الكُّفْر والتعطيل للشريعة وإباحة المحارم شىءٌ كثيتٌ 
فتحصّنوا في هذا القصر أواخر جمادى الأولى وجمادى الآخرة. 

وفي أواخر هذه السنة: اوصل المُعزٌ ابن بلاس ييح[ نين داكي عاط ذه 

ف لدو جوركن النيد_بالتودو الول 

وفي سنة ثمان وأربع مئة: كانت حروبٌ عظيمة بين عساكر شَّرّف الدولة 
الْمَعِرْ بن باديس وبين عساكر حدّاد. وذلك شيءٌ يطول ذكره' ". 

وفي سنة نسع وأربع مئة: ا 
وأطفالهم. يريدون المهديّة للركوب منها إلى صِقَلية: وبْعِنّتْ معهم خيل شيعه 
فلما وصلوا إلى كَزية كامل» وباتوا بهاء تنافر أَهْل المنازل عليهمء فقتلوهم وفضحوا 
بَعْضَ شَوابٌ النساءِ ومن كان لها منهنٌ جمال» ثم قتلوهن. 

وفيها: كان بإفريقية غلاءٌ كثيرٌ”؛! وحروبٌ ل كثيرة7”. 


.)تدجول:١ر‎  ف)(‎ 

.»)ترهظو«:١ريف)0(‎ 

(6) في أ: «أمره»؛ وينظر نبهاية الأرب للنويري 75/ .١١5‏ 
2" ليست في ر١ا.‏ 

(5) كذلك. 


اا 


ع6 سر 


وفي سنة عشر وأربع مئة: وصل زاوي بن زيري الصَّنْهاجِيٌ' “ من الأندنس 
إلى إفريقية في أَهُله ووّلّده وحسّمهء بعد أن اغترب بها اثنتين وعشرين سنة» وقاسّى 
حروتها وفتنهاء واحتوى على نعم ملوكها وذخائرهم. فخرج إليه؟'" يوم صوله شَرَف 
الدولة المُعِر بن باديس بزِيّ عظيم فترّجّل له الشيحٌ زاويء ونزل شَرَفُْ الدولة, 
بام عيب وما ررح حت الوه الور 

وفي سنة إحدى عشرة وأربع مئة: ورد على المع بن باديس أبو القاسم بن 
اليزيد رسولًا من الحاكم إليهء بسيف مكلّل بنفيس الجوهر» وخلعةٍ من لباسه لير 
الناس مثلهاء فلقيه شَرّف الدولة”» المُعِز في أجمل زِيّ وأكمل هيئّة. فقْرَىَ عليه 
رد ا الم ده كير 

وفيها: ورد أيضًا محمّد بن عبد العزيز بن أي كُذْيّة جل آخر من المحاكم. 
جوابًا لدمُعرٌ عا كان فيه من أخبار الأندنُسء وانقراض الدولة الْأموِيّة منهاء وقياء 
القاسم بن حَمُّود فيهاء فشكره على ذلك» وبعث إليه خمسة عشر عَلَمَا منسوجة 
بالذهب. وركب و بن باديس» والأعلام المذكورة بين يَّدَيْهء يوم الأحد لليلتئن 
بَقِيّتا من ربيع الآخر. وجاءت سَحابةٌ شديدةٌ الرعد. فأمطرث حَجَرًا ل يَرَ أ 
إفريقية مثلّه كِبَرًا وكثرة» ووقعت معه صاعِقتانٍ. 

وفيها: وصل الخبر بوفاة الحاكم أمير مِضْرّء وولي الظاهر بَعده''". 

وي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة: 0 باديس بن سيف العزيز بالله. وصلٌ 
عليه شَرَفَ الدولة» وكان له مشهدٌ عظيم. 


)١(‏ انظر عنه الإحاطة 517/١‏ فا بعد. 

(0) في ر١:‏ (إليهم». 

(") ذكر ابن الخطيب أن زاوي انصرف من الأندلس سنة 4١5‏ (الإحاطة .)011//1١‏ 
(4) «شرف النذولة» لسع ف 1 

(5) قوله: «فسر بذلك» ليست في ر١.‏ 

.711-1*17 /9 ينظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١‏ . 
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وقنها: توفت السئدة زوجة تصين الدولةهوكنتك في ] يُذْكرٌ أن ملكامين 
الملوك كُمْنَ في مثلهء فحكى من حضره من التجار أن قيمته مئة ألف دينار» وجُعِلَتْ 
في تابوت من عود هندي قد رصع بالجوهر. وكانت لها جنازةٌ ل ير متلّهاء دَفِنَتَ 
بالمهديّة. وكانت مسامير التابوت بألفي دينار. 

وفي سنة ثلاث عشرة وأربع مئة: تَعَرَّسَ المعِرٌ كَرَ ف الدولة . فكان له عرس 
ما تبيّا قط لأحدٍ من ملوك الإسلام. وقد شرحه الرَّقِيق في كتابه وتركناه اختصارًا. 

وفي سنة أربع عشرة وأربع فقةة ,وروت الأخنان بوتالعت 3 ا أن 
خلله ينور ورين بع زع راق الجر تراك كراءوا بويعو فين أطر ابلص فطلي 
الفتوح بن القائد» وقد كان كائب شَرَف الدولة المع هه باديس في ادم إليه 
والدخول في طاعته» فأعطاه مديئة تفطة(") من عمل قَصُطيلية"". فخرج شَرَفَ الدولة 
فاجتارٌ بسّوسة» ثم إلى المهدية» وذلك يوم الحبيين لأرع عازن من السرم وام الدار 
في حشد البَحريَينء وكتب أن يَلْحِقٌ به كل من يَتَخَلتْ عنه من عساكره ليكونٌ رحيله من 
الهدية إل فاك 0 ثم إلى قابس تاذ إن أطرا لسو و أمر بالاحتفاز”" ف 
ادم القطائع وعمارة دار الصناعة. واكدل ركه العدَّد الحربية أنْشِىَ منها في المدَّة 
القريبة ما ل يم مله في الزمن البعيد. ثم رأى الوصولٌ إلى المنصوريّة ليأخذ الناس 
متهم وما نا جون يده تكان وصوله بوم الاثنين لس تقد من المحم من الغا 

ووردت الأخبار من المشرق بأنَّ أميرَ المؤمنين الظاهرٌ لإِعْزَاز دين الله أمر بإحضار 
0 لة ذي المَجَدَيْن حَسَيْنٍ بن علي بن دَوّاس الُتَامِيّ. فلم| دخل 7" القصر. 


()ن ر١:‏ اتتابعت». 

. 01 ينظر عنها معجم البلدان 0/ 457 7”» والروض المعطار‎ )١( 

(9) في ر١:‏ اقسنطينة»)» وينظر الروض المعطار 01/7 حيث قال: نفطة في قسطيلية من بلاد الجريد. 
(5) معجم البلدان 777/7 

(6) معجم البلدان 5/ 1/84. 

(5) في را : «بالجد). ظ 

(0) في ر١:‏ «أدخل». 
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الكرومعة بل ناف لوا عل تلبس أخرخ مو اعد ماير 01 زالام: ثلاثة أيّام 


ومنادٍ ينادى عليه: هذا جزاء من غَدَوَ مَوَاليه» د 3 دَفِع م إلى عبيده؛ فدفئوه7١'2.‏ 


ثم جاء الخبر في الوقت بوفاة السيّدة الشريفة”" بنت العزيز باللة. وصل عليها 
الظاهر لإعزاز دين الله" بِمِضْرَ. وكانت قد صضَبطت المملكة» وقَوّمت الأمور بعس 
رأي وتدبير. وكان الوزير عَّار فرّص إليه الأمرٌ في0؟ النّظَّر في الدواوين والأموال 
والكتابة وغير ذلك من خدمة الخلافة: فَأْمَرَتْ بقتله» فقتل. وباشَّرَتٌ تدبير المملكة. 
لايد أمْرٌ جَلّ أو كَل إلا بتوقيع يخرج عنها بخط أبي البيان الصَّفْلبِيَ عَبْيها. 

وفى هذه السنة: وصل محمّد بن عبد العزيز» من قبل الظاهر أمير ضر 
جرح صب حت البو . فقَرِكَتْ : نَتْ به يسجلات ما وصل قَبْلّها مْلّها أجل حالا 
ولا أعلى مَقَالا. وزادةُ لَقَبا إلى لقب فسرّاه َرَفَ الدولة وعَضّدَهاء وبشّره بِمَوْلُودينِ 
د ولا له: إسماعيل”'' أبو الطاهر وعبد الله أبو محمّدء وبعث إليه مع ذلك ثلاثة أفراس 
بن خبل ركوس كر جليلة رح الاين حون لبر ردن مسرن 
الذهب على قَصَبٍ فِضَّة ما دخل إفريقية بة لها قَطْء وعشرين بَنْدَا مُدَهَّةَ ومفضّضة. 
فلقيها شرف الدولة0© أجمَل[ لقاو أغطاها جنا عد الإكرام ٠‏ والاعتناء» وقَرمَت 
السّجَلّات بين يَدَيْهه ثم قُرِئَتْ بجامع النووانمواس سيكهاء وا دث الك الآناقة 
فكان ها من السرور ما لا يوصف. 

وبعد ذلك؛ في هذه السنة» وصل يسجِلٌ آخر بزيادة لقب آخرء تشريمًا لّرَف 
الدولة» وأمر أن يكاتّب: «من الأمير شََّف الدولة ري اك نجنا ذللك» 


)١(‏ ذكر ابن الأثير والمقريزي أن أخت الحاكم هي التي دبرت قتله في خبر طويل (الكامل 
,"7١ 49‏ واتعاظ الحنفا 7/ 6١١-/!ا١١).‏ 

() (الشريفة» ليست في ر١.‏ 

(9) (الوإعزاز دين الله» ليست في ر١.‏ 

(5) «الأمرفي» ليست في ر١.‏ 

(6) ليس في أء م. 


(1) بعد هذا في ر١:‏ (اوعضدها». 


وحن 


فلقيه أحسن لقاء» وخلع عليه» وحمله. وجَرّت المكاتّبة من ذلك الوقت بهذا التشريف 
الجليل. 

وفي هذه السنة: اعتلّت السيّدة أمٌ مَلآل بنت عدَّة العزيز بالله أيّامَاء والأمير 
شَرَّف الدولة يَصِلٌ إليها في كل يوم عائدًا ومفتقِدّاء فيجلس عندهاء ويأذن لرجاله 
و سي . فلما كان ليلة الخميس مُنْسَلُحْ رجبء قبضها 

ل على( جنازتها بالبُود والطبول والعَّارِيّات. والتنتان للدلتان الوالدة 
ا لمَلك ولا لسُوقَةِ مثلها. 

وفوّض الأ مير”" شَّرَفَ الدولة جباية الأموال؛ وولاية العمّالء والنظر في 
العساكر وسائر الأشغال لأى الكارين خاو تديو الللاقام فقس ننم ادق 
ارلا يماي مره وضبطت الأطر اف والثغور. واستقام التدبينٌ ورأى الأمير 

فَ الدولة من حَرْمِهه وكفايته» وعَزْمهء وشهامته ما لم يقم به غيره» ولا وَحِدَ 
عند سوأه بوجه. 

وفي سنة حمس عشرة وأربع مئة في صفر منه: ولد للأمير شرف الدولة وَلَدَ 


ل مر نا كت 


ا 

وفي شهر رجب: تزوّجت السيدة 3 التلويقت نع الدولك اث ترف 
الدولة. فلما كان يوم الأربعاء عُرَّةَ شعبان المكرّمء زُيّنَ الإيوان المُعَظّم للسيّدة الجليلة َم 
لعلو ودخل الناسٌ خاصّةٌ وعامّةٌ» فنظروا من صُنوف الجتؤهر والأسلاك والأمتعة 
النفيسة وأواني الذهب والفضّة مالم يُعْمَلُ منْلّه ولا سْمِع لأحدٍ من الملوك كَبْلَه؛ِ قال أبو 
افحاق اقيق لحان طن ليرا ل ملل ما اشر ور 
جميعٌ ذلك إلى الموضع الذي صُرِيَثْ فيه الأبنية والقباب والأخبية؛ ومجيل المَهرٌ 
في عَشْرة أحمال على أَبغْلِ على كلّ جمْل جاريةٌ حَسْناءء وجملته مئة ألف دينار عن وذكر 
عض حُذاق الشجار آنه وم ما هو ها فكانٌ زائنا على ألف ألف ديناره وهذا مال ير عط 


(0) را : "توفيت فخرج إلى». 
00 : ليست في ر١ا.‏ 


(*) قوله: «يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى» ليست في را . 
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لامرأة قَبْلّها بإفريقية”". رفت العروس في يوم الخميس» ومفضى بين يدها عبِيدٌ أخيها 
شَمّف الدولة وأبيها تَصِير الدولة وجَدها عَدَّة العزيز بالله» ووجوهٌ رجال الدولة» فكان 
يوتاسارت ال كان بمخاسة اتازوه واعالات اللدإن كحاتت أخارة. 
وفي هذه السنة: وقف شَرّف الدولة لهديّة صَندَل والي بشكرة!"» فعرضَت عليه 
بحي اللقدسة سالاد ونا قر أيه واد يار عد بو بن 013 
ومئة حمل من المال. فخلع عليه وجدّد له الولاية على يشكرة. 
ول ساسك عر وأري هقة: توق ارين بار نك :حفر عازن رت 
الدولة وعضدهاء وهو امكو بن يادي بالبنود والطبول7". 
وفي سنة سبع عشرة وأربع مئة: وُلِدَ للأمير شَّرّف الدولة وعَضّدِها مَوْلُودٌ 
داه زوز نوكب السائر عك الدب اليقا ره ذلك 
ذكر قيام المُعِرٌ شَّرَف الدولة بالإمارة 
. وقّطعه الدَّعْوة العْرَيّديّة الشيعيّة*© من إفريقية 


كان المع » بن باديس صغيرًا إذ ولي» وهو ابن ثانية أعوام» وقيل: ابن سبعة 
أعوام. وري في حجر وزيره أبي الحَسّن بن أبي الرّجالء وكان ورعًا زاهدًا. وكانت 
إفريقية كلها والقَيْرَوان على مَذْهَبٍ الشيعة وعلى لاف السّنّة والجماعة» من وقت 
تملك عَبَيْد الله المهديّ ها. فحرّض ابن أبي الرّجال المُعِرٌ بن باديس على إقامة لم230 
وأذتقة ود لعل مذهب فاللك بوعل القن لصاونو ليده لذ يعليوة :ذلاف: 


.١ر «وهذا مالم يرقط لامرأة قبلها بإفريقية» ليست في‎ )١( 

() معجم البلدان /١‏ ؟57» والروض المعطار 17 »١١5-1١‏ وهي بكسر الكاف. 
(9) هذه الفقرة خلت منها ر١.‏ 

(:) «شرف الدولة» ليس في ر١.‏ 

() ليست في ر١.‏ 

(5) لعلى إقامة السنة» ليست في أ» م. 

0 «وعلى السنة والماعة» ليست في ر١.‏ 
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ولا أَهُلٌ القَروان. فخرج المُّعِرٌ في بعض الأعياد إلى المُصلَّ في زينته وحُشوده ١‏ - 
وهو غلاءٌ» فكبا به فَرَسُّهه فقال عند ذلك: «أبو بكر وعمّر رضي الله عنهما» فسعت 
الشيعة التى كانت في عسكره. فبادروا إليه ليقتلوه. فجاءه”'' عَبيدٌه ورجاله ومن كان 
يَكْتمُ السّنّة من أهل القَبْرَوانه وضع السيفٌ في ال: لشيعة» فقتل منهم ما ينيف على 
الثلاثة آلاف. فسَمّيَ ذلك الموضع بركة الدّم إلى الآن. قال أبو الصَّلَت: وصاح بهم في 
ذلك الوقت صائحٌ الموت فمَيلوا في سائر بلاد إفريقية. راق لعجا قال الشعراء 
فيهم على وجه التطهير لهم» كقول القاسم بن مروان [من الوافر]: 
هي و62 2. لل 5 كوه, 0 0 ا 
وسَوف يقتلون بكل أرضص كما قتلوا بارض القيرَوانٍ 
وكقول الآخر [من الرمل]: 


5 َ . : ا 5 5 ٠‏ 8 8 
يا معز الدينٍ عش في رفعَةٍ وسرور واغتباطٍ وججحذل 


عه سم اع 9و 2 


نْتَ أَرْضَيْتَ النبىّ المُضْطْفَّى 2 وعَتِيًا في المَلاعِينِ السَّمَْ 
وجَعَلْتَ القثْل فيهم سَئَّةَ 2 بأقاصى الأزض في كل الدَوّلُ 
وكقول الآخر [من الطويل]: 
0 اس 5 م ه 44 وه تيم -ه 
وكانث هم بالشَّرْقٍ نار فأَطْفِكَتُ فا مَلَكُوا بالكُفر شَرْقَا ولا غَرْبا 
وحُكِيّ في قَنْل الروافض حكاياتٌ كثيرة ما رآه المُعِزُ في منامه» وتأويل ذلك ش 
وغيره أَلْعَيّنا هنا عن ذكره وف التطويل9©. ولم يزل المُعِرُ يُعمل فِكْرَه يي نع 
الدعوة لهم إلى أن كانت سنة أربعين وأربع مئة. 
وفي سنة عشرين وأربع مئة: زحفت جموعٌ رّناتة تُرِيدٌ حضرة القَيْرَوان» طّمَعًا 
منها في المُلك. فلا بلغ ذلك المُعِرٌَ خرج إليهم بجنوده. فاقتتلوا قتالا شديدًاء 
1 د الي 2.0 8 
فانمزمت رّناتة» وقتل منهم خلق كثينٌ وفرّ باقيهم إلى العرّب”" 
()ف ر١:‏ «فحاه»» ولا وجه. 


(0) في ر١:‏ «تركنا ذكره خوف التطويل»»؛ وعبارة: ١اخوف‏ التطويل» لم ترد في أ م. 
(") ينظر كامل ابن الأثير 4/ /71/1. 


0 


وني سنة إحدى وعشرين وأربع مئة: وقعت في المَيْروان بين الأجناد والعامّة 
فتنة» فقتل من العامّة نحو المئتين. 

وفي سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة: كثر الخضْبُ والرخاءٌ والأمانٌ بإفريقية. 

وني سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة: وصلت من مَلِك السودان إلى المعِرٌ هديّة 
جليلة فيها رقي كثيرٌء وزرافات» وأنواع من الحيوان 6 

وفي سنة خمس وعشرين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديدة 

وفيها: خرج الفقيه”" أبو عِمْران الفاسيٌ إلى الحجاز' '". 

وفيها: مات الظاهر صاحبٌ مصر”؟' بِعِضْرَء وولي ابنه المَسْتَنِصر7*. 

وني سنة ست وعشرين وأربع مئة: وصلت إلى المُعِزٌ بن باديس من مَلِك الرُوم 
هديّة ل ير مئْلّها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير ذلك. 
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وفي سنة سبع وعشرين وأربع مئة: زحفت رّناتة في جيوش عظيمة وجموع كثيفة. 
ثريد المنصوريّة. فلقيتُها جيوش المُعرٌ ل فظهرت رَناتة عليهاء فا فانبزمت» 
ووصلت إلى ما بَيْن المنصوريّة والقَيرّوان. ثمّ تلاقوا في الغد من ذلك اليم» فثبتَت 
صنهاجة وثبتَتْ رّناتة9". 
[' وني سنة ثان وعشرين وأربع بن كبر النخور رناتة» وهزمهم وقتل منهم 
حَلّقَا كنيًا. 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 9/ /ا/ا. 

(0) ليست في أء م. 

)عو نه لكر الأقنون |بورسمر ان مسري أن عبس بين أن تاج القايى تيل القاروان 
المتوق سنة ١57ه‏ (الصلة لابن بشكوال /ا*217 وتاريخ الإسلام 9/ 48١‏ -5/87) وقد 

ا 

(6) ذكر ابن الأثير والذهبي المقريزي أن وفاة الظاهر كانت سنة 5717 (الكامل لابن الأثير 
4 ؛. وتاريخ الإسلام للذهبي 9/ 4717» واتعاظ الحنفا 7/ 5 ؟١)‏ فا هنا غلط محض. 

)لعاف مد 

(0) الكامل لابن الأثير 9/ .55٠‏ 


وفي سنة تسع وعشرين وأربع مئة: خرج عسكر”"" المُعِرٌ من القَيْروان إلى 
الزّابِء فقتل من البربر خلقا كثيرًا". 

وفي سنة ثلاثين وأربع مقة: كدر لشب ماذة إفرقة. 

وفيها: مات أبو عِمْران الفاميٌ!' بعد عوده من المشرق. 

وني سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة: دخلت جيوش مَالِطة جزيرةً جَرة), 
ففتحنّها وقتلث خلقًا كثيرًا من أهلها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة: خرج قر نل ان وها مده 
سنتئن» وأخذ بمخنق حدّاد فيه . ظ 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة: أظهر المُعِرٌ الدولة العبّاسيّة» وورد عليه 


عَهْدَ القائم بأمر الله0 . 
2 02 2 ,ع 0 7 
وفيها: نكب محمّد بن محمود بن السكاك وكان المتولي لأشغال أمَّ المعِرُ 
واستولى بها على دولته”"". 


وفي هذه السنة: وصل الأميدٌ نزار ؛ بن المُورٌ إلى الحضرة» قافا من سر 
الذي هزم فيه رَناتة فأنشده ابن شرف قصيدنه التي أوَّهًا [من الكامل]: 


طتتتاين لعزن قشل الذين.. «البتشكدوالا نبال والتكسون 


(١1)ليست‏ في ر١.‏ 

(0) الكامل في التاريخ 8/ .851-87٠‏ 

(*) ينظر عيون الإمامة ونواظر السياسية لأبي طالب المروان ١77‏ وتعليقنا عليه. 

(1) ينظر عنها معجم البلدان .١١8/57‏ 

(6) ينظر الكامل لابن الأثير 4/ 597-595. 2 

() ذكر ابن الأثير أن المعز أظهر الدعاء للدولة العباسية سنة 4ه وليس في هذه السنة (الكامل 
».)27١ 4‏ وسيأتي أن الخطبة لم تقفطع لصاحب مصر إلا سنة ٠‏ 4» والعجيب أن ابن الأثير ناقض 
نفسه وذكر في موضع آخخر أن المعز بن باديس إن! خطب للقائم سنة 5٠‏ (الكامل 17/9 0). 

(0) هذه الفقرة ليست في ر١.‏ 
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وفي سنة ست وثلاثين وأربع مئة: مات الجرْجَرائيٌ( بِعِضْرّء وكان الحاكم 
بأمر الله ادي قطع يدي جميعًاء ذْيةٍ جناهاء فلم يَخْرَعُ لما أصابه. فقيل: إِنَِّ عضب 
يَدَيُه إْرٌّ قطعهما. وانصرف من وقته إلى ديوانه» وجلس لخدمته على عادته. فلم| تُحُجّبٍ 
منه» قال: إِنَ أمير المؤمنين ل يعزلني» وإنَّ)ا عاقبني بجنايتي! فلما بلغ ذلك الحاكم؛ 
أقرَّه على عمله. 

وني سنة سبع وثلاثين وأربع مئة: وردت رُسْلُ المُعِرٌ إلى القَبررَوان» مح أن 
أوقع بِلَوّانة» وقتل منهم عددّاء وغنم منهم أموالاء فضُربت الطبولُ على ذلكء وفي 
ذلك يقول ابن قرف من قصيدةٍ أوّهًا" [من المنسرح]: 

بِالِيمْنِ والسعدٍ عَُدْ وبِالظَمَرِ مُوَفَقَّ الود غانئْمَ الصَدَرٍ 


وفيها: بنى سور المنصورية. 

وفيها: هبّت ربح عاصف بإفريقية» قَصَفْتْ ما مرَّتْ به من الشجر لقوّتها 
يدها 

وفي سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة: كانت وفاة نزار بن المُعِرْ بن باديس في 
رَجَبِء وكان عمّره إحدى وعشرين سنة وأشهرًا. 

وفيها: ولَّ المُعِرٌ وَلَدَّه الآخر أبا القاسمء وكنّاه العزيرٌ بالله» وهو إذ ذاك ابر 
ثانية أشهرء وتوف بعد ذلك» وهو ابن سنة واحدة وثلاثة أشهر. 

وفي سنة تسع وثلاثين وأربع مئة: تُكِب حبُوس بن حُمَيْد الصّنْهاجيّ والي تمطةء 
وطُولِبٍ بال كثير» ونِيل بالمكروه واهوّان. 

وفيها: لك أحمدذ بن حجَّاجٍ قاضِى قفصة؛ فبادر بعشرة آلاف دينار» وكان 
متضاؤنا. 


2.0577 هو أبو القاسم على بن أحمد الجرجرائي وزير الديار المصرية (الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)185 /١1© وسير أعلام النبلاء‎ 
.١ر (؟) «من قصيدة أوها» ليست في‎ 


وفي سنة أربعين وأربع مئة: يلكت القطة لاحت و20 وأخرقت بنوذه: 
قال ابن شرف وأمر المُعِرْ بن باديس بأن يُدُعى على منابر إفريقية للعبّاس بن 
عبد القداب وتُقطع دعوة الشيعة العْبَيْديّينء فدعا الخطيثٌ للخلفاء الأربعة. 
وللعبّاس» ولبقيّة العشرة رضي الله عنهم. 

ذكر السبب في قَّطع الدعوة العبِيْدية ّ من الخطبة بالقبروان وغيره"'"' 

لمَا رحل بنو عبَيّد إلى مِصْرٌء لم يزل ملوك صُنْهاجة يخطبون”" لهم بإفريقية: 
ويذكرون” أساءهم على المنابر. وتمادى الأمر على ذلك حبّى قطع هل المَْدَوَان 
صلاة الجمعة فرارًا من من دعوتهم وتبديعًا لإقامتها بأسائهم. فكان بعضهمء إذا بلغ 
إلى الممسجدء قال سر |: «اللَهُمَ اشْْهّدا اللَّهُم اده ثم ينصرفه فيصل ظهرًا بع 
إلى أن تناهى الحال حتى لم يحضر الجمعة من أهل المَبْرَوان أحد. فتعطّلت الججعة 
دَهُرّاه وأقام ذلك مُدَةَ إلى أن رأى المُعِرُ بن باديس قَطْمَ دعوتهم» فكان بالقَيرَوان 
لذلك شرو عط 2 + 
ذكر وُقوع التَضريح بلَعْنتهم في الخُطَب بجميع إفريقية وخَلعه” 

قال ابن شَرَف: وأمر المُعِرْ بلَعْنهم في الطب وحَلْعِهم. ولمّ) كان عيد الأضحى؛ 
أمر الخطيب أن يشب بني عُبَيْد فقال: «اللَّهُمَ وَالْعَنِ القَسَّقة الكبار المارقين الفجّار؛ 
أعداءَ الدين» وأنصارٌ الشيطان, المخالفين لأمرك» والناقضين لعهدك» المتبعين غير 
سبيلكء البَدّلِين لكتابك! اللّهُمَ وَالْعَنْهُم لَعْنَا وَبيلَاء واخَزِهِمْ خزيًا عريضًا طويلًا! 
اللهُمّ ون سيّدنًا أبا تَحِيم المُعِزٌ بن بادريس ابن المنصور القائم سينك و الناصتر 
لسنة نبيّك» والرافع للواء أوليائك» يقول مُصَدَّقَا لكتابكء» وتابعًا لأمرك, مدافعًا 


.)67١ /9 ينظر الكامل لابن الأثير 4/ 577 وسبق أن ذكر أن ذلك كان في سنة © 57 (الكامل‎ )١( 
في ر١: «بأقطار إفريقية ولعنهم». ظ‎ )0( 
في ر١ : «تخطب).‎ )9( 
في ر١: «وتذكر).‎ ):( 
. (5)لم يرد هذا العنوان كله في را‎ 


500 وسللك هد سين الراقديم لكوع «يأيا المكرر حت ا 5 


عد نا ميدن 4:[الكافرون: :4]7-١‏ هكذا ذَكَرَ بإسقاط «قل) وآخرها. قال: وأمر 
الأحدى انو تنيو! "١‏ التتج بين ادبن لطت أن ن يسَبّهم على مِنْبّر القيْروان بِأَشْنَعَ من هذا 
السبّ. فلم| كان في الجمعة الأخرىء أبلغ في ذلك بط فيه شفاءٌ لنفوس الو منين. 

وفي سنة إحدى وأربعين وأربع مئة: تحرّك الأمير أبو تَحِيم إلى بلاد المغرب 
الأقصىء وترك ولده أبا الطاهر يما ابن المُعرٌ عل حضرة القَيْروان بالمنصورية. 

وفيها: بيت المُصَلٌ بالمنصورية. 

وفيها: صرب الدينار المسمّى بالتجاري. 

وفيها: ركب المُِرْ بن باديس الدكور "لي اخدل جع و امن رف وخرج 
إلى ظاهر مدينة”؟ القئرّوان. وأخرجت السّباع بين يَذَيْه فأفلت منها سبع فاهزم 
الام ماقف ووقع بعضهم على بعض». ففات منهم نحو المئتين؛ ووب السَبع على 
بعزعن #ابياب لقث بض بكري ققبلة. 


| اذكر تبديل السكة عن أسماء بنى عَبَيْد 


قال ابن شرّف: ل ا ل 
شعبان» فقس على الأزواج ”)ني الوه الواحد: ل وَمَن يبتع عثرَ لسك ديا كن يعبَلَ 
200 مِنّ ألْحَسِرنَ #* [آل عمران: 5 وفي الوّجه الثاني: لا إله إلا الله 


ومس فد 


مد رَسُولٌُ الله» وضرب منها دنانيث كثيرةٌ . وأمر أيضًا بِسَبّك ما كان عنده من الدنانير التي 
عليها أساءٌ بني عَبَيْد فسشبكتء وكانت أموالّا عظيمة. ثمَ بَتْ في الناس قَطْمّ سكّتهمء 
وزوال أسمائهم من جميع الدنانير والدراهم بسائر عمله. وقد كان قطّع أسماءهم من 


. ١ر «الأمير أبو تميم» ليست في‎ )١( 
. بن باديس المذكور» ليست في را‎ ١ 7 
في ر١ : «وأكمل».‎ )9( 

() ليست في ر١.‏ 

(5) «على الأزواج» ليست في ر١.‏ 


الرايات والبنود. وكان مُبتدأ ضَرْبٍ السكك بأساء بني عبَيّد الله ورَسْوها في الرايات 
والطّرز سنة ست وتسعين ومئتين» إلى أن قطعها المُعِرُ المذكور سنة إحدى وأربعين 
وأربع مئة المذكورة» وذلك مئة سنة وخمس وأربعون سنة. 

وفي شوّال من هذه السنة: نادى مُنادٍ بأمر السلطان أبي تميم: إِنّهِ مَنْ تصرّف بال 
عليه أساء بني عبَيْد نالتّه العقوبة الشديدة» فضاقت ال حال بالفقراء والضعفاء» وغلت 
الأسعار بِالقَيْرَوان. وكان الدينارٌ القديم بأربعة دنانيرَ ودرهمَئْن» وكان صَرْفَ الدينار 
الجديد خمسة وثلاثين درهما. 

وني هذه السنة: كِب القائد عبّاد بن مروان الملقّب بسيف المُلْكء وكان من 
الخاصّة» وذفع إلى أعدائه» وأمر باستخراج أمواله» والقبض على جميع من استعمله 
في أعماله» وبعد ذلك أَلْقِيَ في داب مُظْلِم حتَّى مات فيه. 

وفيها: وردت الأخبار بالقَّرُوان بموت القائد حمّادٍ بقلعته» فقال ابن شَرَف 
من قصيدة [من الخفيف ]: 

لاجُنُودٌإلّا جِنُود السُعُودٍ ‏ مُغِْيِاتَعَنْعُدَةِوعَدِيدٍ 

وفي سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة: اصطاح أُهْلْ القَْروانَ وأَهْل سوسة؛ وقد 
كانت جَرَتْ بينهم وَحْشسَة فصنم القَيْرَوانِيُونَ للسُوسيّين دَعَواتٍ عُسِلَتْ فيها 
الأيدي براء الورد» ومّسحت بمناديل الشرب. 

وفي هذه السنة: ولَّ الأميُ أبو تميم ولده أبا الطاهر بن المُعِزٌ عَهْدَه. 

ذكر 5 العَهد لتميم ابن السلطان”" المَعِرْ بن باديس 

قال ابن شَّرَّف: وخطب الخطيبٌ يوم الجمعة على جامع القَيْرَوان» فدعا للسلطان 
المَعِرْ بن باديس لولده أبي الطاهر وَل عهده. ثم قال: «اللَهَُ أَصْلِحٌ عبدك ووليّك أبا 
الطاهر تميمَ ابن الْمَعِرْء ؛الطاهر من فر عد ان الظاهرا؛ يمني صاحب مصر. 

وفيها: كان خروج الفقيه الزاهد الواعظ أبي عبد الله بن عبد الصَّمّد من الم ران 
في شهر رَجَبء ووَكُلوا به رجالا توجّهوا معه إلى مدينة قابس» وكانت الرفقة خارجةً 


من القَْرَوانَ إلى مضْرّء فأمر أن ينتظرّها بمدينة قابس إلى أن يصحبها. ركو امل 
قابس بأن لا يترك من يدخل إليهه ولا من يُسلّم عليهه ولا يخرج من موضع نزوله 
إلا و" بوم تعره توج وهو غير آمِنِ على نفسه؛ ثم قل(" في طريقه ذلك: 
وكان وجلة واعطاء تفط النا» تيعو إلبةه:وسيمهوة كلاه وكات له لبان 
وحِدَّةٌ فحذّره المُعرٌ. واجتمع عليه بعضُ فقراء المَْروانَء واستبشعوا ألفاظًا ذكرهاء 
فرفعوا رقاعهم إلى المُعِرٌ بذلك» فكان سَبَبَ نَفْيه وحَدّفه. وكان أبوه يَعِظُ بجامع 
مضر في ذلك الوّقتء إلى أن تُعِيَ له ابه هذاء فحجّ في تلك السنة» فقيل: إِنَّهِ كان 
يطوف بالكعبة» ويصيح”"» فيقول: «يا رَبّ المُعِز عليك به! يا رَبِّ عليك بابن 
باديس!» فكانت الهزيمة على المُعِرٌ في اليوم الثاني من دُعائه» وكان ذلك سَبَبَ 
راب مُلكه ودمار القَْرَوان حضرته”*؟» فلم يشكٌ أحدّ في إجابة دَعْوّته. 

وفي سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة: كان لباس السواد بالقَيْرَوانء والدعاءً 
لبتى العبّاسن» قال :ابن شرّقه: .وق مادق الآخرة» أمر الجعز بن باديس بإحضار 
جماعة من الصبّاغين» وأخرج لهم ثيابًا بيضًا من فُنْدّق لكان وأمرهم أن يصبغوها 
سُودَاء فصبغوها بأَحْلَكِ السّواد وجمع الخيّاطين. فقطعوها أثوابًا'*» ثمّ جمع الفقهاء 
والقضاةً إلى قصره. وحَطِبي القَرَوان وجميع المُذَنِينه وكساهم ذلك السواد» ونزلوا 
بأجمعهم. وركب السلطان بعدّهم حتى وصل إلى جامع القَْرُوانه ثمّ صَهِدَ صَعِدَ المخطيت 
اليب وخطب مُطْبةٌأنى فيها على جميع الأمر بأجزل لَفْظ وأحسن مَثْنى» ثم دعا لأبي 
جعفر عبد الله القائم بأمر الله العبّاسى ودعا للسلطان المُعِرٌ بن باديسء ولولده أبي 
الطاهر تَحِيم'" وَلِيّ عهده من بعده. ثمّ أخزى بني عبَيّد الشيعة ولَعَنّهم. 


() ليست في ر١.‏ 
(0) في ر١:‏ «فقتل». 
(9) ليست :را . 
(؟) كذلك. 
(5) كذلك. 
(5) كذللك: 


ذكرٌ ما قيل من أخبارهم 

قال أبو عبد الله حمّد بن سَعْدُون بن علي في تأليفه” «في تغْزِية أهل المَيْرَوان 
ها جرى على البْدان من هَيّجان الفِّن وتقلْب الأزمان»: قال فيه: باب أَذْكرُ فيه أَوَّلَّ 
من وضع هذه الدعوة التي شرع فيها عُبَْد لله ودَرنَه والسببّ الذي دعاهم لذلك؛ 
وباب أذْكرٌ فيه سرهم الركُبان بدَغوتهم ودعاتهم إلى البلدان» وباب أذكرٌ فيه عبَيّد الله 
ونَسَبّه وانتاءه إلى النبيّ كِةٍ كاذيًا وسَبّبَ مِلَكِهِ المَغْرِبَ 0 

قال: فار ل هرو تفبي »دناه اللبطوة كد قبين. الله نوهو عل الفاديق موك 
القدّاح الأَهُوازَيٌ”"» لعنه الله» وكان أبوه ميمون تنتسب إليه فرقة من أصحاب أبي 
الخطّاب. تغرف بِالمَيْمُونيّة. وذكر من جملة كلامه قال: وكان عبد الله اذَّعى لنفسه 
البّوة» فقّصِد لسفك دمه. فاختفى, ثم هرب من وطنه. وفرّ على وجهه. متنقلا في 
البلاد» مستترًاء يستر اسمّه ومذهّبه؛ لئلاً يقتل إن عرف إلى أن وافته منيّته بأقبح 
علّة في الشام» وأراع الله منه وأخذ جماعةٌ من أصحابه» فقُتلوا عن آخرهم. ظ 

ثم ذكر ذعاءً تهمٍء وما كان منهم مع غُواتهم » فقال: فمنهم رَجَلانٍ أحَدههما 

ُعرف بلشجارالتُويْ» فخرجا من الشامء تخ على لين فأنزل اله عليه الأكلة 
فتقطع قِطَعًا حنّى مات» وخلّف ابنًا له» فكان يكتب إلى أصحابه: لمن ابْنِ رب العالمين» 
تعالى الله عن قوله؛ فسار إليه ابن نُصَيْره فأظفره الله به» فقتله» ودخل مدينته» فانتهبهاء 
وسباها. وأمّا الكوف» فرماه الله تعالى بداء في جوفه. فكانت أُمْعاؤٌه تخرج من ذُبره. 
حتّى مات. 

وأمّا بالشامء فذكر جماعةً أبادهم الله تعالى» وكذلك بِالبَحْرَيْن أيضًا. ثمّ قال: 
نّم دعاهم هذا الكفر عبدٌالله بن مَيْمون القدّاح؛ لأنّه صحب فَرْمطاء ودعاه إلى مذهبه: 
نظا دعل للك وقد انككيد استخفافهم بالدين» وكثرت به الأخبار والأحاديث. 
وكان ممّن أظهر مذهبهم. وأعلن به: أبو عبَيْد الجَناي» اه 
)١1(‏ بعد هذا فى أ: (وتصنيفه). 
0 الميك نيرنا. 
() ينظر تاريخ الإسلام للذهبي 4/ .١١57‏ 


لا 


فإ وضع عنهم جميعَ الفرائض» وأعلن بالزنا واللواط7"» والكَذبِء وشّرْبٍ الخمرء 
وتَرْكِ الصلاة. وكذلك صَنَمَ م الأصبهان ورم عل الغلمان2؟) ا أن 
يفعل مهم' "» وجعل حَدَّ من امتنمّ منهم الذَّبْحَ لعنه الله» وكانت له ليله تُسمّى 
الإمامية» يجمع فيها نساءه ونساءهم, فمن وَلِدَ من تلك الليلة يسمّى وَلَدَ الإخوان. 

قال: وقد ادَّعى الحاكم من بني عبيد الله الرّبِوبيّة(؟»» وجعل رجلا سَّاه بالهادي 
يدعو الناس إلى ذلك» واّعى معد منهم النبوة» وجعل من ناكى فوق صَوْمّعة جامع 
القَرَوان: مهد ادا رسول الله !) فارتح البلد لذلك: وداخل هله الْرَّعْب 
فأرسل من سَكَّنَ الناسّ» وكل من كانوا يرسلونه إلى بلي» فإنّا يأمرونه بإظهار الإسلام 
والخير» حتّى يتمكّن مم يُريد. ظ 

وأمّا نَسَبٌ عبَيّد الله الذي ليلة) بِالْمَهْديُ إن التتوسعت اا 

بعبيْد الله ليّحْفِي أمره؛ لأنّه كان عليه الطلبُ من الحُسين بن أحمد بن محمّد. وكان لمحمّد 
هذا ولد يُلّقب بأبي السلَغلّم' بن عبد الله بن مَيْمون القدّاح» فبعث بداعِيَن 
َحَوَيْنِ إلى المغرب» فنزلا في قبيلة تُعرف بكتامة» فدَعَوا أَهْلّهاء فاستجابوا لم|(": 
أحذهما سن يُكْتَى بأبي عبد الله الشيعيّ» وسمّوه الجُعَلَم؛ والآخَر سمّوه المُحْمَيِبء 
وهو أبو العبّاس المخطوه”", المتقدم ذكرّهها”؟' فأظهرا من أنفسههم) الرّمْد والوَرّع. 


"م 


0 


لسكا فى زا 

(0) را : «الصبيان». 

() ليست في ر١ا.‏ 

(:) في هذا مبالغة» وقد ذكر الذهبي أن الحاكم أراد أن يدعي الإلهية وشرع في ذلك» فكلمه 
أعيان دولته وخوفوه بخروج الناس كلهم عليه؛ فانتهى (تاريخ الإسلام 9/ 199). 

(4) في أ م: #تسمى»» وما أثبتناه من ر١ء‏ هو الأوفق. 

(0) في را : «بالبلعلع». 

0 بسكن 

١ )السك‎ 

(0) «المتقدم ذكرهما» ليست في ر١.‏ 


حتى افتتحا بالكَذِب والُربة بلاد إفريقية. وسار أبو عبد الله إلى يسجاماسة» فأخرج 
عددامن هه ؛ فلم) اجتمع بهء سلَّم الأمر إليه وانسلخ” له منه» فلم يلبث إلا 
يعدا وققلة ينو ألحيه. 

ولا وصل عُبيد الله لعنه الله إلى رَقَادةء أرسل إلى القَيْرَوان من أتاه بأبي إسحاق 
إبراهيم بن محمّد المعروف بابن البِرْذَوْن وبابن هَذَيْلء وكانا من العلماء اللناشعين لله 
فلا وصلا إليه؛ وجداه على سرير مُلكه جالسَاء وعن يمينه أبو عبد الله الشيعيّ الذي 
ولاه امّلك وسلّم له فيهه وعن يساره أبو العبّاس أخوه. فقال ل| أبو عبد الله وأخوه: 
«اشهدا أن هذا ول الله فقالا جميعًا بلفظ واحد: «والله الذي لا إله إل هو لو جاءنا 
هذاء والشمسٌ عن يمينه» والقمرٌ عن يساره» وينطقان» فيقولان: إِنَّه رسولٌ الله ما قلنا: 
إِنَّه هو»» فأمر عبيد الله» لعنه الله» عند ذلك بذبحهم| وربطهما في أذناب الخيل» وأن يُسَقَ 
عن شراط القتوانه فقطا ؤللك عبر اورخة اله عليه 

وقال أبو عبد الله الشيعيٌ يومًا لأبي عثمان سعيد ابن الحدّاد العالم: «القرآن يحبر أن 
محمّدًا ليس بخاتم النبيّين في قوله: : #وللكن سول الله وَحَاتَم اَليَِيَعَنَ * [الأحزاب: 1 
فخاتمٌ النبيين غيدُ رسول الله . فقال أبو عثمان: هذه الواو ليست من واوات الابتداء؛ 
وإنَّا هي من واوات العَطّف. مثل قوله تعالى: 9 هو الْأَوَلُ و7 لير وَاطَِر لبا 4 
[القذية: 16 .قال لدرهدة أخخرزى» إن الل أخبر أن أضحاب عد كلو تذوق القولة: 
لبان مَاتَ أو ف لَأنقلم عل ميك 4 [آل عمران: 5 »4]١‏ فقال أبو عثمان: هذا إِنَّه 
هو على الاستفهام» كقوله سَبْحَائَهُ: #أفايْن يت فَهم الْحديِدُونَ * [الأنبياء: 4 ؟]. 

ولا تمكن عَبَيّْد الله الشيعئٌ من المُلْكء قتل أبا عبد الله الداعيّ» وأخاه: 
وانتقم الله منهم| على يدي مَنْ سَعيَا لهه وقتلا الخلقّ بسببه» حتّى أخرجاه من حبس 
سجلماسة» وسلما له في المُلك, وم يُقيها معه إلّا سنة أو تَحْوّهاء ثم سلّطه الله على 
كبار كُتَامَةَ الذين سَعَوًا في إقامة مُلكه. فقتل جميعهم. ثم تمادت دولته ودولة أبنائه 
نحو ذلك فلة. ة» ملكر اهن تضبق شن إلى شكة 0ك فها لله؛ لأنَ2"0 عمال 


.١ر من هنا إلى آخر الفقرة ليست في‎ )١( 
. ١ر من هنا إلى قوله: «ويرجعون» ليست في‎ )( 


ا 


كانوا لاون إل قبن سقة» فيه تنوه وهر اقنالك ,رسعو ول عن 
هَوَّانِ' الدنيا على الله وصِعَرٍ قَدْرها عنده؛ إذ مَكَنَ فيها لؤٌلاءِ الكمّرة الفجّار 
يَسومون أولياءَ الله سُوء العَذَّابء والعادٌ القيامة» والحاكم الله*". 

وخرجٌ في دولة عُبَيْد لله شيحٌ للسَّمَرهِ ومعه خيلٌ» فباتوا في مسجد بخيوهم. 
فقيل لهم: كيف تُدْخلون خيولكم المسجد؟ فقال لهم الشيخ وأصحابه: إن أروائها 
وأبواهًا طاهرةٌ؛ لأنّا خيل المَهْديّ. فقال لم القَيّم بالمسجد: إِنْ الذي يخرج من 
المهديّ غير طاهر”" فكيف الذي يخرج من خيله؟ فقالوا له: طَعَنْتَ على المهديٌ. 
اللو واتعراو زايد لأف ود الور عات 00 تن مرت مالي 
فأجاب الله دُعاءه. فَامْتَحَتَه بعِلّةِ قبيحةٍ يُقال لا: حب القَرْعه وهي دُودٌ على صورة 
حَبّ القرْع في آخر محْرّجهء تأكل أحشاءه وما والاهاء فكان يؤتى بأذناب الكباش 
الغظيمة: فيحدعلها فى نفسهه لتفتغل عنه الدود باه 'فيَجَدٌ لذلك بعقى ١زائحة‏ 
شّغْلها بالأذناب؛ ثمَّ يحرج الأذناب» وقد مَتَكَنْها الدّودء يُدخل أخرى في بره ثم 
م تزل الدّودٌ تأكل حبَّى انقطعت مَدَاكْدّه ومَلَكَ. ولنا عللفه أن اين حت النكاة 
المُقرئ ليق رأ عند رأسه. وكان من أَطْيّبٍ الناس قراءةً» وحَوْل عبَيْد الله أبناوه يبكون 
عليه» فقال البَعْدَادِيٌ للعَسَّانٌ: اقرأ. قال: فطلبتٌ ما انراد القرآن» فلم لك بوه 
إلا قَولّه تعالى: #يقدم ْمَُهيوم ألقكَمَةٍ أَوردَهُمُ ار 4 [هود: 48]ء إلى آخر الآية. 
قال: فطلبت غم ر هذه الآية أقرأه فلم أقدرء فكنتٌ أرَددُها حنّى خشيثُ على نفسي 
أن يُفيقوا من بُكائهم. فيتأمَلُونَ قراةي» فيقتلوني؛ فتسلّلتٌ وخرجتٌ. 

وَذْكِرَ أن الجر الأسود أَرْسَلَهُ اللعين الجَتَايٌ إلى عُبيد الله بالمهديّة» فلم يلبَتْ 
إلا اما ما وهلك كما ذكرنا. فلم) ذفن» طرَحَنْه الأرضء ثم ذفن “» فطَرَحَنْه الأرض ثلانًا. 


)١(‏ في أء م: «أن هوان». وما هنا من ر١ء‏ وهو أوفق. 
() «والعماد القيامة والحاكم الله) ليست في ر١.‏ 

(9) في ر١:‏ لانجس). 

(0) (ثم دفن» ليست في ر١.‏ 
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فقيل لابنه أبي القاسم: إِنَّ هذا لأجل هذا الجر فارْدُدهُ حيث كان. فأمر بإخراجه 
(' في قبره. 

ول ولت ابو القاسة من بعدهة قله يلاق شخل ووخزنوروبعت الطلءة 
أبا يزيد لد بن كَيْدَاد فقهرّه وخرج عليه وقتل جنوده» وقام المسلمون معه'" عليه 
كما تقدم ذكره. ولمَّا كان يومٌ جمعةٍ» طلع الإمام على المنبر» وهو أبو إبراهيم أحمد بن 
حمّد بن أبي الوليدء فخطب خطبة بليغة وحرّض الناسٌ على جهاد الشيعة» ثم قال: 
«اللّهُ إن هذا القَرمطيّ الكافرَ المعروف بعبيد أدّععى الوه من ذون الله جاحدًا 
لنعمتك: كافرًا بوبيك فانصرنا الم عليه؛ وأرخنا منه ومن دولته وَاضْلِهِ جَهَدَمَ 
وقائيك لاوا نك أن قمله ل انا عر للنناتلين »بو احاديت: في القابرية: 


وردّه إلى موضعه؛ فعند ذلك استقرٌ عبيد الله 


وأَهْلِكِ اللْهُمّ شيعته. وسَّنَثْ كلِمَتّه!؛ ومات أبو القاسم بن عبيدالله تَحصٌوراء وفي 
لفاس شيو 77 

ثمّ ولي بعده ابه إسماعيل» فأظهرٌ للعامّة الجميلٌ. فلمًا استَفحَلٌ أمْرُّه وقويث 
مر را ري ب لاود ني تدر فر بو كر مر ييا لفاس رانين 
فحال الله ع وجل. بينه وبين ما أراد» وأجاب دعاءً المؤمنين فيه» فأهلكه الله 
بالعطشء حتّى ماتّ. 

ثم وَل ابه مَعَدّ فادّعى النْبُوةه وصوّت الوذ بذلك فوق صَوْمّعة القَرَوان 
أفرم يق التسسمرة تلاك قن بلقه ولك" أبواله: إل شيم وأرسمل إل التانين 
يُهَدّؤهم إلى أن خرجً إلى مِضْرّء فدخلها بالمُْكّر والبَْي فائلاه الله بعل الاستِسقاء. 
فكان الذي يقعد عند رأسه لا يَرَى رجلَيّهه وسالت عَيّناهُ وسقطت أسنائه» وأراه 
الله العبْرةَ في نفسه. ثم مات. 


(1) ليمك ىب 

)١(‏ كذلك. 

«وفي نفسه مقهورًا» ليست في ر١ا.‏ 
(1 )لبيك بر ظ 
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وولي بعده نزارٌ الْمَكْتى بأبي المنصورء فحَدَّتٌ في أيّامه من سَبَّ الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ما حَدَتْء ثمَّ تشوّفت نفسّه مع أحواله الدنيّة» إلى أن يستحضر 
العلماءَ من أهل القَيْرَوانء ثمّ حدث عليه بالشام ما أشغله. فخرج إليهاء فلما وصل 
إلى بلبيس”"2» مات في مر حاض الحمّام. 

ثمّ ولي بعده الحاكم. فأظهر أكْثَرَ مذهبهم. فكان من أحدث أنه بنى داراء 
وجعل ا أبوابًا وطِباقًاء وجعل فيها قَيُودًا وأغلالاء وسّاها جهنم فمن جَنَى جناية 
عنده» قال: الل جهنم اء وآنوآة صب في الشوارم والجوامع بسب الصحابة. 
ولعنهم - رضي الله عنهم أجمعين. ثم امراف ليتع لع لكريم 
ذكر» اقتحم عليه بنو مُذَيْلء فط قَطْعَةٌ قَطْعَة وكير المنبنء وفشتَه حتّى لم يجتمع 
منه شيءٌ. ثمّ أرسل رجلا خراسانيًا من بني عَمّهه فضّرب الْحَجَرَ الأسود بِدَبُوسء 
لسري وا ا ييه بارا مر إلى 
مدينة الرسول وك من نش القبر المعظّمء فسَمِمَ الناس صائحًا يقول: (القين سكن 

ففتشه الناس». فوجدوه وأصحائه يرم ثم إِنَه ادّعى الرتوية من دون الله 
وجعل داعيّا يدعو الناسّ إلى عبادته» وسرَّاه المهديّ. فكتبّ داعيه الكتاب. وكان 
اسمه حمزة. وذلك في'! "سنة عشر وأربع مثةة وثُرئ] بحضرة الحاكيم لعنه اله خل 
أهل مملكته. ذكر فيه» تعالى الله عن إبطال المُبْطِلِين علرًا كبيرًا: «الحمدٌ لمولاي 
الحاكم وَحَدَه ناسيمك اللَهُم الحاكم 00 مّ قادى, فقال: «توكّلتٌ على إِلهي أمير 
الؤمنين, جَلَ ذِْرهُ وبه تَسْتَعينُ في جميع الأمور»» ثم طوّل في الكتاب بالتخليط: 
فمرَّة يجعله أميرَ الممنينء ومرَّة يجعله الإلة وقال فيه: «وأمرني بإسقاط ما لا يلزمكم 
اعتقاده من الأديان الماضية» والشرائع الدارسة» وذكر قبائح”" يطول ذكرّها. وكانت 


)١(‏ في م: «السبر» وفي ر١:‏ «المنسير» وكله تحريف صوابه ما أثبتناه من وفيات الأعيان ه/ ؟ /الا, 
وتاريخ الإسلام 5١١/4‏ وغيرهما. 

9السبف قرا 

(*) في أ م: «أشياء» . 


مالقا 


له رايةٌ مراءٌ تحت قصره. فاجتمع إليه خلقٌ نحو خمسة عشر ألف رَجل فيها قيل؛ 
ثم إنَّ رجلا من الك قتل كاه حَمْزة» فأظهر الحاكِمٌ أنه أمر بقتله. وكان الحاكِمُ كثير 
التصوّف بالليل إلى جبل المُقَطّم على حمارء فخرج ليلة؛'"؛ فقيل هو وحمارٌه. 

لم وي بعده علي المتلقّب بالظاهرء فكان مشتغلًا بالشَّربِ منهمكًا فيه» يلبس 
قائت سام ع يلالق إذا مشى مَعَهُنَّ ام رأ ثمّ أصابه الاستسقاءً» حتى 
صار كالعّدل» فهات. 

توك حيو اانه من مره يُظهر السبٌ» ومرّةٌ يكف ا 
الناسّ» فإذا مشى في جنوده؛ كان بين يديه الشَّبّابة ومَنْ يُنشد الشّعر. وذكر أَنَّه أرسل 
من كتب السَّبَّ في أستار الكعبة في ليل ظَلْمَاءَ فأصبح الناس» فوجدوه» فضحٌّ 
المسلمون لذلك. وأكثروا البكاءَ لسبّ الصحابة» رضي الله عنهم. 

قال ابن سَعْدُون: وعل هذا بَنَوَا أضل مذمبهم "الهم يُظهرون الدين والخير: 
بحن دوا قال الموَّلّفٌ: التو :ها لمتطشةام كاب ابن سددرق: 

وذكر ابن القَطَّان عنهم أَّم قومٌ من الرافضة: يَدَّعُون النّسَبٍ إلى علّ» رضي 
الله عنه وأكثرٌ اعتقاداتهم كُفر. ولا مات المُسْتَنْصِر ابن الظاهرء وَليّ بعده ولدّه7" 
اليل اك ركان انك مر كروسيادة: لديا 5-0 ووزيره 
الأفضّل. اميد لذ وتسمّى بالآمر بكم الله'". وكان جِبَارًا عنيدًا ظالّ) جائرًا 
وكثرٌ في زمانه دَعْوَى الباطل» وَضرٌ الظالم على المظلوم؛ وإعائته على ظلمه. ا 
لنفسه قَمَيَيْنِ من ايان الوضاء"2 الوجوه. اتّْذهما للفاحشة؛ وكان رِرْقٌ كل واحد 


)١(‏ في أ» م: اليلا». 

(0) في أ: «أصلهم)». 

(8) السك 

(5) المنتظم لابن الجوزي 177/94 . 

(6) ينظر اتعاظ الحنفا 7/ 74 وهو الآمر بأحكام الله. 
(5) في ر١:‏ «الحسان). 
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منهم| ألفَ دينار في كل يوم. وكان يعمل النزاهة"''» ويبيح للناس فيها المحظّورات» فلا 
يشاءٌ مُؤْمِنٌ أن يعاين مُنْكَرًا مُباحَا إلا عايتة. 

ئمّ ولي بعده عبدٌ المجيد الملقَبٍ بالحافظ لدين الله0©» ابن المُستنصرء بويع 
في اليوم الذي قتل فيه الآمر» وتطِب له على المنابر» ووزر له أبو علي أحمدا” ابن 
الأفضل أمير الجيوش. ثم استولى أبو عن على الأمر. 

وجملة الحال من سنة ست وعشرين إلى سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» كانت 
هم فيها محاولات شنيعة وأمورٌ فظيعة. ٠‏ منها” قل الآمرء وانتزاء قاِله حر المُلوك 
وَقَيْلَه واستيلامٌ بن الأفصلء وله وظهودٌ عبد المجيده وما كان من الأسقُف من 
التقر والأمر بعبادة عبد المجيد وقَتّلهه ثم استيلاءٌ سين بن عبد المجيد, والقيامٌ عليه 
إلى أن قتَلُ نفسه بسم» ورجوعٌ عبد المجيد إلى الولاية. 
رجه جع الخبر: وفي سنة ثلاث وأربعين امه وردت الأخبار أن مدق 
خر لوي لي نضا ه بمصرء ولْقَّبَ قَاضِيَ القَضاة وداعِي الدّعاة. قال ا كدف 
نعود باه من سوء العاقبة! لأ قاضي القوم منهم وعلى مذهبهم؛ يعني الشيعة. 

وفيها: وفلف إل التاوواة فكائة من الآمير خارة بن غتان العرى 0 
بال شتوو الطاعة لكو بى بيس واأغر لدر اقل اف قد لعرقوا لقا ات 
كان يدْعَى عليها للعْبَيْديّة وأحرقوا راياتهم» وتبرّؤوا منهم» ولعنوهم على منابرهم 
ودعوًا للقائم بأمر الله العبّامي. 

وفي هذه السنة: كان أَوَّلُ الفتنة بإفريقية. 


.»تاهازنلا«:١ار‎ )0( 

(؟) اتعاظ الحنفا '/ ١8‏ . 

() ينظر الكامل لابن الأثير »3171-5177/٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي /١‏ 115-477 في 
وفيات سنة 605751ه. 

(4:) بعض مايأتي كان قبل سنة 577 مثل قتل الآمر. 

(5) في ر١:‏ «العز في) وليس بشيء. وجبارة بن مختار هذا أمير عرب برقة» وينظر الكامل لابن 
الأثير 577/4 فيا بعدها. 
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2 ابيموا 1 مب 0 مار قروا 
06 أباح بن يد عرب و الي وكان قب ذلك 
عقر عا اذهو ره اكد ين العرتب» ” م أمر لكل جائر منهم بديناره فجاز متهم حَلقٌ 
عظيم» من غير أن يأمرهم بشيء؛ لعلمه أ نهم لا يحمتاجون لِوَصِيّ فجازوا أفواجاء 
وأقاموا بناحية يرقة. ومضت اليم على ذلك مد ثمَّ قدم منهم مُؤْنس بن يحبى 
الرَيَاحيٌّ(" على المعز وكاق انكر كارقا لاعانه صُنهاجة» ما للاستبدال بهم؛ 
يدوا كن طير جاف عم لت عنده حل مُؤنس هذاء وكان سيدا في 
قومهه شجاءًاء عاقلا فشاوره امير في اتُخاذ بني َه رياح جنك فأشار عليه بأن لا 
يمعل ذلك» وعرفه 0 اجتاع الوم على الكلمة وعدم انقيادهم إلى الطاعة. فألَحَ 
عليه في ذلك. إلى قال له المَعِرٌ: إن تريد انفرادك؛ > حَسَدَا منك لقومك. فعزم مؤننس 
على الخروج إليهم» بعدما قدّم العْذّرَ وأَشْهَدَ بعض رجال السلطانء ثمّ رحل متوجّهًا 
لحري حاو رن لحرن سبح روعاهي رخدي ررمت كراد عر 
والإحسان لهمء ثم قم في ركب منهم» م يعهدوا نعمة» ولا طالعوا حاضرةٌ فلا انتهوا 
إل قَرِيةَ تنادوا: «هذه القبْرّوان!) ونهبوها من حيلها. 

فلَ) ورد الخبر على القَيْرَوانء عظم الأمر على المُّعِزٌ بن باويس وقال: إِنما فعَل 
مُؤْنِس هذا!" ليصحَح قو لَه ويُظهرَ نُضحَه. فأمر يثقاف أولاده وعياله”؟'» وختم على 
ارد ع يل نا بكر سين مرو قفا بل لز ااا قزل بأمله ورلدد اققاك 
نكايثه» وعَظُمَ بلاؤٌهء وقال: قَدَّمْتٌ النصيحة فحَاقٌ الأمْرٌ بي» وتيبّت الخطيئة إلى 
فكان أسَدَ إضرارًا من القوم. وكان قد علم عَوْراتٍ القَيْرّوان. ثم أخرج السلطان 


.١ر «العظيمة» ليست في‎ )١( 

(1) له ذكر في تاريخ ابن خلدون 5/ 77-557 »١159‏ واتعاظ الحنفا 737/7 7. 
(©) ليست في ر١‏ . 

(1:) هكذا في النسختين» وكأنه يريد: بالتحوط على أولاده وعياله. 
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إليهم بَعْضَ الفقهاء. ومعهم مكاتبات وشروطٌ ووّضَاياء وأعلموهم أنّ السلطان 
قد''' دفع عِيّالاتهم لهم. وأخذوا عليهم العهود والمواثيق بالرجوع إلى الطاعة 
وأرسلوا شيوخا منهم بذلك؛ ثم بعد ذلك نكثوا" على السلطان» واستولوًا على 
الفساد كل جهة ويكان. 
ذكر هزيمة العَرّب للمُعِرْ بن اديس(" 

لما كان ثاني عيد الأضْحَى من هذه الس كانت الذافة الخطون والافية 
الُبْرَى» وذلك أن السلطان عيّد يوم الاثنين» ومَشَى صباح هذا اليوم إلى ناحية قرية 
تُعرف ببني هلآل. فلما كان نصف النهار, ننه الأخبار أن القوم قد قربوا منه 
ادم فأمر بالنزول في أوعار وأودية» فلم يستتمٌ م التزول حتى حَمَلَ العَرَب عليهم 

حملة رَجَلِ واحدء فاغمزم العيد 7 نار اد ادن عظيًاء إلى أن وصلت 
رماح العرّب إليه ومات من العَيبد ”| امشو ع اراسي وأما بنو مَنَاد 
وجميع صنهاجة وغيرٌهم من القبائل» فَإِنَّهم فرُوا وانتهبت العرّبٌ مضاربهم» ودخل 
العرث متشكر النكو 77ئ قناز وه وقيه مق الذهي دو الفضة و الا ضتعة والأشياك 
والأثاث والخفٌ والكراع ما لا يعلم عَدَدَّه إلّا الله. وكان فيه من الأخبية وغيرها ما 
يتجاوز عشرة آلاف». ومن الجمال نحو خمسة عشر ألفاء ومن البغال ما لا نخْصيه 
3 داخلص (الحديهى النتين عنال قثن نوسلك اكد القاس :الفا اموت 
بِحَيْدَرَانَء فافترقوا فيه. لم رجع يدضهم عن يعض واب عند آهل التازو لتخي 
بذلك: إلا أ نّم كانوا تحت توقع وتشوّف. فلا كان ثالث العيد. قَِم فارسان مع ابن 


)١(‏ لست برا 

)١(‏ «ثم بعد ذلك نكثوا» ليست في أ. 
(؟) بعد هذا ني ر١:‏ «السلطان». 
(5) في ر١:‏ اجيش المعز). 

(5) في ر١:‏ اعبيده». 


(5) بعد هذا في أء م: «السلطان». 
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لواف وهم قد غلبَتْ عليهم الكابةٌ وكسوفٌ البال وحالهم تي عن السؤالء 
وكثر أيضًا سوَّالٌ الناس عن السلطان» فذكروا أنه في حَيّر السلامة؛ فلم َك إلا ساعةٌ 
حتى دخل قصْرّه هو وولله. م تساقَط الناسٌ بعده آحادا وجموعاء وتخاّف عن الوصول 
خلقٌ عظيمٌ فمنهم من عَلِمَ ره ومنهم من ل يُعْلّم. ثم ذُكِرَ أن العَرّب أخذوا 
خلمًا كثيرًا من الصَّنْهِاجِيّين وغيرهم. 

قال ابن شَرّف: وكان عَدَدَ العسكر المهزوم ثلاثين2 ألفء ومن الرّجالة ما 
تل ذلك وكاتف كي لغرب تلان الاق فاروس نس ال انها بل بوك1 
وفي ذلك يقولٌ علِنٌ بن رق من قصيدة له في ذلكء أوَّهًا(” [ من الطويل]: 

فذرار وكنامن اف يال يدي المَطَايا بالذّميل عِجَالُ 

إلى أن فال20؛: 

تلاثُون لْمَامِئْكُمُ مَرَّمَنْهُمُ ثلاث ةآلافٍِانَدَا كال 


ووصل العَرّبٌ إلى نواحي القَيْرَوان وجعل كل مَنْ سَبَقّ إلى فرية يَسَمّي 
نَفْسَّه لهم ويُوّمّنهِم» ويُعطيهم فَلَنْسُوئّه أو رُقعةَ يكتبها ل هم علامة0*؛ ليُعلم غيره أنه 

سبقه. وبات الناسٌُ يلت بِالَْرُوان تحت ما لا يعلمه إلا الله تعالى من الخوف. لا 
يدرون ما يتزل بساحتهم. وأقام الناس يومين لا يدخل إليهم داخل ولا يخرج منهم 
خارح: وخيل العرّب تسرح حَوْلَ القَيْرُوان في كل جهة ومكان ان يروخهم عيانًا 
بيانا. 0 الجلطاة سابع عي الأضحى بجوةةه, وخرج عامّة القرّوان معه» فلم 
ب بهم المصل. ورجع العَرّبٌ في أمانهم الذي أعطوًا أهل البوادي» وانتهبوا جميعها. 
- أهلّها إلى القَرروان. وأمر السلطان كافةٌ الناس بانتهاب الرّروعات المحيطة 


)١(‏ في أ م: (ثمانين»؛ وسيأتي في الشعر ما يصحح الثلاثين. 
(5) في را : البهم). 

(*) قوله: «في ذلك أوها» ليس في ر١‏ . 

(5) في أ م: «وفيها». 

(5) ليست في ر١.‏ 
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بالقيرَوان وصَئرّة» وهي المنصوريّة» فسَرَّ المسلمون(" بذلك. وحسبوها من أرزاقهم. 
وكان مَصِيدٌها إلى ما قدّر الله من فسادها وأكل البهائم لها 

وفي السابع عشر لذي حجّة: ظهرت خيل العَرّب على ثلاثة أميال من القَيْرُوان. 
فنزل السلطان يمشي فيهاء ويُوصي أهلها بالاحتفاظ والبنايه وأخذ الناس في بناء دورهم. 
وأمر السلطان المُعِرٌ أن ينتقل عامّة أهل صَبْرة وسُوقَتِها إلى القَيْرّوان» ويحْلوا الحوانيت 
كلّها بصَبْرة» وأمر جميع مَن بِالمَْرَوان من الصَنّْهاجيّن وغيرهم من ار أن ينتقلوا 
إلى صَبْرَة وينزلوا في حوانيتها وأسواقهاء فارتح البلد لذلك. وعظّم الخَطْبٌء 
راقع الكت ومدٌ العَبيد ورجال صُنهاجة أيديّهم إل حشنبي اتشوانيف وسقائفهاة 
واقتلعوهاء وخربت العارةٌ العظيمة في ساعةٍ واحدةٍ» وبات الناسٌ على خوفٍ 
عظيم؛ ثم أصبحواء فعاينوا خيولٌ العرّبء فأمر السلطان ألا يخرج العسكر عن 
سور صيرة. 

قال :اين دف خرن من أثق نيذه قال: ردت من القروان وعدث البلا 
فكنتٌ أكمنٌ النهاره فلم أمُرّ بقرية إِلَّا وقد سُحِقَتْ وأكِلَتْء أَهْلُها غراةٌ أمام 
حيطاهاء من رجل وامرأة وطفل» يبكي جميعهم جوعا وبردًا. وامتع لميرّ عن القيروان. 
وتعطّلت الاستواق:ة وأمسك العَرّبٌ جميع من أسروه؛ فلم يُطْلِقَوا ذا ل بالفناء 
اراسي يبرا يباين فأمسكوهم لِدْمَتهم. 

بذ من وقعة باب ُونِسء أحدٍ أبواب القَبْرَوَان 

وذلك أنَّ العَربَ دَمَعتُ إلى هذا الباب» فخرج إليهم العامّة» منهم بسلاح» 
نوم ان جما القي» ا مزلت الايد تبك لير ارما الك 
وتمكّنت منهم سيوفهم ورماحهمء فتساقطوا على وجوهم وجنوبهم؛ وسطحوهم 


نويع أفران لخر إن هد الناك» ول كل نيم لمن خط اخلههوا يركوا 


)١(‏ في را : «الناس». 
(0) في أء م: «على». 
(”) في ر١:‏ «الأعراب». 
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على حي ولا ميت( خرقةً تُواريه. وخرج أَهْلٌ القَدْلى عند انصراف العرّبء فرفعوا 


تتلاهم» فقامت الاح ولواب بكل جهة ومكان من أ ابروا تتصدّع 
منظرها وسماعها الجبالٌ. وبقي خلقٌ من الغرباء في المقتلة» جرح من الناس خلقٌ كثي 
ورأى الناسٌ ما أذهلهم من كثرة القتلى(" وقبيح تلك الجراحات. فتفتّتت الأكباد. 
وذابت القلوب والأجساد””2 لبنيّاتِ قد سَودْنَ 52007 وحَلَقنَ رَؤُوسَهُن على 
آبائهنَ وإخواخبنً”؟2. فكان هذا يوم مصائتبّ وأنكادٍ ونوائب”*. ول ير الناس مثلّه 
ا كات وبات ت”2 الناس في هم وغم. تَمّ كلام ابن 
ةا 
هزيمة صَنهاجة أيضًا بجَبّل حََيّدَران 
وهزيمة المَعِرْ بن بَاديس من وَجْهِ آخَر 

قال أبو الصَّلْت: ثم برز المُعِرُ إلى لقاءِ العَرّب الواصلة من المشرق» وجرّد 
عساكرّه. وقدَّم عليها ابنَّ سَلْبُونَء وزكنون بن واعلان» وزيري الصَّنِهاجِيّ؛ وعاد 
هو إلى القَيْرَوان. فل كان عيدٌ النّحْر اعمزمث صُنْهاجة» وقتل منها كثير» فخرج هو 
بنفسه إليهم. وانتشبت الحربٌ بين العَرّب وبينه» فهزمثه العَرّبء ونَبت المُعِزٌ في 
طائفة من عبيده؛ ثم عاد إلى المنصوريّة؛ فأُحْصِيَ مَن قُتل من صُئْهاجة في هذه الوقعة: 
فكانوا ثلاثةَ آلاف وثلاث مئة. ثم أقبلت العَرّبٍ حتّى نزلت على القَيْرَوَان» ووقعت 
انلثرت عتاللكفقدا وين زقادة والتطور به هزر جنع . 


010 0 ليست في ر١ا.‏ 

(0) «كثرة القتلى و» ليست في أ» م. 

(9) في را : ١قلوبهم‏ وأجسادهم». 

(:) في ر١:‏ لوإخوتهن)». 

(0) «ونوائب» ليست في أ. 

(1) من هنا إلى نهاية الفقرة خلت منه ر١‏ . 
(0) ينظر تاريخ ابن خلدون 5/ .١6‏ 
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وفي سنة أربع وأربعين وأربع مئة: ذهب المُعِرٌ بن باديس إلى رفع الحرب 
بينه وبين العرّبء وأباح لهم دخول المَيْرَوَانَ لما يحتاجون إليه من بيع وشراء» وبقي 
هو مستوطنا المنصوريّة مع مَن بقي من عسكره؛ فلا دخلُوهاء استطالت العامّة 
عليهم؛ وأوسعَنْهم إهانة وسّمَّاء فقتل العَرَبُ منهم حَلْقَا كثيرًا. وكان عَدَدْ العَرَب 
الواضلين هو المقر و سبيعة الاانفاوس وقس مل وقدر النكور أن الكرب غاتدوة 
وع ا ين بخلاف ظته. 

وفي هذه السنة: فى الخو سور القَيْرَوَانَء وسور رٌّويلة!'"» وجعل السورَ 
ميل صَبْرة كالفصِيل: حائطان مُنّصِلان إلى صَبْرة وبينهه| نحو نصف هيل. 

وأمّا القيْرَوانء فهي في بسيط م ل ل ل د 
تونسء وفي الشرق نحو سُوسة والمهديّة» وفي قبل نحو سَفَافَسء ويقرب منها 
البحر الشرقيٌُ؛ فبينها وبين البحر مسيرةٌ يوم» وسائرٌ جوانبها أرضٌ طيبةً. ولا سبيل 
للواره أن نوسن المووان الآ يع صر اذه عل ضرة: 

وأمَّا صَيْرَةء فبناها إسماعيل بن أبي القاسم بن عبَيّد الله الشيعيّ» المتلقب 

بالمنصورء وسَّاها المنصوريّة» واستوطنها سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» ثم كانت 
منزلٌ الولاة بالقَيْرّوَان إلى حين خرابها. 

وفي سنة خمس وأربعين وأربع مئة: وَلَّ المُعِزٌ بن باديس أبنه ينما مدير 
ام 

وفيها: اقل العدرر بن باديس أَهْلٌ سُوسة؛ وهي مدينة منيعة» حاصرها 
أبو يزيد شهورًا ثم اممزم عنهاء وكان عليها ني انين ألما وفي ذلك يقول سَهُل بن 
إبراهيم [من الكامل]: 

إِذَانَحْوَارجَ صَدَمَاعوشومة أبَدَاظِسِانُ الشفر والأقدام 


.079 /4 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
4 1 الكامل فو دكن اب ستلدوت أن الي ول ما لليدية مين‎ )0( 
دن‎ 


وني سنة ست وأربعين وأربع مئة: حاصرت العَرّبٌ مدينة القَيْرّوَا وضيقت 

علبها تضيينا فبديةا يطول 11151 0 
عٍِ 5 إن 2 ع عه فر 

وفيها: أخذ مُؤئِس بن يحبى سلطا العرَب مدينة باجة» وأطاعه أهلها(". 

وني سنة سبع وأربعين وأربع مئة: تون بُلقّين!" الصنهاجيٌ قَلَعَةَ حّاد. 

وفيها: ائقَ ابن أبي زمان على المُِرٌ بن باديس. 

وفيها : كانت بإفريقية مجاعة عظيمة وَجَهْدَ مُفر مْرطً. 

وفي سنة ثهان وأربعين وأربع مئة: وق بين عييد معز الساكنين بالمهديّة وبين 
عبيد تحب ابه مُنارّعة أدَثْ إلى الاقتتال والمحاربة» فقامت عام رويلة وسائر من 
كان بها من البَحْرِيّين وغيرهم مُعَاضَدةً لَعَبِيدٍ نَحِيم» فهزموهمء وأخرجوهم من 
المهديّة وقتلوا منهم عددا كثيرًا. وسار الذين بقى منهم. يريدون اللحاق ِالقَبْرَوَانء 
فدسٌ تَحِيمٌ برهم إلى العَرّبء فقتل منهم في الطريق خَلقٌ كنيك و وسَبّتَ هذه 
المقاتلة قَثْل تميم عَبِيدَ أبيه بالمهديّة» ويقال: إن الذي ميل منهم سبع مئة» وذكِرَ أن 
المُحَرّك لقتلهم واستئصالهم قصيدة محمّد بن حبيب» التى أَوَّهًا [من البسيط]: 

السَيفت يسْبقٌ قبل الحاوث العَذلًا لا تفيد الكنف حى تنثل الك 

تَقَلْ عداتكَ من ديا لآخرَة 1 فَكُلْهِمْ ظَنَّ هذا | جلك 1*7 

وفي سنة تسع وأربعين وأربع مئة: خرج المُعِرْ بن باديس من المنصورية 3 منتقلا 
إلى المَهْدِيّة لليلتين بَقِيَنا من شعبان. ظ 

وني أوّل يوم من رمضان: انتهبت العَرّب مدينة القَيْرَوَانَ وخرّبتها(؟»؛ وكانت 
من أعظم مُدّن الدنياء وذكر أبو عَبَيْد( أنه انتهى ما دُبح بها من البقر خاصّة في 


.579 /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

)صر فيه ظ 
(") في ر١:‏ ابلجين»؛ وذكرنا غير مرة أن الكاف الأعجمية تكتب قافًا أو جيًا. 
(5) الكامل لابن الأثير 4/ 519. 

(0) المغرب. ص" ؟. 
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الَرَوَان وأَخْلِيث. ظ 
وف سنة + خمسين وأربع مئة: خَرّجَ بلقين. ومعه لابح وعدي لحرب رَنَاتة 
فكسرها وقتل منها عدّدًا كثير|(). 
وفي سنة إحدى وخمسين وأربع مئة: قتِل منصور الرْعُواطي» صاحب سَفافس» 
َتَلَهُ غَدرًا مو بن وملْيلٌ البَرْغَواطيٌ؛ وول مكائّه» وذلك يوم | لست النان لشو ال: 
وني سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة: وقعثٌ بين العَرّب بالقَيْرَوَان وبين هوارة 
حرث كان العغلبتٌ فيها اعدف وقتلت غوازة بباب الصوم. 0 ل أنؤاعنا: 
وني سنة ثلاث وخمسين وأربع مئة: قتل أهل تفيوس ! "سروصي من العرب. 
وكان سبب ذلك: أن العرمو جغلت إل تفوس مقر فده فسمع رَجِلٌ منهم رجلا 
من أهل المدينة يذكر المُِزٌ بخير وني عليه» فقتله العريْ» وكان مقدّمًا في المدينة. 
0 0 
فقام عليهم أَهْل البلد» فغرّوْهم وقّتلوا من العَرّب العَدّد المذكورا*'. 
وفي سنة أربع وخمسين وأربع مئة: غدر التاضين بق 'علنامن بيلقين بن مد 
الصَّنْهاجِيَ صاخب القَلّْعة» وكان ذلك أُوَّلَ يوم من رَجَبء وول مكائه0"©. 
وفيها: توق المُعِزُ بن بأديس ا 


.079 /9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(9)المضدر نفسة: 

(*) ينظر عنها مععجم البلدان 7//ا"ا. 

(:) الكامل لابن الأثير 9/ 017/0-0579. 

(5) ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي 0948-591//18. 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي »)64/٠١‏ ولكن ابن الأثير ذكر وفاته سنة 157 (الكامل ,.)١5/١٠١‏ 
وأشار الذهبي في تاريخ الإسلام إلى وفاته سنة “501 /١٠١(‏ 57) ولكنه أحال إلى سنة 5 50 
وهو الصواب. 
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كنيه : أبو تَحِيمء ولقبه: 00 بن أبي مَنَاد بَادِيس نَصِير الدولة بن ظ 
أبي الح النصُور عُّالعزيز بالل بن أب الفموح بقن سيب العزيز له بن يري بن 
مَنَاد بن مَنْقُوش الصّنْهاجيّ. وفي هذه الأسماء والكتى» يقول ابن شَرَف [من الخفيف ]: 

تداق الدولة اللو يز اديب ع الاضية كم المِقَدَامُ 

كس الذ نالل ثلايه اننا #اتسشية وعصدة 
وابْنُ زيري أبو الفتوح الذي غ2 ددى أعَادِيهِ في الوَرَى الإخجامُ 
وأبو المتّح بَعْدَا سيدا 52-6 صورٌ مَنْ صَوْب رَاحَتَيّْهِ يجام 


دام 


مولده: سنة تسع وتسعين وثلاث مئة وولل الملك سنة سبع وأربع مئة: 
و | 


٠ 0 2 0) :‏ 0 9 م )000 ددع و * 1 
وسنه سبعة اعوان وشهران. وتوق سنة حمس وحمسين ؛ وعمره ثاإنىي وحخمسون 
0-6 5 و 2 ءِِ 5 5 _ ع 1 0 20 
سنة؛ فكانت مملكته سبعًا وأربعين سنة. وفي سنه وتاريخ ولايته» يقول ابن شرّف 


[من الرجز]: 
1 70 ل .6 جر سر ع6 أ 2 ص6 
لما انقصَت من المِيِينَ أَرَبع وبَعغْدَّها يست سِسينٌ تَنَبَعْ 


كي 


وأوّل العام الشريفٍ السابعٌ ذَرَإِليها,يْم زرَطرَالِعْ 
ابس النثوا اللنكلك اانترون مزل روكت البدين 
0 مُنتهضًا ب حَمْلهِ ابن سَبْعَهُ 
2 شمر جيل الوجه؛ هيد الصوتء حَسَن الخَلقَ» بعيد الغ في الأمور, 
قل الشيعة 5 دعوتهم من إفريقية» ولعن أُمّراةهم بني عُبَيْد على سائر متابر 
إفريقية» وق لكل واحد من الصحابة حقهء وأقام السّنَّهَه وكانت7") يه 
مئة و أرنعين سنة: 
)١(‏ هذا رأي ابن شرف. 
)١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة ليس في ر١‏ . 
قف 


حكاية في ابتداء دولة صنهاجة بإفريقية”" 

تاسايي ل ل ابه عن ناشدرو نم ‏ اللرضل الجهاا مه 
إفريقية» دعا زيري بِنَ مَناد» وكان له عكرة أولاد؛ فقال له: ادع لي يَنيك. فقد 
عَلِمْتَ رأبي فيهم وفيك. وكان أَصْعَرُهم سنا بُلَقَينَّه فدعا أولاده ما عَدَاه وَالقَدَرُ 
روفي التوكانف ضند متارين زاغل أنارة موعن الكالانم تدع رهما تضائر 
أخوالوراهل العناء هي أغنان برجا له وكانك مله لل يفيه غال :| ذريقنة و المقرمي» إذا 
صار إليه مُلكُ مِضْرٌء علامةٌ فنظر في وجوه بني زِيري» فلم يَرَهاء فقال لزيري: هل 
كوت من نيلك ا قال لع علو قا عت ناد نقال الخد ار الى أراة 
تيت أرية سِوَاه! فلا رآه عرَفهء وفوّض إليه من حينه» واستخلفه. فاستولى من 
وفته على الأمورة ورْاحَمَتُ مَهَابنّه الأهواء في الصّدورء وبَعْدَتُ أسفاره» واشْتَهَرَتْ 
أخباره» وبلغ بغزواته سَبْنَة في خبر طويل'". ثم نه اجات ضَرك كناديه و حلنيا عل 
أعطاف بزيه» حتّى انتهى أَمْرّهم إلى الْمَعِرٌ , بن بادِيس شَرَفٍ العشِيرة» وآخر مُلوكها 
الشهيرة(". ومن العَجب أنَهما تَوَاقَقَا في الاسم والكنية» أغني المُعِرّ أبا تَحِيم مَعَدَ بن 
إسناغيل العْيَنْديّ ضَاعت الحذثان: والمعز أبا كتمع هذَا: 

فأوّل ما افتتح به شأنّه وَبّت به فيهما زعم سلطائه: قَدْلُ الرّافِضة» ومراسلة 
أمير المؤمنين العبّاميٌ يومئذٍ ببغداد. فكتب إليه بعهده» وجاءَنةُ الخلعة واللَقّب من 
عنده. ريا اغترّ بباديه» وَذَّمَلَ عن عَوَاقِبِهِ وبوّاديه. وانّصل ذلك بالعْبَيْديّ بمِضر 
وأَمْرْهُ يومئظٍ يَدُورٌ على الجَرْجَرَائيٌ» فاضطعَتّها!؟' عليه وفَوَّقٌ سِهامَ مكروهه إليه. 
وكانت بطون من عامر بن صَعْصّعة: رغْبة وعَدِيٌ والأتبح. وزياح» وغيرٌهم. تنزل 
الصَّعِيد لا يُسمح ا بالرحيل؛ ولا بإجازة النيل» فأجازهم الجَرْجَرَائيّ وأذن لهم 


(1) ابإفريقية» من ر١.‏ 

.7954-1957 /5 «في خبر طويل» ليست في ر١ء والخبر الآتي كله من الذخيرة لابن بسام‎ )١( 
قُْ أ م «المشهورة». ظ‎ 679 
في م: (افاصطنعها»؛ وهو تصحيف, وهي على الصواب في الذخيرة.‎ )4( 


را 


في الجر أمنيةً طالما تحَلّبت7" إليها أطمامُهمء وعكفت عليها أبصارهم, فقَنَه 
منهم'" ل العَرِم؛ ورماه بدؤلول” " ابه ة الرّقَم» فشغل المُعِرٌ بَعْضَهِمِ وَل بخدمته 
وحمّلهم أعباء َيِه وهم في خلال ذلك يتمرّسون بجهاته؛ ويدبُون إلى حمايه؛ ويُطِلُون 
على عَوراته حتّى بالنَلهم شأنه وهان عليهم سلطائه فجَاهَُوه بالعداوة؛ حنّى جرت 
بينهم تلك الحرّوبء التي تقدّم ذكرّها م مُخْتَصَرًا!, فأورك"؟ الواو» فرت 
عليه الحصار. 

وفي أثناء ذلك؛ أعطاهم الدَنِيَّه وناشدهم التَّقِيّهَه واشترط المَهْدِيّة وزف 
إلى أحد رُعمائهم' "© من بناته» فأصبحوا له أصهارّاء وقاموا دونه أنصارًا. فلما استحكم 
باتعو اقكنه نس امجحاضى عن لضو ايان 11131 وله لوقل القلكف أن 
حَنَاه وحَمَّلّه وجاءَ أصهاره يمنعونه من عسى أن يكيدّه. حتّى بلغ المهديّة» فأقاء 
بها أسْقَط من الشمس بالميزان, وأَهْوَنَ من الفقير على التيّان!*» ولم يكن أحد في زمانه 
أشَدَ سا ني الملاجم ولا أطْوَلَ يا بالمكارم» ولا أْتى بلسان العَرّبء ولا أحنى على 
أهل الأدب منه”2. ومن مشهور كرمه: أنّه أعطى المُنْتصرَ بن حَزْرُون في ذُفعَةٍ مئة 
الفه يناو إليها وضلةامن سرك ان اوري 000 


)١(‏ في م: مَخَلّتل وهو تصحيفء وما هنا يعضده ما في الذخيرة. وتحلبت: سالت» وهي كناية 
عن التشوف إلى الأمر. 

(؟) في أ م: «منها» وما هنا من ر١ء‏ والذخيرة التي ينقل منها المؤلف. 

(9) في أء م: «بذلول»» وما أثبتناه هو الصواب. 

(:) «مختصرًا» ليست في ر١.‏ 

(6) في الذخيرة: «وأرته». 

(5) ني ر١‏ 50 

(0 في الذخيرة: «حرمه») وهى بمعنى. 

(6) في الذخيرة: «وأهون بد الكريهل اتات 

(9) سقطت من أء م, وهي ثابتة في را والذخيرة. 

)١(‏ في الذخيرة: «ثقيل». 

)١(‏ ف الذخيرة: «نبيل»» وإلى هنا انتهى النقل من الذخيرة. 


عردلا 


وكان مُمَوَقَدَ الذَّهْن حاضرٌ الخاطرء حاذقًا بطرائق”" الألحان. عال بالمنثور 

ررد م ولتي ابن رب اناد لجل امسا ين 1 ين 
8ك 0-266 : س > 00 

يوسّف التونِسي'' » ويَعْل بن إبراهيم الأزكشي' "» وأبو علي بن رشيق”*"» والقَرَشي. 
وابن شَّرّفء وغيرُهم ممَّ'* يطول الكتابٌ بذكرهم, لا سسا لو ذكرث مِنْ نَطَوِهِم 
وشفع 

وذكر أبو الحسن الَوَلانٌ المعروف بالحَدّادء قال: اشتملت على كثير من أيّامه 
ووقاتعه وصِفَةٍ حاله في خروجه من القَيْرَوانَء وتسليمه للعَرّب مُعْظَم مُلكه. في 
قصيدة أَوَها [من الطويل]: 
سَرَتْ تَتَهادَى بَعْدّما رَحَلّ الرَّكْبُ 2 وقد علدت جِيدَ الدج الْأنْجم الشهْبُ 

وملها: 
وَإِنَْ تحائيي صَبْري عَلَ يقتي بو فَقَذْ ان مَوْلَانَا العََائِرٌ والصَّحْبٌ 
رتالف اللسوة تهنا َْاءنُهُ من أقطارها العَجُمٌ والعُرْبٌ 
ولكنه أغضكى”" الجُفونَ لعِلمِهِ بإ سَطَرَتُ فيهالملاحِمُ والكنّبُ 

ولم يمكث بالمهديّة القع مشاه قفنت : ت أَيَامّهء ووافاه حمامّه. وق يوم 
ال ا ل و هكذا ذكر أبو الصَّلْتء 
وقد تقَدّم قول ابن شرف أنه توف في سنة خخسٍ وحخسين وأربع مئة. أو لاده: الي 
زاوم وعنة اتروع "الوك ا او النةه وكةانةف و الصو 


)١(‏ في م: اطرائف). 

(؟) ترحمته في الوافي للصفدي 77/ 5 70. 

( خباية الأرب للنويري .179/١٠١‏ 

() الوافي للصفدي .57١/١7‏ 

(5) سقطت من م. 

() في أء م: لأغنى» وما هنا من ر١‏ وهو الأصح. 
(0 في ر١‏ : (١عل).‏ 


مدن 


دولة الأمير تَحِيم ابن المُعِرٌ ونبَذٌ من أخباره 

مولذه بالمنصوريّة في رجب سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة. وأبررّه والذه للناس 
ابْنَّ سَنتيْنْه وركبء والعساكرٌ وراءه» وطاف مديتتي القَيْرَوَانَ والمنصورية. 1 
المهديّة سنة حمس وأربعين وأربع مئة» وعمره إذذاك ثلاث وعشرون سنة. وأقامَ بها إلى 
أن خرج والذه من المنصوريّة متوجهًا نحوّهاء فلا دنا منهاء خرج إليه فيمن معه. 
وترجل عند رَُؤْيَتِهِ له وقبّل الأرض بين يديه ومشَّى راجلا أمامّه» وأظهرٌَ من طاعته له ما 
أبان كَذْبَ ما نُسب إليه» وزُوّر من التفاق عليه؛ فدعا له والدّه» وأمرّه بالركوب. 
فركبَ وسار معه إلى المهديّة» فنزل المُعِرٌ القَصْرّء وأقام ابنه تَمِيمٌ متكمّلا بأمر 
الدولة7١؟.‏ 

وفي سنة خمس وخمسين وأربع مئة: فتح تَمِيٌ مدينةَ سُوسة» وكان أُهْلّها قد 
نافقوا على أبيه» فعفا عنهم. 

وفي سنة مست وحخمسين وأربع مئة: زحف إلى المهديّة عمو بن ومِلّيل”" البَرِغَوَاطيُ 
النائل بمليفة فناتن يمن المكنان من ارين فورد خبره على تميم؛ فيان ليه وومةه 
طائفة كبيرةٌ من رُغْبة وريّاح. وكان مع حَحَمُو طائفة من عَدِيّ والأنْبّج» فاقتتل الفريقان. 
ثم ولت طائفة حَمُو أدبارهاء فأخذئها السيوفء وتولَّيْها الحُتُوفٌ 0 

وفي سئة سبع وخمسين وأربع مئة: كير عَسْكَرُ الناصر بن اده وكان قد خرج في 
عَدَّد كثير من صَنهاجة ورّنّاتة وعَدِيّ والانبج فلقيتهم رِيَاح ورغبة وسَلَيم فاهزم 
الناصرء وقتل من أصحابه خلقٌ كثي» وببت أمواله ومَضَارِبُه وقتل أخوه القاسم بن 
عَلَئّاس. كان من أعظم الأسباب في ذلك ما أبرمه تَحِيجٌ في أمره!؟). 


.177/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
«مليك»»: وهو تحريف ظاهر.‎ :79/٠١ في ر١ : «مليل»» وفي الكامل لابن الأثير‎ )0( 
جعلها ابن الأثير في حوادث سنة 505 ه.‎ )7"( 
.55-5 5 /٠١ ذكر ابن الأثير هذا الخبر مطولًا في الكامل‎ )( 
7 


. ث8 إأ.ء . 000 0 20 َّ 32 َ# 4-5 

وفي سنة ثان وخمسين وآربع مئة: جرد تميم عسكرا كبيرًا إلى مدينة تونس» 
فأقام محاصرً ا هاء آخدًا بمُحَتّقَهاء أربعة عَشّر شهرّاء حنَّى وقع الاتَّاقٌ بينه وبين ابنٍ 
خرّاسَان صاحبهاء على ما اقتضاه إقلاعٌ العسكر عنها'''. 

وفي سنة تسع وخمسين وأربع مئة: قام بالمغرب الأقصى محمّد بن إدريس بن 
يحبى بن علي بن حَمُُود الحَسَنِيٌ!27؛ استُدْعيّ من مَليلّة فعَبر إليهاء وقام به جماعة 
الل اللا ا اي 
أيعة داع من ققوضت ولي وول الى وضق لتر 

وفياسنة ستين وأريع من حاصر الناصٌ بن عَلَنَاس بن عاد مدينة م 1 
وكان معه الأتبج من العرّبء وبقيّ عليها حتى افتتحهاء وأمَّن أهلها؟»» وقتل عاملها 
ا 0 

وفيها: وصل الناصرز الذكور إل الفإزوان مع العرسه تود غلها. 

وفيها: استبدَ أميدُ لَمْنُونة بالكّرَبء وطاعت له قبائل المَصَّامِدَة وبلادُ درْعة 
وسحلبةوكتلي هل زكائة لوطي هنانك 

وفي سنة إحدى وستين وأربع مئة: عاد الناصر بن عَلَنَاس بن كماد من الْقَيْرَوَان 
إلى قلعته» خوفا من جموع العَرَّب. 

وفيها: شرع أبو بكر بن عُمر اللَّمْتُون في نا مرش على مايأ في مو 
واي 0 وعدة إل منينة عزاني مراكب قر 


.6١-8٠ /٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(5) ترجمته في تاريخ الإسلام 9/ 11777 . 

(') ينظر عنها معجم البلدان 175/١‏ . 

(:) الكامل لابن الأثير .58/١٠١‏ 

(5) في ر١:‏ «مجراز» وهو صحيح أيضًا لأن أصل الجيم كاف أعجمية. 
للق 


وف سنة 6 وستين وأربع مئة وقيل: سبع : طُردَتْ عب من إفريقيه. طَردَعية رياح 
منها!'"» وبَاعت القَيْرَوَانَ من الناصر بن عَلَناس ابن(" اد الصَنْهاجِيٌ صاحت القلعة. 

وفي سنة ثمان وستين وأربع مئة: وصلت إلى إفريقية عَرَبْ من بَرْقة» ونزلت 
حَوْلٌ القَيْرّوان وما والاها. 

وفي سنة تسع وستين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة عظيمة ووباء عظيم. 
ماك قفن الناسن على ك5 

1 وفي سنة سبعين وأربع مئة: اصطلح تَحِيمٌ ابن المُعِرٌ والناصِرٌ ابن عمّهء وزوّجه 

بتنه بَلَارَة» وجهّزَها إليه من المهديّة في عساكرٌ عظيمةٍ ومال(" وأسباب”؟) وذخخائر. 

وفي سنة أربع وسبعين وأربع مئة: حاصر تَحِيِمٌ مدينة قابس”*» وعاث عسكره 
في أَجِنّتها المعروفة بالغابة» وأفسدها"". وول تَمِيمٌ ابته مُقَلْدَ مدينة أطرابلس 
سنة سبعين وأربع مئة. 

وفي سنة ست وسبعين وأربع مئة: حوصرت امهديّة: نزل عليها مالِكُ بن علوي”) 
في جموع عظيمة من العَرّبء فخرج إليه السلطانٌ تَمِيم ابن المُعز". فهزمه؛ 
وأقلمَ عنها منهزمّاء ودخل القَبْرَوَان2"27. 


.98/٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(6) من هنا إلى نباية الفقرة ليست في ر١.‏ 

() في را : «وأموال». 

(8) لبسيف :وا 

(6) في النسختين: «سفاقس»., وهو نحريف صوابه ما أثبتناه من كامل ابن الأثير 111/1١‏ 
ويعضده قوله: «وعاث عسكره في أجنتها المعروفة بالغابة»» فالغابة هذه معروفة بقابس وقد 
وصفها التجانى في رحلته 287 وذكرها الحميري في الروض المعطار 45٠‏ . 

(5) في ر١:‏ لفأفسدها». 

(0) ليين فى :1 ظ 

(0) لاذكر فخبانة الآوب للنويرق :2 111/1 

ل5انن الع ار ا” 

.177 /٠١ الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 
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وفي سنة تسع وسبعين وأربع مئة: حاصر تَمِيمٌ مدينة قابس وسَفَافُس معًا في 
زمن واحد. مما لم يسمع بمثله'''. 
ولي سن انين وأربع ثة سفت الشمش كسوفائُا'. وجرى فيهاما جرى 
من نزول الرُّوم على المهديّة في ثلاث مئة مركب حربيّة بيّج2"0. على ظهورها ثلاثون ألف 
5 
ذكر دخول النصارى”" مدينً المهديّة  .‏ 
وسَبَبُ ذلكء مع قَدَر الله تعالى» غَيَْةَ عسكر سُّلطانها عنهاء ومُفاجأَةٌ الروم 
0 استقدامه إليها, وأخنتالاحة للقائهم؛ وخار كانة النانى من الأسلحة والكدة: 
وقِصَرٌ الأسوار وعَبدمُهاء وتكذيب 7 نهيم خب رهمء وسوء تدبير عبدٍ الله بن مَكوق 
مُتَوَإي أمور الدولة في قَصٌده مخالّفة قائد الأسُول في الخروج إليهم للقائهم في الماء 
ومنعهم من النزول في”' الب كان ولد درفت سَببَ تغلبهم على المدينتيّن المهديّة 
ورّويلة» وهم إيّاهماء وقتلهم الناسّ فيهماء 55 بالنار ما هو مشهورٌ بالمهديّة إلى 
الآن”". وقد استوعب ذلك أبو الحسن الحَدَادُ في قصيدته التي أوَّها [من المنسرح]: 
نَىيُلِعٌالخَيَالُ أويتقِفٌ بين أجِمَتِنانَوَىالدَتَفَ 
عقا السدر وعد تيا لدي كير رواحت 
مررة لقا رنعثها فاقوا سكل لزب رك باطتر 


و . اس | هه ا ايا ل 
جاْوًوا على غرةإلى نفر قد جَهلوا في الخروب ماعَرَفوا 


.159/٠١ لماكلا)١(‎ 

(0) الكامل لابن الأثير .١7 7/٠١‏ 
(9السن درا 

(4) في ر١:‏ «الروم». 

(6) في ر١:‏ (إلى4). 

(5) في ر١‏ : «هذا». 

(0) ينظر كامل ابن لان 15523505 


اام 


وهي طويلة'''. 

وفي سنة إحدى وثمانين وأربع مئة: مات الناصرٌ بن عَلّنَاس بن حّاد الصّنهاجيٌ 
وول ابئه المنصور(". 

وفي سنة اثنتين وثمانين واريع كه غزا(" مالك بن علوي مدينة سُوسة» ودخلها 
في طائفة من أصحابه؛ ول يتمكن له شية من مُراده فيهاء فخرج منها منهزماء وتتل 
جاع فن السو أدر عطي 5 

وني سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة: غَلّت الأسعار بإفريقية» وكانت بها مجاعة 
ا 

وفي سنة أربع وثمانين وأربع مئة: صَلّحت أحوال إفريقية في الخضب والرّخحاء0). 

وفي سنة ست وثانين وأربع مئة: حاصرٌ عسكرٌ تَحِيم مدينة قابسء وأقام عليها 
حتّى فتح ره 

وفي سنة ثمان وثمانين وأربع مئة: كان ما كان من غَدْرٍ شاه ماِك”" العرّيّ 
لبحيى” ابن السلطان تحِيم ابن المُعزٌ. وسَبَبُ ذلك: أن حي خاف العريّ وأؤْحش 
مكةالفسة ولتس أضوعاءة كلام" قاله» فأد 0 ضْمَدَ(''2 ذلك شاه مالك في نفسه. وكان 


. ١ر «وهي طويلة» ليست في‎ )1١( 
.1577/5٠١ الكامل لابن الأثير‎ )0( 
في ر١ : لغدر).‎ )9( 

(؟) ينظر كامل ابن الأثير .١74/١١‏ 
(0) الكامل لابن الأثير .1794/١٠١‏ 


(0) هكذا سماه» وفي المصادر المشرقية: «شاهملك»أو «شاه ملك»» وينظر الكامل لابن الأثير 
١/٠‏ 712. 


(8) ترحمته في وفيات الأعيان 0١9-١5‏ وتاريخ الإسلام 1378-1١‏ ., 
(9) في ر١:‏ (وتوحش منه لكلام». 
)٠١(‏ في أ: «فأضر). وهو تحريف بيّن. 

0071 


داهيّة مكرّاء وخرج يحبى بن تَحِيم أثناء ذلك متصيّدًا وفي صحبته تَمَرٌّ من أهل مُوّانسته 
ومُنادمته'!'» وكان شاه مالك مع كثير من أصحابه. فظفِرٌ به وقبض عليه وعلى جملة 
من أصحابه. ولمًا بلغ ثَمِيَا ذلك. أنفذ الخيلٌ في طلب”" الغْرَّيّ فوجدوه قد فات 
وسار إل ساف ودخلها. فركب صاحّه"© حيو بن ومأيل» وتلنى بحبى بن قي 

مع الغزّيّ الذئ لع ٠‏ فأقام عنده أَيَامَاء وكتب إلى السلطان''" تَحِيم ابن 
را تيسن فقه فال الدر وأولادهم, فأمر يم بإنفاذهم إليهم, وعادا" يحيى 
وأصحابه إلى المهدكة30. 


وني سنة تسع وثمانين وأربع مئة: فتح تَحِيٌ مدينة قابس» وأخرج منها عمّر 0 


أبن امور ااه وقد كان ولاه أهلها 2010 


وفي سنة إحدى وتسعين وأربع مئة: كانت بإفريقية مجاعة شديدة!'"). 


0 


وفي هذه السنة: : فتح تَحِيمٌ جزيرة قرقئة »؛ ومديئة تونس. وخرجت عَدِى 


من إفريقية أمام رياح. 


() ليست في ر١.‏ 

)١(‏ سقطت من أ. 

(9) ليست في ر١ا.‏ 

(4) في ر١:‏ «مليل». 

(6) في ر١:‏ «قبضوا». 

(0) ليست في ر١.‏ 

(90) لابن المعز ا ليست ف .١‏ 

( في م: «ودعا»» وهو تحريف. 

(9) ينظر الكامل لابن الأثير .787-751١/٠١‏ 

(0 +ذكرفي تاريخ ابن خلدون 5/ .١5١‏ 

.701//٠١ الكامل لابن الأثير‎ )١١( 

() ينظر الكامل لابن الأثير /٠١‏ 17/4. 

(0) في ر١:‏ (قرقبة»» وهو تصحيفء وينظر عنها معجم البلدان 5747/5 والروض المعطار 
١5؛»‏ والكامل لابن الأثير .774/٠١‏ 


بدوضس 


وفي سنة ثلاث وتسعين ووأربع مئة: فتح تَحِيمٌ سَفَافَسء وخرج منها حَمُو بن 
ومليل7" هاربًا إلى قابسء ففَبِلَهُ صاحبّها مَجَّن( بن كامل الدَهْمانٌ وآواه حتى 
مناف297©. 

وفي سنة ثمانِ وتسعين وأربع مئة: مات المنصورٌ ابن الناصر بن علناس» صاحبٌ 
بجاية والقَلَعةٍ وما والاهماء وول ابه بَاديس» وأقام قليلاء وماتء ثم ول أخوه العزيز 
بالله ابن المنصور”؟". 

وفيها: وصل الرّمَانِيُون إلى المهديّة بأجفانٍ كثيرةً حربية» تُسَمَّى الشَّوَانِ» ومعهم 
ل '' وعشرون مركبّاء وكان قَصْدهم أن يَحجِدُوا فرصة كما وجدّها الرومٌ المتقدم 
ذكرهمء فقصَّدوا إلى باب دار الصّناعة؛ ليمنعوا اعتطرل المهديّة من الخروج إليهم. 
فخاب ظنْهِم؛ وخرجت أُسطولٌ المهديّة إليهم» فهزموهم وقّتلوا كثيرًا منهه 

ول سنة تسع ونين واريع من وج الشلطان تيم ابن لعز" أا امسن 
هري إلى جزيرة جَرْبة في عَدَد جم وأسطول كثيره فوجد”" أهلها قد أخذوا الأَخبة 
ل" :اوامتعد وا" روعي 01 فلوين لهت من اترع 11 


)١(‏ ني ر١:‏ «مليل». 

(؟) ويكتب: «مكن» ولأن الكاف أعجمية» فيكتب بالجيم والكاف. 

(") الكامل لابن الأثير .598/٠١‏ 

(5) نباية الأرب للنويري 5 ؟/ .17١‏ 

(65) في أ: «ثلاثة), 

() «ابن المعز) من ر١‏ . 

(0) في ر١:‏ افوجدو|». 

(8) في ر١:‏ الهم). 

(9) ليست في ر١.‏ 

(١9)فير١:‏ اواستمروا»؛ وهو نحريف. 

)١١(‏ ذكر ابن الأثير في الكامل /٠١١(‏ 250/4)» والنويري في نباية الأرب (5؟/ )١٠١‏ أن تميميًا 
هذا قد فتح جَرْبة سنة ١14141ه.‏ 


اوضر 


وفي سنة خمس مئة: غُدِرَتُ مديئة بَاجَة وفتل فيها لق كثيد. 
ل َ 2 7 جره 58 اأسوم 2 
وفيها: رحل المهدي''' محمّد بن تومت" القائم بدعوة البَربّر المَسَمّين 
بالمُوَحُدين من جَبَّل هَرْغْة بأقصى المَغرب”" إلى المَشْرق في طلب العلم؛ فجاز 
010 ا ان : 
إلى الاندلس ووصل قرطبة» وسار منها إلى المَرية» ومنها دخل في مركب إلى المشرق» 
وغاب في رحلته خمسة عشر عامًا. 
١ 1‏ 2 5 00 ظ 
وفي سنة إحدى وخمس مئة: ظهر في أفق المَغربٍ كَوَكَبٌ عظيم من ذوات 
الذَوَائب»ء وأقام الي ير 
وفيها: مات السلطان تَحِيمٌ ابن المُعِر*» فكانت”" مُذَنْهِ نحوٌ سبع وأربعين 


بعض أخبار نَم نميم ابن المع 
كان» رحه الله هي شسجاعًا حازمًا عازاء يُستصغر صِعابٌ الأمور» ويستسهل 
عظائم الخطوبء ويغلب عليه شدَّةٌ البطش والمُبادرة. وهو أحدٌ فحول شعراء 
الملوك» وذَّوِي السّبّْق والتقدّم في معانيه وبدائعه حَوَّى فيه الجودة والكثرة. وله 
ديوان كبيدٌ من شعره مشهورٌ فمن قوله [من الوافر]: 
كا اتلك ق كوف وقيز غيل النماء ف اتخيل للد ررد 
وكا اتعوت 3 جنا الخوان ا ةب اسبددور 


(١)ليسك‏ قا 
)١(‏ تنظر ترجمة محمد بن تومرت في وفيات الأعيان /1/ 15 . 
(؟) قوله: «بأقصى المغرب» ليست في ر١.‏ 
(:) الكامل لابن الأثير .5077/٠١‏ 
(5) الكامل لابن الأثير .459/٠١‏ 
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة ليست في موقا اجا لقي دوكا تفي لابه متاو ارين ننه 
وعشرة أشهر وعشرين يومًا»» وسيأتي بعد قليل مثل ذلك. 
11 


وله في غلام أسجمة دام من فصيدة طويلة''' [من المتقارب]: 


عو ع 


أ كك ٠‏ ءِِ - 2 هم ءه , 
مَدَاميَطُوفٌ بكأس المُدَام ‏ قل هترم اشْرَبٌ 
فيد اعون وعيلى الر جيل بوعذذ] اليس :لكر ييه 
وه«هذايّ جود 2 ل وهذا ييا سيدا 
بايد ولكتحية يتجي اصستفييثت 


وكان تميم ابن المَعِر'" جميلاء وَسسياء مَدِيد القامة» دُرّيَ اللون, سم 
بْلَجَ. وكان يكثر من السيقران للد ووس أل بزاف يا كك وكان" ستعن 
كل حارٌ من الأَغَذْيّة والأذويّة ويكثر الاصطلاءً بالنار» ويدخل الحام الحار 
ويكثر الجماع. ويشرب الأدوية القويّة كالمَحْمُودة وغيرهاء وتجاوز في ذلك المقدار 
حنَّى بحفٌ له وفسدث خَركائه الطبعيّة» وأقهذه ثم مات في مُنتَصِفْنِ رجب من 
ده ]على رضي ينه كارا احيذا سين سنا زور جه من تير بوناة اج 
دالوا رعق نه وعكر ‏ أشهر ورظنا حلت من الأرلاد ال كروما جار 12 ذف 
الفه :وق لكان لمن الو لك وله ار تافهن فلاف مع 

دولة يحيى بن تمِيم ابن الجِعِر ونْبَذٌ من أخباره وسيّره 

مولده بالمهديّة سنة سبع وخمسين وأربع مئة'*'» ووليّ سنة إحدى وخمس مئة. 


وعمره إذ ذاك ثلاث وأربعون سنة. وكان حاذقًا بتدبير دولته. ساهرًا في سياسة 
رعيّتهء كثينَ المُطالعة لكتّب السّبر والأخبار أديياه شاعرًاء ذا حظاٌ صالح من اللّخة 


اعرد ب وكالة كن الوسسةه أشن العام اذهو الضوكو رار ثان غيه اللخر 


.١ر «من قصيدة طويلة» ليست في‎ )١( 
(؟) بعده في أ: الي» وبوجودها يختل الوزن.‎ 
. ١ر «أبن المعز» ليس في‎ )9( 

(9)النبت لبر 

(5) الكامل لابن الأثير .40١/٠١‏ 


م 


من سنة تسع ومس مئة فجاءةً مقتولا في قصره بالمهديّق فكانت مده مُلكه تان 
فطية ومن ا هر . وخلف من الأولاد ثلاثين ولذا ذكورًا. وما حَدَتْ في أيّامهِ من 
الوقائع ما ا ا 

وفي سنة اثنتين وخمس مئة: فتح يحيى بن تَحِيم قلعة أقليبة!". 

قال ابن القطّان: كان لتميم ابن المُعِرٌ من الولد نحو7 ثلاث مئة» فنفى يحبى 
أكبرّهم إلى المشرق والمغرب والأندلس. وكانت أيام يحبى هادنة وادعة. وكان يطلب عَمَل 
لكيمياءء وجعل هادرا رده الب وأجرى عليهم الإنفاق» ومكّنهم من الآلات. 
< ولاستاوت و جين نه جرّد يحبى بن حِيم من أسْعلُوله خخسة عشر غُرَاب 
للعرو ولاه اروم نأضت منها سس وعادت الباقية ل المي 

وفي سنة أربع وخمس مئة: كان" بالمغرب زَلَازِلُ عظيمة: ذافك شه شرال 
كله. وأميرٌ إفريقية يحيى بن تميم ابن المُعِرٌ. 

وفي سنة خمس وخمس مئة: وصل سوَارٌ رسولٌ صاحب مِضْرٌ بهديّة إلى أمير 
إفريقية يحبى بن تحِيمء فتلقاه بغاية الإكرام والاهتام وأقامَ عنده حتَّى صرقة 
وأَصحَبُه من الذخائر والألطاف ما لا يُحِيط به الوَضْفٌ. 

وفي سنة سبع وخمس مئة: :وماك لكر اليد 4 سَبي كثير من بلاد الرّوم 
في ربيع الآخرء فسّرّ بذلك يحيى بن تميم والمسلمون. 


)١(‏ في ر١:‏ «أذكره». 

(0) قوله: «مؤرخة بأوقاتها» ليست في ر١ء‏ وينظر الكامل لابن الأثير .01١5-851١7/٠١‏ 

(6) في ر١:‏ «أقليمة»؛ وفي الكامل لابن الأثير ::0١ /٠١‏ اقُليبية وكله تحريف والصواب ما أثبتنا من أ 
وهي كذلك عند البكري 55؛ والإدريسى 175. والروض المعطار 57 وقال: «مدينة كبيرة على 
عالحل لخر را فى مدر ادن قد قل مدو قرقتي» إلا !ناريك رم معني لآلا لاقلهها 
ل اقنة سن وزقةاشورها القاقو عل النافدا :كلاه البوة ينه وبين القلعة مميافة 4 

نا 

(5) الكامل لابن الأثير »478/٠١‏ والغراب: نوع من السفن الحربية. 

(1) في را : اكانت»). 


موون 


وفي سنة ثهان وخمس مئة: ولَّ أمير إفريقية يحبى ابنّه عَلِي('" مدينة سََافُسء 

وول ااه عسي دنه وين 

ا اه 
عوق عو ققلو |أوضافا »ودر الذواز ا ونيا ءها:وذالك بعل ستصنار شيديد؛ : ثم استرجعها 
عل بن يوسفٌ صاحب الغرب والأندلس”" من أيدي الروم وملكها”". 

وفي سنة تسع وخمس مئة: : وصل إلى المهدية رَجَلانٍ أو ثلاثة» ذكروا أ نم من 
طَلْبةَ المَصَامدة رن بصناعة الكيمياء. تاجح ف النخرة إلى دار العمل فلم 
أحكا نما اراد استأذنا على السلطان يحيى بن تَحِيم؛ فقال لهما: أَؤْقِفاني على الطّزْح 

ا عن 31لا عق 97 إلا أحووون لك صر بهو ووازب مفضيدة أب 
خنوسء فصنعا سنا اللوشوالتها السام رايا عليه وجلا كايا يران لاتير 
ل ل ال ل حتي 
يعاني جراحه 1خ فاق وقالا له حين جرحاه: اا الكلب! ؟ نحن أحوَاكَ لان 
وفلان! ,: دكا وفيث فى اليتلك! وثارت 0 إد ذاك فدخل العَبيد وقَبِلَ 
الجلون ان اكز 

ومات يحيى يوم عيد الأضحى من سنة تسع وخمس مئة. وكان الأميرٌ يحيى. 
مدَّةَ مرضه”" إثر هذه النوبة والغدرء نفى ابنّه (أبا)*2 الفتوح إلى قصر زياد وأظهر 


صر 


.)147/1١١( 2ه‎ 1١١ ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي» في وفيات سنة‎ )١( 

(؟) «صاحب الغرب والأندلس» من ر١‏ . 

(5) لبسيف ل 

(:)فير١:‏ «يحضره». 

(5) في ر١:‏ (الجراحة». 

000 ا (يعانيها). 

(0) في أء م: «وقتلا الرجلان للحين»» وما أثبتناه من ر١‏ . 

() (مدة مرضه» ليست في را . 

(9) زيادة يقتضيها صحة الاسمء وينظر كامل ابن الأثير »477/٠١‏ وتاريخ ابن خلدون 
5 وغيرهما. 


7 / 


ِ 


6 ل القضية. 0 هناك إلى حين وفاة أبيه وولاية علي أخيه. ثم نفاه أخوه'" 
عل أيه بصا إل اشرق توق ف هنالك7", 


وفي هذه السئة: عقد الأميرٌُ يحبى نكاح العزيز بالله ابن المنصور. صاحب 
القلعة وبجّاية» على بنته بَدْرِ الدّجىء وجهّرها إليه. 


5 5 2 و 2 -5 
دولة الأمير عل بن يحبى بن تَمِيم ابن المُعِرْ بالمهديّة 
وبعض بلاد إفريقية!*؟) 

2 وق الأميرث يحيى. احديع أهل الدولة على إننماذ(©) كتاب إلى علي على 
لسان أبيه»؛ وكان ع0 يل ا فكتبه الكاتب» وكتب علامة حي 7و كانت: 

«الحمد لله وحده»» فوصل الخبر إلى عل ليلاء فخرج لوقيدء فوصل إلى امهديّة ثالث 
الدحر» فدفن أباه في القصرء ودخل الناس إليه معزين ومهنئن:» وعمره ثلاثون 7 
فا ك1" لد الاموه و اشرق له النشلك و كان كرورم ننكؤااذ يوك إل اراح واللداعة 
واتكل على قوم فوّض إليهم تدبير دولته» فعاجأتّ مه في ربيع الآخر من سئة خمس عشرة 
وخمس ةلث فكانت دولته! "حمس سين وأربعة أشهر وائني عشر.يومًا. وخلف من 

ولق لذ كوو ريد :لسريو لعز شع راديس وله 


() ني ر١:‏ افبقي». 

١ (0السكانى‎ 

(*) هذه الأخبار في مقتل يحيى بن تميم وما جرى بعدها ذكرها ابن الأثير في سياق مشابه» ولكن 
في سنة 507ه (الكامل /٠١‏ 41/7 -81/8). 

(؟) جاء العنوان في ر١:‏ «دولة الأمير علي بن يحيى بن تميم وبعض أخباره». 

(05) في م: «نفاذ). 

1 لصن ا 

(0) في ر١‏ : «فكتب إليه كاتب أبيه بعلامته». 

() ل را : «فاستتب» وكلاهما بمعنى. 

(9) الكامل لابن الأثير .08/8/٠١‏ 

() را :«ملته), 


رون 


وفي سنة عشر وخمس مئة: أمر بهمارة الأسطُول إلى جزبةء فحاصروها إلى أن 
قد أَهْلّها بالطاعة له(3): ونزلوا على حُكْيو0©. 

وفي سنة إحدى عشرة وخمس مئة: أرجف العواءٌ بأنه سيكون في رمضان 
حاوث كد اد السلطان يموت فيه. فشا اقول زذاللك: وانتشر. فأكدّبت الله أحاديتهم. 
وقال الشعراء في ذلك كثيرًاء فمنة [من الطويل]: ظ 
اكنساعوا اساظ باو نيوا كارن دَعَبْهِم لها آَماهُمْ والمَطَامِعْ 
لو يَسْنَطِيِع الناس من فرط < حَبهم لشنتك ا خشاء لهم وأَصَالِع 

ومنه [من الطويل ]: 
وأضبّح قَوْلُ المُبْطِلِين مُكَذْبَا ‏ ومَدّلكالرحمنفي أْمَدِالعْمْرٍ 
فا اندي عد لعنلا كريية ‏ 2162 للضراء هر هن الشهر 

وفيها؟؟: وصل رسول صاحب مضر بهديّة إلى المهدية. 

00 حاص اا و وات 
عن إلى ذلك. وفي أثناء ذلك» نؤل عل المهدية سيونه. ومن ساعده من عشيرته. 
فخرج من كان بالمهديّة» فمٌجموا على بيوته» فتصايمنَ نساءٌ العَرّبِ» فغارّت الْعَرّب 
لذلك» ووقعت الحرب بين الفريقيئّن والأميئ على باب زٌويلة. ثمّ إن عليًا دوّن على 
رافع ثلاثة أحماس العَرَب من جيشه» فصمد رافع نحوهم. والتقفى الجمعان» ثم 
ول( رافِمٌ قاصدًا إلى القَبْرَوان. واجتمعث شيوخ دَهْمان, واقتسمُوا البلادَ بينهم؛ 
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(1) في ر١:‏ «حتى أذعن أهلها إلى الطاعة له». 
(؟) الكامل لابن الأثير .01١5-517/1١‏ 
(7) في ر١:‏ العذً). 
(5) في ر١:‏ «وفي سنة إحدى عشرة المذكورة». 
(5) في ر١ا:‏ «فولى»). 
رض 


فأعطوا رافعًا مدينة القَيْرّوان. ووصلت العَرّبُ المدوّنة إلى الأمير علي بن يحبى» فوهبها 
ولح وأمّرها بالمسير إلى القَرْرَوانء فوقع بينهم وبين رافِع قتال شديد» كان 
اعيوو ذه خرت عل ين عب ل خب طويل. 

وفي سنة ائنتي عشرة وخمس مئة: وصل إلى الأمير عللّ بن يحيى» من قبل 
مناحي قد رخاز :زخو نيمل (اتوين :تجدية الثتوة وتاكية المهوة» ولت 
أموالا كانت له مُوَكَمَةَ باللهديّة» وذلك بِعُنْف وغِلْظة فردَ عن رسوله دون جواب. 
وجَبّهه بالقول؛ فتزايدت الوحشة بينه وبين رجاه فأوسع شرّاء وحاوّلٌ بعد ذلك 
0 

قال ابن القَطّان: وكان في هذه السنة غلاءٌ عظيدٌ» ووباءٌ» وبلغ رُبْعٌ الدقيق 
بتلمسان عشرين درهما. 

وني سنة ثلاث عشرة وخمس مئة: أغزى إبراهيم بن يوسف أخو علٌ”" بن 
يوسف بن تاشّفينء مَلِكِ العَرزبء قورِيَة9) بِالأنْدَلُسء ففتحها الله عليه. وأمي* 
إفريقية علي بن يحيى بن تحِيم. 

وني سنة أربع عشرة وخمس مئة: كانت وقعة بِالأنْدَلْسء انهزم فيها المسلمون. 
وهي وقعة قَتَنْدّة2» قال ابن القَطّان: مات فيها نحرٌ عشرين ألما" 

وفيها: كان حلولٌ محمد”" بن تُومَزْت المُتَلقّبٍ بالمهديّ بأغّات» مُحَرّضًا 
على الخروج على السلطان, وتفريق الكلمة المُنتَظِمّة. 


(0) له ترجمة جيدة في الوافي للصفدي ٠١8 /١5‏ فا بعد والضبط منه ومن ر١‏ . 

(5) في ر١:‏ «غدرًا). 

ترجمة علي في وفيات سنة 07737 من تاريخ الإسلام 7777/١١‏ . 

(5) الكامل لابن الأثير .0877/٠١‏ 

(1) ممن استشهد فيها من العلماء المحدث المشهور القاضي أبي علي الصدني الذي ألّف ابن الأبار 
«المعجم» في أصحابه» وكان من العلماء العاملين المجاهدين. 
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وفي سنة خمس عشرة وخمس مئة: خرج عل بن يوسف من مَرَاكْش إلى الأنْدَلُسء 
فوصلها في ربيع الأوّلء وأخرٌ ابنَ رُشُد عن القضاءء وول أبا القاسم بنَ حَمْدِينء 
ثم رجع إلى مَرّاكُش. 

وفيها: توق أميرُ إفريقية عل بن يحيى بن تحِيم ابن المعز(". 
دولة الأمير الحَسّن بن عل بن يحبى بن تويم ابن المَعِر بإفريقية”" 

كان أبوه فوّض إليه الأمرّ في حياته» وعمره اثنتا عشرة سنة وتسعة أشهر. 
بجا بتكي ل بعس واي فلع) مات أبوه» دخل الناس 
إلية ميعن بالشلك وممر ب نالو قاة 0+ و أنشدةه الشعراة وتكملن بأمرقولية دل 
الخادم. : لمعرفةٍ ولا سياسة. 

وفي سنة ست عشرة وخمس مئة: غزا أبو عبد الله بن مَيُمونء قائد عل بن يوسف. 
لِك ارين جزيرة صقي فافتح بها مدي سقوطره'* من عمل يجار ايب 
ليه وسبى نساءها وأطفاكًاء وقتل رجالها"؛ وسلب جيم ما وجد”" فيهاء 
فلم يشكٌ صاحبُ صِقَلَيّة أن المُحَرّكَ لذلك والمُسَيّبَ له هو أميدُ إفريقية الحسنٌ بن 
عل؛ لم تقدّم بينه وبين أبيه من الوحشة العظيمة؛ فاستنفر أهل” بلاد الدُوم قاطبةٌ: 
فالتأم له مالم يُعهد مثلّه كثرةً. فلم بذلك الحسنٌ بن عن(" فأمر بتشييد الأسوارء 


.١ر «ابن المعز) من‎ )١( 

(؟) جاء في العنوان في ر١‏ : «دولة الأمير الحسن بن علي بن يحبى وبعض أخباره». 
(*') في أ» م: ١مهنئين‏ ومعزين بالملك والوفاة» وما أثبتناه من ر١‏ وهو أجود. 
(:) «ملك البرين» ليست في ر١ا.‏ 

(0) في أ: اسقطرة»؛ وفي م: «نقطرة). 

() «من عمل رجار صاحب صقلية» ليست في ر١‏ . 

(0) في أ: «شيوخها». 

(6) في ر١:‏ اوجد). 

(8) لسكا ا 

(0) بن علىي) ليست في ر١.‏ 
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واتخاد الاهلفعة: وحشد القبائل. رالا العَرّب» فجاءت الحشود من كل 
جهة ومكانء والناس مُتَاَهبُونَ لما يَطرقهم منهه”" 

+ 5 , و اع عِ و 2 و 

لعا ا ا ا 0 
الروم ' إلى جزيرة الأحَايِي” “), وتخرج ما منهم إلى اليرّ خلقٌ كثِيرٌ» وانبسطوا حتى 
بَعْدوا عن البحر أميالًا. وفي اليوم الثاني» جاء إلى المهديّة ثلاثة وعشرون شِينِياء فعايئوا 
العبنا 5 يوا لحشود. ثمّ انصرفوا إلى الجزيرة» فوّجدوا العَرّبَ قد كثفوا 0 كان هنا 

كي : ا لحي ا 1 فد ب 50001 : 
بار كر لويم الور سكي وري تر واس ااا وكرت 
رخاو قد أمر اميطوله أن يدس ** تللق التويرةوباضيل"؟ فصر الدوافو وتو انا سة 
الحَيْلَ والرّجْلُ من هناك على تعبئّة في البّرا" إلى المهديّة فدخلوا القَضر لكيلََْن 
امن مجسمادى الأولى» وفي آخر ليل منه» كب المسلمون» ودخلوا الجزيرة» فاغيزم 
الرُومٌ إلى أجفا: نهم» بعدما قتلوا بأيديهم كثيرًا من خيوهم. وأخذ المسلمون فيا يحتاجون 
الجر ا و وأحاطت العساكرٌ بقَضر الدّيّاس. 
أقارلك واخل الأسيطون ف« البحر يما ينون فهك أن كلب الوم الأمان تمن البنلطاة 
لبون عبن عب بن توي قلع سارك 201 على ذلك وخرجوا في مُنتصّف 
جادى الآخرة. فأخل:» غم السيرف»ه وقتلوا عن آخرهم. وكان عَدَّد د الأجفان نحو 
ثلاث مئة؛ وعَدَدُ الخيل فيها نحو ألفي فرس 0) 


(1)فير١:«اوسّوق».‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير .115-51١ 7/٠١‏ 
() في أء م: «الإفرنج». 

(5) ينظر عنها الروض المعطار 5 ١‏ . 

(4) في ر١:‏ «بدخول». 

(0) في ر١:«وأخذ).‏ 

(0 ني البر) ليست في ر١.‏ 

(8) في أء م: #فارس». 
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أخبر أبو الصَّلْتء قال: أخبرني عبدٌ الرحمن بن عبد العزيزء قال: رأيت على 
باب يجار بصقَلَيّ رجلا من الإفْرنْج؛ طويل اللحية» يتناول طَرَفّ لحيته بيده» ويُقم 
الإلجل اله لذ رخذ بدا اشعرة حت ,أذ تارههن أهل الهدثة: فسألت عنه» فقيل لى: 
نه لما انمزم» جَذِبَ بها حتّى أَدْمَأنَةُ. إلى هنا انتهى كلام أبي الصَّأَت في أخبار المهدية 
وأميرها الحسن بن علّ بن يحبى بن تَحِيم إلى سنة سبع عشرة وخمس مئة. 

وبقي الحسن بن عل مالك للمهديّة وبلاد تلك الجهات إلى سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مئة» ثم خرج باستيلاء صاحب صَقَلَيّة عليها. 

وفي سنة ثيان عشرة وخمس مئة: استفحل أمرٌ المهديّ والمُوَّحَدِين بالكّزب» 
وأميرٌ إفريقية الحسن بن علّ بن يحبى. 

ومات في هذه السنة العزيزٌ بالله» صاحبٌُ بجّاية» ووَليّ ابئه يحيى2"7. وكا 
لبني الناصر بن عَلَئّاس بن حنّاد بياية والقَلْعَةٍ وتلك البلاد وَزَرَاء يُخْرَفُونَ ببني 
حَمْدُونء توارثوا وزَارم منهم مسَيْمُونَ بن حَمدُُون عند يحبى هذاء فنشأ ليحيى 
ولدّ وله الأمرّ بعده وفوّض الأُمورٌ إليه في حياته» فجعل الولدٌ يستتقص'" الوزير 
مجو ناء ويقبح افقالةة :و كمه الشيخ الكدات: فحَافٌ منه 0 على نفسه» 
وخاطب أبا محمّد عبد المؤّمِن. 

وفي سنة تنسع عشرة وخمس مئة: كان أميرٌ إفريقية الحسنْ بن عل على حاله. وخرج 
الطاغية ابن رُدْمِير إلى بلاد المسلمين بالأندنُس””» فدوّخها بلدا بلدا وضيّق عليها. 

وفي سنة عشرين وخمس مئة: اجتمعثْ عساكرٌ المسلمين بالْأنْدَنْس فتلاقّوا 
مع عدرٌ الله ابن رُهْميه وكان قد أذاق المُسلمين شرا( مد يمنين» فدارت بين الفريقن 
عر اف كان الظفرٌ فيها للمسلمين. ثم أخبر الناسٌ أن تيا رجع فارًا بنفسه 
فا نمزم المسلمون» وركبهم النصارى بالقتل» واحتووا على المحلّة به| فيها. وسار تَحِيم إلى 


.١9 7/715 ينظر نهاية الأرب للنويري‎ )١( 
ني را : ايستنغص ) ولما وجه.‎ )0( 
في را : «أَضَرٌ بالمسلمين».‎ )5( 
اول‎ 


تاطت بو امسطت ع لقنا رو عل الا لوي كفو قا روا بودن 
الناسٌ أيدي سَبَاه ولجُوا إلى المعاقل» وكانت قريبًا منهم؛ فوقاهم الله ل 

وفي سنة إحدى وعشرين وخمس مئة. وقيل: في عشرين: مض أبو الوليد بن 
شد إلى مراك للاجتماع بعلي بن يوسف في المصالح وعزل تميم عن غَرْناطة. 

ول»سئة القن :وعشرين وين منة: شان ادر ( فد فعاء شون 2 اكقروونياء 
ا 

بعك العزي بالل ابن اللمنصور صاحبٌ بجّاية عسكرًا 5 المهديّة» قود 

ا فنزل عليهاء ثم انصرف ناكِصًا على عقبيه. 

وفيها: وصل مُطرّف بن عل بن حَرْرُون لزنا إلى تُوننسء وأخرج منها أحمد بن 
عبد العزيز بن عبد الحق بن خرّاسان. وَقَمَلَ إلى الججازء ويها مات على ما يأتي. 
ووي تُونِسَ في هذه السئة كرامة ابن المنصور الصٌّنْهاجِيٌ من ِب صاحب بججاية. 

وني سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة: كان الأميرٌ بإفريقية حَسَن بن علٌ. على 
نا كان عليه و رالبة قياها وخا فحت يكانة يمن ذف دريل واللةهروونزيرة مون بن 
1211 

وفي سنة أربع وعشرين وخخس مئة: قتل أميد مِضْرٌ الجُلَقَب بالآمرء وكان 
جِبّارًا عنيدّاء قتله الغلامٌ الذي اسمّه جِرز المُلُوكء وكان استبدٌ بالوزارة له. وكان 
الآمرٌ وى عَهد عبد المهيدا. 

وفي سنة سبع وعشرين وخمس مئة: قال الوَرّاق في ١مقبّاسه):‏ , بعث الله قومًا 
تحالفوا على قتل الجبارالعنيد بهضر ملقب بالآمر. قيل: ته قصدوا إليه من بلاه 
الشام» احتسايًاء وكانوا عشرة أناسء فأقاموا بِمِصْرّء وعَلِموا بيوم ركوبه. وكانء إذا 
ركب» سدَّت ا حوانيت والديار في مَمَرّهه ولا يمر في طريقه أَحَدٌ سواه ويجعل تِضْفَ 
عسكره أمامه. ونِْضّفَه وراءه» وفي وسط تلك المساقتَين التي أمامه وخلفه فارسانٍ. 


(1) في ر١:‏ «فسلموا» بدلا من عبارة: «فوقاهم الله شرهم»؛ وينظر كامل ابن الأثير 5/١‏ 
() ينظر الكامل لابن الأثير /٠١‏ 5560-5515. 
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بينه) وبينه ما بينه) وبين العسكرء وحَوْلَه أربعة من عَبيده. فقصد هؤلاء القوم إلى 
طريقه وفيه فرْنَء فقصدوا إلى الرّانَء ومعهم دقيقٌ» وقالوا له: لريك منك أن تخيز لنا 
هذا الدقيقء فإنّا قومٌ ال ادرو فاعتذر لهم بالسلطان» فرغبوه» وشرط عليهم 
العجلة» ثمّ أشغلوه بالحديث إلى أن مرّ عليه مقدّم العسكر الأوّل؛ فأعنف عليهم في : 

الخروج» فلا رأوا ذلكء. أدخلوه داخل الفرّن وسدوا فمه بغطائه» وغلقوا باب الفزن 
عليهم؛ إلى أن سمعوا حوافرٌ فرسه؛ فأوّلُ مّن خرج من الفُرْن كهلٌ منهم؛ فجعل يسجد 
إلى الآأرضء وينادي”": «أنا بالله وبعدل مولانا!) ويسجد يلد أخري إلى أن ألقى 
بيده في شكائم الفرس» وأخرج سكناه وضرب بها بطن الفرس» فسقط إلى الأرض» 
وخرج أصحابه من الفْرْن مُبادرين» فضربوه بسكاكينهم إلى أن فرغوا من قتله. وقتلوا في 
الحين أجمعين. وأراح الله من الفاجر الطاغي. وهو الذي كثر(" في زمانه دَعْوَى الباطلٍ 
ونصر الظال”'"'» وعمل جهنم يعذب فيها الناس» وأباح المحظورات جهارًا في 
النزاهات» وغير ذلك من قبائحهم ‏ لعنهم الله؛ أعني الشيعة العبيديّة. 

وفي سنة ثان وعشرين وخمس مئة: كان ولاة إفريقية على ما كانوا عليه في السئة 

وفي سنة يم وخمس مئة: صرخ المُوّحَدون بموت المَهُديٌء وسمّوا 
عبد المؤمن بأمير المؤمنين 

وفيها: وَيّ قضاءً فاس عبد الحقٌ بن عبد الله بن مَعِيشْة» فأراق الخمرٌ» وكسر 
لدّنانَء وشدَّد على أهلهاء وزاد في الجامع الكبير» فكان البناءٌ فيه في آخر هذه السنة. 

وني سنة ثلاثين وخمس مئة: نزل علي بن حَمُود على المهديّة» بعسكرٍ من قِبَل 
صاحجب بجاية العزيز ابن المنصورء ومالٍ برسم 0 فنزل بظاهر ويل وناشب 
لقتال برا وبحرًا؛ فأخرج إليهم صاحِبٌ المهديّة أسَطُوله فأخذوا عن ابطر لكا 
ا وأمر بسجن قاتدهماء فأمّا الواحد» فمات من سَهُم أصابه. ثمّ وصلت العَرّبٌ 
)١(‏ سقطت من ر١.‏ 


(١‏ في م: «أكثر). 
(؟) من هنا إلى ثلاث صفحات قادمة سقط من ر١ء‏ وسأشير هناك إلى نهاية السقط. 
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لنصرة المهديّة» فرحل عسكرٌ بجَاية عن المهديّة بعد إقامته سبعين يومًا. وأمر الحسنْ بن علي 
قائدّه بقتل القائدذين» فقتل أحدهما بين يديه؛ ووّجدَ الآخر قد مات من سَهُم كان أصابه. 

راتت د ابد صر و لو را 
عليهاء وسبَوًا أهلها. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة: كان موت عبد المَجيد صاحب مِضر"". 
وكان للشيعة في تولية خليفةٍ عليهم خب طريف. يُذْكَرٌ في موضعه. 

وفي سنة ست وثلائين وخخس مئة: توفي أبو عبد الله المازريٌ» وأبو الصَّلْت. 

وفيها: أخذ صاحب المَهَدِيّة المركبّ الذي أنشأه صاحبٌ بجَاية» وبعثه مهديّة إلى 
َندَرِيَةَ مركبٌ للحَسَّن صاحب المهدية. 
فطلو عن النقر سناحة الثيواناة لالمسى ف التحاك بون انين ودين سرائحي ودر 
وقصد المواصلة بين صاحب مضْر وصاحب ببّاية» فأقلعت المراكب» وبقي هو محبوسًا. 
وأقلع في جملتها المركبُ البجائيٌ ببضائعٌ عظيمة لها أن وأثانٍ للتجارء وهديّةِ إلى 
صاحب بجاية» فعمل عليه الحسنْ» وأخذه. وأمَرٌ بتفريغه» وبقي المركبُ فارعًا حتى 
عاتت يد اك رو م 

وفي هذه السنة: خرج جُرْجي من صِقِلَّيّة في حمسة وعشرين غُرابّاء وضرب 
على مَرْسى المهديّة» فأخذ جميعَ ما كان فيه من المراكب» فيه مركبٌ جديدٌ أنشأه 
الحسن من خشب المركب الذي انكسر لصاحب مِضْرٌ. 

وني سنة سبع وثلاثين ومس مئة: خرج أُسْطُول صاحب هليه فضرب 
عل مدينة اد لان وق ب ا ظ 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومس ممة: دَحَلَ مدينة سَقَافْسء ودخلت في عمل رُجّار 
صاجب صِقِلَّة. 


)١(‏ هكذا قالء وعبد المجيد هو الحافظ. وكانت وفاته سنة 5 ؟: 4ه ىا هو مشهور (الكامل لابن 
الآثير ».١5١/١١‏ واتعاظ الحنفا ”/ .١164‏ وغيرهما). 
(0) ينظر الكامل لابن الآثير .4١/١١‏ 
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وق نة الاك وأريعين ونس بمكةة كان:تدلت الوم عل مدينةاالهدية«وختري 
بها اصاحيا العم بن م بن عي ين حويم ان القدربين بادوين ابن قود ين 
بُلّجّين بن زيري بن مَنّاد بن مَنُقوش الصّنهاجيٌ بجملته وحاشيته؛ وتبِعَه أَهْل البلد 
فارّين بأهليهم. وكان قائد رُجَار صاحب صَقِلَيّة مزجي" ' بن ميخايل الأنطاكي» 
وكان أبوه علجًا لحن شأرج أب بيب كان هذا ليخ عارلا بعوراك الملين 
بالمهديّة وغيرهاء فلم يزل رجَّار وقائده ري يحيلان على المهديّة بجِيّلهماء إلى أن 
استولّؤ عليها في هذه السنة. وتُعرف هذه الكائنة الشنعاء بكائنة يوم الاثتئنء وبَقِيَتْ 
بأيدي الرُوم حتى افتتحها المُوَحُدون على ما أذكر في دولتهم. ولمّ) استولى صاحبٌ 
صِقَلَيّة على هذه المدينة» كانت بإفريقية مجاعة عظيمة: ؛ فخاف أَهْل تُونس من أهل هاه 
السواحل من النصارى. وكان صاحبٌ هليه انتح تانسرع روك بو وس 
أهلهاء فأخذ أَهْلُ تُونس في الاستعداد والأهبة والوقوف بجماعاتهم وقنًا بعد وقتِ عند 
باب البحرء بمحضر واليهم مَعَدَ ابن المنصورء وهو في الديوان الذي على الباب. 
فخرجوا يوم من أيّام عَرْضهمء فوجدوا قاربًا يوسق زرعًاء فأبكرت العام خروج الزرع 
من بلدهم في تلك الشدّة إلى موضع تحت مملكة الرُوم؛ واجتمعوا على مَنْعه وضجّت 
العامّة» وارتفع صياحُهمء فتعرّض هم رجالٌ مَعَذَّ ابن المنصور» فوضعوا السلاحَ فيهم 
وفي عَبيد مَعَدَّ واليهم» وقتلوهم قتلةٌ شنيعة» وأطلقوا النارٌ تحت بُرْج الديوان» فنزل مَعَدَ 
عنه» واستسلم للعامّة» فوقفوا عنه. فكانوا يأخذون رجاله وعبيده من تحت ركابه. 
ويقتلونهم. وبقي مَعَذَ بعد ذلك بِنُونِسَ على حال قهر من العامّة» وكتب إلى بجاية» فجاءه 
غُرابٌ بالط ل وسار إلى بجّاية. ورجع النظر في تونس لقائدٍ من قوّاد 
صُْهاجة م يسيرةٌ» ثم انصرف» وبقي البلدٌ في كم العام فكانت الفتنة المشهورة 
فيهم» والقتال بين أهل باب السُوَيقة نقة وأهل باب الجَزيرة» ومُدَيّرُهم في تلك المدّة 
قاضيهم أبو محمّد عبد المُنْعِم ابن الإمام أبي الحسنء رحمه الله. 

ولمًا اشتدٌ خوفٌ أهل تُونِس من صاحب صِقَِلَّيّة وميا سمعوه من غضبٍ 
صاحب بِجّايةَ واستعداده لهم. أخذوا في تمليك محمد بن زياد العَرّيّ بإرادة قاضيهم. 


اي" 
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فلَا عزموا على ذلك» ووصل ابن زياد ا وخرج القاضي والأشياخ إلى لقائه. 
صاح رجل من العامّة: «لا طاعة لعَرّيّ ولا غُرَّيّ!) وقامت الفتنة» فرجع ابن زِيّاد إلى 
الحلعة وأراد القاضي الرجوعٌ إلى المدينة» فمنعَنّه العامّة وأخرجَنْهء فسار مع ابن زياد 
إلى القلعة» وأقام بها مدَّةٌ طويلة: إلى أن مات, رحمه الله. فيّقال: إِنَّه كان راقدًا في الصيف 
في طاقٍ عُلُوٌ فوقع منها ومات. ويُقال: إن رُِيَ منها. 

م إن العامّة وجّهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن عبد الحنّ بن خرَاسَانَء فوصل 
إلى تُونِس بالليل277 فَرْفِمَ في قَُّةٍ من السّور وول تونس» فأقام عليها نحو سبعة أشهر: 
فدويية ايا ديد لمرو عل براي جز ان راع كبري زات 
فأذكد ولايتهم 1 نونس على النسقء. ومن وليها من غيرهم, إلى دخول 
الْمَوَحَدِين إليهاء بحول الله تعالى'". 

و 
ذكر من وَلِيَ نونس من الأمراء 
من بعد زوال مُلّك المِعِرٌ بن باديس منها 

ليًا انتقلّ الجعِرٌ بن باويس”24 من القَيْرَوانَ والمنصوريّة إلى مدينة الهديّة. 
واسليها إل الذدى اوسن لك بفتنة العَرّب الواصلين من المَشرق» كما 7 
واستحودوا على كثير رِ من حواضر إفريقية» وكانَ منهم في حصار نونس « وما يليها من 
لدان ما كان» مثل بَاجَة والأرْبُس وما ليهماء وكان بنو حَّاد قد طمعوا في مُلّك 
إفريقية» وصارت عمالة القَْرَوان في أيد. هم مده بعُداخلتهم العرب وإحسانبم إليهم. 
وانقطعٌ مُلك المُعِرٌ عن تُونس وغيرهاء وضعفثُ دولتّهم بالمهديّة عن حمايتهاء مَشّى0"© 


(0) إلى هنا انتهى السقط من ر١‏ . 
ا 
0 عبواكاب الرراو فل الهنية و كامل او و1811 ١094-‏ باختلاف ملحوظ. 
(السكان ادم 
(5) في ر١:‏ «وأسلم ذلك للعرب». 
(0) في أ م: #فمشى». 
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أشياخ من أهلها إلى الناصر د عَلَنْاس وهو إذ ذاك في المَلْعَهُ دار ر مُلكهم. 0 
ل ل ل من قبَلهِ عليهم. ؛ فأمَرهم 

يختاروا شيخًا منهمء يقومٌ بأمرهم خلال ما ينظر إليهم. فيقال: إِنَُّم راموا تقديم 
كبير منهم. فاستعمّى وتوقف. فوليها من قِبّل الناصر عبدٌ الحق بن عبد العزيز بن 
خرّاسَانَء فأقام بها واليّا إلى أن مات سنة ثانٍ وثمانين وأربع مئة» ثم وليها بعده ولده 
عبد العزيز بن عبد الحقٌء فأقامَ بها إلى أن مات في( سنة خمس مئة» ثم وليها ولذه 
أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحقٌّ» فبقي واليّا عليها اثنتين وعشرين سنة» حتى أخرجه 
عنها”" مُطَرّف بن عل بن حَمْدُون إلى بجّاية» وكان قد بنى قصرًا بتونس» سمي 
قصرّ بني انان وررظ نس ته ع كنا فاشتدّت وطأتّهُ وخرج عن سيرة 
الأشياخ إلى آثار جبَابرة المُلوك» وقتل عَمَّه إسماعيل بن عبد الحقٌ» وكان أحق منه 
بالامزة :نوفر ولده أبنو يكوييق باعي إل 27 فأقام بها خوقا منه وأخرج 
جماعة من آهل ثوزين وأشيانعها" ونفاهم إل الهديّةوغيرها؛ واستبٌبرأي في أمود 
تُونسء إلى أن وصلت أخبارُه إلى المنصور صاحب ببجّاية» فجهّز إليه عسكرًا قدّم عليه 

مُطرّفَ بن علي بن حَمْدُونء فوصل إلى تُونْس عام اثنين وعشرين ومس مئة» فخرجً 
أحمد إليه» واستسلم في يَدَيْه فنقله إلى بجاية. وول تُونْسٌ كَرَامَةَ ابن المنصور» من بني 
حرّاد إلى أن مات في0* سنة كذا وخمس مثئة. ثمَّ وليها. بعده أخره أبو الفتوح بن 
التصونه إلى أن مات. ' م وليها بعده محمّد بن أبي الفتوحء فلم 5 ستحسق سدر تن 
فأخرج عنهاء ووليها مَعَد بن المنصورء وكان آخرّهم. ا عليها إلى سنة ثلاث 
وأربعين وخمس مئة. حين استيلاء اروم على المهديّة» فخاف أهل ” تونس انق الوه" 


(0) ليست في ر١ا.‏ 

(0) في را : «منها). 

(*) انظر عنها معجم البلدان /١‏ 519. 

(:) في ر١:‏ «وأشياخهم). 

0( : ليست في را. 

(5) في أ م: «منهم». 
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وثاروا على أميرهم مَعَدَه كما تقدم؛ وئارت العامّة بهاء وكانث الفتئة المشهورة فيها 
ثم نّم وجّهوا إلى بَْرَرْت» وقدَّموا أبا بكر بن إسماعيل بن عبد الحنٌ, ثم غدرَهٌ عبد الله 
ابن أخيه عبد العزيز بعد إقامته في ولايته سبعة أشهرء وأخرجَهُ في قارب في البحر 
فرماه البحرٌ ميا عند قَلْعة ابن غَبُوش. فيّقال: غَرِقٌ» ويقال: عَرّقٌ. فوليها عبد الله 
للذكور نحو عشر سنين» وهو الذي قتل القاضي أبا المَضْل جعْفَر بن حُلْوَان وقتل 
بعدرلةه وول اأعن بن تافل كن يّ أن يجمعوا عليه العَرّب. 

ل اانه ركد عبد الرمى 30 اديع اليا ل لذ وااو كرد 
بالكشف عن توس وقوتها والمجاورين لما من الأعرابء وبعد ذلك بعام» وصل السيّد 
أبو محمّد عبدٌ الله بن عبد المؤمن إلى تُونِسء ونارَّهَا وحاصّرٌ عبد الله بن خْرّاسَان فيها 
دم ثم أقلع عنها إلى بجّاية وذلك في'١2‏ سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة. 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمس مئة في شوال: كان القيام على النصارى بالمهدية 
وحصارهم فيها. 

وني سنة اثنتين وحمسين وخمس مئة: استولت الرُّوم على زّويلة. 

وفي سنة أربع وخمسين وخمس مئة: دخل عبد المؤمن إفريقية» المرّةَ الثانية, 
ونازّلَ ُوننسء ثم أقلع عنها وحاصر النصارى بالمهديّة(". 

وفي سنة خمس وحمسين وخمس مئة: دخل أبو محمّد عبد المؤمن مدينة المهديّة 
صَلْحَاء واستولى المُوَّحّدون عليها في العاشر من شهر محرّه". 

وفي سنة ثمان وخمسين وخمس مئة: كانت كائنة يوم السّبَت بنزول الوم على 
المهديّة» وأخذوا مدينة سّوسة, ثمَّ خرجوا عنها. 

وفي سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة: كانت كاثنة يومَ الجمعة بنزول النصارى 
على المهديّة ثمَّ عُدَرَها ابن عبد الكريم في ربيع الآخر منهاء ودخلها يحيى بن غانيّة 


0ك ليست في ر١ا.‏ 
0 الكامل لابن | لأثير 5١/1١١‏ 5. 
(6) الكامل لابن الأنن 146/11 


المَيُورقِي في شعبان من سنة ثمان وسبعين ومس مئة» فلم يزل بها هو وأصحابه 
ودج الب و ا ان و و 
ركه والؤلاة بإفريقية لخُلْفاءِ بى أيه 


سابو نع ع اواساجر ثمّ عقبة ثانية. ثم زهَيْر بن قيس ييه 
ا نم موسى بن نُصَيْر. مّ محمد بن يزيد. ام شاه 6 
وين بن أبي مُسْلِم الثقفي. ثمّ حمّد بن أؤس الأنصاري. يلون سنواند لم عييله بق 
عبد رح شرك لي ا م كُلْنُوم بن عِيَا فياضن» لخديل 
صفوان. ثم عبد الرحمن بن حَبيب الْقَرَشِيٌ ثم الْيَّاس بن حَبيب. ٠‏ ثم حَبيب بن 
عبد الرحمن. فهؤلاء الشانية عشر هم الولاة 5 من بني ميق رحمهم الله! 


ووّليها للصَفريّة: ‏ 


عاصّم الوَرْفْجُومِيٌ وعبد المّلك بن أبي الجَعْد. وكانت مدت” "© سنةٌ واحدة 
وشهرين. 
ووليها للإياضية : 
أبو الخطاب عبدٌ الأعلى بن السّمْح» مولى المَعَافَره وكانت مُدَنَهُ سين اثنتين. 
ووَّلِيّها لِبنى العبّاس: 
تدين الأشكف الحراض. ع ب بر افد الاين 
علتبي و نه الأغلي: اد ال عموين 
حَمْص المُهْلْبِيٌ. . م يَزِيد بن حَاتِم السَلَمِيّ. ثم داوودٌ بن يزيد. ثم رَوْح بن حاتم. 


.١ر هذا الاسم ليس في‎ )١( 

(؟) سقطت من م. 

(*) في أء م: (مدتهم) 

(8) في ر١‏ : «للوباضية»» من غير «ووليها». 
(5) من هنا إلى قوله: «سالم ثانية» سقط من ر١‏ . 
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ال بو ب سام ثم هَرْئّمة بن أعيّن. ل ندعو تنائل المح له 
فين نويج السنيم . ثمّ محمّد بن مُقاتِل ثانية. 


ع م6 صم 


ووليّها من بنى الأغلب: 


براهيم بن للب وعبد الل بن إبراهيم بن الأنلّب. والأغكب , بن إبراهيم بن 
الأغلبء ومحمّد بن الأغلب , بن إبراهيم» وأحمد بن حمّد بن الأغلّب , و إراهيى 
وزيادة الله بن محمّد بن الأغلب , بن إبراهيم» ومحمّد بن محمّد بن الأغلّب بن إبرأهيم. 
اا امن عد و العام ين اباموبرع لير إبراهيم بن أحمد بن 

واوئ ساس ب رام رهد فس بن وبر 
اب بن الاب وهو آخرٌ بني الأغلّب بإفريقية. وكان انقراض دولتهم سنة 
ست وتسعين ومئتين. 

ومن الشَبّعة العْبَيديّة”"©: 

أبو عبد الله الداعي. ثم عبَيْد الله المهديٌ» وإليه تنسب العبَيْدِيَّة بمضر. ثم ابنه 
أبو”" القاسم بن عبيد الله”". ثم ثم ابنه إسماعيل بن أبي القاسم. وهو الذي ملك مِصْرٌ) 
ورحل إليها في آخر أيّامه. 

ومن”) صنهَاجَة 1 القاتدين يدعي النبيدية ون ولايتهم 

بُلْجْن بن زيري» والمنصور بع للحيو وباديس بن المنصور. م ابن 
باديس» وتّحِيم ابن المُعِر. ثم يحبى بن تجِيم. ثم علي بن يحيى. ثم الحَسَن بن علي 
وعليه دخلها الروم. ظ 

نَم الجُرْءُ الأوَّلَ من البَيَانِ المُغْربء 
في أخبار المَغرب, وَالحَمْد لله 


)١(‏ في ر١:‏ اووليها من الشيعة بني عبيد». 
(؟) سقط من م. 

(؟) في م: «عبد الله». خطأ. 

(5) في ر١:‏ «وليها من». 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ا 20111 
ف ايان يوام البق برا عق ا 
ذكر فَضل المَغْرِبٍ وما ورد من الأخبار والآثار لجن امام ا و مد وه ا 
ابتداء التاريخ سنة إحدى وعشرين من الهجر 1 
فتح إفريقية للإسلام ل ا 
بعض أخبار عبد الله بن سَعْد وإمرته ل 0 
ذكٌ قَثْل عبد الله بن الرَييْر رضي الله عنه لجرجء عر كلك الررشة و امقر جره 1 
ومن أخبار مُعاوية بن ديح الكنديّ بإفريقيّة 0 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية يقية وغَرّ واته فيها واختتطاطه مديئة القَيْرّوان 10000 
ولاية أبي المُهاجر إفريقية يقية وعَرْ ل عقبة 0 
ذكر فَتْح المَعْرِبٍ الأقصى على يد عقبة المُجاب رضى الله عنه وغزواته 00000 
ذكر وفاة عقبة بن نافع رضى الله عنه ا ا ل 0 
ذكر محاربة زُهيّر بن قيس البلويّ مع كُسَيّْلة بن لمُرّم المرَنْسى 000 
خروج زهير إلى برقة وكيفية مقتله بها ا اا 
و تاي تن الرسقر لكوت ا م ا 
بعض أخبار حَسّان بن النعمان ا ع 0 
ذكر قر طاحنة إفريقية 11 00 
خبرٌ حَسَان مع المَلكة الكاهنة وهزيمتها له ل ا م ا 1 
ذكر مَُقتل الكاهنة المَلكة 0000 
ذكر ولاية أبي عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر إفريقية والمغرب وبعض أخباره 000 


ال موضوع 


فتح المغرب الأقصى على يد الأمير أبي عبد الرحمن موسى بن نَصَيّر 50006 


ولاية محمد بن يزيد إفريقية والمغرب اطع إن نت ب إن وأذميج نم وا وا عم ور يي 


جه /بى_ 24 0 


ولاية بشر بن صّفوان إفريقية والمغرب مقط امع الود عام مط ا وو للد د 
ده 5 1 رس ٠‏ ع 

ولاية عبيدة بن عبد ال حمن السلمئ إفريقية والمغرب و ارو 1 
ايه 59 ره 0 م و 0 

ولاية عبيد الله بن الحبحاب إفريقية والمغرت كله 0 15757070700 


ولاية كلثوم بن عِيّاض إفريقية ومُقاتلته مع أمير المغرب خالد بن ححمَيد الزْنانٍ 


ذكر بَرَغواطة وارتدادهم عن الإسلام وشو طح لا ا مون سا والعا يورو تمع فا ا واو 
ولانة خنطلة ين صَفوان إقريقية والغرض كله 0000 ظه25 


انتزاءً عبد الرحمن بن حبيب الفهريٌ بإفريقية وبعض أخباره ش15 


بقية أخبار عبد الر حمن بن حبيب بإفريقية ال فون اساسا لاوخ الام اعس امه ا 


ولاية إلياس بن حبيب إفريقية فافميه موه وله عاو فيو قو ممق ماقم واققة 6 ققم وم م قم ممه مامه 
د 

1 7 م عه و" 

ذكر ولاية محمد بن الاشعث الخزاعئ إفريقية ا ا ل ا 


ثورة عيسى بن موسى بالقيرّوان وببعض بلاد إفريقية 0000 


ولاية عمرو بن حفص بن قبيصة إفريقية............: فنع وا جاع لا لانو ا ا 
و 2 ض 

ولاية يزيد بن حاتم إفريقية والمغرب ا ا ا 1 

ولاية داود بن يزيد بن حاتم إفريقية 533507111311100 

٠‏ 5 5 ك5 07 لاني و عٍِ 7 ثُْ 

دكر ابتداء الدولة الهاشمية بالبلاد الغربية. وهم الادارسة رحتمهم ألله ا ا 
مه اس © 5 2 0 د" 7 يه 

ولاية روح بن حاتم بن قبييصة بن المهّلب إفريقية ف ةق جار فاه ون فق راط 6 لا وف قا ذاه 

ولاية نَضر بن حبيب المَهَلبىَ إفريقية ل ا 


الملوضوع 


ولاية هَرثّمَة بن أعين | فرئقية ماده عمدت ا 117700000 
ولاية محمد بن مُقَاتِل العَكّىّ إفريقية ل 001001001 ش15 
ثورة تنام بن تميم التَميمِيٌ على محمد بن مُقاتل العَكَيّ ا 2500 
ولاية إبراهيم بن الأغلّب بن سال بن عِقال التميميّ إفريقية زد د01 
ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأغلّب إفريقية 50000 
ذكر ولآية زياذة الشيخ الأغلب إفريقية ويعطن الخبارة: مسب نت ا 52-56 
دك سني النشر اجالع لسرب دده 915170000000 
ولاية أبي عِقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغْلّب إفريقية 25200 
ولاية أبي العبّاس محمد بن الأغلّب بن إبراهيم بن الأغلّب إفريقية 0000 
ولآنة الماش جو المعو رجه الل سور 1 13270000008 


- 


ولاية أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب إفريقية لظ 
ولاية زيادة الله بن محمد بن الأغلّبٍ بن إبراهيم ابن الأغلّب إفريقية.. 
ولاية أبي العْرّانيق محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلّب 0200000 
ولاية إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلّب إفريقية 0 


نورة الدَّرَاهِم على إبراهيم بن أحمد 2ككهش5(' 
ابتداء الدولة العيدية العيف: ع شع سر و نر بن معان ل سحي ار لل 1 وات عا ع اوسا وا ل 0 


قصّة ابن الأغآ ب مع الشيخ الصالح أبي الأخوّص ل ل ا 
ومن أخبار إبراهيم بن أحمد على الجَمّْلة ووّفاته 0000ا11ا اا ا ا 00 


ولاية أبي العبّاس بن إبراهيم بن أحمد وسيرته ا ل 2 


ولاية زيادة الله بن ابي العباس عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 


هروب زيادة الله من رَقادة ل ا 


»© -. + .5م" مهاج «١‏ مع + +« ع م 


© *» *© © © © +« © قآفاه قامدة» 


ا موضوع 


ذكر دخول أب عبد الله الشيعي مدينتي رٌقادة والقيروان وحاله بهم 5700 
ذكر توجّه الداعي إلى سجلّماسة واجتماعه بعُبيد الله الشيعي بها 000 
كرضي جضان الشيي إل رنانقو تسن اخبارهوها قل إلى ليام 
ذكر قَثّل عبَيّد الله الشيعيّ لأبي عبد الله الداعي وأبي زاك 00 


تلخيص أخبار أمراء مدينة تَكُور من حين بنائها على الجملة إلى هذه السنة المؤرٌ خة 


ذك مويل اده 2ك( 
7 بدا ٠"‏ يبي 


ان 92 5 20 
كفن و شنةليتي امه 00000 #*” 


:6 3 5 0 9 9 ره وو 
ذكر مَنْ وَلِيَ سجلاسة من حين فتحَها الشيعي ات 4 فا ادال عشج 1 نش لل ١‏ ع ا 2 


ذكر المَهْدِيَّة والقيرّوان ا 
ذكْرٌ ولاية أبي القاسم بن عبيد الله إفريقيّة ا 10000 
ذكرٌ أخبارٍ الأدارسة رحمهم الله» وسَبّبٍ دخوهم إلى المغربّ» وبنائهم مدينة فاس . 
ومن أخباز أن 2 سان ل كيداد لواو اناق 0 


عد ىم 


ولاية إستاغيل بخ أبن القاسم بن عَبيك الله الشيعى ”2 
06 - 2 وو 2 7 ورم امي 
ثم وَلِيَ المملكة مَعَد بن إسماعيل المعز لدين الله العبتيدي 7 د 0 1000 


٠ ٠ 0 9‏ 7 ه كِ 
ولاية أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مَناد الصنهاجي إفريقية اه عرو 8 فداه يف فح واه 


605 


سل سرج لاس 03 

خير برغواطة # جه 6 هاه« هد هاو هن عهافعو ع فاع و واو اه دو هوام واوا مه هد م واو هفاج فوم هاو وهاو واه و > فو و و و ود مارم موا واو م عاماية 
افر 12 اف و تاديد 

ايتداء الدولة الصنهاجية بإفريقية لبق اموا ل جقحية تيار لمشو و لاا 1و ل ا 


.م +« مهم 


١و‏ + +-.,م 


ه « + قاه هه 


م ٠ه‏ + + مم 


٠‏ ماخ همه 6ه 


« .6ه + + * 


الملوضوع 





ولاية العو اند اذ 50 
ذكرٌ مدينة أصيلا 2 لاط نيجه اك نجع واس و ما لف و ااا الو اي وتوا ا 
ذِكرٌ مَنْ وَليّ مدينة البتضرة ات ماخر و ا بر يي ا ا 
2 ع م ا . ا ه 

دوكر وفاة ابي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي م 


ولاية أبي المح المنصور بن أبي المتوح إفريقية 000 5ك 
مكل الكائر أي التبتج سحمج مسا سمي ك5 
إمارة أبي مَناد باديس بن أبي المَنْح بن أبي الفتوح يوسف بن زِيري بن مناد .... 
ذكر هزيمة عسكر إفريقية واستيلاء زيري بن عَطِيَة عليه وظهور رّناتة على صُنهاجة 
بعض أخبار رّناتة ودّؤلتهم بالغزب إلى حين ظهور المُرابطين 0 
ذكرؤاناة نهدي الذولةكاوسيى ادق التضور 5 


ولاية المعِرْ بن تاديس إفريقية ومذته ا 


ذكر قيام الْمُعِرْ ب شَّرّف الدولة بالإمارة وقطعه الذعوة العبيديّة الشيعيّة من إفريقية 


ذكر السبب في قَطع الدعوة العْبِيْديّة من الخطبة بالقيروان وغيرها 110 
ذكْر وُقوع التُضريح بلَعْنتهم في الخُطّب بجميع إفريقية وحَلْعَهِم 5 
ذكر تبديل السكة عن أساء بنى عَبَيْد 5ك 
ذكر ولاية العَهد لتميم ابن السلطان الْمَعِرْ بن باديس ا ا 
ذكاها قال هن الخباز هم مب ا ل 
وكز طرف من لفت العظيؤة وماق العاوانا به ممم امد 5066 
ذكر هزيمة العَرّب للْمعِرْ بن بَاديس ا ا ا ا 


ها اه 1 / 1 رم 
المي ا ا ا أ او ا اعد لاسو عابو يووا ام 


+ ” 4م + م 


+ * “د هه عم م 


سه »م » + 


ه + جه اوه 


+ ه هو اه امم 


٠‏ * «# واه 


58م +» «- ه 


«< همه قا اموه 


م + هج > هه هه 


#* +م دج اوه 


٠‏ + + + .م 


ف هه قج * 


الموضوع 
حكاية فى ابتداء دولة صنهاجة بإفريقية [ 1[ [ز[ [ز[ [ [ [ 0000 


دولة الأمير تَحِيم ابن المُعِرٌ ونُبَذ من أخباره 000 
أكرة حول التصنا رك عدي اليذه للستت جز اواو لبو ا 
بعض أخبار تَّحِيم ابن المعِر 11 
دولة كين تهبو ابو اليد وتخدمن أخبانة :وير 00 
دولة الأمير عل بن يحيى بن تَحِيم ابن المُعِرٌ بالمهديّة وبعض بلاد إفريقية 
دولة الأمير الحَسّن بن عللّ بن يحى بن تميم ابن المُعِرْ بإفريقية “5 
ذكرمن وَلِيَ تُونِسٌ من الأمراء من بعد زوال مُلْك المعِرٌ بن باويس منها 
ماه والؤلاة بإفريقية لخْلَفاءِ بني ا ”2ط 
ووليا لكت سر ا 
ووَلِيّها للاياضية 250 
ووَّلِيّها لِيَني العبّاس ا ا ا 11111 
ووَلِيّها من بني الأغلّب ل ل ا 
وَهك الشيقة الخارة 1111[ [ذ[ ز[ز [ 1 517711 


ومن صَنهَاجَة القائمين بدعوة العبَيديّة ومن ولايتهم و ع لي ع ا ف اه 


704 


م ه56 م و9 م6٠‏ 


«٠‏ ©ه6 > 95م هم *# + + ه 


١ه ١‏ 6+ 65م مهم . 


5<« +« مم عم عماجمم 


«! ذه + امه 5 * ,م 


5« 65868 5 هه قاد وقام 


"٠‏ * + « » ه: هه« 


8.4« م ام ده مج هم مم 


» * # 5# « مه * 5١م‏ 


٠6‏ 4ه + »6 + م مج + # ه 


» ©« + و هد ةه#»# شاه 5ه م 


© » + ++ هه هه هج »© + 
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